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 العربية مجلة العلوم  
 ( الثاني)الجزء    هـ1443  شوال  لستوناو   امسال العدد  

 

 

 

 قواعد النشر 

 
مجلة العلوم العربية مجلة علمية محكمة، تصدر عن عمادة البحث العلمي، بجامعةةة اامةةام  

 وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية :    ، محمد بن سعود ااسلامية 

 يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة ::  أولا 

 ة، وسلامة الاتجاه .ة والمنهجيجدة العلميأن يتسم بالأصالة والابتكار، وال -1

 أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . -2

 أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج . -3

 أن يتسم بالسلامة اللغوية . -4

 ألا يكون قد سبق نشره . -5

 محةةث نهسةةه، أألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو كتاب، سواء أكان ذلك للبا -6

 لغيره . 

ا : يشترط عند تقديم البحث :  ثانيا

مشةةهوعاً بسةةيرته الةاتيةصمختصةةرةا وًقةةراراً  ،أن يقةةدم الباحةةث ًلبةةاً بنشةةره -1

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الهكريةةة للبحةةث كةةاملاً، والتزامةةاً بعةةدم 

 نشر البحث  ًلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير .

 ا .A  4ا صهحة مقاس ص50ص في حدود  البحث أن يكون  -2

ا 14ص حجةةم، والهوامش Traditional Arabicا 17المتن ص  حجمأن يكون  -3

 ا .اً وأن يكون تباعد المسافات بين الأسطر ص مهرد

  ًلةةةةةةى منصةةةةةةة المجةةةةةةلات االكترونيةةةةةةة يرسةةةةةةل الباحةةةةةةث بح ةةةةةةه   -4

العربيةةة واانجليزيةةة،  بةةاللغتين مع ملخةة   ا  https://imamjournals.orgص 

 . لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة 

https://imamjournals.org/
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ا: التوثيق :  ثالثا

 توضع هوامش كل صهحة أسهلها على حدة .  -1

 ت بت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث .  -2

 توضع نماذج من صور الكتاب المخطوً المحقق في مكانها المناسب .  - 3

 بالبحث، على أن تكون واضحة جلية .ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة   - 4

ا  : عند ورود أسماء الأعلام في مةةتن البحةةث أو الدراسةةة تةةةكر سةةنة الوفةةاة بالتةةاري    رابعا

 الهجري ًذا كان العَلَم متوفى .

ا  حةةرو  : عند ورود الأعلام الأجنبيةةة فةةي مةةتن البحةةث أو الدراسةةة فبنهةةا تكتةةب ب  خامسا

عربية وتوضع بين قوسين بحرو  لاتينية، مةةع الاكتهةةاء بةةةكر الاسةةم كةةاملاً 

 عند وروده لأول مرة .

ا   تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل. :   سادسا

ا   لا تعاد البحوث ًلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر . :  سابعا

 عنوان المجلة :

 رئيس تحرير مجلة العلوم العربية ع المراسلات باسم جمي

 5701ص ب  -11432الرياض  

 2590261ناسوخ ص فاكس ا   - 2582051هاتف : 

  www. imamu.edu.sa 

E.mail: Arabicjournal@imamu.edu.sa 
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 العربية العلوم  مجلة  
 )الجزء الثاني(   هـ1443  شوالوالستون    الخامسالعدد  

 المحتويات 
)الأمُنيَّةُ في كَيفيَّةِ النِ سبةِ إلََ أمُيَّة( رسالةٌ في الصَّرفِ لأبي الحسَنِ عَلي ٍّ بنِ  

 -دراسة وتحقيق-هـ( 611المفُضَّلِ المقَدسي المتُوفى سنة )
 د. نواف بن أحمد بن عثمان حكمي 

13 

 وصف الأصوات اللغوية في المعجم الوسيط 
 دوسري د. عبدالله بن فهد بن بتال ال

89 

 الإقناع في الخطاب الإعلامي المعاصر "وصايا قدموس نموذجا" 
 د. فاطمة جابر المسهري 

143 

 البنية التصو ري ة في الخطاب السردي  من خلال "تضاريس الوجع" لإبراهيم التركي 
 د. محمّد الناصر كحّول 

203 

 الحجاجُ في قصيدةِ أبي فراس الحمداني  )يا حَسرَةً ما أَكادُ أَحِملُها( دراسة بلاغي ة 
 د. ضحى عادل بلال 

255 

صورة الجزيرة في رحلة الشيخ علي الطنطاوي إبان تأسيس المملكة العربية  
 ه ـ1353السعودية عام 

 د. وائل بن يوسف العرين 
323 

ة مبحث التخييل في المنزع البديع  تكثيف الشاهد الشعري في المدوَّنة البلاغي
 للسجلماسي أنموذجاً 

 د. محمد بن سعد القحطان 
391 

 



 



 

 

 

 

 

 

 
 الأمُنيَّةُ في كَيفيَّةِ الن ِسبةِ إلَى أمُيَّة( )

لِ المَقدسي   ٍّ بنِ المُفضَّ رسالةٌ في الصَّرفِ لأبي الحَسنِ عَلي 
 (  ـه 611)المُتوفى سنة  

 دراسة وتحقيق 
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(  ٍّ الأمُنيَّةُ في كَيفيَّةِ الن سِبةِ إلىَ أمُيَّة( رسالةٌ في الصَّرفِ لأبي الحَسنِ عَلي 
لِ المَقدسي المُتوفى سنة    - دراسة وتحقيق- ( ـه 611)بنِ المُفضَّ

 نواف بن أحمد بن عثمان حكمي .د
 العلوم والآداب بشرورة كلية – النحو والصرف قسم 

 نجرانجامعة 

 
   ç 1443/ 3/ 25تاريخ قبول البحث:    ç 1443/ 1/ 25تاريخ تقديم البحث: 

 
 ملخص الدراسة: 

  ، الأمُنيَّةُ في كَيفيَّةِ النِ سبَةِ إلى أمُيَّة( هي رسالة قصيرة في الصرف )هذه المخطوطة الموسومة بـ
بن   أبو الحسن علي  إلى  وضَّح فيها  النِ سبةِ  المقدسيِ  كيفيَّةَ  العلماء  ) المـفُضَّلِ  ذاكراً آراء  أمَُيَّة( 

كما تطرق إلى بعض    ،معتمدًا في ذلك على القواعد الصرفية والنحوية واللغوية   ، واختلافاتهم فيها 
العربية  إليها   ، المفردات  وغيره)و  ، زنِةٍَ( )و  ، عِدَةٍ( )وتصغيرها ك ـ  ، واشتقاقها   ، والنسبة  من  هِبَةٍ(  ا 

 . وآراءَ النحويين في ذلك ، وكيفيَّةَ جمعِها  ،أمََة( )وفي نهاية الرسالة ذكر أصلَ  ،الكلمات 
واحدة نسخة  على  الرسالة  بمقدمة   ،حققتُ  لها  للدراسة    ،وقدمتُ  قسمًا  خص صتُ  ثمَّ 

المقدسي الحسن  أبي  مُقتضبة عن سيرة  فيه عن لمحة  الأول  المبحث  بي نتُ في    ،تحدثتُ في  ثم 
وقد كانت الدراسة وَفق    . وفي المبحث الثالث ذكرتُ أدلته النحوية  ، الثاني منهج المؤلف  المبحث 

 . المنهج الوصفي التحليلي 
 

أمََة(  )تكسير    ،أمُيَّة()أمُيَّة( ـــــــــــــــ أصل  )أبو الحسن المقدسي ـــــــــــــــ النسبة إلى    الكلمات المفتاحية:
 .وتصغيرها

 
 



 

  

(The Wish on how to be attributed to Ummayah) a thesis on 

Morphology by Abu Alhasan Ali Bin Almufadhal Almaqdisi 

(d. 611) A Study and verification 
 

Dr. D.nawaf bin ahmad bin uthman hakami 
Department Arabic Gramma – Faculty Science And Art- Saaroura  

Najran university 
 

 

Abstract:  

This thesis entitled (The Wish on how to be attributed to Ummayah) is a short 

thesis in morphology, in which Abu Alhasan Ali Bin Amlmufadhal Almaqdisi 

showed how to be attributed to Ummayah. He showed scientists' views and their 

different opinions on that matter He depended on grammatical, lingual, and 

morphological rules showing the Arabian vocabulary and how to be attributed to 

it and diminution for concepts like (count), (weight), (gift), etc. At the end of the 

thesis, he mentioned the origin of (secure) and how to be plural with different 

views of grammar specialists.  The thesis is published in one version with an 

introduction.   

While the first section of the thesis explains an overview of the biography of 

Abi Alhassan Almeqdasi, and the second section discusses the methodology used 

by the author. The third section includes grammatical pieces of evidence, as the 

study uses on the analytic and descriptive methodology.   

 

key words: Abi Alhassan Almeqdasi, relative to Ummayah, Origin (Ummayah), 

division (Nation) and diminution 
 
 



 

 
17 

 العربية مجلة العلوم  
 ( الثانيهـ )الجزء  1443العدد الخامس والستون شوال  

 المقدمة
العالمين  رب  لله  محمد  ،الحمد  نبينا  على  والسلام  آله    ،والصلاة  وعلى 

   أما بعد: ،وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين
تفاوت في رفعتها وعزها بتاريخها وأصولها وعلومها المتوارثة خلفًا  فإنَّ الأمم ت

وإن من أفضل ما يبرز هذا العناية بمخطوطاتهم    ،وصغيراً عن كبير   ،عن سلف
   .وللأمم جمعاء ،وإظهارها للأجيال اللاحقة  ،وتآليفهم
وذلك بسبب ما خصها الله بها من    ؛تعُنَ أمة بلغتها ما عنيت العربيةولم  

ولغة نبيه صلى الله    ،إذ إنها لغة القرآن الكري   ؛ىفضائل لم تنلها أي لغة أخر 
   .ولغة أهل الجنة ،عليه سلم

ولقد كان أبو الحسن علي بن المـفضَّل المقدسي أحد العلماء الأجلاء الذين  
فأسهم بذلك في نماء تراث أمتنا    ، علم من العلومكانت لهم مشاركة في غير 

الآثار    .العظيمة من  المقدسي  خلَّفه  موسومة    قصيرة   سالة ر ومما  الصرف  في 
دفعني إلى ذلك    إذ   ؛وقد قمتُ بتحقيقها  ،الأمُنيَّة في كَيفيَّةِ النِ سبَةِ إلى أمُيَّة()بـ

  ما يأتي:
بيد أنني لم أقف له على أثر    ؛متعددةوتصانيف    ،أن المؤلف له تآليف كثيرة .1

 . من آثار العربية إلا هذه الرسالة
  حولهادار    التي  أن المسألة التي يعالجها المؤلف من المسائل المهمة في الصرف .2

 .وقام بمناقشتها  ،وقد ذكر المؤلف الخلافات والآراء ،خلاف بين العلماء
معالم   .3 عن  الرسالة كشفًا  هذه  تحقيق  في  النحوية  أن  المقدسي  شخصية 

 . وجهوده في خدمة العربية
قسمٍ كان البحث فيه عن    ،ن يكون على قسمين أ اقتضت طبيعة البحث  وقد  

 .لتحقيق النصوقسم  ،وأدلته النحوية ،ومنهجه ،سيرة المؤلف
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 هـ( 611)   )الأمُنيَّةُ في كَيفيَّةِ النِ سبةِ إلَى أمُيَّة( رسالةٌ في الصَّرفِ لأبي الَحسنِ عَلي ٍّ بنِ المفُضَّلِ المقَدسي المتُوفى سنة 
 - دراسة وتحقيق - 

 د. نواف بن أحمد بن عثمان حكمي 
 

   :ثلاثة مباحثفي  تقد جاء و  ،(الدراسة): القسم الأول
 المقدسي ِ  الـمُفضَّلِ  ابنِ  لمحة عنِ : المبحث الأول

   .اسمه ونسبه ومولده .1
 . شيوخه وتلاميذه .2
 . منزلته العلمية وثناء العلماء عليه .3
 .مؤلفاته .4
 . شعره .5
 .الفقهي مذهبه .6
 .وفاته .7

 منهج المؤلف المبحث الثاني:
 المبحث الثالث: أدلته النحوية

   : وقد جاء في مبحثين ،التحقيق() القسم الثاني
 . مقد مات التحقيقالمبحث الأول: 

 . المخطوطة  اسمتوثيق  .1
 . نسبتهاتوثيق  .2
 . وصف النسخة .3
 . منهج التحقيق .4
 . صور من المخطوطة .5

 . حققالمُ  النص  المبحث الثاني: 
وما    ،¸  فما كان فيه من صواب فمن الله  ،فهذا ما استطعتُ القيام به  ،وبعدُ 

  ،ويباركَ عملنا  ،واَلله أسأل أن يوفقنا  ،الشيطانمن  كان فيه من خطأ فمني و 
   .إنه سميع قريب ،ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل
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 العربية مجلة العلوم  
 ( الثانيهـ )الجزء  1443العدد الخامس والستون شوال  

 القسم الأول 
 قدسي ِ ل المَ فضَّ المُ  ابنِ  لَمحة عنِ : المبحث الأول

 اسمه ونسبه ومولده:  .1
هو شرف الدين أبو الحسن علي ابن القاضي الأنجب أبي المكارم الـمُفضَّل  

  ،المقدسي  ،الغيث مفرج بن حاتم بن الحسن بن جعفر اللخميبن علي بن أبي  
لأن أصله    ؛ والمقدسي نسبة إلى بيت المقدس  .( 1) ثم المالكي  ،ثم الإسكندراني

  .منها
ولد ليلة السبت الرابع والعشرين من ذي القعدة في الإسكندرية سنة أربع  

  .(2) وأربعين وخمسمائة 
 شيوخه وتلاميذه:  .2

ال   نهل   ، صولوالأ  ،في الحديث  ،علماء عصرهمن    مُفضَّلِ ـالإمام علي بن 
  ، أو سماعًا  ،أو أخذًا  ،استقى منهم واستفاد روايةً و   ،وعلوم اللغة   ،دبوالأ   ،والفقه
 :(3) من أشهرهم وكان 

سنة  المتوفى    ،الأنصاري  القاسم   أبي   بن   أحمد  السعادات   أبو   الدين   عماد -
 . الفأفاء بابن يعرف كان  .ه550

 

  ، 3/290ووفيات الأعيان  ،13/320وتاريخ الإسلام  ،22/66انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء   (1)
وشذرات    ،1/354وحسن المحاضرة   ،492وطبقات الحفاظ    ،4/170وطبقات علماء الحديث

   .7/87الذهب
 . انظر: المصادر السابقة (2)
  ، 4/170علماء الحديث  طبقات  ، 22/66سير أعلام النبلاء  ، 12وَ  2/11انظر: مجمع الآداب  (3)

   . 492طبقات الحفاظ
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 هـ( 611)   )الأمُنيَّةُ في كَيفيَّةِ النِ سبةِ إلَى أمُيَّة( رسالةٌ في الصَّرفِ لأبي الَحسنِ عَلي ٍّ بنِ المفُضَّلِ المقَدسي المتُوفى سنة 
 - دراسة وتحقيق - 

 د. نواف بن أحمد بن عثمان حكمي 
 

 . ه563المتوفى سنة   عُبيد نعِْمة بن زيادة الله الغِفَاري أبو القاضي  -
المعروف بابن بنت معافى المتوفى  الاسكندراني  صالح بن إسماعيل بن سند   -

 . ه568سنة 
  . ه 576المتوفى سنة    ،د بن محمد بن سلفةأحم  ،الحافظ أبو طاهر السلفي -

  .وانقطع إليه ،وأكثر عنه ،لزمه سنواتوقد  
 . ه576المكي المتوفى سنة  الحسن أبو الطرابلسي عمار بن  حميد بن علي -
 .578أبو طالب أحمد بن المسلم بن رجاء اللخمي المتوفى سنة   -
  القرطب   الأنصاري  مسعود   بن   الملك   عبد  بن   خلف  بشكوال  بن   القاسم   أبو -

 . ه578المتوفى سنة 
 . ه581المتوفى سنة   إسماعيل بن مكي بن عوف الزهري أبو طاهر  -
 . ه582المتوفى سنة  ،النَّحْويبن عبد الجبار المقدسي عبد الله بن بَـر يِ  -
  الأديب  الرحال الصوفي  المروزي مسعود بن الرحمن عبد بن محمد   سعيد أبو -

 . ه584المتوفى سنة 
  الدار   المصري  الأصل  المقدسي  الله  عبد  بن  إبراهيم  بن  القاسم  إبراهيم  أبو -

 .ه588المتوفى سنة   ،الشافعي
   .ه589الصقل ي  الحضرمي المتوفى سنة   العلائي   الرحمن  عبد بن  محمد  -
  الدارمي   السلام  عبد   بن   محمد  بن   علي   بن  الحسن   بن   علي  الحسن   أبو -

 .ه596المكي المتوفى سنة   الريحاني
 من هؤلاء:  ،علمه عدد كبيرفقد سمع من المقدسيِ  ونهل من  ، وأما تلاميذه
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المتوفى    ،المالكي  الإسكندراني   ثم  المقدسي   الحسين   أبو   الصالح   الفقيه  ابنه أحمد -
 . (1)   ه613سنة 

  بن   محمود  بن  محمد  الله  عبد   أبو  الدين   محب   الكبير  الحافظ  ،النجار  ابن -
 .(2) ه643المتوفى سنة ،البغدادي محاسن   بن الله  هبة بن الحسن

  المنذري   محمد  أبو  الدين  زكي  الكبير  الحافظ  القوى  عبد  بن   العظيم  عبد -
 .(3) ه656المتوفى سنة ،المصري ثم  الشافعي

ذكر منهم  الذهب  وقد  "حَدَّثَ قال  ،طائفةً    دُ والرشي  ،المنذري  :  عنه  : 
  عبد  والعلم   ،ي  القُشير   هْبٍ و   بن  ي  عل  الدين  ومجد  ،البرزال    نِ الدي  وزكِي  ،ي  الأرمو 

  بنُ   وَإِسْحَاقُ   ،ي  اللغو   ي  الفِهر   نصر   بنُ   الملك   عبد  فُ وَالشَّر   ،الرَّصاصِ   ناب  ق ِ الح
  بن   محمد  والجمال   ،ب المحتس  ي  القابِس  انَ عثم  بن  الحسن و   ،في  الص و   بلكويه
  ى مرتض  بن  ومحمد  ،ي  الس بك  صٍ حَف   وأب  الدين   فُ شر   اضِي والق  ،اريِ  الهو   انَ سُليم

  ،اقُسِي  السَّف  محمد  بن  أحمد  النجيبو   ،القُوْصِي    لإسماعي  ابُ الشِ هو   ،الجود  أبي  بن
  ، ي ِ الدَّمِير   ابن   الرحيم   عبد   يوالمحي  ،الأرُْمَوِي    طرخان  بن   الخالق  عبد  بنُ   ومحمد 
 .(4) "وعدة

  

 

 2/361انظر: التكملة لوفيات النقلة (1)
 . 502طبقات النحاة ، 4/147انظر: تذكرة النحاة (2)
 .492طبقات الحفاظ ، 4/108تذكرة الحفاظ ،4/170انظر: طبقات علماء الحديث (3)
 . 492طبقات الحفاظ  ،4/170الحديثوانظر أيضًا: طبقات علماء    . 22/68  سير أعلام النبلاء   (4)
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 عليه: العلماء وثناء  ،منزلته العلمية .3
ومن    ،والحفظووصفوه بالإمامة    ،فضَّل كل من ترجم له ـُأثنى على ابن الم

وانتفعت به    ، وكتبت عنه جملة صالحة  ، المنذري: "قرأت عليه الكثير  قول   ذلك:
جماعًا لفنون    ،كثير الإغضاء  ،حسن الأخلاق  ،وكان متورعًا  ...،انتفاعًا كثيراً

 .(1) من العلم"
: رحمك الله يا  بنعشه  والما مُر   الفضلاء  بعضُ   قال  ،توفي  وقال الذهب: "ولما

   .(2) يريد لنهوضه بفنون العلم"  ، لقد كنتَ أسقطت عن الناس فروضًا  ،الحسنأبا  
أيضًا والحديث:وقال  المذهب  مقدمًا في  دينٍ   ..."كان  ذا    ،وورعٍ   ،وكان 

  .(3) ومشاركةٍ في الفضل قوية" ،وأخلاقٍ رضيةٍ  ،وعدالةٍ  ،وتَصو نٍ 
  الأمناء   ، الثقات  الأثبات  الحفاظ  من  وقال عنه أبو البركات الموصلي: "وكان

  ومعرفة   ،وحفظه  الحديث  في   إماماً   وكان  ؛ الفهماء  العلماء   المعتبرين  الفضلاء 
  أدب  مع  -¢-مالك الإمام  مذهب  على  مدرساً   فاضلاً   فقيهاً   وكان  .علومه

 .(4)ينظمه" كان  حسن وشعر   ،وافر
فة  ئطاوقال ابن الآبار القضاعي في ترجمة أبي طاهر السلفي: "ومن تلاميذه  

وهو    ،فضَّلِ المقدسي  مُ ـسنِ بن ال وأرفعهمْ قدراً أبو الح  ،كان أبعدهم ذِكرًا  ،جليلة
 .(5)عنه في حياته" وأخذ  ،الذي خلَفهُ بعد وفاته

 

 . 2/307التكملة لوفيات النقلة (1)
 . 22/68سير أعلام النبلاء (2)
   . 22/67المصدر السابق (3)
 . 3/345قلائد الجمان (4)
 . 52معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي  (5)
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ومن    ،¢  وقال ابن خلكان: "كان فقيهًا فاضلًا في مذهب الإمام مالك
 .(1) أكابر الحفاظ المشاهير في الحديث وعلومه"

 :ؤلفاتهم
وأن    ،مُفضَّل بأنه من المكثرين من التأليف ـال ابنَ   من العلماءِ  وصف الكثيرُ 

والإتقان بالتحرير  تمتاز  مفيدة"   ،مؤلفاته  تصانيف  "صنَّف  المنذري:   ، (2) قال 
وقال ابن الفرات:    ،" (3) "له تصانيف محررةوقال:    ،وقال الذهب: "وجمع وصنَّف" 

  . (4) وانتفع به الناس"   ، وأملى  ،وأفتى  ،ودرس  ،وجمع مجاميع مفيدة  ،"وكتب كثيراً
:وهي على قسمين  ،وقد حاولت الوقوف على بعض مؤلفاته   

 : ة المطبوع الكتب الأول/
ولما رآه    ،وهو من أشهر كتبه  ،كتاب الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين  -

 .(5) ودفعه إلى أن يؤلف كتابه تذكرة الحفاظ ،الذهب أعجب به
وقد أشار إليه ابن الملقن باسم    ،كتاب الأربعين في فضل الدعاء والداعين  -

 .(6) الأدعية()

 

 . 3/291وفيات الأعيان (1)
 .2/307انظر: التكملة لوفيات النقلة (2)
 . 22/67سير أعلام النبلاءانظر:  (3)
 . 5/160انظر: تاريخ ابن الفرات (4)
وأصل هذا الكتاب رسالة تقدم بها المحقق    ،هذا الكتاب قام بتحقيقه محمد سالم بن محمد العبادي  (5)

لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى بإشراف الدكتور/ موفق بن عبد الله بن عبد القادر عام  
 .. ه1414 -1413

 . بيروت -والمنشور عن دار ابن حزم   ،هذا الكتاب قام بتحقيقه بدر بن عبد الله البدر (6)
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 .(1) الأربعون المسلسلات  -
ليلى عن كعب بن عجرة في   - الرحمن بن أبي  فيه طرق حديث عبد  جزء 

 .(2) ‘  الصلاة على النب 
 .(3) اب والصفات والألقابمتشابه الأسماء والأنس -

 : ةغير المطبوع الكتب الثاني:/ 
 .(4) الأربعون الإلهية  -
 .(5) الأمال -
 . (6) تحقيق الجواب عمن أجيز له ما فاته من الكتاب -
 .(7) (ةميَّ أُ )في كيفية النسبة إلى  ةُ منيَّ الأُ  -
 .(8) المعجم  -
لوفيات الأئمة - ابن  )أو    ،الوفيات()وهو المشهور بكتاب    ،التتمة  وفيات 

 .(9) المفضل(
 

 .وهو منشور في جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية  . 2/537انظر: المجمع المؤسس  (1)
في    124العدد    في  ،ومنشور بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  ، قام بتحقيقه حمد عبد الله الكري  (2)

 . ه 1442عام 
 . دار جامعة الملك سعود للنشر  ،هذا الكتاب قام بتحقيقه الأستاذ الدكتور حسن محمد عبه جي  (3)
 . 8/12انظر: الضوء اللامع (4)
 . 214/ 1انظر: الذيل على العبر (5)
 . 72انظر: السنن الأبين  (6)
 . د في المصادر القديمة التي وقفت عليها ولم تر  ، هذه الرسالة هي المعنية بالتحقيق في هذا البحث (7)
 . 7/230الوافي بالوفيات ،12/570انظر: تاريخ الإسلام (8)
 . 5/37انظر: توضيح المشتبه (9)
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 .(1) تخريج أربعين حديثاً لابن درباس -
 .(2) كتاب الصيام -
 . (3) الفوائد المنتخبة -
 : شعره .4

 منها:  ،مقاطيع مليحة - ¬  –قال عنه الذهب: "وله  
 يها فِ   نْ مِ  كِ لمسْ باِ  احِ الرَّ  كَأَنَّ مِزاجَ    ا ـــــهَ ريقِ ي بِ ي ِ تحُ   نْ يي مَ ولمياء تحُ 

 ا ــــــــيهَ وافِ وَ مُ ـواك وَهْ ــــةِ المسِْ قَ الث ِ  نِ عَ  هُ ويتُ ني  رَ أَ  يرَ ا غَ اهَ قتُ فَ ا ذُ ومَ 
  وله:

 ي ـــــــــــيَن تمسَّكــــــ ــــوالتَّابع هِ ــــــــابِ حَ أصْ وَ      لٍ رسَ مُ  يرِ خَ   نْ ورِ عَ لمأثُ فسُ باِ  نَ ياَ أَ   
 بما طابَ من نشرٍ لَهُ أن تُمس كي     هِ ـــ ـِيندِ   شرِ عساكِ إِذَا بالغْتِ في نَ   
 ي ـــــ ــــ ــــكسَّ تمَ  نْ ا أَ ـــــيرانهُ نِ  حتْ فَ إِذَا لَ     نمًاهَ جَ  سابِ افي غدًا يومَ الحِ وخَ   

 .(4) " وتمسَّكت بإمرار الصِ فات من غير تأويل ،قلتُ: ليت نفسهُ قبلت منه
فمما   ،وأنشدني له مقاطيع عديدةوقال عبد العظيم بن عبد القوي المنذري: "

 أنشدني الحافظ أبو الحسن المقدسي المذكور لنفسه: ،أنشدني قال
 ركْ ـ ـــــــ ــــــــــشتـمُ ال  يَ ـــــــ ـِمياَّ أَ  دُ ـــــــأسعفَ      دي ولِ مَ  نْ مِ  تينَ سِ   اوزتُ تَ 

 ( 5)"عتركْ مُ  ـفي ال لَّ حَ  نْ مَ  الُ ا حَ ومَ       ي ـــــــالتِ ي حَ رِ ـــ ــــائني زَ ـــــسائلُ يُ   
 

 .21/475انظر: سير أعلام النبلاء (1)
 . 22/67السابق  (2)
 . 2/70انظر: المجمع المؤسس (3)
 . 13/320انظر: تاريخ الإسلام (4)
 . 3/291الأعيانانظر: وفيات  (5)
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 مذهبه الفقهي:  .5
وقد    ،كان أبو الحسن علي بن المفضَّل المقدسي  مُقدَّمًا في المذهب المالكي

  .(1) مَرجعًا في ذلكوصار  ،برعَ فيه
  مذهب   على   مدرساً   فاضلاً   فقيهاً   الموصلي: "وكان  أبو البركات   قال عنه

  مذهب  في  فاضلاً   فقيهاً   "كانوقال ابن خلكان:    .(2) "..¢  ،مالك  الإمام
 .(3)وعلومه" الحديث في المشاهير  الحفاظ  أكابر ومن  ،¢ ،الإمام مالك

نَ  أحد  ،المنذري  بَ سَ وقد  إليه  وهو  الشافعي  تلاميذه  وهو    ،(4) المذهب 
 .خلاف ما نقُل في ترجمته

 وفاته:  .6
سنة إحدى عشرة    ،مستهل شعبان  ،وفي الحافظ ابن المـفُضَّل في يوم الجمعةت

ودفن بسفح المقطم بتربة الوزير الصاحب    ، وله ست وسبعون سنة  ،وستمائة
   .(5) بمصر
عليهو  التنبيه  ما يجدر  المصادر  بعض  ابن    ،وقع في  أن  اليافعي  ذكر  فقد 

وقد    ،ه(544)وفي موضع آخر جعل وفاته سنة    ،ه(611)فضَّل توفي سنة   ـُالم

 

 . 66/ 22سير أعلام النبلاء ،2/488انظر: تاريخ إربل (1)
   .3/345قلائد الجمان (2)
 . 291 ،3/290وفيات الأعيان (3)
   . 118انظر: الفوائد الجليلة (4)
الأعيان  (5) وفيات  الإسلام  ،3/292انظر:  بالوفيات  ،13/320تاريخ  النجوم    ،22/136الوافي 

 .6/212الزاهرة
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ثم عاد فذكر في موضع آخر   ، تابعه على ذلك صاحب قلادة النحر في موضع
   .(1) ه( هي سنة ولادته544)أنه يحتمل أن تكون سنة 

عظم المصادر التي ترجمت  لوروده في م  ؛ه611فاته هي سنة  والصواب أن و 
وهذا ما احتمله صاحب قلادة    ،ليافعي خلط بين تاريخ مولده ووفاتهوا  ،له

 .النحر
 ثاني: منهج المؤلف: المبحث ال

تأليفه المقدسي في  الحسن  أبو  الأمُنيَّة في كيفيَّةِ  )بـالموسومة    للرسالة   سار 
 التال:  وفق المنهج  أمُيَّة(إلى ةِ بسالن ِ 
فيها  .1 موجزة ذكر  بمقدمة  للرسالة  بدأ  تأليفه  أو    ،مناسبة  بطلبٍ  وأنه كان 

اسمه  توجيهٍ  التعرف على  أستطع  لم  أنها    ،من شخصٍ آخر  والدليل على 
  . سعفتك بطلبتكأو   ،كَ يتِ بغإلى    بتوجيه هو كاف الخطاب في قوله: فأجبتُكَ 

والصلاة    ، من وبالهِ   ودرأَ   ،من نوالهِ   لله الذي ذرأَ   الحمدُ "  :في مقدمته  قالوقد  
المقتدين بأقواله وأفعاله نبيه وآله وعلى أصحابه  أدام الله    ذكرتَ   ،على محمد 

قد    ،وضبطهِ   أنك رأيت بعض من يثق إلى معرفتهِ   ،وحرس مهجتكَ   ،بهجتك
نُجباءِ    من  المألوفإنما    :وقلت  ،وكتب ذلك بخطه  ،أميِ يًا بيائين   ،(ةيَّ مَ أُ )نسب إلى  

إليها    الأدباء ينسب  والياء  (ي  وِ مَ أُ )أن  بما    ونالتِ   ،بالواو  ذلك  من  التعريف 
إلى    فأجبتُكَ   ،الصواب  ة الجواب لتقف على شاكل   إيضاح و   ،ريفص يقتضيه الت

 

 . 5/43 ،4/151قلادة النحر ،4/18 ،3/216آة الجنانانظر: مر  (1)
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ا منه نيل  يً اجر   ،بتهو ثا إلى الله تعالى في الفوز بملاجئً   ، بطلبتك  كَ سعفتُ أو   ،كَ يتِ بغ
 .(1) " والهداية إلى سلوك التحقيق ، فأقول وبالله التوفيق ،تهنمعو 
 ؛أمُي ة()بمسألة النسب إلى  جميع الآراء المتعلقة    - مُجتهِدًا    – استقصى المؤلف   .2

ومن ذلك جمع    ،ثم ما كان له علاقة بمسائل الجمع   ،بتصغيرهاحيث بدأ  
 ، دم()و  ،سنة()ثم أورد    ،ككِسوة  علة(فِ )و  ،كجُمعة  فُـعْلة()ما كان على وزن  

وغير    ،ين وما يدور حولها من خلاف عند النحوي  ،والاسم المنقوص  ،يد()و
 .ذلك من المسائل

ذلك قوله:  أمثلة  ومن    ، كبير ولافتالنحوي بشكل    التعليل اعتماده على   .3
ل  يعِ لأنه فَ   ؛توِ يْ د ومَ وِ يْ سَ والأصل    ،ت  ي ِ ومَ   ،د  ي ِ سَ   :قولهم  مسألتنا  ليومن قب"

وقوله   ،(2) "جانب الياء لما ذكرنا غلبفإنما  ،وتُ يمَ  اتَ ومَ  ،سودُ يَ  ادَ من سَ 
  ، الأنه لا يتصور أن يكون ما قبلها مفتوحً   ؛حرف مدإلا  ولا تكون  "  أيضًا:

( )  هفصار لفظ   وسكنت   ،الضمة على الواو فحذفت الضمة  ستثقلت فا  آمُو 
فوجب أن ينكسر ما    ، لها في الأسماء  نظير لأنه لا    ؛الياء  فقلبت إلى   ، الواو
الياء في الوصل  ،قبلها   ،الياء الساكنة  وهما  ،لاجتماع الساكنين   ؛وتحذف 

بيان حالة الوصل    من  (دٍ يْ أَ )ما قدمناه في تصريف    حسب   ى والتنوين عل
أيضًا   ،(3) "والوقف ذلك  ش"  :ومن  هذا    والمعتل    المضاعفُ   ذَّ وإنما  عن 
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 ،ينِ متحركَ   ينِ مثلَ   اجتماع إلى    لأدَّى  ؛كوا في المضاعفلأنهم لو حرَّ   ؛القياس
  .(1) "دغام دون التحريكويفرون منه إلى الإ ،ماوهم يكرهون اجتماعه

وهو    ،(الطويلِ )مصطلح  ك  المصطلحات الخاصة بعلم العروضلبعض    هُ تطرقُ  .4
وكل    ،(ومفاعيلن)   ،(ف ِ والكَ )  ،(مِ زْ والخَ )  ،(مِ رْ الخَ و )  ،أحد بحور الشعر الخليلية

  ، عروضية وردت في ثنايا رسالة المقدسيمصطلحات    هيهذه المصطلحات  
  الخرَْمُ   هودخل  ،الثاني من الطويل  البيت من الضربِ : "قال صاحب الرسالة

المتحر   ،بالواو إسقاط  هي    ك وهو  التي  العروض  من  أول جزء  من  الأول 
الأول البيت  الخَ   ، نصف  بالزاي مُ زْ أما  زيادة حرف    حرف  ، فهو  أو    ، ين أو 

   .(2) ولا يزيد على ذلك   ،أو أربعة ،ثلاثة
وقوله  ومن ذلك قوله: " ،ه معانيهاوإيضاحُ  ،الألفاظ الغامضة شرحُهُ بعضَ  .5

  ،تَرجيبًا  : رجبتِ الشَّجرةُ إلى قولهمالر جَّبيَّة منسوبة    ،ولا رُجَّبيَّة()   في البيت:
الحُ   ،أغصانها  تنكسر  لئلا   ؛ اتهمفدع  ، أكثر حملهاإذا   قول  بن    بابِ ومنه 

  ، كـ:ركُْبَةٍ وركَُب  ،وجمعها رجَُب    ،ةُ بَ جْ والاسم الر    ،: أنا عُذَيقُها الـمُرَجَّبُ المنذر
 نجعلُ   :أي  ،نايرَ غَ نعُريِها  نا  إ  :يقول  ،العرايا: جمع عَريَّة  ،وقوله: ولَكِنْ عَرَاياَ 

عامً ثمرتهَ   لهُ  أيضًا:  ،(3) "اا  أبيضُ   (:الثغامُ )و"  وقوله  به   هُ بَّ شَ يُ   نبت 
 .(4) "الشيب

 

 . /ب 71و ،/أ69و ،/ب66وانظر أيضًا المخطوطة . /أ65المخطوطة  (1)
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أو التمثيل لها بما    ،أو وزنها  ،إما ببيان ضبطهاوتوضيحه لها    ،ذكرُ اللفظة .6
بالتحريك على   (هٍ تَ سَ )والأصل في  "  ومن ذلك قوله:   ،يشابهها من الألفاظ

ف ـَ أس  ،لعَ وزن  وأعلام  ،وأجمال  كـجَمل  ،اه  توجمعها    ا هوتصغير   ،وعلم 
هَة " "  ،(1) سُتـَيـْ التصغير    ،دِمَاء()و  ،دَم ()  وكذلك وقوله:   ،دُمَي ()وأما في 

أَ   (يُ يدِ أ)أصلها    ،(يديأَ )و  (د  يَ )وكذلك   وزن  ب  كلُ ـ:أل كفعُ على 
 .(2) "سوأفلُ 

 . تخرج عن مصطلحات البصريين في رسالته لم مصطلحات المؤلف  .7
وإنما بدأَ ببعضِ    ، أمَُيَّة( مُباشرةً )لم يشرعْ المؤلف في الحديث عن النسب إلى   .8

  ، ثم بعد ذلك تطرق إلى موضوع الرسالة  ،والاستطرادات  ،المسائل الفرعية
للموضوع   توطئة   هي  بها  بدأ  التي  والاستطرادات  التفريعات  هذه  وكل 

 . وتمهيد  له ،الأصل
لشعرية على ما ذكره من أحكام صرفية  أورد جملة من الشواهد القرآنية وا  .9

 . وسيأتي مزيد تفصيل لها عند الحديث عن الاستدلال عنده ،وقواعد
  ، بعض الأحكام التصريفيةواعتماده عليها في توجيه    ،ذكرهُُ لغات العربِ  .10

 ،(3) "أفصح اللغتين   على  ،هٍ(سَ )ـينه كعحذف    وليست مماومن ذلك قوله: "
وتنوين المكسور    ، فأما الوصل فليس إلا حذف الياء"    ومنه أيضًا قوله:

 .(4)"االذي قبلها على اللغتين جميعً 
 

 . /أ67المخطوطة  (1)
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لم    :ن قيلفإ"  ومن ذلك قوله:  ،عنها  والإجابةالتساؤلات    بعضَ   إيرادُهُ   .11
  ؟ مفرده كان    وبقي التأنيث الحقيقي على ما  ،الحقيقي   التأنيث في غير    كَ ر ِ حُ 

لهالتأنيث وما كان وصفً   أنَّ   فالجواب: أن   ،ا    بحركاتها تسلم حروفه    يجب 
كما أنه إذا جمع من المذكر ما يعَقِل    ،ة جمعه بهاء التأنيثوسكناتها في حال
  أو بالياء والنون في حال   ،أو بالواو والنون في حال الرفع  ، أو ما كان وصفًا
والنصب حالة  بحركاتها وسكناتها حروفه    رتيبت  مَ لِ سَ   ،الخفض    ،جمعه  في 

  ررتُ ومَ   ،لينَ اقِ العَ   ينَ يدِ الزَّ   أيتُ ورَ   ،لونَ قِ االعَ   ونَ يدُ الزَّ   نيءَ اجَ   :كقولك
 .(1) "لينَ اقِ العَ ينَ يدِ بالزَّ 

المواضع  .12 من  في كثير  الآراء  بنسبة  التصريح  في    ،عدم  السائد  وهذا 
  ، أو بعض العرب  ،أو بعض القراء  ،إذ يكتفي بقوله: قال بعضهم  ؛المخطوطة

 .(2) أو عند البعض 
وقد صرَّح بهذا الاختلاف    ،فيها عند النحاة  المسائل المـخُتلفِ   عرض بعضَ   .13

ومسألة إحدى    ،(3) كمسألة حذف إحدى التائين من قولك: نار  تأجَّج 
اجتمعتا إذا  نحو:    ،النونين  المضارع  الفعل  في  الإعراب  ونونِ  الوقاية  نونِ 

   .(4) يكرمونني
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 .ةحويَّ النَّ  هُ دلتُ أَ المبحث الثالث: 
ويعُد  السماع    ،في رسالته هو السماع  عوَّلَ عليها المقدسي  أبرز الأدلة التي  

  ؛وأولوها عناية فائقة  ،الأصل الأول من أصول الاستدلال التي اهتم بها النحويون
وأظهر أضرب السماع في هذه    ،تْ جُل  القواعد النحويةُ س إذ به أُصِ لتْ وأس ِ 

 .والشعر  ،والحديث الشريف ،الرسالة القرآن الكري وقراءاته
 قراءاته:  القرآن الكريم و  .أ

وقد اتفق النحويون على جواز الاستشهاد    ،القرآن الكري أهم  أنواع السماع
  أو   ،امتواترً  كان  سواء  فكل ما ورد أنه قرُئ به جاز الاحتجاج به في العربية ،به

   .(1) ا شاذَّ  أم  ،اآحادً 
القرآنيةفي رسالته    المقدسي  استدل  وقد   إذ بلغ عددها تسع    ؛ببعض الآيات 
القراءات  ،آيات في  أربع  شريفة  ،منها  أحاديث  بثلاثة  وببعض    ،واستشهد 

مَّة مَثَل   فث  ،وأما النثر  ،والتي بلغ عددها ثلاثة عشر شاهدًا  ،الشواهد الشعرية
العرب الكريمة قولهف   ، واحد  من كلام  أمثلة الآيات  هذا  في    عَ وقد سمُِ ":(2) من 

وكقوله    ،(3) َّ خم خج حم  ُّ  ه:اسم  ز كقوله ع  ،االجمع التذكير والتأنيث معً 

  .(4) َّ لج كم كل  ُّ  تعالى أيضًا:
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  ؛بتيث   فإنههِ ا من هذا الباب كل ِ شيئً   فإذا دخل النصبُ ومن ذلك أيضًا قوله: "
الرفع والخفض  ،فتهلخ   اعيَ الدَّ   عتُ وسمَ   ،ااضيً قَ و   اضيَ القَ   تُ أيرَ   :تقول  ، وثقل 
وقال    ،في حال النصب  (1) َّ ُّ َّ ُّ   اسمه:  قال الله تعالى   ،ااعيً دَ و 

 سح ُّ  :وفي حالة الخفض ،(2) َّ يىين  يم يز   ُّ  :في حال الرفع
 .(4) " الفصيحالمشهور هذا هو  ،(3) َّ سخ

القراءات نافع   ،وأما  بقراءة  استدلَّ  سجى يى ُّ فقد  رُونِّ ِّ حذف    (5) تبَُش  على 

 ظم طح  ُّ  :اءِ رَّ القُ بعض  واستدل بقراءة    .(6) على إحدى اللغاتإحدى النونين  
  ؛عنهم التحريك في المعتل ِ   عَ قد سمُِ   على أنهقال: ":  بالتحريك   (7)َّ عَوَرَات

  .(8) "ا بالصحيحتشبيهً 
  الحديث الشريف . ب

أحاديث شريفة  المقدسي  استدلَّ  الجانب  شاهدًا  بهما    جاءاثنان    ،بثلاثة  في 
فقد استدل على    ،فأما ما يتعلق بالصرف  ،وحديث في الجانب اللغوي  ،الصرفي

 

  .49والشعراء آية   ، 124الأعراف آية  (1)
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لا  )":  ‘   ريش( بقولهقُ )كـ  فُـعَيل() وزنه على  كان  فيما    حذف الياء في النسب 
 .(1) "(ومِ اليَ  عدَ بَ  صَبراً ي  شِ رَ ق ـُ لُ تَ قْ ي ـُ

قوله  "فقد وردت الروايتان في    ،استدل به على حذف عين الفعل ولامه  والآخر:
 ( كَاءُ الوِ   قَ لَ ط  تَ اس    انِ نَ يـ  عَ ال    نََمَتِ ا  ذَ إِ فَ   السَّهِ   ءُ ا كَ وِ   انِ نَ يـ  عَ ال  ):  صلوات الله عليه

   .(2) "اءعلى اله  ين ققوأكثر المح ،اء والتاءباله
  بَّ ى النَّ تَ أَ   ،¢  كرٍ  بَ أباَ   نَّ أَ )  :الحديثوفي  فهو قوله:"غوياا  ما استدل به لُ أما  و 

   .(3)  ("ةامَ غَ ث ـَ سَهُ أرَ  نَّ أوكَ  يَسْلِمُ  حَافَة بي قُ أَ  هِ ي ببأَِ  ،‘ 
 الشعر  .جـ
النحوية وتأصيلهاا القواعد  إرساء  رافد من روافد  النحويون    ؛لشعر  أولاه  لذا 

 .وفهم معانيه وألفاظه ،فأقبلوا على ضبطه  ،عناية خاصة
وما يثبته من   ،عليه في تقرير ما يذكره من أحكام  والمقدسي في رسالته اعتمد

 :ثبات الواوإفي  واشد"أنذلك قوله:   ومن أمثلة ،قواعد
 (4) ذَرِ" تَ  لَ  و وَ جُ تَ    لَ    نَ بَّّ زَ  وِ ج  هَ  ن  مِ    ارً ذِ تَ ع  مُ  تَ ئ  جِ  ثَّ  نَ بَّّ زَ  وتَ جَ هَ 

 : وفي إثبات الياء"ومن ذلك أيضًا قوله: 
 (5) " دٍّ يَ زِ  نِ بَ  ونُ بُ لَ  ت  قَ ا لَ بَِ    يمِ ن  ت ـَ اءُ بَ ن ـ الأَ وَ  يكَ تِ يَ   لَ  أَ 
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قال    ،دةحالوقاية والمؤنثة الوا  نوني وكذلك اجتماع  "ومن أمثلة ذلك أيضًا قوله:  
   :الشاعر

 (1) ي" ـــــتَُُوِ فِين اكِ ــــبَ ل أَ  قٍّ لَا ـــــمُ     نيَّ أَ  كَّ شَ لَ الذي  وتِ لمَ بِّ أَ 
عند المقدسي كما  حضور    ما فلم يكن له   والإجماعِ   لقياسِ الستدلل بّوأما  

واستدلَّ بالقياسِ مرة    ، إنه لم يستدل بالإجماع النحوي ألبتةإذ    ؛هو في السماع
لأن الألف الذي    ؛ولم تقلبا همزة  ،انتوالياء منها متطرف  ،والوا" ف  قال:  ، واحدة

  فقس   ،كثير    من عقود التصريف  وهذا عقد    ،ابينسب ما  حأصل على    اقبله
   .(2) "ن شاء الله تعالىإما ورد عليك في معناه كل عليه  

 
*** 
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 وقد جاء في مبحثين:   ،التحقيق() القسم الثاني:
   .مقدمات التحقيق :المبحث الأول

 :المخطوطةتوثيق عنوان  .1
عليها وقفت  التي  المصادر  الرسالة في  عنوان  على  أعثر  ترجمت    ،لم  والتي 

صرَّح ناسخ الرسالة الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  وقد    ،للمقدسي
في كيفية    الأمنيةفقد قال: "كتاب    ،في اللوحة التي سبقت المقدمة باسم الرسالة

بن    ،النسبة لأمية علي  الحسن  أبي  الإمام  المقدسي"تصنيف  هذا  و   ،المفضل 
 . دليل على عنوان الرسالةالتصريح 

  :تها نسبتوثيق  .2
الرسالة    ه ولكن تتحقق نسبة هذ  ،مُفضَّلـعلى من نسبها لابن ال لم أقف  

 للمؤلف للأمرين التاليين:  
وهو الإمام عبد    - في اللوحة الأولى التي سبقت المقدمة قال ناسخ الرسالة   .1

  ، في كيفية النسبة لأمية  الأمنية : "كتاب  -الرحمن بن أبي بكر السيوطي  
وفي هذا دليل صريح    ،تصنيف الإمام أبي الحسن علي بن المفضل المقدسي"

 .على نسبة الرسالة للمقدسي 
عبد   يدعلى    الله تعالىد  بحم  الرسالةتمت  في آخر الرسالة قال السيوطي: "   .2

  عشر   ثني احها يوم الابص  يسفر   ة بكر السيوطي الشافعي في ليل  أبي  الرحمن 
القماح    الدين سخ شمس  ابخط الن  ة نسخ  من   (867)ع الأول سنة  يرب  من

قال في    ،¬  الشافعي  نسخ  ها:خر آ وكتبها هو كما  على    قرُئت  ةمن 
ولله    ،ير ذالحافظ عبد العظيم المن  هم من  نساخعليها خط  و   ، مراراً  المصنف 
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وحسبنا الله ونعم    ، على محمد وآلة وصحبه وسلم  اللهم صل ِ   .الحمد والمنة
 ."الوكيل

فهو دليل  آخر    ،عبد العظيم المنذري أحد الذين لهم نسـخ على الرسـالة وبما أنَّ 
ــالة للمقدســـــــي وقد روى عن   ،لأن المنذري أحد طلابه المقربين   ؛على أنَّ الرســـــ

 .شيخه كثيراً
 :النسخةوصف  .3

فريدة جيدةاعتمدتُ في تحقيق هذه   ة عن  منسوخ   ،الرسالة على نسخة 
والنسخة محفوظة ضمن    ،هجري867نسخة بخط شمس الدين القماح بتاريخ

  في جامعة الإمام ومحفوظة    ،(695)تبة روضة خيري بمصر برقم  كمجموع في م
  ،( بنسخة طبق الأصل1421)محمد بن سعود الإسلامية ضمن مجموع برقم  

وهناك نسخة مصورة في مركز    ،(71  –   63)من    ،عدد لوحاتها ثمان لوحات
برقم   فيصل  الرسالة  ،ف(- 3- 0449)الملك  اللوحة    كُتب عنوان  المؤلف في 

الرسالة لمقدمة  النسخوقد كُ   ،السابقة  بخط  على    ،تبت  ختم  يوجد  أنه  كما 
وهذا الختم   ،وقد ظهر منه النصف ،الصفحة التي عليها عنوان الرسالة والمؤلف

المكتبة    ، مد بن سعود مكتوب عليه قسم المخطوطاتخاص بجامعة الإمام مح
 .المركزية

ولكن يوجد فيها بعض الطمس في مواضع    ،الرسالة سليمة خالية من النقص
ترقيمانو   ،قليلة جدًا بـ    ،لها  يبدأ  بـ  ،53أحدهما  اعتمدت    ،63والآخر  وقد 

  ، ولعله هو أصل ترقيم المجموع الذي فيه الرسالة  ،لكونه الأقدم  ؛الأخير في الترقيم
(  15)إذ بلغ عدد الأسطر في اللوحة الواحدة    ؛وهي متفقة المساطر في أغلبها
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واللوحة    ،(14)أ( عدد أسطرها  )ففي الورقة الأولى    ،(55)عدا اللوحة    ،سطرًا
متوسط عدد  أم ا    .(14)ب( عدد أسطرها  )( وهي الأخيرة ففي الورقة  61)

  .( كلمة 12 - 10)الكلمات في السطر الواحد فتراوح من 
وقد انتهت بقول المؤلف: "والتنوين على حسب ما قدمناه    ،والنسخة كاملة

 .وبالله التوفيق" ،أيدٍ( من بيان حالة الوصف والوقف)في تصريف 
 منهج التحقيق: .4
المعروفة  ، المخطوطة  نسختُ   - الرسم  قواعد  مراعاة  الترقيم    ،مع  وعلامات 

 .باستثناء ما يقتضيه رسم المصحف ،الحديثة
 .وحصرها بين قوسين  ،بضبط الأمثلة الصرفية اعتنيتُ  -
والمـبُهمَ   فسَّرتُ   - النص ِ   الغامضَ  قمت    ، من  وشرحٍ  توضيحٍ  إلى  احتاج  وما 

وشرحهِ  يلزم  ، بتوضيحهِ  ما  على  التعليق  مصادره    ، مع  من  ذلك  وتوثيق 
   .الأصلية

مع الحرص في هذه المقابلة على   ،الآراء التي ذكرها المؤلف بآراء غيره قابلتُ  -
 .نسبة الآراء إلى قائليها في كتبهم

 .الآيات القرآنية برسم المصحف العثماني كتبتُ   -
  ، واللغة  ،والشواهد الشعرية مع ذكر بحر البيت  ،الأحاديث الشريفة  خرجتُ  -

  .عند الحاجة إلى ذلك والشاهد
 .بين قوسين معقوفين  وحصرتها ،ام أوراق المخطوطةأرق أثبتُ  -
 . الغريب منهَا وفسرتُ  ،بطتُ المفردات اللغوية الواردةضَ  -
 . عند أوَّل ورود لهاَ الرسالةعرفتُ بِالأعلام الواردة في  -
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وعزوها    ،ورصدِ الأقوالِ والآراءِ   ،اجتهدتُ في توثيق المسائل وتحقيقها  -
 .إلى مصادرها

ما توصلتُ إليه   ثم أثُبتُ   ،المواضع التي عليها مسح أحاول أن أتَبيَّنها  -
 . في الهامش بين قوسين

 :من المخطوطة صور .5

 
 اللوحة التي عليه عنوان المخطوطة والمؤلف 



 

 
40 

 هـ( 611)   )الأمُنيَّةُ في كَيفيَّةِ النِ سبةِ إلَى أمُيَّة( رسالةٌ في الصَّرفِ لأبي الَحسنِ عَلي ٍّ بنِ المفُضَّلِ المقَدسي المتُوفى سنة 
 - دراسة وتحقيق - 

 د. نواف بن أحمد بن عثمان حكمي 
 

 
 اللوحة الأولى من المخطوطة 
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 اللوحة الأخيرة من المخطوطة
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 ق:حقَّ المُ  النص  المبحث الثاني: 
 ة يَّ مَ  أُ إلَى  ةِ بَ س  الن   ةِ يَّ يفِ في كَ  ةِ يَّ ن م  الأُ  كتابُ 

 ¢ ي  دسِ ق  المَ  لِ فضَّ المُ  بنِ  لي ٍّ عَ  نِ سَ الحَ  أبي الإمامِ  صنيفُ تَ 
 حيمِ الرَّ  حمنِ الرَّ  اللِ  سمِ بِ [أ/64]

 ير بَِ  م  تَ ِ  رب ِ 
  وآلهِ  نبيهِ  على محمد ٍ  والصلاةُ   ،من وبالهِ  رأَ ودَ  ،والهِ من نَ  الذي ذرأَ   للهِ  الحمدُ 

أصحابهِ  بأقواله  وعلى    وحرسَ   ،كَ تَ بهج  اللهُ   أدامَ   ذكرتَ   ،وأفعاله  المقتدين 
 ، (ةيَّ مَ أُ )إلى    (1) قد نسب  ،وضبطهِ   تهِ إلى معرف  يثقُ   نْ بعض مَ   رأيتَ   كَ أنَّ   ،هجتكَ مُ 

 

  ، وقيل: النِ سبة بالكسر: مصدر الانتساب  .والنِ سبةُ لغة: القرابة في الآباء خاصة  ،والن سبةُ   ،النَّسبُ   (1)
انظر:    . ويكون إلى الصناعة  ،ويكون إلى البلاد   ، النسب يكون بالآباء  ... والن سبةُ بالضم: الاسم 

 . نسب()ب لسان العر 
 قال المتلمس:  ،النَّسْب( ضرورةً )وقد ورد بإسكان السين 

ـــا   ومَن  كَانَ ذَا نَس بٍّ كَريمٍّ ولَ يكن    لــــهُ حَسَبٌ كانَ اللئمَ المـذُمََّّ
 وقول آخر: ، وقد روي: ومن كان ذا عرضٍ 
با   ي عمرو ي بنَ الأكرميَن نَس 

 نَ بــا كَ ــدُ عليـــبَ المجــــد نَ ـــــق
 . 4/2034المقاصد النحوية  ،نحب()و  ، حسب()انظر: لسان العرب 

  ، أو صناعة  ،أو بلد   ،أما النسب بابًا من أبواب الصرف العربي فهو: أنك إذا نسبت رجلًا إلى أب
  ، كتميميٍ  منسوبًا إلى تميم   ،وكسرت ما قبل الياء المشددة  ، زدت على المنسوب إليه ياء مشددة

   .529علل النحو  ،50انظر: التكملة ص  . وهاشميٍ  منسوبًا إل بني هاشم   ،إلى الكوفة  وكوفيٍ  منسوباً 
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بيائينِ  المألوف  :وقلت  ،هِ كتب ذلك بخط ِ و   ،(1) أميِ يًا  أن    نُجباءِ الأدباءِ   من  إنما 
والياء  (ي  وِ مَ أُ )إليها    نسبَ يُ  ذلكَ   ونالتِ   ،بالواو  من  يقتضيهِ   التعريف   بما 

 

فالنسب إضافة من جهة المعنى وإن كان مخالفًا لها من    ، ويقال نسبته إلى بني فلان: أي عزوته إليهم 
  ،نحو: غلامِ زيدٍ  ،وتضيف أحدهما إلى الآخر ،وذلك أنك في الإضافة تذكر الاسمين ؛جهة اللفظ

 . صاحبِ عمروٍ و 
لأنك    ؛وإنما سمي نسبًا  .ثم تزيد عليه زيادة تدل على المعنى  ،وفي النسب إنما تذكر المنسوب إليه وحده

   .2/143انظر: اللباب في علل البناء والإعراب .عرَّفته بذلك كما تعرف الإنسان بآبائه وأجداده
الإضافة مصطلح  والمبرد  سيبويه  عليه  أطلق  النسب   ،وقد  الكتاب  . ومصطلح    ، 3/335انظر: 

 . 3/133المقتضب
لأن    ؛ لأن الإضافة أعم من النسب  ؛ وهو الصحيح  ، قال ابن عصفور: "ومنهم من يسميه الإضافة  

والإضافة في هذا الباب تكون إلى    ،النسب في العرف إنما هو إضافة الإنسان إلى آبائه وأجداده
والأجداد الآباء  م  ؛غير  أجود  إضافة  تسميته  نسبا"فلذلك كانت  تسميته  جمل    .ن  شرح 

   .2/453الزجاجي
النسب اسمية هي أو حرفية  (1) التأنيث لا    ،اختلُف في ياء  إلى أنها حرف كتاء  فمنهم من ذهب 

  ، وهم الكوفيون  ،إليه  الأو ل   بإضافة  مجرور   موضع  ومنهم قال: إنها اسم في  .موضع لها من الإعراب
تيم( المجرور بدل من ياء  )على أن    ،واستدلوا على ذلك بقول بعضهم: رأيتُ التـَّيْميَّ تيمِ عدي ٍ 

   .وليست حرفاً ، لذلك جعلوا الياء اسماً ؛إذ إنه لا يبُدل الاسم من الحرف ؛النسب
  التأنيث  تاء   أن   كما  ،النسب معنى  على دال   معنى حرفُ  الياء  أن   قِبَل من  فاسد   قال ابن يعيش: "وهو

  أن    مع  ، الإعراب  من  موضع    لها  فيكونَ   ؛مسماى  عن   كنايةً   وليست  ،التأنيث  معنى  على   دال    حرف
  . محل ه على  فيُحكَم  ،لفظه  في   الإعراب   ظهورُ   يتَعذ ر   الذي   هو  الإعراب  من   موضع    له   الذي   الاسم 

  حذف   على  محمول    فهو  ،الروايةُ   صح ت  فإن  ، عَدِي (  تَـيْمِ   التـَّيْميَّ   رأيتُ ):  قولهم   من  حكوه   ما  وأم ا
()  ذكر  لم ا  كأن ه  ،المضاف ه  ذكرهُ  دل    ،التيمي    فكأن ه  ،عليه  للدلالة  فأضمره   ،صاحبٍ()  على   إيا 

(  تَـيْمِ   صاحب ):  قال   على حاله   إليه  المضاف  وأبقى  ،المضاف  حذف  ثم  ،عدي (  تَـيْمِ   ذَا)أو  عَدِيٍ 
 قوله:  ونظيرهُ ، به الملفوظ الثابت بمنزلة ،-يذُكَر   لم  وإن - وجعله  ،الإعراب من

رَأً  تَح سِبِينَ  ام رِئٍّ  أَكُلَّ   نَراً   بّلليل  تَـوَقَّدُ  ونَرٍّ    ام 
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  ،كَ يتِ بغإلى    فأجبتُكَ   ،الصوابِ   ةِ على شاكل  لتقفَ   ؛الجواب  إيضاحو   ،ريفُ صالتَّ 
إلى اللهِ لاجئً   ،(1) كَ بطلبتِ   كَ سعفتُ أو  الفوزِ   ا  في  نَ يً اجر   ،بتهِ و ثبم  تعالى  منه   يلَ ا 

 : التحقيقِ  إلى سلوكِ  والهدايةُ  ، التوفيقُ  وباللهِ  فأقولُ  ،تهِ نمعو 
  نْ مِ   فتْ ذِ كما حُ   اللامِ   ذوفةَ محَ   ،(2)   (ة  مَ أَ )  :مْ ولهِ قَ   تصغيرُ   (ةيَّ مَ أُ )  أنَّ   علما

  ؛هادخلتَ   تاءً   الكلامِ   في درجِ المنقلبة    التَّأنيثِ   هاءَ   إلا أنَّ   ،(3) (م  دَ )و  (د  يَ )  :مْ ولهِ قَ 
اللامِ   اتعويضً  فعلوا في    ،المحذوف  عن    وأصلُ   ،(ةٍ فَ شَ )و  ،(ةٍ نَ سَ )و  ،(ةٍ بَ ظُ )كما 

  : ولذلك عوضوا في قولهم  ؛اء التأنيثبه  ضَ و ِ عُ   هُ لامُ   فَ ذِ فلما حُ   ،(4) و  ب ـَظُ   (ةبَ ظُ )
  ،أوائلهاالوصل في    لاماتها همزةوبابه من حذف    ،(اثنان)و  ،(اسم)و  ،(ابن)

 

شرح    .شَحْمَةً("  بيَضاءَ   ولا  ،تَمرْةًَ   سَوْداءَ   كل    ما):  قولهم   ومثلُه  ،نارٍ   وكلَّ :  تقديرِ   على  ناراً()  خفض  فإنه
 . 3/43المفصل

والدليل على ذلك    ،يظهر ل أنَّ المؤلف المقدسيَّ ألَّف رسالته بطلبٍ أو توجيه من طرفٍ آخر  (1)
وأسعفتُكَ بطلبتِكَ( لكني لم أستطع أن أصِلَ إلى    ،فأجبتُكَ إلى بغُيتِكَ )كاف الخطاب في قوله:  

   . ولم أجده في المصادر التي وقفت عليها ، صاحب الطلب
 . 3/73الأصول في النحو  ،3/140تضب المق ،3/344انظر: الكتاب (2)
الرضي:  (3) قياسية"  قال  لعلة  ليس  الأسماء  اللام في هذه  دار    ؛التخفيفلمجرد    بل   ،حذف  فلهذا 

 . 3/186شرح الشافية ."الإعراب على آخر ما بقي 
منها فاء    ولا يجوز أن يكون المحذوف   ، (ثبُة)أيضًا كالقول في    ( ظبُة)القول في  ذكر ابن جني أن "  (4)

وهو جمعهم إياها بالواو    ،ليست محذوفة العين  ( ظبُة)ودليل آخر يدل على أن  ثم قال:    ، ..لا عينًاو 
إنما ذلك فيما    ، ولم نرهم جمعوا شيئًا مما حذفت عينه بالواو والنون  ، (ظبُِين)و  ( ظبُُون)والنون نحو  

لامه فاؤه نحو    ،(عِضُون)و  ( سِنُون)نحو    ،حذفت  الفاء    .(لِدُون )أو  تكون  أن  أيضًا  ولا يجوز 
أقوى دليل على حذف لامها    ومن   . فثبت أن اللام هي المحذوفة دون غيرها  ،لما قدمناه  ؛محذوفة

  :وأصلها  ،(بُـرةَ وبُـراً)و  ، (لغَُة ولغًُى)ونظيرها    ، فاللام كما ترى هي المعتلة  ، (اظبًُ )  :قولهم في جمعها
 . 2/251سر الصناعة  . "(ثبُة)لما ذكرناه في  ؛بالواو (ظبُْوة)
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  :قلتَ   تكلمت  أنك إذا  ،اللام  هيوأخواتها    (ةبَ ظُ )والدليل على أن المحذوف من  
فتح  انو   ،الواو  تتحرك  فلما  [ب/64]  ،(1) موتخَُ   تُخْمَةٍ ـ:ك   ،لٍ عَ وزن ف ـُ  على  (ابً ظُ )

  ء جمعه بها  على ازائدً   مفرده يكون وهذا النوع من الجمع  ، الفً أعادت  ، ما قبلها
  ، ىو ونَ   (واة  نَ )  المعتل  وفي   ،ححي صال  في  رٍ مْ ـجَ و   رةٍ مْ ـوجَ   ،رٍ مْ ـوتَ   رةٍ مْ ـتَ ـ:التأنيث ك 

عن    عبرََّ ف   ،جنسًا  التأنيث لما سقطت عادَ   وهذا لأن هاءَ   ؛(2) ى و وشَ   (ة  واشَ )و
  .الجميع

 حم  ُّ :  هاسم زكقوله ع  ،(3) ا هذا الجمع التذكير والتأنيث معً في    عَ وقد سمُِ 

جاء عنهم  وقد    ،(5) َّ لج كم كل  ُّ  تعالى أيضًا:وكقوله    ،(4) َّ خم خج

 

 . 1/479المخصص ."سُوء مَغَبَّة الطعامِ وقِلَّة اسْتِمْرائهِ"التخمة:    (1)
  ما  وكل   ،الآدمي ين من والرأسُ  والرجلانِ   اليدانِ : والشوى  .الرأس جلدة  وهي  ،شَواةٍ  "جمع: الشوى (2)

 . شوى()الصحاح  .مقتلاً" ليسَ 
كقولهم:    ؛اعلم أن كل جمع بينه وبين واحده الهاء فعامته يذكر ويؤنثقال أبو بكر الأنباري: "  (3)

  ، وهذا تمر    ،بقر  وهذه    ، وهذا بقر    ،وهذه نخل    ، يقال: هذا نخل    .والتمر  ،والشعير  ، والبقر  ،النخل
وقال    ،فأنث  َّخم خج حم حج ُّ   :¸  قال الله   . وهذه شعير    ،وهذا شعير    ، وهذه تمر  

آخر: موضع  والمؤنث  ."َّلج كم كل كخُّ  في  أيضًا:    .124/ 2المذكر  وانظر 
 . 250المفصل ،3/346المقتضب

   .َّ سج خم خج حم حج جم جحُّ والآية كاملة هي: . 20القمر آية  (4)

 قح فمفخ فح فج غم غج عم عج ُّ ٹ ٹ والآية كاملة هي:   . 7الحاقة آية    (5)

 . َّ لح لج كم كل كخ كح كج قم
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الجمع  ، ار  حَمَّ و   ،ال  غَّ وب ـَ  ،ال  جَمَّ   ل  جُ رَ   :قالوا  ،ذلك  كسعبا  أيضً    ، ة  الَ غَّ ب ـَ  :وفي 
 .(1) وإثباتها في الجمع  ،ها في المفردبإسقاط ،ة  الَ وجَمَّ  ،ة  ارَ حَمَّ و 

بإسقاطها    هُ وجمعُ  ،النسبةبإثبات ياء    هُ الأول ما كان مفردُ   القبيلَ   هُ شبِ ومما يُ 
 .هودويَ  ي ٍ هودِ ويَ  ،وسومجَ  ي ٍ وسِ ومجَ  ، جنْ وزِ  ي ٍ نجِ وزِ   ،ومورُ   ي ٍ ومِ رُ ـ:ك

وهو أن يجمع    ،وبابه وجه ثانٍ   (ةٍ رَ دْ سِ )و  عُد ةٍ()و  (ةٍ رَ تمَ )وقد جاء في جمع  
  دةٍ جْ وسَ   ،اتٍ عَ كَ رَ و   ،عةٍ كْ ـ:ر كبفتح ثانيه    ،(تلَا عَ ف ـَ)بالفتح   (ةلَ عْ ف ـَ)إن كان على  

 .(2) الأسماء دون الصفات فيذلك و  ،اتٍ دَ جَ سَ و 

 

فقالوا    ،لم يكن فيها ياء النسب  وإن  ،أن  هذه الصفات فيها ضرب  من النَّسَبذكر ابن يعيش"  (1)
الِجمال:   البِغال:    ،( جَم ال  )لصاحب  الحمُُر:    ، (بَـغ ال  )ولصاحب  الذي  وهو    ، (حَم ار  )ولصاحب 

نحوَ:    ، وذلك كثير  فيما كان صنعة تكثرُ مُعالَجتُها  ،وإن لم يكن مالِكَها  ، يعمل عليها ويبُاشِرها
وصاحبُ الصنعة    ،للتكثير  (الاً فَـعَّ )لأن    ؛للذي يكُْثِر الصَّرْف وبَـيْعَ العاج  ، (عَو اجٍ )و   ،(صَر افٍ )

فإذا أرادوا    ،(العَط ار)و   ، (البـَز از)ى التكثير كـ  فجُعل له البناءُ الدال  عل  ، مُلازمِ  لصنعتة مُداوِم  عليه
لأن     ؛فأن ثوا لفظه على إرادة الجماعة  ،(رةاَ حمَّ ) و  ،ة(الغَّ ب ـَ)و  ، (الةجَمَّ )فقالوا:    ،ألحقوها التاء  ،الجمع

م قالوا: جماعة جم الة وبغ الة وحم ارة" ، الجماعة مؤن ثة  .370/ 3شرح المفصل .فكأنه 
ثَلَاثةَ أوجه  ( فعلة)ا كان على  مو قال المبرد: "  (2) وإن   ،فعلات تتبع الكسرة الكسرةَ   اأَحده  :ففَِيهِ 

فعلان    :وإن شِئْت قلت  ،فعلات فتبدل الفتحة من الكسرة كَمَا أبدلتها من الضمة   :شِئْت قلت
قلت ق   ؛ (فخْذ)  (: فخِذ)وَفِي    ،( إبْل)  (: لإبِ )فِي  :وأسكنت كَمَا  الكسرة وذلك    :لكو لاستثقال 

دْرات  سِ   :الإسكان  وفي   ،دَرات وقِرَباتسِ   :قلت  فإن استثلقتَ   ،باتوقربة وقرْ   ،راتوسدْ   سِدْرةَ
 . 2/190المقتضب ."وقرْبات
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  ، لفائه  اإتباعً   عينه  ضم    :(1) ففيه ثلاثة أوجه   بالضم ِ   (ةلَ عْ ف ـُ)وإن كان على  
  ، للتثقيل بتوال الحركات  تركًا   ؛اوإسكانهُ   ، الحركات  خفلأن الفتح أ  ؛هاوفتحُ 

   .(2) عاتوجمُْ  ،عاتوجمَُ  ،عاتوجمُُ   عةٍ جمُ ـ:وذلك ك
  [ أ/65]  ،اإتباعً   الكسرُ   :اأيضً   فثلاثة أوجه  بالكسر  ( ةلَ عْ فِ )وإن كان على  

  ، وات وكِسِ   وةٍ سْ كِ ـ:ك  وذلك  ،لتوال الحركات  ة هً كرا  ؛والإسكانُ   ،تهفلخ  ؛والفتحُ 
  (3)..ثانيه في  كُ رَّ يحُ   قد  وهذا في كل اسم مؤنث غير حقيقي  ،واتٍ سْ وكِ   اتٍ وَ سَ وكِ 

ما وصفناه يكون مضاع  ، على  أن  وشِدَّة    ، وبُـرَّاتٍ   وبُـرَّةٍ   ، رَّاتٍ ومَ   مَرَّةٍ ـ:ك   افً إلا 
  ةٍ تَ ي ـْومَ   ،تٍ وباَ وطُ   ةٍ وبَ وطُ   ،اتٍ ورَ وعَ   رةٍ وْ عَ ـ:العين ك   يكون معتلَّ   أو أنْ   ،وشِدَّاتٍ 

  .اتٍ يتَ ومَ 
  ؛ كوا في المضاعفلأنهم لو حرَّ   ؛قياسعن هذا ال  والمعتل    فُ المضاع   ذَّ وإنما ش

ون منه إلى  ويفر    ،مايكرهون اجتماعهوهم    ،ينِ متحركَ   ينِ مثلَ   اجتماعإلى    ىلأدَّ 
أن يكون معتلاً    ا إمَّ لا يخلو    لأنه  ؛ولم يحركوا في المعتل  ،دغام دون التحريكالإ

فالألف    ،راتِ أفَ و ـــ    أشهر اللغتينِ   في ــ    (4) كِ المسْ   ةِ رَ أفَ و   ،تٍ وآياَ   ،ةٍ آيَ ـ:بالألف ك 
  ، بأي الحركات  كَ ر ِ فلو حُ   ،بالواو والياء  وإما أن يكون معتلاا   ،هكلا يتصور تحر 

  ، وإن كان قبله مضموم    ،له وقلبه ألفاً علاإ  ذلك إلى  ىلأدَّ   ؛وقبله مفتوح  كَ ر ِ حُ 
سحبوا الذيل على ترك  إلا أنهم قد  ،لهعلا إإلى  فتحريكه لا يؤدي ،مكسور  أو 

  ، دُ عِ يَ   دَ عَ وَ   :كما قالوا في  هوا صاحبه مثلأعلَّ   ، ةوا بعلعلَّ ألأنهم متى    ؛هالتحريك في
 

   .321شرح المكودي ،2/48انظر: التذييل والتكميل (1)
   .6/470المقاصد الشافية ،81اللمع ، 2/189انظر: المقتضب (2)
   . كلمة لم أتبي نها (3)
 . فأر()انظر: لسان العرب  . أرة المسك: رائحته أو وعاؤهف (4)
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  ، المضارعة  هوا بذلك باقي حروفعلَّ أثم    ،وكسرة  لوقوعها بين ياءٍ   ؛أسقطت الواوف
عنهم التحريك في    عَ قد سمُِ   وعلى أنه  ،(1) دُ تعِ   تَ وأنْ   ،دُ عِ ن  ونحنُ   ، دُ أنا أعِ   : فقالوا
بالصحيح تشبيهً   ؛المعتل ِ  القُ   رأ ق ما  ك  ،(2) ا    (4) َّعَوَرَات ظم طح  ُّ   :(3) اءِ رَّ بعض 

 

 .3/276والأصول في النحو   ،1/88والمقتضب ، 4/330انظر المسألة في: الكتاب (1)
 ل: قال الشاعر الهذ ،وبني تميم  ، هذه اللغة هي لغة هذيل (2)

ِ  بَس حِ  رفِيقٌ     متأوِ بٌ  راَئِحٌ  بَـيَضَاتٍّ  أَخُو  سَبُوحُ   المنَ كبَين 
  فِي   والأكثر  الأقيس  أما  اختلافا  فيه  فإن  العين  موضع  فِي   منه  وَالْوَاو  الْيَاء  كانت  مَا  وقال المبرد: " فأَمَا

  هُذَيْل  وَأما   ، لَوْزاَت    لوزة:  وَفِي   جَوْزات    جَوزة:   وَفِي   ، بَـيْضات    بَـيْضَة:  فِي   تقَول   فأَن  العرب   جمَِيع   لغات
  وَاحِدَة   يقلبون  وَلَا   ،المعتل  غير  منهاج  على  ولَوَزاَت    وبَـيَضَات    جَوَزات    فَـيـَقُولوُنَ:  خَاصَّة  مدركة  بن

اَ  عَنهم   يْحتَج  من  فيقول  ،ألفا  منهما   ا متحرك  اسما  وقع  الباب  لأن  ؛ الواو  وهذه  ،الياء  هذه  حركت إِنمَّ
  خونة()  مْجرى   الْقلب  ترك   فِي   الْبَاب   هَذَا  أُجري   بالمنعوت   النـَّعْت  يلتبس  لئَِلاَّ   ؛ بالصَّحيحِ   المعتل   وألْحق

  ؛ هَذَا  فصح   ، وقاَراَت  دَاراَت   قلت:   إِذا   قارة( )و  دارة( )  نَحْو:  فعلة   أَصله   بماَ   يلتبس   لئَِلاَّ   ؛حوكة()و
"  الْفِعْل  أصل  لِأَن   ؛ وصيد  وعور   وَالصَّيْد   العور  صَحَّ   كَمَا  الس كُون  أَصله   لِأَن   . افـْعَل 

 . 2/58والتذييل والتكميل ، 3/259وانظر أيضًا: شرح المفصل لابن يعيش  .2/193المقتضب
  من   غَلَطاً  جَعَلَهُ   كانَ   إن:  الله  عَبْدِ   أبَوُ   "قاَلَ   ،وقد خطَّأَ ابن مجاهد هذه القراءة  . قرأ بها الأعمش  (3)

ت السبع  اإعراب القراء  . غَلَطاً"  فليس   العَرَبيَّةِ   جهة  من  غلَّطه  كان  وإن  ، أصاب  فقد   الر وِايةِ   جهةِ 
 . 2/115وعللها

آية    (4) هي:    ، 58النور  مَلكََتۡ والآية كاملة  َّذِّينَ  ٱل نكُمُ  لِّيسَۡتَـ ۡذِّ ءَامَنُواْ  َّذِّينَ  ٱل هَا  يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

َّذِّينَ لمَۡ يَبۡلُغُواْ   يمََٰۡنُكُمۡ وَٱل
َ
ينَ  أ ةِّ ٱلفَۡجۡرِّ وحَِّ وَٰ

ِّن قَبۡلِّ صَلَ ٖۚ م  َٰت  َٰثَ مَرَّ ٱلحۡلُمَُ مِّنكُمۡ ثلََ
َٰثُ عَوۡرََٰت  لَّكُمۡۚۡ ليَۡسَ  ٖۚ ثلََ ٱلۡعِّشَاءِّٓ ةِّ  بَعۡدِّ صَلَوَٰ وَمِّنۢ  هِّيرَةِّ  ِّنَ ٱلظَّ م  ثِّيَابكَُم  تضََعُونَ 

َٰفُونَ عَلَيۡكُم ۚۡ طَوَّ يۡهِّمۡ جُنَاحُۢ بَعۡدَهُنَّ
ِّكَ    عَلَيۡكُمۡ وَلاَ عَلَ ٖۚ كَذََٰل بَعۡضُكُمۡ علَىََٰ بَعۡض 

ُ عَلِّيمٌ حَكِّيمٞسجى ِۗ وَٱللََّّ ُ لكَُمُ ٱلۡأٓيََٰتِّ ِّنُ ٱللََّّ    .يبُيَ 
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  ؛هذه الحركة لا تؤدي إلى الإعلال  :بأن قال  (2)مذهبه  (1) ..بالتحريك  [ ب/65]
وهذه    ،بالعارضلا    والاعتبار بالأصلِ   ،عارضةهي  وإنما    ،ليست بأصلية  لأنها

 ؟(3) لا أم  ،ي مجرى اللازمر جفي ،هل يعتد بالعارض ،بين النحاة فخلا   سألةم
  التأنيث الحقيقي على ما وبقي   ،الحقيقي التأنيثفي غير  كَ ر ِ لم حُ  :ن قيلفإ
 ؟ مفرده كان 

أن   ،له  اوما كان وصفً   التأنيث  أنَّ   :فالجواب   بحركاتها تسلم حروفه    يجب 
ل  عقِ جمع من المذكر ما يَ إذا  كما أنه    ،(4) ة جمعه بهاء التأنيثوسكناتها في حال
  أو بالياء والنون في حال   ،أو بالواو والنون في حال الرفع  ،أو ما كان وصفًا
  : كقولك  ،في حالة جمعه  بحركاتها وسكناتهاحروفه    رتيب ت  مَ لِ سَ   ،الخفض والنصب

  ،لينَ اقِ العَ   ينَ يدِ بالزَّ   تُ ر ر مَ و   ، لينَ اقِ العَ   ينَ يدِ الزَّ   أيتُ ورَ   ، لونَ قِ ا عَ ال  ونَ يدُ الزَّ   ني ءَ اجَ 
 

()ويظهر ل أنها:  ، كلمات لم أتبينها (1)    . واحتج من يقر 
عَ عنه التحريك في المعتل  (2) وهم هذيل وبنو    ،تشبيهًا بالصحيح  ؛عائد على من احتج بجواز مَن سمُِ

 . تميم 
 . 3/187الخصائص ،3/600انظر: الكتاب (3)

يوعد(  )فيكون قول العرب:    ، ولا تلتفت إلى الأصل  ، وقال ابن عصفور أن العرب قد تعتد بالعارض      
:  2/111وقال الرضي في شرح الشافية  .282انظر: الممتع الكبير  .من قبيل الاعتداد بالعارض

  ولذلك  ؛الجمع  في  عارضة  الحركة  إن:  قلت  .قبلهما   ما  فتاحوان  لتحركهما  ؛ألفا  فلتقلبا:  قيل  "فإن
   .الضمة"  لعروض   ياء   قبلها   ما  المضموم  خُطوُات( )  واو   تقلب  لم   كما  ،تحريكهما  مع  هذيل   تقلبهما   لم

  . وعليه الأكثرون"  ،وقال الشيخ خالد الأزهري: "إن عدم الاعتداد بالعارض هو الأكثر في كلامهم     
 . 1/90التصريحشرح 

  . فَـعَلات( بفتح العين)وإن كان اسماً جمُِع على    ،فَـعْلات( بتسكين العين)إن كان صفةً جُمع على    (4)
  لتَكون   أوسطه  حركت  ،وَالتَّاء  بِالْألف  جمعته  إِذا   فإَنَّك   ،اسْماً  ذَلِك   من  كَانَ   مَا  أنَه  قال المبرد: "اعْلَم 

  ،طلََحَات  طلَْحَة:  فِي   وذلك قولك   والنعت  الِاسْم   بين  فرقاً   وتكون  ، المحذوفة  الْهاَء   من  عوضًا   الْحرَكََة
وانظر المسألة أيضًا في علل    . 2/188المقتضب  .صَفَحَات"  صَفْحَة:  وفي   ، جَفَنَات  جَفْنَة:   وفِي 

   .1/421وإيضاح شواهد الإيضاح  ،525النحو



 

 
50 

 هـ( 611)   )الأمُنيَّةُ في كَيفيَّةِ النِ سبةِ إلَى أمُيَّة( رسالةٌ في الصَّرفِ لأبي الَحسنِ عَلي ٍّ بنِ المفُضَّلِ المقَدسي المتُوفى سنة 
 - دراسة وتحقيق - 

 د. نواف بن أحمد بن عثمان حكمي 
 

  ، يعقل  من جمع    ىعلى مقتض  ،ين ضِ رَ على أَ   (اضً رْ أَ )  م جمعهُ   نهم لما شذَّ أ  الأولى
ولا    ،عقلليؤذنوا أنه ليس بجمع من يَ   ؛وهو في المفرد ساكن  ،ه بالفتحنيثاكوا  حرَّ 

لما جمعو   ؛وصفه قولهمفلذلك  من  المؤنث  على    ،ة  مَ خْ ضَ   ة  رَ مْ عَ   :ا في  حافظوا 
  ،(1) ات رَ على تمََ   (ةرَ تمَْ )لما جمعوا    ثم  ،اتُ مَ خْ الضَّ   اتُ رَ مْ العَ   :فقالوا  ،الحركات  رتيبت

 . حركوا ثانيها بالفتح لما ذكرنا 
  ، (4) ونبُ الكسر ظُ   وفي  ،(3) كأَدْلٍ   ،(2) ظْبأَ   (ةُ بَ ظُ ) من جمع    في القليلِ   عَ وقد سمُِ 
 [ أ/66]:(5) قال كعب 

 

"قال  (1) مالك:  ابن  وغَيْلات :  الصفات  في  الواوق  ،وجَفَنات  تَمرَات:  العرب  جميع  قال    جَوْنَات 
 .1/104شرح التسهيل .وصَعْبَات" ضَخْمَات:  الجميع قال  كما  ،بالسكون

:    . هُ : طرَفُ همِ السَّ   ةُ بَ وظُ   يفِ السَّ   ةُ بَ ظُ ظبى(: "و )ورد في الصحاح مادة    (2)  قال بَشامة بن حري  النهشلي 
ا أن  ينَالََمُُ   الظبُاتِ وَصَلناها بأيدينا حد      إذا الكُماةُ تَـنَحَّو 

بالواو    بون  وظُ   بات  وظِ   ،(لٍ دْ أَ )في أقل العدد مثل    ( ب  ظْ أَ )والجمع    ، والهاء عوض من الواو  ،( بو  ظَ )وأصلها  
 . "والنون

ومن أنثه قال في تصغيره:    ، فاعلم   قال في تصغيره: دُل   (لوالدَّ )ر فمن ذك  قال أبو بكر الأنباري: "  (3)
  ث قال: عندي ثلاثُ ومن أن    ،وأربعة أدْلٍ إلى العشرة  ،ر قال: عندي ثلاثة أدْلٍ ومن ذكَّ   ،ة  دُليَّ 

العَشْر  ،لٍ دْ أَ  الدلو دلاةً   .وخمسُ أدْلٍ إلى  فمن قال ذلك قال: عندي    ،ومن العرب مَنْ يُسمى 
عل  ، دلواتٍ   ثلاثُ  العَشْرِ  إلى  دلواتٍ  قطواتوخمسُ  خمسُ  عندي  قولك:  وزن  المذكر    . "ى 

   . 1/445والمؤنث
 . 63/ 1شرح الأشموني  ،2/578انظر: ارتشاف الضرب (4)
من أكابر الشعراء من أهل    ،مالك بن عمرو بن القين الأنصاري السلمي الخزرجيكعب بن  هو    (5)

انظر: معجم    .ه50توفي سنة    .‘  وكان في الإسلام من شعراء النب  ،اشتهر في الجاهلية  ،المدينة
 . 4/461أسد الغابة ،342الشعراء
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 ( 1)ا ينَ بِ الظ   بَِد ِ اي نَ المَ  ؤوسَ كُ      م  ــهُ ن ـَيـ  ب ـَ م  ـــــانُُ يَ أَ  رُ اوَ ـــــــتَـعَ 
رف المحذوف  وإنما اختلف في الح  ،فلا خلاف أنها محذوفة اللام  (ة  نَ سَ )وأما  

  ةُ خلَ النَّ   تِ هَ ن ـَسَ   :لأنها من  ؛ةهَ ب ـْجَ ـ:ك   ة  هَ ن ـْوأصلها سَ   ،(2) فقيل المحذوف هاء   ،منها
أتت    ،هتْ نَّ سَ وتَ  السنونإذا  سنة ولا تحمل    التي تحمل  ،اءُ هَ ن ـْسَ   ة  لَ ونخَْ   ،عليها 

 : نصارالأقال بعض  ،(3) أخرى
هَ   ( 4)السِ نِيَن الجوََائِحِ ولَكِن  عَرَايَ في     وَلَ رجَُّبِيَّةٍّ اءَ ليَ سَت  بِسَنـ 

وهو إسقاط    ،(5) بالواو   مُ رْ الخَ   هودخل  ،البيت من الضرب الثاني من الطويل
أما    ،(6) هي نصف البيت الأولالأول من أول جزء من العروض التي    كالمتحر 

 

المتقارب  (1) من  مالك   ، البيت  بن  لكعب  ديوانه  .وهو  المتنب    ،276انظر:  ديوان  شرح 
الشافية   ،2/124للعكبري للسيرافي  1/187المقاصد  سيبويه  شرح كتاب  في  نسبة  بلا  وهو 

   . 1/53والمساعد ،1/326والتذييل والتكميل ،4/154
   .2/399اللباب في علل البناء والإعراب ،3/55الأصول في النحو ، 3/170انظر: المقتضب (2)
 . سنه()انظر: تهذيب اللغة  (3)
  ، 252وبلا نسبة في كتاب الأفعال  ،رجب()وهو لسويد بن صامت في اللسان    ،البيت من الطويل  (4)

   . 421وشرح التصريف للثمانيني 
إحداهما    ،وورد بدون الخرم بروايتين أيضًا  ،إحداهما بالخرم والأخرى بدون الخرم  ،بروايتينالبيت ورد    (5)

 . 2/562لسان العرب ، 1/134الصحاح ،6/79انظر: تهذيب اللغة .بالفاء والأخرى بالواو
الخرم( بالراء من علل  )و  ، أو أول العجُز  ،وهو زيادة تلحق صدر البيت  ،الخزم( من علل الزيادة)  (6)

انظر: البارع لابن القطاع    .لأنه قطع بعضه  ؛وسمي خرمًا  ،قص التي تلحق الجزء الأول من البيتالن
93. 
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 - دراسة وتحقيق - 

 د. نواف بن أحمد بن عثمان حكمي 
 

يزيد على  ولا    ،أو أربعة  ،أو ثلاثة  ،ين أو حرف  ،فهو زيادة حرف  بالزاي  مُ زْ الخَ 
   :(2) وي عن علي بن أبى طالب رضى الله عنهوقد رُ  ،(1) ذلك 

دُ ا  اــــــــوتَ لقيكَ ــفإِنَّ الم   د  حَيَازِي َكَ لِلمَو تِ ش 
 ( 3) ا ــــــكـــادِيو لَّ بِ ـــــــإذا حَ   وتِ ــــــــنَ المَ ــزعَ  مِ ــل تَ  و 

ا في أول جزء  زم جميعً والخ  ،(4) مر وقد جاء عنهم الخ  .زمخ   (دْ دُ شْ ا)فقوله:  
  .(5) يت الثاني وهو شاذ من الضرب الذي هو نصف الب

ن  يلفاعمنون    أعني  ،(6) ابع الساكنسوهو إسقاط ال  ،الكف    اوقد دخل أيضً 
وكذلك    ،مصروف  غير   (اءَ هَ بسن ـَ):  ثاني من عروض البيت في قولهفي الجزء ال

 . يةاو ر ردت به الو 
 

 . 62القسطاس في علم العروض ، 88انظر القوافي للتنوخي (1)
رابع    ،أبو الحسن: أمير المؤمنين   ، ¢  علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي هو    (2)

ومن أكابر الخطباء    ،وصهره   ‘   وابن عم النب  ، بالجنة  ن وأحد العشرة المبشرينالخلفاء الراشدي
ولم   ‘ وربي في حجر النب ،ولد بمكة .~ ا بعد خديجةوأول الناس إسلامً   ،والعلماء بالقضاء

الإصابة في    :انظر  .ه40توفي سنة  . لكرمجمعه ورتبه في ديوان عبد العزيز ا ،له شعر متفرق  .يفارقه
 .1/323قلادة النحر ، 4/464تمييز الصحابة

الهزج  (3) ديوانه  .البيتان من  اللغة والأدب  ،140انظر:  للتنوخي  ،148/ 3الكامل في    ، 88القوافي 
   .2/128المستقصى في أمثال العرب

 . بأربعة أحرففقد جاء به شاهدًا على الخزم   ،اشدد()الشاهد فيه: قوله: 
  ، وليس الأمر كذلك  ،كل نقص يوجد في أول كل بيت خرم"  هو  الخرم()ذكر بعض العامة أن    (4)

المجموعة الأوتاد  على  مبني  هو  فيما  الأول  الجزء  من  الأول  الحرف  إسقاط  الخرم  انظر:    ."إنما 
 . 85القوافي

 . 89القوافي . قال التنوخي: "وما زاد عن الحرفين في الخزم فهو شاذ" (5)
 . 131انظر: العروض لابن جني (6)
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  ةُ رَ جَ الشَّ   تِ بْ جَّ : رَ إلى قولهمة منسوبة  بيَّ جَّ الر    ،(1)   (ةبيَّ جَّ ولا رُ )  :وقوله في البيت
ومنه قول    ،صانهاأغ   تنكسر  ئلا ل  ؛ اتهمفدع  [ب/66]   ،(2) هالُ حمَ   كثُـرَ   إذا  ،يبًاجِ رْ ت ـَ

  ، ب  جَ وجمعها رُ   ،ةُ بَ جْ والاسم الر    ،(4) بُ جَّ رَ مُ ـها ال يقُ ذَ أنا عُ   :(3) رنذمُ  ـال  بنِ   بابِ الحُ 
 ، نايرَ غَ يها عرِ نُ نا إ :يقول ،ريَّةجمع عَ  :العرايا ،اياَ رَ عَ  نْ كِ ولَ  :وقوله ،بكَ ورُ  ةٍ بَ كْ رُ ـ:ك

جعلت في عديد الأسماء    ، ةمفعول  بمعنى   ،فَعيلة  هيو   ،(5) اا عامً ثمرتهَ   لهُ   نجعلُ   :أي
إذا وقع    ( لًا يفع)لأن    ؛عَريِ    :لتق  ، بها مع النخلة  ت ئج  لوو   ،ةٍ يلَ كِ وأَ   ةٍ يحَ طِ نَ ـ:ك

  ،ريفة  وظَ   ،ريمة  كَ   مرأة  ا   :في التاء كقولهم  تثبتفاعل    فإن كان بمعنى   ،نعتًا لمؤنث
بمعنى حذفت  وإن كان  لحِ كقولهم  ،مفعول   ،(7) ضيب  خَ   ف  وكَ   ،(6) هين  دَ   ة  ي: 

من هذا    ةمجدود   :أي  ،ةمفعول   من هذا الباب بمعنى  ،(8) ديد  جَ   ة  لحفَ مِ   :وقولهم
 . المنوال

 

 . هسن()تهذيب اللغة  .رُجَّبيَّة()شد د أبو عبيد حرف الجيم من  (1)
 . رجب()انظر: لسان العرب  (2)
  ، من الشجعان الشعراء  ،بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي ثم السلمي: صحابي  بابُ الحُ هو    (3)

ونزل جبريل فقال:    ،برأيه   ‘  أخذ النب  ،هو صاحب المشورة يوم بدرو   ،ذو الرأي()  :يقال له
بكر يوم  وهو ال ذي قال عند بيعة أبي    ،وكانت له في الجاهلية آراء مشهورة  ، الرأي ما قال حباب

وقد    ،¢  مات في خلافة عمر  .فذهبت مثلا  ،السقيفة: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب
   .2/9الإصابة في تمييز الصحابة ،11/216انظر: الوافي بالوفيات .زاد على الخمسين

 . 1/31انظر: مجمع الأمثال . وصارت مثلًا  ، قالها يوم السقيفة (4)
 . عرا()انظر: الصحاح  (5)
 . دهن()انظر: لسان العرب  (6)
 . حكل()انظر: جمهرة اللغة  (7)
 . جدد()انظر: الصحاح  (8)
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 د. نواف بن أحمد بن عثمان حكمي 
 

  ونسنُ يَ  مُ و القَ  أَسْنَى   :بدليل قولهم ،(1) ياء  (ةنَ سَ ) ن المحذوف من إ :موقال قو 
:  في قولهم  اعن العرب اللغتان جميعً   عَ وقد سمُِ   ،(2) ةً نَ إذا قاموا في الموضع سَ   ،ءً اسنإِ 
 .(3) ةً انهََ سَ ومُ  ةً اناَ سَ مُ  هُ أجرتُ واستَ  ،هُ ندَ عِ  تُ هْ نـَّ سَ وتَ  ،هُ ندَ عِ  يتُ نَّ سَ تَ 

  بكسر  ،نونسِ   :قلتَ عت بالواو والنون  فإذا جم  ،ة  يهَ نَ وسُ   ة  يَّ ن ـَالتصغير: سُ وفي  
  ، يعقل  ا مذكرً   يسول  ،السلامة  جمع  جمعوه  لأنهم لما  ؛(4) وبعضهم يضمها   ،ين الس

  : فقال  ،جمع  من  افأم    .على نحو ما تقدم  حروفهوا حركة أول  غيرَّ   ،ولا صفة له
النون  ين  ئومِ   ة  ائَ ومِ   ،ين  نوسِ   ة  نَ سَ  فِ   ،هماأحد   :فله وجهان  ،برفع  مثل    ،لين عْ أنه 
ا إتباعً   ؛لهوكسروا أوَّ   (يلعِ فَ )والثاني أنه   ، ىكعِدً إلا أنه جمع لا نظير له   ،لين سْ غِ 

بعدها  ةلكسر  الجمع على    ،ما  أن    (يدبِ عَ )و  (كَليب)ـك  (يلعِ فَ )وقد جاء  إلا 
  ، (ةنَ سَ )في  الواو    من  بدلًا   آخرها هذا القول يجعل النون في    [ أ/67] صاحب  
 .(5) (ائةمِ )والياء في 
أيضً فم  (ة  فَ شَ )وأما   اللام  منها هاء  ،احذوفة  تقول    ؛ والمحذوف    في لأنك 
  إلى   الأشياء ن  ا يرديروالتصغير والتكس  ،(اه  فَ شِ )  سيرك وفي الت  ،(ة  يهَ شُفَ )التصغير  

 

لعله قصد الياء التي    ،وقول المؤلف: إن المحذوف هو الياء  ،سنَة( هو الهاء أو الواو)المحذوف في    (1)
   . هي في الأصل واو ثم انقلبت ياء فأدغمت في الياء التي قبلها

  وكذلك   ،الياء  إلى   صارت   رابعة  وقعت  لـم ا  ولكنها   ،الواو  أصلها  سَانيتُ()  في  لياء قال ابن الشجري: "وا
  . الإدغام"  فوجب  ،ياء  قلبت   ساكنة  والياء  ، الياء  مع  اجتمعت  فلما  ،سُنَيوة( )  أصلها  سُنيَّة()

 . 2/261الأمال
 .270/ 3الأصول في النحو  .قال ابن السراج: "وهذا كله شاذ لا يقاس عليه" (2)
   .سنه()انظر: لسان العرب  (3)
 .1/71انظر: شرح التسهيل لابن مالك  (4)
   .1/332التذييل والتكميل  ، 3/328انظر: الأصول في النحو  .الوجه الثاني هو رأي الأخفش (5)
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أفصح    على   ، ( هٍ سَ ) ـ ه ك ين ع حذف    وليست مما   ، مه لا   فهذه أمثلة ما حذف   . أصولها 
   . ( 1) اللغتين 

  ، ال جمَْ وأَ  لٍ كـجَمَ   ، اه  تَ سْ وجمعها أَ   ، ل عَ وزن فـَ بالتحريك على    ( 2) ( هٍ تَ سَ ) والأصل في  
  ، فحذف العين   ، اء باله   سَه  :  فبعض العرب يقول   ، سُتـَيـْهَة    ا ه وتصغير   ، م لَا عْ وأَ   مٍ لَ وعَ 

في قوله صلوات    الرواية وبذلك وردت    ، ( 3) م لا فحذف ال   ، بالتاء   ست    : يقول وبعضهم  
  ، ( 5) اء والتاء باله   ( 4) ( كَاءُ الوِ   قَ لَ ط  تَ اس    انِ نَ يـ  عَ ال    نََمَتِ ا  ذَ إِ فَ   السَّهِ   ءُ ا كَ وِ   انِ نَ يـ  عَ ال  ) :  الله عليه 

فلا    ، عوضوا عن المحذوف منها همزة الوصل في أولها   إذا   ما أ ف   . اء على اله   ين ق ق وأكثر المح 
 . ( 6) ت اس   م: وذلك في قوله   ، اللام   ة محذوف   لا إ تكون  
تقول في  لأ   ؛ ة  نَ وزِ   ة  بَ وهِ   ، ة  دَ عِ   : كقولك فذلك    اؤه ف   ما حذفت مثال    ا وأمَّ  نك 
  ؛ ( 8) لا التصغير وقع أو   ( 7) وف منه لما أعلاه ى المحذ تر ف   ، ة  ينَ زَ ووُ   ة  يبَ هَ ووُ   ة  يدَ عَ : وُ التصغير 

 . ا ذوف لما أعيد في الجمع وقع آخرً المح   فرأيتَ   ، ء  ا مَ إِ   : قلتَ   ( ة مَ أَ )   ولأنك إذا جمعتَ 

 

   .3/451انظر: الكتاب (1)
انظر: شرح كتاب سيبويه    .والأصل فيها: ستة    ، وسه    ،وست    ، سته( فيها ثلاث لغات: است)  (2)

  . 4/75شرح الأشموني ،3/466شرح المفصل لابن يعيش ،4/193للسيرافي
 . المصادر السابقة (3)
   . (16879)برقم  ،93/ 28الحديث في مسند الإمام أحمد (4)
انظر:   .والمشهور الأول ، الفعل لام بحذف السَّتِ( وكاء) ويروى  ،الفعل عين بحذف وكاءُ السَّه()  (5)

 . 2/429النهاية في غريب الحديث
 .2/93المقتضب  ،3/450انظر: الكتاب (6)
 .علاه()ويظهر ل أنها  ،هكذا وردت (7)
الكتاب  . وقد خصص لها سيبويه باباً   (8) أيضًا: الخصائص  ،3/369انظر:  شرح    ،2/287وانظر 

   .3/401المفصل
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 - دراسة وتحقيق - 

 د. نواف بن أحمد بن عثمان حكمي 
 

  ، (يديأَ )و  (د  يَ )وكذلك    ،(دُمَي  )وأما في التصغير    ،(اءمَ دِ ) و  ،(م  دَ )  وكذلك
ء تضعف عن حمل  اليا  أنإلا    ،سلُ ف ـْب وأَ لُ كْ أَ ـ:ل كفعُ زن أَ على و   (ي  يدِ أ)أصلها  

أيضً   ك وكذل  ،(1) واعتلالها  لثقلها   ؛الضمة والكسرة الضمة    ، االواو  فلما زالت 
أن    ،الياء  [ ب/67] سكنت   قبله  يكسرفوجب  لا    ةن كا الس  الياء  نلأ  ؛اما 

ن يقف على ذلك  م  فمن العرب  ،كما ترىي(يدِ أَ )   يكون قبلها مضموم فعادت
  ، يدِ وباَ   ،يادِ وعَ   ،يغِ باَ وكذلك    ،ياعِ دَ بِ   ومررتُ   ، ياضِ قَ هذا    : بالياء فيقول

   .(2)وجميع بابه
فيقول:    ،على ما قبلها بالسكون  ويقفُ   ، ا للخفةطلبً   ؛الياء  يحذفُ ومنهم من  

قَ   ،اضْ بقَ   تُ رْ رَ مَ  الأ وقد    ،(3) وهو أكثرُ وأحسن   ،اضْ وهذا  على أن    قراءجمع 
  (ياقِ وَ )  فإنه يقفُ   ،(5) لا ابن كثير إ  ،ءيا  بغير  (4) َّ ئم ئخ  ُّ :  الوقف في قوله

 

 . 55/ 3ظر: الأصول في النحوان (1)
 . 2/620شرح التصريح ،487/ 5انظر: شرح المفصل لابن يعيش (2)
   . 3/428الهمع ،2/161الكناش ،2/301انظر: شرح الشافية للرضي (3)
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ُّ والآية كاملة هي:    ،21غافر آية    (4)

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم مالي لى

 . َّ ئم ئخ ئح
 . 265المبسوط في القراءات العشر  ،6/104الحجة للقراء السبعة    ، 567انظر: السبعة في القراءات  (5)

  .كان قاضي الجماعة بمكة  .معبد: أحد القراء السبعة  أبو  ،هو عبد الله بن كثير الداري  المكي  وابن كثير  
توفي بمكة    .وهو فارسي الأصل  ،داريا( فعرف بالداري)ويسمون العطار    ،وكانت حرفته العطارة

 . 49معرفة القراء الكبار ،65طبقات القراء السبعة ،41/ 3انظر: وفيات الأعيان .ه120سنة
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حكم    فلها  ،إلا أن الحذف أكثر  ،حسن  وكلا الوجهين    ،بالإثبات  (يادِ هَ )و
   .(1) فالوق 

وتنوين المكسور الذي قبلها على اللغتين    ،فأما الوصل فليس إلا حذف الياء
وهو    ،التنوين  ة فلقيهالما ذهبت الحركة منها عادت ساكن  ن الياءلأ  ،(2)اجميعً 

  .الساكنين لالتقاء   ؛فحذفكن  ا س
لم    ما نا فيوجميع ما ذكر   ،أو حذفه  ،الساكنين تحريك أحدهما  التقاء   حكم   منو 

بين إثباتها وحذفها على كل    ريالخبادخلتا كنت    إن ما  أف  ،ألف ولام  هييكن ف
الق رأ ق  ،حال َّ فخ فح فج  غم ُّ   :(3) ء ار ت 

الوصل    (4) في  والحذف  بالإثبات 
 .(5) لكثرته في الاستعمال  ؛أحسنُ   إلا أن الإثبات ،والوقف

النصبُ  دخل  هذا  شيئً   فإذا  من  الرفع    ،فتهلخ  ؛بتثي  فإنه  هِ الباب كل ِ ا  وثقل 
  قال الله تعالى   ،ااعيً دَ و   اعيَ الدَّ   عتُ وسمَ   ،ااضيً قَ و   اضيَ القَ   تُ أيرَ   :تقول  ،والخفض

 

المنون   (1) في  أولى  الم  ،الحذف  غير  في  العربية  . نونوالعكس  علم  في  البديع  شرح    ،687انظر: 
   . 2/621التصريح

 . 4/183انظر: الكتاب (2)
  ، بقاضي  ومررت  ، وعمي  وغازي  ، قاضي  هذا   الأصل:   لأن   ؛ الوصل  في   أذهبوها   "وإنما:  سعيد  أبو   قال

:  ساكنان  والتقى  فسكنت  ،كسرة  قبلها  التي   الياء  على  والكسرة  الضمة  فاستثقلت  ،وعمي  ،وغازي
  لم   وإن  الياء  يردوا  لم  وقفوا   فإذا  ،والتنوين  الياء  الساكنين  لاجتماع  ؛الياء  فحذفت  ،والتنوين  الياء
 . 5/55شرح كتاب سيبويه  .العرب"  كلام  أكثر  وهذا  ،وصلوه  إذا  النية  في  التنوين  لأن  ،تنوين  يكن

 . 157القراءات العشر المبسوط في  ،684انظر: السبعة في القراءات . قرأ بها أبو جعفر ونافع (3)
 فخ  فح  فج  غم غج عم  عج  ظم  طح ضم   ُّ والآية كاملة هي:    ، 186آية  البقرة    (4)

 . َّلج كم  كل كخ كح كج  قمقح فم
   . 1/229انظر: المقاصد الشافية (5)
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َّ ُّ َّ ُّ   اسمه:
النصب  (1)  الرفع  ،في حال   يز   ُّ  :وقال في حال 

المشهور  هذا هو    (3)َّسخ سح ُّ  :وفي حالة الخفض  ،(2)  َّيىين يم
 [ أ/68].(4) الفصيح 

العرب   النصب وبين سائر الحركات  يسُو يوبعض  يدخله على    فلم  ،بين 
العل  ذَ القَ   أيتُ رَ   :فيقول  ،(5) وهو شاذ    ،بحال  ةحرف    اضٍ قَ   أيتُ ورَ   ،ااهبً اضي 

خَ اضِ بالقَ   :قولت  كما  ،اذاهبً  القَ وهَ   ،ارج  خَ   اضٍ وقَ   ،اارجً ي    ، ااكمً حَ   ياضِ ذا 
  ،يقضِ ويَ   ،ودعُ يَ ـ:ك  الفعل المضارع المعتل اللام   ن هذا القبيلمو   ،م  اكِ حَ   اضٍ وقَ 

 

آية    (1) آية    ،124الأعراف  هي:    ،49والشعراء  الأعراف كاملة  في   ُّ َّ ُّ والآية 

 نر مم ما لي لى لم  ُّ   وفي الشعراء هي:  ،  َّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نننى نمنز
  .َّئه

 . َّئج  يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني ُّ   والآية كاملة هي: ، 35يس آية  (2)
 صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  ُّ والآية كاملة هي:   ،7الأنعام آية  (3)

 .  َّضم ضخ ضح  ضج  صم
   .2/804ارتشاف الضرب ،42المرتل ،1/115انظر: شرح المقدمة المحسبة (4)
 دوو(:  )جاء في كتاب العين  (5)

رُ  عليه  يَكُرٌ " رٍّ  جِن   شَنَجَته دَوىً     يَـرُدَّهُ  حتى الدَّه   وخابلُِه   دَه 
  الِإعراب  جميع  في  هكذا لغتهم  وعليه دَوِيا: يقلْ  ولم  النصب موضع في وهو  ، مُنـَوَّن مكسور   دَوِ : ويرُوَى

 : رؤبة قال ، قاضٍ  وهذا قاضٍ  رأيت: قولِكَ  مثل
 " ساعِيا  يوماً  وأنَّ  كهؤل     واليا  راءٍّ  لست  والٍّ  ذلك
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كما    ،يدعوْ   نْ لَ   :وعلى اللغة الأخرى  ،رعلى المشهو   دعوَ يَ   نْ لَ   :تقول في النصب
  .(1) ودعُ يَ  وَ هُ  :تقول في حالة الرفع
ولم    ،عُ دْ لم يَ :قولت  ، رفط تذا النوع فهو بحذف حرف العلة الموأما الجزم في ه

قد    (يدعو)والحركة في    ،الجازم على الحركةسلطان  لأن    ؛وذلك  ؛شَ ولمْ يخَْ   ،مِ رْ ي ـَ
قلها على الواو والياء في  ثل  ؛فحذفت الضمة  ،(دعوُ يَ )  هذهبت حين كان أصل

  ،(ىرضيَ )الحركة على الألف في    دخول  يتصورلأنه لا  و   ؛(قضييَ )و  ،(دعويَ )
  ،دعُ  يَ لم  :ليفق  ،فعوض عنها بالحرف  ،جاء الجازم وجد الحركة قد ذهبتفلما  
ا ذهبت  لم  :ويقول  ،لا يرى بالتعويض أصلاً   بوبعض العر   ،رضَ ولم يَ   ،ضِ قْ ولم ي ـَ

يَ   :ولقفي  ،هفي  الجازم ما يعمل  لم يصادفِ  يَ   ،ودعُ لم  في    واشدأن  ،(2) يقضِ ولم 
 : ثبات الواوإ

 

  موضع   في  قال: "ويكون  ،الياء والواو في حالة النصب يأتي ضرورةذكر ابن عصفور بأن تسكين    (1)
  في  والواو   الياء   تُسْكِن  وقد   ،خفيفة  الفتحة   لأنَّ   ؛ يرَمِيَ   ولن  يغَزُوَ   لن :  نحو  ، الآخِر  مفتوح  النَّصب 
  . يرَمِيْ   ولن  يغَزُوْ   لن:  فتقول  ،بالألف  والواوِ   للياءِ   أو  بالضَّمَّة  لها  تشبيهًا   ،ضرورةً   النصب  موضع

 : قولهُ ذلك ومن
 . عِجافِ" كَرَمٍّ   عن العَينُ  فتَنبُـو       الجوَارِي كُسِيَ   إِن يعَرَي نَ  وأَن

 .342الممتع الكبير  . العيُن" فتَنبُـوَ : يريد
  بسكون   ، َّالنِ كَاحِ   عُق دَةُ   بيَِدِهِ   الَّذِي   يَـع فُوَ   أَو    ُّ  قرأ:  من  قراءة   السعة   في  ذلك   وقال أبو حيان: "ومثال 

  بأن  الجمهور   عليه   ما  جادة   وترك   ، حاتم  أبي   مذهب   إلى   جنوح  هو   المصنف  إليه   ذهب   وما   .الواو
 . 1/215التذييل والتكميل . الحسنة" الشعر ضرائر  من كله  هذا

  ، 3/316الكتاب    انظر:  .وقال الجمهور: إنها ضرورة  ، أنها لغة  الزجاجي والأعلم الشنتمري   ذكر  (2)
 . 1/15تحصيل عين الذهب  ، 406الجمل للزجاجي 
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 (1) رِ ذَ تَ  لَ  و وَ جُ تَ   لَ    نَ بَّّ زَ  وِ ج  هَ  ن  مِ    ارً ذِ تَ ع  مُ  تَ ئ  جِ  ثَّ  نَ بَّّ زَ  وتَ جَ هَ 
 : وفي إثبات الياء

 (2) دٍّ يَ زِ  نِ بَ  ونُ بُ لَ  ت  قَ ا لَ بَِ    ي مِ ن  ت ـَ اءُ بَ ن ـ الأَ وَ  يكَ تِ يَ   لَ  أَ 
 : وفي إثبات الألف

 ( 3) قِ لَّ  تََ لَ ا وَ هَ ا ضَّ رَ ت ـَ لَ وَ     قِ ل ِ طَ فَ  ت  بَ ضِ غَ  وزُ جُ ا العَ ذَ إِ 
 

لأبي عمرو بن العلاء يخاطب الفرزدق عندما جاء معتذراً من أجل هجو    وهو   ،البيت من البسيط  (1)
   .بلغه عنه

   .وهو خلاف المدح ، هجوت: أي شتمه بالشعراللغة: 
تذر إلَّ فكأنك لم تهجني  يقول: لقد هجوتني ثم أتيت تع .زبان: اسم أبي عمرو بن العلاء قائل البيتو 

 . ولم تترك هجائي
وهذه الواو ليست واو الفعل وإنما هي إشباع    ، بالواو مع أنه في محل جزم  ( تهجو)والشاهد مجيء الفعل  

 . لضمة الجيم 
الشاهد في معجم الأدباء الصناعة   ،2/1317انظر    ،537والمفصل  ،2/275وورد بلا نسبة في سر 

 .1/87وشرح التصريح  ،2/109البناء والإعرابواللباب في علل  ،1/22والإنصاف
إبل للربيع بن زياد استقاها  وهو من قصيدة في  ،وقائله قيس بن زهير بن جذيمة  ،الوافر منالبيت   (2)

  أبيات سيبويه   شرح انظر:    . وذلك أن الربيع كان قد أخذ منه درعا ولم يردها عليه  ، وباعها بمكة
ا الكتاب  ،523النوادر  ،223/  1لسيرافي  لابن  في  نسبة  بلا    ، 1/55والتعليقة  ،3/316وهو 

وشرح التسهيل لابن    ، 1/26والإنصاف    ،2/81والمنصف  ، 538والمفصل  ،334/  1  والخصائص
 . 146والمغني   ،1/56مالك

   .ت اللبناجماعة الإبل ذ  ،واللبون ، تنمي: تبلغاللغة: 
  .ضرورة  وقد استعملها  ،لا لها على الصحيحفي حال الجزم حم  ( يأتيك) إسكان الياء في    الشاهد فيه:

 . يجرون المعتل مجري السالم في جميع أحواله حيث  ؛وهي لغة بعض العرب
الرجز  (3) من  رؤبة  ،البيتان  ديوانه  .وقائلهما  الصناعة  ،انظر:  سر  في  نسبة  بلا    ، 1/93ووردا 

 . 1/294وتمهيد القواعد  ، 343والممتع الكبير  ، 539والمفصل
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  دَ ولَّ تالكسرة ف  عَ أشبثم    ،  هذه الثلاثة الأبيات حذفَ نه في إ  :(1) مْ هُ وقد قال بعضُ 
وذلك    ،منها واو    دَ ولَّ ت والضمة ف  ،ألف    منها  دَ ولَّ توالفتحة ف  ،ياء    [ب/68]  منها

 .لإقامة وزنه ؛ جائز في الشعر
   الضمة:في إشباع  أنشدوا

ثُُاَ  ثُما مِن     الَوََى بَصَرِي يَش ريوَإِنَّنِ حَو   (2) فأَنَ ظوُ رُ  أثَ نِ سَلَكُوا  حَيـ 
 . (3) (حيث)اللغات في  إحدى (حوث)و  ،نظرأف  :فإنه أراد

 : الكسرة عنشدوا في إشبا أو 
بِيَةٍّ  لَّ ا ظِ نَ بـ  صَ ا نَ نَ ل  زَ لمَّا ن ـَ  ( 4)المرََاجِيلُ  مِ لح  لَّ بِّ   ومِ للقَ  ارَ وفَ      أخ 

 

 . التملق: التودد والتلطفاللغة: 
 .وذلك للضرورة  ،حيث أثبت الشاعر فيه الألف ،ترضاها()الشاهد فيه قوله:  

 .1/83شرح الأشموني ،1/55التعليقة ،1/199انظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي  (1)
شرح المعلقات    ،239  – 238شعر إبراهيم بن هرمة  انظر:    .ابن هرمة  وقائله  ،البيت من البسيط  (2)

للزوزنيالس الصناعة  .254بع  نسبة في سر  بلا  الإيضاح  ،1/41وورد    ، 1/383إيضاح شواهد 
   .5/2391ارتشاف الضرب ،5/492شرح المفصل لابن يعيش ، 1/22الإنصاف

  ، يسرى من سريت  ،أبو على  رواههكذا  ":  259  / 1المحتسب  قال ابن جنى في  ،البيت روايات كثيرة  وفي
وما أحسن هذه الرواية    ،يعلق ويحرك الهوى بصرى  ي:أ  ،عجمةيشرى بالشين الم  ورواه ابن الأعرابي 

المخصص    هذا والإشباع لغة طي ئ كما ذكر ابن سيده في   .حوثما()يثنى( ويروى  )ويروى    . "وأطرفها
1 /109.   

 . 176انظر: المغني . هذه لغة طيء (3)
البسيط  البيت  (4) الطبيبوقائله    ، من  بن  المفضليات  ، عبدة  اللغة    ،141انظر:  في  الكامل 

   .1/25وورد بلا نسبة في الإنصاف  ،2/109والأدب
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 - دراسة وتحقيق - 

 د. نواف بن أحمد بن عثمان حكمي 
 

   .وأنشدوا في إشباع الفتحة .(المراجل) :أراد
تـَزَاح     ىلقَ تُ  ينَ حِ  ائلِ وَ الغَ  نَ وأنتِ مِ   ( 1) ومِن  ذَمِ  الرجال بِنُـ 

 .انَّ شبع على ما بيـَّ أف ،(منتزح)ـب :أراد
المنَّ   وقفتَ فإذا   المنصوب  الفصحى  مقتضى  على  ونِ على  عليه   وقفتَ   ،اللغة 

وبعض    ،ايدً زَ   تُ ربضَ   :في الصحيح  قولُ تكما    ،ااضيً قَ   أيتُ رَ   :قولتف  ،بالألف
 ،يدْ زَ بِ   ررتُ مَ   :قوليكما    ،يدْ زَ   تُ بضرَ   (2) :...قولي  ،يقف عليه بغير ألف  عربال

والرفع  ،دْ يْ زَ   اذَ وهَ  الخفض  حال  المخفوض    يقف  وبعضهم   ،(3)  ...في  على 
والياءوالمرفوع   زَ ذَ وهَ   ،يديزَ بِ   ررتُ مَ   :فيقول   ،بالواو  على    ،وْ يدُ ا  يقف  كما 

 .وكل ذلك شاذ ،(4) يدازَ  ربتُ قول: ضَ يالمنصوب بالألف ف
 

وهو القدر التي    ، والمراجيل: جمع مرجل  ، ورداء وأردية  ، بوزن كساء وأكسية  الأخبية: جمع خباء   اللغة:
فارت  يقول: إنهم حين حطوا رحالهم أسرعوا فنحروا الذبائح وأوقدوا عليها ف  ، يطبخ فيها الطعام

   .يصف أنفسهم بالكرم ،قدورهم باللحم 
ولكنه لما اضطر أشبع    ،لأنه جمع مرجل على وزن منبر  ؛فإن أصله المراجل  (المراجيل)  الشاهد: قوله:

   .كسرة الجيم فتولدت عنها ياء 
سر    ، 112انظر: المسائل الحلبيات  . وقائله ابن هرمة في قصيدة يرثي فيها ابنه  ،البيت من الوافر  (1)

الشافية  ،3/123الخصائص  ، 2/351الصناعة ابن    ، 1/239المقاصد  أمال  في  نسبة  وبلا 
   . 1/383إيضاح شواهد الإيضاح ،1/184الشجري
   . عد منهأي ببُ  ،يقال: أنت بمنتزح من كذا ، عدأي بُ اللغة: منتزاح: 
 . فتولدت الألف فيه أشبعت فتحة الزاي منتزاح( )الشاهد: قوله: 

   . ترُمى ينَ حِ  ائلِ وَ الغَ  نَ وأنتِ مِ ووردت رواية للبيت:  
 . في حال النصب()ويتضح من خلال السياق أن الممسوح هو قوله:  ،يوجد مسح (2)
 . السكون()ويتضح من خلال السياق أنه  ،يوجد مسح بمقدار كلمة (3)
 . 4/167انظر: الكتاب  .هذه لغة أزد السراة كما زعم أبو الخطاب (4)
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هو  ليل على أن المحذوف  فالد  ،(ةٍ نَ زِ )و  ،(ةٍ بَ هِ )و   ،(ةٍ دَ عِ )ذكرناه من    ما  مافأ
التصغير  فاؤه  أوله  ،ة  يبَ هَ ووُ   ، ة  ينَ زَ ووُ   ،ة  يدَ عَ وُ   :قولك في  الواو  إذا  إو   ،فتعود  نك 

ف  نظرتَ  وَ   ،هِ علإلى  ثبتك   ،(1) نَ زَ ووَ   ،بَ هَ ووَ   ،دَ عَ وجدته من  أن    [ أ/69]   ما 
  حَ تِ وفُ   ،افاؤه  مَّ ضُ   ،رتْ غ ِ صُ   فإذا  ،(3) ة لَ عَ على وزن ف ـَ  ،(2) ة  أمََوَ   (ةمَ أَ )الأصل في  

التأنيث بعد ذلك فتعود   ءوبها ،رابعة بلامهاثم  ،ثةً التصغير ثال بياء أُتيو  ،هاعينُ 
وَة) متحرك  ،(أمَُيـْ واو  بعدها  ساكن  ياء  متقاربان  ،فتجمع  والواو   ؛والياء 

   .ماوسكون أوله  ،لاجتماعهما في المد واللين 
  ، ول منهما بالسكونسبق الأ  أو متقاربينِ   ،ينِ دغام اجتماع مثلَ ومن شرط الإ 
الإ  شرط  تم  المتقاربفلما  اجتماع  وهو  قلب  دغام  الثانيين  لفظ  إلى    ، أحدهما 

 . كما ترى  (ةيَّ مَ أُ )دغمت الواو في الياء عاد اللفظ أ فلما  ،دغم فيهأو 
 

فإذا    ، وذلك عدة  وزنة    ،من بنات الحرفين  ( فاؤه) هذا باب الإضافة إلى ما ذهبت    قال سيبويه: "   (1)
ا لو ظهرت    ؛ ي الإضافةئلبعدها من يا  ؛ ولا ترده الإضافة إلى أصله  ،أضفت قلت: عدي  وزني   لأنهَّ

ولا تقول: عدوي  بعد اللام شيئاً ليس من    .لوقوع الياء عليها  ؛ لم يلزمها اللام لو ظهرت من التغير
  . 3/369الكتاب ."فترد الفاء ،(عيدة  وُ ) ألا ترى أنَّك تقول:  ؛يدل ك على ذلك التصغير  ،الحرف

 .1/217لرضيشرح الشافية ل ،68التصريف والخطوانظر أيضًا: الشافية في علم 
إلى    (2) النسب  الحديث عن  الموضع)شرع  المسائل    ،أمَُيَّة( في هذا  ببعضِ  المؤلف رسالته  بدأَ  وقد 

للموضوع    ،والاستطرادات  ،الفرعية توطئة   هي  بدأ بها  التي  والاستطرادات  التفريعات  وكل هذه 
 . وتمهيد  له  ،الأصل

  جمع:  الآم:  الهيَثم   أبو  "قال  .15/461تهذيب اللغةجاء في    .فَـعْلَة( كـ:نخلة)وقيل: إنها على وزن    (3)
  حُرُوف   من  كَانَت  لم ا  لامها   حذفوا  ،أمَْوة(  الْأمة )  وأصل  .والبـَقْل  والبـَقْلة   ، والنَّخْل  كالنَّخلة  ،الأمََة
  على   يجعلوها  أنَ  فكرهوا  ،وآم  أمَة:  يقُولوا  أنَ  لَزمِهم   ،ونخل  نَخلة:  مِثاَل  على  جَمعوها  فَـلَمَّا  ،اللين

  ،(الْوَاو)  على  الس كُوت  لاستثقالهم  ،الِاسْم  آخر   فِي   كَانَت  لم ا  المحذوفة   الْوَاو   يرد وا   أنَ   وكرهوا  ،حَرفين
   . وَالْمِيم" الْألف بَين  فِيمَا ، ألفا  فجعلوها( الْوَاو) فقدموا
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  والمعروف   ،وهو الساكن  (الياء)  وهو المتحرك إلى   ( الواو)فإن قيل لم قلب  
المتحرك إلى لا    ،المتحرك  كن إلى ا السرد   الس  ؛نك ا الس  رد  ن في حكم  كا لأن 

   ؟ أولى (1)   ...إلى حكم الحي  ت ورد المي ،الحيوالمتحرك في حكم  ،الميت
المتقدمة    أكانت   ( 2)...أولى  الياء في هذا الباب   الواو إلى   ردَّ   أنَّ فالجواب  

لأن    ؛كمسألتنا  أو المتأخرة  ،(3) ياً ولوْ   ،ياً طوْ   :أصله  ،(لياا  هُ يتُ وَ لَ )و  ،(طياا  هُ يتُ وَ طَ )ـك
م  فال  حروف  دغام فيوالإ  ،والواو من حروف الشفتين   ،من حروف الفمالياء  
في المد    ماجتماعه لا   ــ  همامخرجا  ىتراخ  وإنْ   ــ  خردغم أحدهما في الآأُ وإنما    ،أكثر

لأنه    ؛توِ يْ د ومَ وِ يْ سَ والأصل    ،ت  ي ِ ومَ   ،د  ي ِ سَ   :قولهم  مسألتنا  ليومن قب  .واللين 
   .(4) لما ذكرنا ؛الياء  جانب  غلبفإنما   ،وتُ يمَ   اتَ ومَ   ،سودُ يَ  ادَ ل من سَ يعِ فَ 

الإ  امتنع  في  وإنما  زَ   :قولهم دغام  شرط    ، مرو  عَ   ويعَ وبُ   ،د  يْ سُوْير  وإن كان 
الواو    ؛قد تم  [ ب/69]دغام  الإ قولهمعمنقلبة    ههنالأن  ألف في    رَ ي اسَ   :ن 
  ههنام  دغاولأن الإ   ؛عنه  ا ذلك ما كان منقلبً كو   ، هوالألف لا تدغم في  ،عَ يوباَ 

 .(5) (لع ِ ف ـُ)بباب  (ل وعِ فُ )يؤدي إلى اشتباه باب 

 

 . يكون()يتضح من خلال السياق أنها  ،يوجد مسح بمقدار كلمة (1)
 . سواء()ويظهر ل أنه  ، الكلمة حروفها غير مكتملة (2)
 . 262/ 3انظر: الأصول في النحو (3)
التكملة    ، 1/90المقتضب  ، 4/365الكتاب  : انظر  . هذا مذهب الخليل وسيبويه وجمهور البصريين  (4)

فأخرت الواو    ،وأصله: سويد  ، (فعيل)وذهب الكوفيون إلى أن وزنه    . 1/335الممتع الكبير  ،260
 .5/439بن يعيشلا شرح المفصل ، 2/656الإنصاف انظر:  .لياء فصار سيودوتقدمت ا

 . 5/473شرح المفصل ، 306/ 3انظر: الأصول في النحو (5)
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الياء   ا أنهوهو    ،لوجه ثانٍ   أحسن  ،(ةميَّ أُ )ا في باب  ههنثم المحافظة على 
وما    ،لها  ولا معنى  ،والواو من أصل الكلمة  ،عنىموفي زيادة    ،دخلت للتصغير

ولذلك اختلف النحاة في حذف    ؛له  كان أولى بالمحافظة مما لا معنى   دخل لمعنى 
التَّ  المضار   ، جَ جَّ تأَ   ر  ناَ   :قولك  من  ينِ ائَ إحدى  تاء  المحذوف  التاء    ،ةعهل  أو 

الأخفش   ؟(1) الأصلية المضارعة  المحذوفُ   :(2) فقال  زائدةلأنه  ،تاء  قال    ،(3) ا 

 

  ؛ فالبصريون يرون أن المحذوف هو التاء الأصلية  ، هذه المسألة اختلف فيها البصريون والكوفيون  (1)
لمعنى الزائدة جاءت  التاء  المضارعة  ، لأن  هشام  ، وهو  التاء    ويرى  هو  المحذوف  بأن  والكوفيون 

فلما وجب حذف أحدهما    ؛والأصلي أقوى من الزائد  ،لأن الزائد أضعف من الأصلي  ؛الزائدة
  أما قولهم:":  قال ابن الأنباري راداا على الكوفيين  . كان حذف الأضعف أولى من حذف الأقوى
فإن الزائد على ضربين:    ؛هذا مطلقًاقلنا: لا نسلم    ،إن الزائد أضعف من الأصلي فكان حذفه أولى

فأما الزائد الذي جاء لمعنى فلا نسلم فيه أن الأصلي أقوى    ، وزائد لم يجئ لمعنى  ،زائد جاء لمعنى
وهذا لأن    ،ولكن لا نسلم أنه قد وجد ههنا  ؛وأما الزائد الذي ما جاء لمعنى فمسلَّم أنه أقوى  ،منه

وإذا كانت قد جاءت لمعنى فيجب أن تكون    ،ت لمعنىفقد جاء  ؛التاء ههنا جاءت لمعنى المضارعة
وذلك خلاف   ،حذفها إسقاطا لذلك المعنى الذي جاءت من أجلهتبقيتها    لأن في   ؛ تَـبْقِيـَتُـهَا أولى

الإنصاف  ."الحكمة في  التعليقة  .2/534المسألة  في:  أيضًا  المسألة  الممتع    ،1/277وانظر 
 . 4/160شرح الأشموني ،298الكبير

أخذ النحو    ، عالم باللغة والأدب  ،نحوي  ،الحسن سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي بالولاءهو أبو    (2)
  . ه 215توفي سنة  ،والمقاييس في النحو  ، من تصانيفه: معاني القرآن  ،ا وكان يكبره سنا   ،عن سيبويه

 .1/950بغية الوعاة ، 2/36إنباه الرواة ،39،40انظر: أخبار النحويين البصريين
  ، ولم أجد فيما توصلت إليه من بحث من عزى هذا القول للأخفش  ،ام والكوفيينهذا رأي هش  (3)

لأن رأي الأخفش هو حذف    ؛ولعل صاحب الرسالة سها فنسب رأي هشام والكوفيين للأخفش
سٌ إِلَّ بِِِذ نهِِ  طح ُّ  وقد قال في قوله تعالى: "   .التاء الأصلية/ الثانية    (تتفَعَّلُ )ومعناه    ،  َّ  لَ تَكَلَّمُ نَـف 

نها  لأ  ؛خرة منهمافحذفوا الآ  ،ينئولكنهم استثقلوا اجتماع التا  ،(تَـتَكَلَّمُ )ن تكون  أصل  فكان الأ
 . 1/388معاني القرآن  . "تَذكََّرُون( يسكنها الادغام)ونحو    ،حقهما بالحذفأفهي    ، هي التي تعتل
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الأصلية   :(1)س() التاء  المحذوف  الفعل  ا   تاء ن  لأ  ؛(2) بل  نقلت    من لمضارعة 
الوقاية    نونا في  وكذلك القول أيضً   .المعنى  لاختلفلو ذهبت    ،الحال  الماضي إلى
  .الفعل من الكسر فإنها إنما دخلت لتقيَ  ؛(نِي مَ رَ كْ أَ ) :من قولك

إذا  لِ اختُ  للوقايةت جاف  الداخلة  النون  هذه  الفعل    ،معت  في  الإعراب  ونون 
وهي   ،حداهما على إحدى اللغاتإ فحذفت    ،(نيونَ مُ كرِ يُ )  :لمضارع من قولكا
رُونِّ  يى ُّ   :(3) نافع   راءة ق ِّ   هوروجم   (5) س()قال    ،المحذوفةأيهما    ،(4)َّ  تبَُش 

 

  ، اشتهر بلقبه سيبوي  ،ç  148ولد سنة    ، بالولاءأبو بشر الحارثي    ،هو عمرو بن عثمان بن قنبر   (1)
الكتاب( الذي قيل: إنه قرآن  )كتب    ،فبرع في النحو  ،تعلم على الخليل  ،إمام البصريين في النحو

 . 1/54نزهة الألباء ، 72-66 واللغويين انظر: طبقات النحويين  .ç 180توفي سنة  ،النحو
التائين  (2) إحدى  يجيز حذف  أن حذف    ،سيبويه  الأولىويرى  هو  الثانية  الأصلية/  انظر:    .التاء 

 . 4/476الكتاب
وعللها  (3) السبع  القراءات  إعراب  في:  القراءة  السبعة  ،1/344انظر  للقراء  حجة    ،5/45الحجة 

 . 383القراءات 
مولى جعونة بن شعوب    الرحمن  عبد  أبو   وقيل: ،نعيم   أبي  بن عبد الرحمن بن  ونافع هو: أبو روي نافع    

  حسن   ،صبيح الوجه  ، السواد  حالك  صالح  ثقة   ، السبعة  القراء  أحد  ،أخرى  كنى   عدة  وله   ،الشجعي
انظر:    . ذلكوقيل غير    ،ç  159  سنة   توفي  ، تابعيا  سبعين  عن  عرضا  القراءة   أخذ   ، دعابة  فيه   ،الخلق

 . 2/330غاية النهاية في طبقات القراء ،5/368وفيات الأعيان
رُونِّ  يى يم يخ يح يج هي هى ُّ  والآية كاملة هي:  ، 54الحجر آية  (4) ِّ  . َّ  تبَُش 
وقد رجحه ابن مالك في    ،وليس نون الوقاية  ،أي: الإعراب  ، سيبويه جعل المحذوف نون الرفع  (5)

   .1/208شرح الكافية الشافية
وتقول: هل  سيبويه: "فقد قال  ، وما ورد في الرسالة بأن سيبويه يرى أن المحذوف هي نون الوقاية خطأ

إذ    ؛ فحذفوها  ،وهم يستثقلون التضعيف  ، لأنَّك ضاعفت النون  ؛تحذف نون الرفع  ، نَّ ذاكتفعلُ 
للنونات  ، كانت تحذف   . وقد حذفوها فيما هو أشد من ذا  ، وهم في ذا الموضع أشد استثقالاً 

وذلك    ؛أهل المدينة   وهي قراءة   ، (فبم تبشِ رونِ )وكان يقرأ    ، (أتحاجوني)بلغنا أن بعض القراء قرأ  
 . 520 ،519/ 3" الكتاب.لأنهم استثقلوا التضعيف
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  ،آخر الفعل من الكسر  ا إنما دخلت لتقيَ لأنه  ؛المحذوف نون الوقاية   :(1) اةحالن
  ومعرفة الفعل  وقاية    ،اا يحصل بها المعنيان جميعً فإنه  ،ينا عنهاغنونون الإعراب ت

والجواب    ،اجتمع بنون الوقايةوكذلك القول في نون جماعة المؤنث إذا    ،الإعراب
 [ أ/70]  :في ذلك وأنشدوا  ،واحد

 ( 2) فلين اإذَ  الفالجات وءُ سُ يَ      ا كً س  مِ  ل  عَ ي ـُ امِ غَ الثّـَ كَ   اهُ رَ ت ـَ
الشيب  هُ بَّ شَ يُ   أبيضُ   نبت    (:الثغامُ )و   .فحذف  (نينَ يلِ فَ )لأصل  ا وفي   ،(3) به 

لِمُ يُ   (5) ةافَ حَ قُ بي  أَ   هِ يببأَِ   ،‘   بَّ النَّ ى  تَ أَ   ،( 4)¢  كرٍّ  بَ أبَّ   نَّ أَ )  :الحديث   نَّ أ وكَ   س 
  .(6)(ةامَ غَ ث ـَ هُ سَ أرَ 

 

وهو مذهب الأخفش والمبرد    ، وأن الباقية نون الرفع   ، المتأخرين ذهب إلى أن المحذوفة نون الوقاية أكثر    ( 1) 
ل  فتجيء لتقي الفع   ، ولا تدل على إعراب   ، لأنها المتكررةً المستثقلة   ؛ والأخفش الصغير وأبي علي وابن جني 

  . نون الوقاية   بالحذف   الأولى فكان    ، ونون الرفع دخلت لعامل   ، والوقاية دخلت لغير عامل   ، من الكسر 
 . 202/ 1همع الهوامع   ، 194/ 1ارتشاف الضرب   ، 254/ 1انظر: معاني القرآن للأخفش 

  وهو من قصيدة قالها في امرأة لأبيه تزوجها بعده في   ، وقائله عمرو بن معدي يكرب   ، البيت من الوافر   ( 2) 
معدي كرب   . الجاهلية  بن  عمرو  شعر  لابن    ، 520/ 3الكتاب   ، 180انظر:  سيبويه  أبيات  شرح 
والتذييل    ، 140/ 1وبلا نسبة في شرح التسهيل لابن مالك   ، 340/ 1المقاصد الشافية   ، 265/ 2السيرافي 

 . 191/ 2والتكميل 
   . ثغم( ) انظر: الصحاح    ( 3) 
يلتقي    - تيم قريش    - من ولد تيم بن مرة    ، بن عامر   - واسمه عثمان    - أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة  هو    ( 4) 

كان اسمه في الجاهلية عبد    ، بين كل واحد منهما وبينه ستة آباء  ، عند مرة بن كعب   ‘   هو ورسول الله 
  إن رسول الله   وقيل   ، ¢   لجمال وجهه   ؛ لقب به   ، ولقبه عتيق   ، عبد الله   ‘   الكعبة فسماه رسول الله 

انظر: وفيات   . ه 13توفي سنة  . وسمي صد يقاً لتصديقه خبر المسرى  ، قال له: أنت عتيق من النار   ‘ 
 . 39  ، 38/ 7سير أعلام النبلاء الإصابة في تمييز الصحابة   ، 64/ 3الأعيان 

كان من    . كر الصديق ب   أبو قحافة: والد أبي   ، عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي القرشي   هو   ( 5) 
  ، 24/ 20انظر: الوافي بالوفيات   . ه   14توفي سنة    . وأسلم يوم فتح مكة   . سادات قريش في الجاهلي 
 . 375/ 4الإصابة في تمييز الصحابة 

 . باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب   ، ( 2103  ) رقم    ، 1663/  3الحديث في صحيح مسلم ص    ( 6) 
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العلل  (ل  عَ ي ـُ)  :وقوله من  من  ،الثاني  الشربوهو    ،مأخوذ   يَـعُل هُ   هُ لَّ عَ   ه:يقال 
  هُ وردَ إذا أَ   ،لًا نهاإ  لُ هَ ن ـْي   لَ نهَ منه أَ   :يقال  ،(2) ل هْ رب الأول هو النـَّ شوال  ،(1) هُ ل  عِ ويَ 
  :(3) قال كعب بن زهير   ،لَ هْ النـَّ 

 ( 4) ولُ ــــــلع  مَ  احِ رَّ ــــلبِّ  لٌ ــــهَ ــنمَ  هُ ــــنَّ أَ كَ     تمَ سَ ابتَ إذا  مٍّ ل  ي ظُ ذِ  ضَ ارِ وَ و عَ لُ تَ  
  :الشاعر قال   ،دةحالوقاية والمؤنثة الوا  نونيوكذلك اجتماع 

 (5) يـــــينفِ و ِ تَُُ  اكِ ـــبَ ل أَ  قٍّ لَا ـــمُ    نيَّ أَ  كَّ شَ  لَ الذي  وتِ لمَ بِّ أَ 
  .زيادة فيه مما لا ة أولىدزيا تغليبه ما في ا قلنا أنَّ بم  تفثب

 

 . عل( ) انظر: تهذيب اللغة    ( 1) 
 . نهل( ) انظر: الصحاح    ( 2) 
 . 61انظر: ديوانه   ( 3) 

كان ممن اشتهر في    ، من أهل نجد   ، أبو المضر ب: شاعر عال الطبقة   ، كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني وهو  
  ، فجاءه مستأمنا   ، لنب  دمه فهدر ا   ، يشب ب بنساء المسلمين   وقام   ‘   ولما ظهر الإسلام هجا النب   . الجاهلية 

" فعفا عنه النب صل ى    بولُ ت  مُ   ومَ ب اليَ ل  قَ عاد ف ـَسُ   ت  نَ بَّ المشهورة التي مطلعها: "    وأنشده لاميته   ، وقد أسلم 
وآله  بردته   ، الله عليه  والشعراء   . ه 26توفي سنة    . وخلع عليه  الشعر  الإصابة في تمييز    ، 153/ 1انظر: 

 . 443/ 5الصحابة 
نهاية الأرب في فنون    ،عرض()لسان العرب    ،عرض()انظر: تهذيب اللغة    .بسيطالبيت من ال  (4)

   .16/431الأدب
لهشام الرمة  ويروى  ذي  أخي  عقبة  المغني  .بن  شواهد  شرح  مغني    ،704/ 2انظر:  أبيات  شرح 
 . 5/210اللبيب

: الذي  لوالمنه  ،ناوالظلم: الماء الجاري على الأسن  ، والعوارض: الضواحك  ،تلو: تكشف وتظهراللغة:  
   . مروالراح: الخ  ،والعلول: الذي يسقى سقية ثانية  ،يسقى سقية أولى

الوافر  (5) من  النميري  ،البيت  حية  أبو  الأدب  .وقائله  خزانة  في    ،4/105انظر:  نسبة  بلا  وورد 
النحو  ، 4/375المقتضب في  شواهد    ،1/346والخصائص  ،1/390والأصول  وإيضاح 
 . 2/128ى في أمال ابن الشجريونسب إلى الأعش  . 1/280الإيضاح
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ونسبت    ،(ةيَّ مَ أُ )  التصريف في حال المصغر إلى  ى قتضعلى مُ   ( ةمَ أَ )فإذا عاد  
ثبات  الإ  :مذهبان  ةبنس ة في حال اليلَ عِ وفَ   ، ةلَ ي ـْعَ ف ـُ  ءإليها كان للعرب في إثبات يا 

أكثر   ،والحذف  ( 3) ( ةظَ يْ رَ ق ـُ)و  ،ني  هَ جُ   (2) (ةنَ ي ـْهَ جُ )  إلىكالنسب    (1) والحذف 
  (ةيَّ مَ أُ )  فإذا نسبت على هذا إلى   ،عي  بَ رَ   (5)(ةبيعَ رَ )و   ،ل  دَ جَ   (4) (ةلَ ي ـْدِ جَ )و  ، ظي  رَ ق ـُ

دغام  الإ  فيزولظي  رَ ق ـُـ:ذف الياء الأولى ك حف  ،اييا مَ عاد أُ ف  ،لتصغيرياء ا   حذفتَ 
الموجب الإ  زالوإذا    ،منه وهو  من    [ب/70]  دغام  الواو    ، ياءً   (ةيَّ مَ أُ )لقلب 

 .كما ترى  (وياا مَ أُ )فصار  ، وهو الواو ،إلى أصلها ءليا اعادت 
إلى   النسبة  كانت  إن  ك  (يلعِ فَ )و  ،(يلعَ ف ـُ)وأما  هاء    ،(6) (يشرَ ق ـُ) ـبغير 

أولهبض  (يلاً عَ ف ـُ)فإن كان    ،(9) (يرضِ نَ )و  ،(8) (يملِ سَ )و  ،(7)(يلذَ هُ )و   فتحو   ،م 
 

   . 541توجيه اللمع ،207اللمع ،3/339انظر: الكتاب (1)
 من  كبيرة  قرية  به  وسمي:  قضاعة  من  قبيلة  أبي  اسم   في  مرتل  علم  وهو  ،التصغير  "بلفظ  جُهينة:  (2)

  مرج   له  يقال  مرج   وعندها  ، الموصل  من   بغداد  يريد   لمن   منزل أول   وهي   ، دجلة  على   الموصل   نواحي
   .2/194معجم البلدان . ذكر"  له ،جهينة

 . 2/856مراصد الاطلاع .المدينة" ببقيع  قرُيظة: "موضع (3)
  وقبيلة   طيء   من  قبيلة  اسم :  وجديلة  ،الناحية  والجديلة  ،الشاكلة  الجديلة  الكسر  ثم   جَديلة: "بالفتح  (4)

 . 115/ 2البلدانمعجم  .البصرة" حاج   طريق في  مكان اسم: وجديلة .قيس ومن  الأنصار  من
"قرية  (5) معجم    .جامعة"  كبيرة  قرية  وهي  ،وبلاق  أسوان  بين  الصعيد  أقصى   في  ربيعة  بني  ربَيعة: 

 .3/27البلدان
  وقريش   ، مكة  بطحاء  ينزلون  الذين  هم  البطاح   فقريش  ،الظواهر  وقريش   البطاح  قريش:  فريقان  قرُيش  (6)

 . 7الروض المعطار انظر:  . مكة حول ينزلون الذين الظواهر
  من  خندف   ابنا  وهما   ،إلياس  مدركة بن  بن   هذيل  بنو  وهم  ،مضر  من   خندف  من  "بطن  :هذيل  (7)

 .435نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب .مضر"
  ، مصر يلي ومما ،الغرب يلي  مما ببرقة ومساكنهم : قال ،(عيلان)  قيس قبائل بنو سليم: "هم أكثر  (8)

   . 4/389مسالك الأبصار . الجياد" والخيل  الأنجاد  الأبطال وفيهم
  كانوا   الذين  اليهود  من  قبيلة  اسم :  مهملة  وراء  ، ساكنة  ياء  ثم  الضاد   وكسر  ،النون  نضير: "بفتح  (9)

   .5/290معجم البلدان .لهم" وآطام   حدائق في المدينة  بظاهر  نزولا وقريظة  هم وكانوا  بالمدينة
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 ’  الحذف ما روي أنهفدليل    ،(1) لإثبات واالحذف    ،فالوجهان جائزان  ،ثانيه
 ثبات قول الشاعر:  ودليل الإ ،(2) (ومِ اليَ  عدَ بَ   براًصَ   ي  شِ رَ ق ـُ لُ تَ ق  ي ـُل ) :قال

 ( 4)مِ ر  كَ ى والتَّ دَ النَّ  ياعِ  دَ لَى إِ  يعٌ رِ سَ    ةٌ ــــــابَ هَ مَ  هِ ــي  لَ عَ  ي ٍّ ــشِ يرَ ق ـُ (3) كُل  وَ 
  .(5) ثبات عند البعض هو الأجود والإ

  فيقال في النسبة إلى   ، ثباتفالوجه الإ  ،نيهوكسر ثا  ،لهبفتح أوَّ   (يلًا عِ فَ )وإن كان  
حذفوا    ؛ي  يملِ وسَ   ،ي  يمتمَِ   (:يملِ سَ )و  ،(يمتمَِ ) لو  توال   ىلأدَّ   ؛ياءهلأنهم    إلى 

  ؛ما قبل ياء النسبة  ةِ وكسر   ،ثانيه  وذلك اجتماع كسرةِ   ،الكسر وهم يكرهونه
 

  لأن   ؛ وفعَِيل  فُـعَيل  ومن  وفعَِيلة  فُـعَيلة   باب  من  حذفت  إنما   الياء()  فإن  الأنباري: "قال أبو البركات    (1)
هَُ   فيه   أثر   النسب   ؛ وفعَِيل  فُـعَيل   باب   بخلاف  ، بالتغيير  يؤنس   والتغيير  ، منه  التأنيث  تاء   بحذف   وغَيرَّ

()  قريش:  إلى  النسب   في  قولهم   فأما  ،الياء  منه  يحذف  فلم   ،تغييراً  فيه  يؤثر  لم  النسب  فإن   ، قُـرَشِي 
()  ثقيف:  وإلى   ، هُذَلِ    هذيل  وإلى   الذي   الشاذ   من   فهو  - اللغتين  إحدى  في  الياء   بحذف-  ثَـقَفِي 

  وهو   ، وثقَِيفي    ،وهُذَيلِْي    ، قُـرَيْشِي  :  تقول  أن   وهي   ، الياء  إثبات  الفصحى  واللغة   ، عليه  يقاس   لا
   . 1/286الإنصاف .القياس"

   . 1782في باب: لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح برقم  3/1409مسلم الحديث ورد في صحيح  (2)
 . بكل()والشاهد ورد في المصادر  ، هكذا في المخطوطة (3)
الكتاب  .وهو من شواهد سيبويه  ،لم أهتد إلى قائله  ،البيت من الطويل  (4) اللمع    ،3/337انظر: 

 . 9/4707تمهيد القواعد ،3/476شرح المفصل لابن يعيش ،208
  ،لكنهم يغايرون ذلك ويعدلون عنه في قريش  ، قريشي( بإثبات الياء على القياس)قوله:    ه في  الشاهد

   .فيقولون: قريشي
 : البيت  ويروى

 مِ إلى داعي الن دى والت كر   سريعٌ     ا لقيته إذا مَ  ي ٍّ شِ ير قُ  بكل ِ 
 الشاعر:فُـعَيل( قول )حذف الياء وإثباتها في  ،ومن شواهد النسب في اللغتين (5)

 ــ ا هُذليـــ ـــًأب    هُذيلِيَّةٌ تدعو إذا هيَ فاَخرت    دِ ـــــةٍّ نُ ـــارفَِ ــــــا من غَطــــ
 . 3/474شرح المفصل ،47توجيه اللمع  ، 530انظر: علل النحو
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  :قالوا  ،(3) (ةر نمَِ )وإلى    ،(2) (ةرَ قِ شَ )وإلى    ،(1) ( ةمَ لِ سَ )أنهم لما نسبوا إلى    ى لا تر أ
سبوا  ولما ن  ،(4) الكسر   لتوال   ؛منهم  كراهةً   ،بفتح ثانية  ي  رِ ونمََ   ،ي  رِ قَ وشَ   ،ي  مِ لَ سَ 

باب   حَ   (يلعِ فَ )إلى  بالفتح    ،يلةدِ وجَ   ،ة يفَ نِ إلى  ثانيه  ذهبت حركوا    فتوالى   لما 
 .الكسر

   ؟(يلةعِ فَ )فتح ثانيه كما فعلوا في باب تو  ،(يلعِ فَ )ذف ياء تحُ : لم لا قيلفإن 
زيادة هاء    هفي  تلأنه لما كان  ؛(يلعِ فَ )من باب    ىأقو   (ةيلَ عِ فَ )أن باب    فالجواب:

قو  حال    ،يالتأنيث  في  يضر  النسبة وحذفها  لفظً لأ  ؛لا  حذفت  وإن    ،انها 
وياء النسب    ،لأنها زائدة  ؛وإنما حذفت  ،وكأنها مقدرة الوجود  ،حكمها باقٍ ف

الجمع بين علامتي تأنيث في   رهك  كما  زيادتين   [أ/71]  فكره الجمع بين   ،زائدة
حذف    :وهما  ،انير تغي  هأن يدخلاحتمل    ىو  فلما تق  ،(اتمَ اطِ فَ )و  (اتشَ ائِ عَ )
في باب    ا وليس ذلك موجودً   ،الفتح  الكسر إلى   من وقلب حركة ثانيه    ،ئهيا
إلى تغير    لأدى   ؛نسبة ياءهفلو حذفنا في ال  ،ه ما يقويهلأنه ليس في  ؛(يلعِ فَ )

 

  هو  هذا ،اللام بفتح ،سلمي: إليهم  والنسبة  ،الأنصار من معروفة  قبيلة ،اللام بنو سلِمة: "بكسر (1)
  الأكثرون  أو  كثيرون  كسرها   وقد  ، المحدثين  من  والمحققون   ،اللغة  أهل   قاله   الذى   المعروف  الصحيح

 .2/290تهذيب الأسماء واللغات  .المحدثين" من
 . شقر() العرب  لسان  .شقرة" لها  يقال  العرب من  قبيلة أبو  هو  رجل "اسم : شقرة (2)
  . الوداع  حجة   في  ’  النب  منزل   كانت   ،بعرفة  ناحية:  النمر  أنثى  ،الكسر  ثم   ،نَمرة: "بالفتح  (3)

  .الموقف  تريد  المأزمين  من   خرجت  إذا  يمينك  عن  الحرم  أنصاب  عليه  الذي  الجبل  هو  نمرة  وقيل:
 . 3/1390مراصد الاطلاع .بقديد" موضع : أيضا ونمرة

  وفي   ، حَبَطي    الحبطات  وفي  ،نمري  :  النَّمر  في   قولهم   فعلٍ   بمنزلة  فعلٍ( )  من   جاء  قال سيبويه: "وما  (4)
والأصول   ،3/173وانظر أيضًا: المقتضب .3/343الكتاب .سَلَمي ": سَلِمَة وفي ،شَقَريِ  : شقرة

 . 2/145واللباب في علل البناء والإعراب ، 3/64في النحو
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ثاني ضعيف  ،ييرانتغ  هفيدخل  ،هحركة  الإ  ،وهو  ذلك  في  به  فيكون  جحاف 
أنه قد سمع منهم الحذف في هذا الباب    ىوعل  ،على لفظه لهذا المعنى   بقيناهف

ال  ،اأيضً  في  ثَ   نسبةقالوا  ياأف  ،يفَ قَ ث ـَ  :يفقِ إلى  ثانيه  ،ءهذهبوا  وهو    ،وفتحوا 
 .(1) قليل

لى هذا  فع  ،ييفِ نِ حَ   (ة يفَ نِ حَ )وإلى    ،ييظِ رَ ق ـُ  (ةيظَ رَ ق ـُ)ن ينسب إلى  ومن العرب م 
 ، (2) حذف ياء التصغير لأنه لما    ؛امييا أُ   (ةيَّ مَ أُ )  الوجه يحسن قول من نسب إلى

  النسبة لم يسمع منهم في  ه  نأ  يوضحه  ،ما كان له على لفظه  ى الإدغام عل  بقيَ 
 . فاعلم ذلك ،بالإثبات ييرِ مَ إلا عَ  (3) ة(يرَ مَ عَ )إلى 
يتعلقُ   وإذ  ما  ما  فلنذكر    ،إليها  والنسبةِ   ،هاوتصريفِ   ،(ةمَ أَ )  بتصغيرِ   قد ذكرنا 

  ،رةثمََ ـ:ك  ،(العَ فِ )و  ،( ةلعَ ف ـَ)وزن    ىعل  ،(4) ء امَ إِ   (ةمَ أَ ) جمع    :ولقفن  ، اهبجمعِ   يتعلقُ 
 

الأصول في    ،3/335انظر: الكتاب  . والقياس ثقَِيفِي    ، هذا النسب على غير القياس عند سيبويه  (1)
   . 56التكملة  ، 73و 3/72النحو

   .4/212انظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي  (2)
 . 207اللمع . ياؤه" تحذف  فلَم  الْقَلِيل الشَّيْء ذَلِك  من  شَذَّ  وَرُبماَ  ...قال ابن جني: " (3)
ومذهب    ،أمََوَة على فَـعَلَةأمَة(  ) وأصل    ،فَـعَة()أمََة( على وزن  ) من الأسماء التي تعددت جموعها    (4)

أقل أصول الأسماء ثلاثة أحرف  ؛ القدماء أن كل اسم على حرفين قد سقط منه حرف   ،لأن 
على بناء   ، وتمع أمة جمع قلة فيقال: آم   ، ويخالفهم بعض المحدثين في الذهاب إلى ثنائية الأصول

إِماء    ،أفَـْعُل() فيقال:  فِعال  ،ويجمع جمع كثرة  بناء  فِعْلانوإِمْ   ، على  بناء  إِخْوان على    ، وان مثل 
  ، ويجمع جمع مؤنث سالم فيقال: أمََوات على بناء فَـعَلات  ،وأمُْوان مثل أُخْوان على بناء فُـعْلان

وليس لتعدد جموع اسم سبب واضح مقنع سوى سعة اللغة وتصرفها    . على بناء فعَات  ، وَأمَات
لتلبية  لمستعملها  تتيحها  التي  التصريفية  التعبيرية  والإمكانات  الكتاب  .أغراضه    ، 3/401انظر: 

شرح شافية ابن    ،271/ 3شرح المفصل لابن يعيش  ،4/14شرح كتاب سيبويه للسيرافي   ،601وَ 
  . 1/440الحاجب لركن الدين الحديثي
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  ما وتقدمته  ،افتتطر   أن الواو والياء متى   لاإ   ؛بالواو  (و  امَ إِ )  :هالأصل في  ،وثمار
أصله    ،ءً اضَ قَ   يضِ قْ ي ـَ  ى ضَ وقَ   ،ءً اعَ دُ و  عُ دْ يَ   دعا  :ككقول   ،همزة  اانقلبت  ،ألف زائدة

 .ذكرناوإنما اللغة ما  ،يضِ قْ ى ي ـَضَ وقَ  ،ودعُ ا يَ عَ لأنه من دَ  ؛اياً ضَ ا وقَ وً اعَ دُ 
  ،وراء  ،واو  :كقولك  ، د لم تنقلبا همزةئزا  غير  فلو كان الألف المتقدم عليها أصلًا 

لأن    ؛ولم تقلبا همزة  ،انتوالياء منها متطرف  ،والواف   [ب/71]   ،زاي  :وكقولك
  من عقود التصريف  ذا عقد  وه  ،ابينسب ما  حأصل على    االألف الذي قبله

 .ن شاء الله تعالىإفي معناه  ما ورد عليككل عليه   فقس ،كثير  
فسهلوا الهمزة    ،(أمَْؤ  )وأصلها    ،لعُ ف ـْوزن أَ   ىعل  (م  آ)  (ةمَ أَ )وقد ورد عنهم في جمع  

ألفً   ،المثلين لاجتماع    ؛الثانية أحد حروف    ؛المد  بفوج  افعادت  لأن الألف 
قبلها مفتوحً لأنه لا  ؛حرف مدإلا  ولا تكون    ،اللين    ،ا يتصور أن يكون ما 

لفظ ال  ستثقلتفا  (آمُو  )  هفصار  على  الضمةالضمة    وسكنت   ،واو فحذفت 
  ، فوجب أن ينكسر ما قبلها  ،لها في الأسماء  نظيرلأنه لا    ؛الياء  فقلبت إلى  ،الواو

  ى والتنوين عل  ،الياء الساكنة  وهما  ،لاجتماع الساكنين   ؛وتحذف الياء في الوصل
تصريف    حسب في  قدمناه  حا  من  (دٍ يْ أَ )ما  والوقفبيان  الوصل  وبالله    ،لة 
   .التوفيق

تعالى  دِ بحم  الرسالةُ   تِ تمَّ  السيوطي    أبي   بن  الرحمن   عبدِ   يدِ على    الله  بكر 
سنة  )  لِ الأو   عِ يرب  من  عشر   ثنييوم الا  عن   هااحُ بص  يسفرُ   ة في ليل  ( 1) الشافعي

 

جلال الدين: إمام    ،سابق الدين الخضيري السيوطي  بنعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد    هو  (1)
أديب مؤرخ  م  ،حافظ  مصنفبلغت  مائة  ست  سنة    .صنفاته  انظر:    .ه911توفي 

 . 3/301الأعلام
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  ، (2) تعالى  ¬  الشافعي  القماحِ   الدينِ   شمسِ   (1) سخاالن  بخط ِ   ةٍ نسخ  من   (867
عليها  و   ،مراراً  فِ المصن ِ على    قرُئتْ   ةٍ سخمن نُ   :هاخر آها هو كما قال في  وكتبَ 
   .ةوالمنَّ  الحمدُ  وللهِ  ،(3) ير ذنمُ ـعبد العظيم ال  الحافظُ  هم من اخٍ نسَّ  خط  
 . الوكيل  ونعمَ  ،نا اللهوحسبُ   ،وسلم ،وصحبهِ  ،هِ وآل ،على محمدٍ  صل ِ  اللهمَّ 

  

 

 . النسخ( والصواب ما أثبت)وردت في المخطوطة  (1)
بن حيدرة بن علي القاضي الإمام الفاضل شمس الدين أبو عبد الله    محمد بن أحمد بن إبراهيم هو    (2)

وهو آية في    ،ةكانت فتاويه مسددو   ،وفقيهًا  ،كان مُحدِ ثاً   المعروف بابن القماح المصري الشافعي
 .343معجم الشيوخ ،4/267انظر: أعيان العصر .ه741 سنة توفي .الحفظ

الإمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري بن عبد الله بن سلامة بن سعد الحافظ    هو  (3)
مولده في    ،الشامي ثم المصري  ،المنذري  الكبير الإمام الثبت شيخ الإسلام زكي الدين أبو محمد

ثم    ،وتفقه ، وتأدب ،قرأ القرآن .محدث مصر في زمانه ،غرة شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة
تذكرة الحفاظ    ،106/ 1وفيات الأعيانانظر:    .ç  656سنة    توفي   . طلب هذا الشأن وبرع فيه

4/153. 
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 فهرس المصادر 
 .القرآن الكريم •
العرب • لسان  من  الضرب  الأندلسي ت  ،ارتشاف  حيان  تحقيق    ،ه(745)لأبي 

عثمان محمد رجب  التواب  ،الدكتور  عبد  رمضان  الدكتور  الخانجي    ،راجعه  مكتبة 
 . م1998ه ـ 1418 ،1ط ،بالقاهرة

تأليف أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد    ،أسد الغابة في معرفة الصحابة •
  ، هـ(   630ت  )الدين ابن الأثير    عز  ،بن عبد الكري بن عبد الواحد الشيباني الجزري 

 عادل أحمد عبد الموجود  - تحقيق علي محمد معوض 
 . م ç -  1994 1415 ، الطبعة: الأولى ،الناشر: دار الكتب العلمية

تأليف أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن    ،الإصابة في تييز الصحابة •
العسقلاني   محمد   ،هـ(  852ت  )حجر  وعلى  الموجود  عبد  أحمد  عادل  تحقيق: 

 . ç 1415 - الطبعة: الأولى  ،بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية  ،معوض
تحقيق الدكتور/ عبد الحسين    ،لأبي بكر محمد بن سهل السراج  ،الأصول في النحو •

 . م1985ـ  ç 1405الطبعة الأولى  ،مؤسسة الرسالة  ،الفتلي

تأليف أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه    ،إعراب القراءات السبع وعللها  •
  ، هـ( حققه وقدم له: د عبد الرحمن العثيمين  370ت  )الهمذاني النحوي الشافعي  

  ، الطبعة: الأولى ،القاهرة – الناشر: مكتبة الخانجي   ، جامعة أم القرى  - مكة المكرمة  
1413 ç  - 1992م . 

 . م 2002 ،بيروت ،دار العلم للملايين ،(15)ط  ،خير الدين الزركلي   ،الأعلام •
  السيوطي   الدين  جلال  ،بكر  أبي   بن  الرحمن  عبد  تأليف  ، النحو  أصول   في  القتراح •

 الدين  علاء: له وقدم راجعه ،عطية الحكيم عبد: عليه وعلق ضبطه ،(ه ـ 911 ت)
 .مç -  2006 1427 ، الثانية: الطبعة ،دمشق ،البيروتي دار ،عطية

  تحقيق   ، (ه542)  ت   العلوي   حمزة  بن   محمد  بن  علي  بن  الله   هبة  ، الشجري   ابن   أمالي •
   ـ  ه1413  1  ط  ، بالقاهرة  الخانجي  مكتبة   ،الطناحي  محمد  محمود  الدكتور  ودراسة
 . م1992
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  تحقيق  ،القفطي  يوسف  بن  علي  بي  الدين  جمال  للوزير  ، النحاة  أنباء   على  الرواة  إنباه •
 ه ـ 1424  ، 1ط،بيروت ـ صيدا ،العصرية المكتبة ،إبراهيم الفضل أبي محمد

البصريين والكوفيين • للشيخ كمال   ،الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: 
ومعه كتاب الانتصاف    ،ه(577)الدين أبي البركات محمد بن أبي سعيد الأنباري ت

 .دار الفكر ،من الإنصاف تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد
  هارون   بن  عيذون  بن  القاسم  بن  إسماعيل  ، القال  علي  أبي   تأليف  ،اللغة   في  البارع •

  مكتبة :  الناشر  ،الطعان  هشام  تحقيق  ،( هـ  356  ت)  سلمان  بن  محمد  بن  عيسى  بن
 . م1975 ،الأولى: الطبعة ،بيروت العربية الحضارة دار - بغداد النهضة

تحقيق    ،لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي  ،البحر المحيط في التفسير •
 . ه1420  ،دار الفكر للطباعة والنشر ،صدقي محمد جميل

تأليف مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد    ،البديع في علم العربية •
الأثير   ابن  الجزري  الشيباني  الكري  عبد  ابن  محمد  تحقيق    ،هـ(   606المتوفى:  )بن 

المملكة العربية   -مكة المكرمة    ،جامعة أم القرى ،فتحي أحمد علي الدين  .ودراسة: د
 . ç 1420 ، الطبعة: الأولى ،السعودية

  تحقيق  ،السيوطي  الدين   جلال  للحافظ   ،والنحاة  اللغويين   طبقات  في  الوعاة  بغية •
 . ه1430 ـ م2009 ،بيروت  ـ صيدا ،العصرية المكتبة ، إبراهيم الفضل أبي محمد

تأليف محم د بن محم د بن عبد الرز اق الزَّبيدي   ،تاج العروس من جواهر القاموس •
   .دار الهداية ،تحقيق مجموعة من المحققين ، هـ( 1205)ت

تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد    ،تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام •
دار الغرب   ،تحقيق د بشار عواد معروف  ،ه(748) بن أحمد بن عثمان الذهب ت

 . م2003 ، 1ط ،الإسلامي
  قاَيْماز   بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبي  الدين  شمس  تأليف  ،الحفاظ  تذكرة •

  - هـ  1419  ،1ط  ،لبنان-بيروت  العلمية  الكتب  دار   ،( هـ  748)ت  الذهب
 . م1998
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  : تحقيق  ،تأليف أبي حيان الأندلسي  ،التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل •
وباقي الأجزاء: دار كنوز   ، (5إلى    1من  )دمشق    - دار القلم    ،حسن هنداوي   .د

 . م  ç  / 1997  - 2013  1434 -  1418 ،الطبعة: الأولى ،الرياض -إشبيليا 
تأليف    ، التصريح على مضمون التوضيح أو التصريح بضمون التوضيح في النحو •

ه ـ  1421  ، 1ط  ، لبنان  ،بيروت  ، العلميةدار الكتب    ، خالد بن عبد الله الأزهري 
 . م200

 وتعليق  تحقيق  ،الفارسي  أحمد  بن  الحسن  علي  لأبي  ،سيبويه  كتاب  على  التعليقة •
 . م1990   ـ  ç  1410  الأولى   الطبعة  ، القاهرة   ـ  الأمانة   مطبعة  ،القوزي   عوض   الدكتور

الفارسي   ،لتكملةا • علي  المرجان  ، لأبي  بحر  د/ كاظم  ودراسة  أ   ،تحقيق  د  .إشراف 
 . م1981 -ه1401 ،الجمهورية العراقية ،حسين نصار

النقلة • القوي   ،التكملة لوفيات  العظيم بن عبد  الدين أبي محمد عبد  تأليف زكي 
معروف  ،المنذري  عواد  بشار  الدكتور  عليه  وعلق  الرسالة  ،حققه    ، 2ط  ، مؤسسة 
 . م984 –ه  1405

لمحب الدين محمد بن يوسف بن أحمد المعروف   ،تهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد •
دار السلام للطباعة    ،دراسة وتحقيق مجموعة من الأساتذة  ،ه(778)بناظر الجيش ت
 . م2007-ه1428 ، 1ط ،والترجمةوالنشر والتوزيع 

المتوفى: )تأليف أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي    ،تذيب الأسماء واللغات •
العلماء    ، هـ(  676 شركة  أصوله:  ومقابلة  عليه  والتعليق  وتصحيحه  بنشره  عنيت 

 . لبنان –بيروت  ،يطلب من: دار الكتب العلمية ،بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية
  ، هـ(  370)منصور ت  أبي  ،تأليف محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي   ،تذيب اللغة •

 . م2001 ،1ط ،بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،تحقيق محمد عوض مرعب

للعلامة أحمد بن الحسين بن الخباز شرح كتاب اللمع لأبي الفتح ابن   ،توجيه اللمع •
فايز زكي محمد دياب  ،جني الدكتور  للطباعة    ، دراسة وتحقيق الأستاذ  السلام  دار 

 . م2002-ه 1423 ، 1ط ،والنشر
محمد بن عبد الله    ، توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم •

  ، شمس الدين  ،أبي بكر( بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي)
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مؤسسة    ، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي  ،هـ(   842المتوفى:  )الشهير بابن ناصر الدين  
 . م1993 ،الطبعة: الأولى  ،بيروت – الرسالة 

تأليف أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي المتوفى سنة    ، الجمل في النحو •
ه  1404  ، 1ط    ،دار الأمل  ،مؤسسة الرسالة  ،تحقيق علي توفيق الحمد  ،ه  340

 . م1984 -
 ومعلق  الكتاب  محقق،  زرعة   أبي  محمد  بن  الرحمن  عبد  تأليف  ،القراءات  حجة •

 . الرسالة دار ، الأفغاني سعيد: حواشيه
  أبي   ،الأصل  الفارسي    الغفار  عبد  بن  أحمد  بن  الحسن  تأليف  ،السبعة  للقراء  الحجة •

:  ودققه  راجعه   ،جويجابي  بشير  -  قهوجي   الدين  بدر:  المحقق  ،( هـ  377  ت)  علي
/   دمشق  -  للتراث  المأمون  دار:  الناشر  ،الدقاق  يوسف   أحمد  -  رباح  العزيز  عبد

 . م ç -  1993  1413 ،الثانية: الطبعة ،بيروت
جلال    ، تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر  ،حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة •

عيسى    -دار إحياء الكتب العربية    ،تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم  ،الدين السيوطي
 . مç  - 1967 1387 ،1ط ، مصر – البابي الحلب وشركاه 

  البغدادي  عمر  بن  القادر   عبد   تأليف  ،العرب  لسان  لباب   ولب  الأدب   خزانة •
  ، القاهرة  ،الخانجي  مكتبة  ،هارون  محمد  السلام  عبد  وشرح  تحقيق  ،( هـ  1093)ت
 . م ç  - 1997 1418 ،4ط

: نبذة  ،فيصل  الملك  مركز  بإصداره  قام :  المؤلف  ،مخطوطات  التراث/ فهرس  خزانة •
  ، العالم  في  المخطوطات  ومراكز  والخزانات  المكتبات  في  الإسلامية  المخطوطات  فهارس
 المكتبات  في  حفظها  وأرقام  ،المخطوطات  وجود  أماكن  عن  معلومات  على  تشتمل
 . العالمية والخزائن

  المكتبة  ،محمد  بن  الحكيم   عبد  تحقيق  ،جني  بن  عثمان   الفتح  لأبي  ،الخصائص •
   .التوفيقية

جمع وترتيب عبد   ، وكرم الل وجهه  ¢   ديوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  •
 . م1988  -ه1409 ،1ط ،العزيز الكرم

منشورات محمد    ،حققه وشرحه وقدم له الأستاذ علي فاعور  ،ديوان كعب بن زهير •
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 .م 1997ه ــ 1417 ،بيروت ،لبنان  ،دار الكتب العلمية ،بيضون
منشورات مكتبة النهضة    ، دراسة وتحقيق سامي مكي العاني  ،ديوان كعب بن مالك •

 . م1966 ،1ط ،ببغداد
  ، الله بن محمد  تأليف أبي العباس أحمد بن عبد  ، الريض النضرة في مناقب العشرة •

   . الطبعة: الثانية ،دار الكتب العلمية ، هـ( 694المتوفى: )محب الدين الطبري 
  مجاهد   بن  بكر  أبي  ،التميمي  العباس  بن  موسى  بن  أحمد  تأليف  ،القراءات  في  السبعة •

:  الطبعة   ، مصر  –   المعارف  دار:  الناشر  ، ضيف  شوقي  تحقيق  ، (ه ـ  324  ت)  البغدادي 
 . ç 1400 ،الثانية

الفتح عثمان بن جني  ، صناعة الإعرابسر   • الدكتور حسن    ،لأبي  دراسة وتحقيق 
 . م1985ه ـ 1405 ،1ط  ،دار القلم ـ دمشق ،هنداوي 

شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن تأليف    ،سير أعلام النبلاء •
الذهب ت شعيب  تحقيق    ، هـ(  748)قاَيْماز  الشيخ  بإشراف  المحققين  من  مجموعة 

 . مç  / 1985 1405 ،3ط ، مؤسسة الرسالة ،الأرناؤوط
  ،يونس  بن  بكر  أبي  بن  عمر  بن  عثمان  تأليف  ،والخط  التصريف  علمي  في  الشافية •

  الدكتور :  المحقق  ،(هـ  646  ت)  المالكي  الكردي   الحاجب  ابن  الدين  جمال  عمرو  أبو
  ، الأولى:  الطبعة  ،القاهرة   –   الآداب  مكتبة:  الناشر  ، الشاعر  العظيم  عبد  صالح

 . م2010
للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد الحي    ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب •

 . بيروت ـ لبنان  ،المكتب النجاري للطباعة والنشر  ،ه(1089)بن العماد الحنبلي ت  
  تأليف يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان أبي   ، شرح أبيات سيبويه •

الريح هاشم  ، هـ(  385)محمد السيرافي ت الدكتور محمد علي  راجعه: طه    ، تحقيق 
  ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،مكتبة الكليات الأزهرية  ،عبد الرؤوف سعد

 . م  ç  - 1974 1394  ،مصر –القاهرة 
 العزيز  عبد  حققه  ، البغدادي   عمر  بن  القادر  عبد  صنعة  ،اللبيب   مغن  أبيات  شرح •

 . ه1398 ،1ط ، دمشق ،للتراث المأمون دار ،دقاق  يوسف وأحمد  ،رباح
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  ، الحسن   أبي  ،عيسى  بن  محمد  بن  علي  تأليف  ،مالك  ابن  ألفية  على  الأشموني  شرح •
  ط  ،لبنان  -بيروت  العلمية  الكتب  دار  ،( هـ  900) ت  الشافعي  الُأشْموُني  الدين  نور
 . م 1998  -هـ 1419 ،1

  ت  الأندلسي   الطائي  الله   عبد  بن   محمد  مالك   ابن  الدين  لجمال  ، التسهيل  شرح •
 للطباعة  هجر  ،المختون  محمد  /والدكتور  السيد  الرحمن  عبد  /الدكتور  تحقيق(  ه672)

 . م1990  ـ ه1410 ،1 ط ،والنشر
الزجاجي • الإشبيلي  ،شرح جمل  له    ،لأبي الحسن علي بن مؤمن بن عصفور  قدم 

 ،دار الكتب العلمية  ،إشراف الدكتور إميل بديع يعقوب  ، ووضع فهارسه فواز الشعار
   .م 1998ـ   ç 1419الطبعة الأولى  ،بيروت ـ لبنان

  العكبري   الله  عبد  بن  الحسين   بن  الله  عبد  البقاء  أبي   تأليف  ،المتنب   ديوان  شرح •
 عبد  /الأبياري   إبراهيم  /السقا  مصطفى:  المحقق  ،(هـ  616  ت)  الدين  محب  البغدادي 

 .بيروت – المعرفة دار ،شلب الحفيظ 
ركن    ،الإستراباذي   حسن بن محمد بن شرف شاهتأليف    ،شرح شافية ابن الحاجب  •

 ،مكتبة الثقافة الدينية  ،تحقيق د عبد المقصود محمد عبد المقصود  ،ه(715)الدين ت
 . م2004ه ـ 1425 ،1ط

 البغدادي   القادر  عبد  الجليل  للعالم  شواهده  شرح  مع  ، الحاجب  ابن   شافية  شرح •
 الرضي   الحسن   بن  محمد  تأليف   ، الهجرة  من  1093  عام   المتوفي  الأدب  خزانة  صاحب

  ، مبهمهما  وشرح   ،غريبهما   وضبط   ، حققهما  ،( هـ  686  ت)  الدين  نجم  ،الإستراباذي 
  الزفزاف  محمد ،العربية اللغة كلية  تخصص في المدرس -  الحسن  نور  محمد ،:الأساتذة

  تخصص  في المدرس - الحميد عبد الدين محيى محمد  ،العربية اللغة كلية  في المدرس -
  1395:  النشر عام ، لبنان – بيروت العلمية الكتب دار : الناشر ،العربية اللغة كلية
ç -  1975 م . 
  مكتبة   دار  منشورات  ،السيوطي  الرحمن  عبد  الدين  جلال  تأليف  ، المغن  شواهد  شرح •

 . لبنان ،بيروت ،الحياة
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المتوفى:  )تأليف أبي سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان    ، شرح كتاب سيبويه •
بيروت   ،دار الكتب العلمية  ،علي سيد علي  ،تحقيق أحمد حسن مهدل ،هـ(  368

 . م 2008 ، الطبعة: الأولى ، لبنان –

تأليف يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن   ، شرح المفصل للزمخشري •
المعروف بابن يعيش وبابن الصانع   ،وفق الدين الأسدي الموصليم  ،أبي البقاء  ،علي

  ، الناشر: دار الكتب العلمية  ،قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب  ، هـ(  643ت  )
 . م ç -  2001 1422 ، الطبعة: الأولى ، لبنان –بيروت 

:  تحقيق  ، هـ(  469  ت )  بابشاذ  بن  أحمد  بن  طاهر:  المؤلف  ، المحسبة  المقدمة  شرح •
 . م 1977 ،الأولى: الطبعة ، الكويت –  العصرية المطبعة: الناشر ،الكري عبد خالد

ه( على  807)أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي ت  ،شرح المكودي  •
  ، الألفية في علمي الصرف والنحو للإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك

بيروت    ،دار الكتب العلمية  ،دينضبطه وخرج آياته وشواهده الشعرية إبراهيم شمس ال
 . م 2010  ،3ط ، ـ لبنان

مطبوعات    ،جمعه ونسقه مطاع الطرابيشي  ،شعر عمرو بن معدي كرب الز بيدي •
 . م1985ه/ 1405 ، 2ط ،مجمع اللغة العربية بدمشق

 ،دار الحديث  ،تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري   ،الشعر والشعراء •
 . ç 1423 ،القاهرة

تأليف أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري    ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية •
  1407  ،4ط  ،بيروت  –دار العلم للملايين    ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار  ،الفارابي

ç -  1987 م.   
  206) النيسابوري   القشيري  الحجاج بن مسلم ،الحسين تأليف أبي ،مسلم صحيح •

:  العربية  الكتب  إحياء  دار:  الناشر  ،الباقي  عبد  فؤاد  محمد:  المحقق  ، (هـ  261  -
 .(بيروت  -  العربي  التراث  إحياء  دار:  وصَو رتْها)  القاهرة  -  الحلب  البابي  عيسى  فيصل

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن    ،الضوء اللامع لأهل القرن التاسع •
منشورات دار  ،هـ(  902المتوفى:  )محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي  

 .بيروت ،مكتبة الحياة
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المتوفى:  )جلال الدين السيوطي    ، عبد الرحمن بن أبي بكرتأليف    ، طبقات الحفاظ •
 . الطبعة الأولى ، يروت –دار الكتب العلمية   ،هـ( 911

عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي    أبيتأليف    ،طبقات علماء الحديث •
البوشي  744المتوفى:  )الصالحي   أكرم  الزيبق   ،هـ(تحقيق:  الرسالة    ،إبراهيم  مؤسسة 

 . م ç  - 1996 1417 ، الطبعة: الثانية ، لبنان –بيروت   ،للطباعة والنشر والتوزيع
  بن   يوسف  بن  الوهاب  عبد  تأليف  ،وقراءاتم  مناقبهم  وذكر  السبعة  القراء  طبقات •

  المكتبة  ،عزوز  محمد  بن  أحمد  تحقيق  ، (ه782)  ت   الشافعي  السلار  بن  إبراهيم
 . م2003 –  ه1423  ،1ط ،بيروت ،صيدا ،العصرية

 الزبيدي  مذحج  بن  الله   عبيد  بن  الحسن  بن  محمد  ،واللغويين  النحويين   طبقات •
 ،إبراهيم  الفضل   أبو  تحقيق: محمد  ، (هـ  379:  المتوفى)  بكر   أبو   ،الإشبيلي  الأندلسي

   . ت.د ،2ط   ،المعارف دار
  أحمد  د : المحقق ،(هـ  392 ت) الموصلي جني بن عثمان الفتح تأليف أبي ،العروض •

 . مç 1987 1407  ،الأولى: الطبعة ، الكويت –  القلم دار: الناشر ،الهيب فوزي 
تحقيق    ،تأليف محمد بن عبد الله بن العباس أبي الحسن ابن الوراق    ،علل النحو •

  ç  1420  ،1ط  ،الرياض / السعودية  -مكتبة الرشد    ،محمود جاسم محمد الدرويش
 . م1999 -

تأليف أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري   ،العين •
 . دار ومكتبة الهلال ،اهيم السامرائيد إبر  ،تحقيق د مهدي المخزومي  ،هـ( 170)ت

  الحنفي سعيد  بن أحمد بن  محمد: تأليف  ،عقيلة  ابن مسلسلات  في  الجليلة  الفوائد •
  الدكتور :  وتعليق  تحقيق  ، (هـ  1150  ت)  بعقيلة  كوالده  المعروف  ،الدين  شمس  ،المكي  
 . مç  - 2000 1421 ، 1ط ،بيروت ،الإسلامية البشائر: الناشر ، رضا محمد

الزمخشري    ،تأليف أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  ،القسطاس في علم العروض •
الناشر: مكتبة المعارف    ، المحقق: الدكتور فخر الدين قباوة  ، هـ(  538ت  )جار الله  
 . م  ç 1989 1410 ،الطبعة: الثانية المجددة ، لبنان –بيروت 

  شعراء   في   الجمان  قود ع»  بـ  المشهور   ،الزمان  هذا  شعراء   فرائد   في   الجمان  قلائد •
  654  ت)  الموصلي  الشعار  بن  المبارك   البركات  أبي  الدين  كمال  تأليف  ،«الزمان  هذا
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  ، لبنان  –  بيروت  العلمية  الكتب   دار:  الناشر  ،الجبوري   سلمان  كامل  تحقيق  ،(هـ
 . م 2005  - الأولى: الطبعة

تأليف أبي محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد   ،قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر •
عُني به: بو جمعة    ، هـ(  947  -   870) الِهجراني الحضرمي الشافعي    ، بن علي بامخرمة

  ç   -  2008  1428  ،الطبعة: الأولى   ،جدة  – دار المنهاج    ،مكري / خالد زواري 
 .م
الباقي بن أبي الحصين عبد الله بن المحسن    ،القوافي • القاضي أبي يعلي عبد  تأليف 

 هـ(  5ت ق )التنوخي 
  1978  ، الطبعة: الثانية  ،الناشر: مكتبة الخانجي بمصر ،المحقق: الدكتور عوني عبد الرءوف

 .م
  ، (ه ـ  285  ت)  العباس  أبي  ،المبرد  يزيد  بن  محمد  تأليف  ،والأدب  اللغة  في  الكامل •

  الطبعة :  الطبعة  ،القاهرة  –   العربي  الفكر  دار:  الناشر  ،إبراهيم  الفضل   أبو  محمد:  المحقق
 . م ç -  1997 1417 الثالثة

تحقيق وشرح عبد السلام محمد   ،لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،كتاب سيبويه  •
   .م2004ه ـ 1425 ، 4ط ،الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة ،هارون

  وبأسفل   ،السيرافي  سعيد  أبي   شرح   من   وزبد  تقريرات  وبهامشه  ، سيبويه  كتاب •
 معدن  من  الذهب  عين   تحصيل:  المسمى  الشواهد  شرح   الصغيرة  بالقاعدة  الصحيفة

  طبعة   ،الشنتمري   سليمان  بن  يوسف  لمؤلفه  العرب  مجازات  علم  في  الأدب  جوهر
 .ه1431 بالقاهرة تيمية ابن مكتبة ،2ط ، ه1316 ،1ط ،بولاق

  / د  وتحقيق  دراسة  ، (ه732)  ت  الفداء  أبي  تأليف  ،والتصريف  النحو   في  الكناش •
   . م2005-ه1426 ، 2ط ،القاهرة ،الآداب مكتبة ،محمد مبروك جودة

والإعراب • البناء  علل  في  العكبري    ،اللباب  الحسين  بن  الله  عبد  البقاء  لأبي 
دار    ،بيروت ـ لبنان   ،دار الفكر المعاصر  ،تحقيق غازي مختار طليمات  ،ه(616)ت

 . م1995ه ـ 1416 ،1ط ،دمشق ـ سورية ،الفكر
جمال الدين ابن منظور   ،الفضل  أبي   ،تأليف محمد بن مكرم بن على ،لسان العرب •

  1414 -  ،3ط ،بيروت –دار صادر   ،هـ( 711) نصاري الرويفعى الإفريقى تالأ



 

 
84 

 هـ( 611)   )الأمُنيَّةُ في كَيفيَّةِ النِ سبةِ إلَى أمُيَّة( رسالةٌ في الصَّرفِ لأبي الَحسنِ عَلي ٍّ بنِ المفُضَّلِ المقَدسي المتُوفى سنة 
 - دراسة وتحقيق - 

 د. نواف بن أحمد بن عثمان حكمي 
 

ç. 
 ،تحقيق حامد مؤمن  ،ه(392)تأليف أبي الفتح عثمان بن جني ت  ،اللمع في العربية •

 . م1985ه ـ  1405 ، 2ط ،مكتبة النهضة العربية ، عالم الكتب
  أبي   ،النيسابورى    مِهْران  بن  الحسين  بن  أحمد  تأليف  ،العشر   القراءات  في   المبسوط •

  ، دمشق  –  العربية  اللغة  مجمع  ،حاكيمي  حمزة  سبيع  تحقيق  ، (هـ  381)ت  بكر
 . م1981

تأليف كمال الدين أبي الفضل عبد الرزاق بن    ،مجمع الآداب في معجم الألقاب •
مؤسسة    ،تحقيق محمد الكاظم  ، هـ(  723ت  )أحمد المعروف بابن الفوطي الشيباني  

  1416  ،الطبعة: الأولى  ،إيران  ،وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي   -الطباعة والنشر
ç. 
محمد    مشيخة: شهاب الدين أحمد بن علي بن  ،المجمع المؤسس للمعجم المفهرس •

ب ـب الشهير  أحمد  بن  بن علي  العسقلاني  ن محمد    ، هـ(  852  -   773) ابن حجر 
  ، الطبعة: الأولى  ،بيروت  –دار المعرفة    ،تحقيق: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي

 . مç  -  1994 1415( / 4 -  2جـ ) ،م ç -  1992 1413( / 1جـ )
 عثمان  الفتح  أبي  تأليف  ،عنها  والإيضاح  القراءات  شواذ  وجوه  تبيين   في  المحتسب •

  - هـ  1420  ، الإسلامية  للشئون  الأعلى  المجلس-الأوقاف  وزارة  ،الموصلي  جني  بن
 . م1999

تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ت   ،المحكم والمحيط الأعظم •
  1421  ،1ط  ،بيروت  –دار الكتب العلمية    ،تحقيق عبد الحميد هنداوي   ، هـ(  458)
ç -  2000 م . 
تحقيق خليل إبراهم   ، تأليف الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي    ،المخصص •

 . مç 1996 1417 ، 1ط ،بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،جفال
تحقيق د/ طارق    ،ه(  328)لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ت  المذكر والمؤنث   •

 . م1986-ه1406  ،2ط ، لبنان -بيروت  ،دار الرائد العربي ،الجنابي
ابن    ،تأليف عبد المؤمن بن عبد الحق  ، مراصد الطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع •

 ، بيروت  ،دار الجيل  ،هـ(   739)صفي  الدين ت  ،الحنبلي  ،شمائل القطيعي البغدادي 
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 . ç 1412 ،1ط

 علي  ودراسة  تحقيق  ،الخشاب  بابن  الشهير  أحمد  بن   الله  عبد  محمد  لأبي  ،المرتل •
   .م1972  ـ ه1392 دمشق ،حيدر

  القرشي  الله   فضل  بن   يحيى  بن   تأليف أحمد  ،الأمصار  مَّالك   في   الأبصار  مسالك •
:  الطبعة  ، ظب  أبو  ، الثقافي  المجمع  ، (هـ  749  ت)  الدين  شهاب   ،العمري   العدوي 
 . ç 1423 ،الأولى

  حسن  . د:  المحقق،( ه ـ  377  المتوفى)  الفارسي    علي  أبي   تأليف   ، الحلبيات  المسائل •
  ، القصيم  فرع   الإسلامية  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  في  المشارك  الأستاذ  ،هنداوي 
 والنشر  للطباعة  المنارة  دار  -  دمشق  ،والتوزيع  والنشر  للطباعة  القلم  دار:  الناشر

 . م ç -  1987 1407 ، الأولى: الطبعة ،بيروت ،والتوزيع
تحقيق وتعليق    ،للإمام الجليل بهاء الدين بن عقيل  ، المساعد على تسهيل الفوائد •

مركز البحث العلمي وإحياء التراث   ،جامعة أم القرى   ،الدكتور محمد كامل بركات
 . م1982ه ـ1402 ، 1ط ،الإسلامي

تأليف أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي    ،مسالك الأبصار في مَّالك الأمصار •
الطبعة:    ،أبو ظب  ، المجمع الثقافي  ،هـ(  749المتوفى:  )شهاب الدين    ،العدوي العمري 

 . ç 1423 ،الأولى
الزمخشري    ،تأليف أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  ،المستقصى في أمثال العرب •

العلمية    ، هـ(  538ت  )جار الله   الكتب  دار  الثانية  ،بيروت   – الناشر:    ، الطبعة: 
 . م1987

  ، (هـ  241  -   164)  حنبل  بن  أحمد  الإمام  تأليف  ، حنبل  بن   أحمد  الإمام  مسند •
 عبد  بن  الله  عبد  د:  إشراف  ،وآخرون  ،مرشد  عادل  -  الأرنؤوط  شعيب:  المحقق
 . الرسالة مؤسسة: الناشر ،التركي المحسن

 تحقيق  ،الأوسط   بالأخفش  المعروف  ،  المجاشعي  الحسن  أبي  تأليف  ،القرآن  معانى •
 . م  ç   -  1990  1411  ،1ط  ،القاهرة  ، لخانجي  مكتبة  ،قراعة  محمود  هدى   الدكتورة
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 عبد   أبي  الدين  شهاب  تأليف  ،الأديب  معرفة  إلى  الأريب   إرشاد=    الأدبّء  معجم •
:  الناشر  ، عباس  إحسان :  المحقق  ، (ه ـ  626  ت)  الحموي   الرومي   الله   عبد  بن   ياقوت  الله
 . م ç  - 1993 1414 ،الأولى: الطبعة ،بيروت ،الإسلامي الغرب دار

محمد بن عبد الله بن    ، ابن الأبارتأليف    ،معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي •
الطبعة:    ، مصر  – مكتبة الثقافة الدينية    ، هـ(  658المتوفى:  )أبي بكر القضاعي البلنسي  

 . م ç  - 2000 1420 ،الأولى
  ، الحموي   الرومي   الله  عبد  بن  ياقوت  الله  عبد  أبي  الدين  شهاب   تأليف  ،البلدان  معجم •

 . م 1995  ،2ط ،بيروت ، صادر دار

  ، هـ(  384المتوفى:  ) للإمام أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني    ،معجم الشعراء •
  ،دار الكتب العلمية  ،مكتبة القدسي  ،كرنكو  .بتصحيح وتعليق: الأستاذ الدكتور ف

 . مç  - 1982 1402  ،الطبعة: الثانية ، لبنان –بيروت 
الشيوخ • السبكي    ،معجم  الدين  تقي  الوهاب بن  الدين عبد  :  المتوفى)تأليف تاج 

  759  -   703تخريج: شمس الدين أبي عبد الله ابن سعد الصالحي الحنبلي  ،هـ(   771
ç،    مصطفى إسماعيل الأعظمي  -رائد يوسف العنبكي    -تحقيق الدكتور بشار عواد، 

   . 2004الطبعة: الأولى  ،دار الغرب الإسلامي
  محمد   الله   عبد  أبي  الدين  شمس   تأليف  ،والأعصار  الطبقات  على   الكبار  القراء  معرفة •

  1،1417ط  ،العلمية  الكتب  دار  ، (هـ  748)ت  الذهب  قاَيْماز   بن  عثمان  بن  أحمد  بن
 . م1997 -هـ

  / د  تحقيق  ،الأنصاري   هشام   ابن  الإمام   تأليف   ،الأعاريب  كتب  عن  اللبيب   مغن •
 . 1985 ، 6ط ،دمشق /الفكر دار ،الله  حمد علي ومحمد ، مبارك مازن

تحقيق الدكتور علي    ، لفخر الدين أبي القاسم الزمخشري   ،المفصل في صنعة الإعراب  •
 . م 1993 ،1ط ،بيروت ، مكتبة الهلال ،بو ملحم

  تحقيق  ،(هـ  168)  ت  الضب  سالم  بن  يعلى  بن  محمد  بن  المفضل  تأليف  ،المفضليات •
 . 6ط ، القاهرة –  المعارف  دار  ،هارون  محمد السلام  عبد  و  شاكر محمد  أحمد وشرح

للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى    ، الشافية في شرح الخلاصة الكافيةالمقاصد   •
والدكتور محمد إبراهيم   ،حققه الدكتور عبد الرحمن العثيمين  ، ه(790) الشاطب ت
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ه  1428  ،1ط  ،مكة المكرمة  ،جامعة أم القرى   ،والدكتور عياد بن عيد الثبيتي  ،البنا
 . م2077ـ 
  ، عالم الكتب  ،تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة  ،لأبي العباس محمد المبرد  ،لمقتضبا •

 .بيروت
أبي   ،الَحضْرَمي الإشبيلي  تأليف علي بن مؤمن بن محمد  ،الممتع الكبير في التصريف •

  ، 1ط  ،مكتبة لبنان  ، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة  ، الحسن المعروف بابن عصفور
 . م1996

شرح الإمام أبي الفتح عثمان ابن جني لكتاب التصريف للإمام أبي عثمان    ،المنصف •
إدارة إحياء   ،وزارة المعارف العمومية  ،وعبد الله أمين  ،براهيم مصطفىإبتحقيق    ،المازني

   .م1954-ه1373 ،1التراث/ ط
 ،تأليف يوسف بن تغري بردي الظاهري   ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة •

 . مصر ، دار الكتب ، افة والإرشاد القوميوزارة الثق
  ، تأليف عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري   ،نزهة الألباء في طبقات الأدبّء •

مكتبة    ،تحقيق إبراهيم السامرائي  ،هـ(  577)كمال الدين الأنباري ت  ،البركات  أبي
 . مç  - 1985 1405  ،3ط ، الأردن –الزرقاء   ،المنار

 عبد  محمد  /الدكتور:  ودراسة  تحقيق  ،الأنصاري   زيد  أبي  تأليف  ،اللغة  في  النوادر •
 . م ç  - 1981 1401  عام ، 1ط ،الشروق دار: الناشر ،أحمد القادر

 الدائم  عبد  بن  محمد  بن  الوهاب  عبد  بن  أحمد  تأليف  ،الأدب  فنون  في  الأرب  ناية •
  والوثائق   الكتب  دار  ،( هـ  733)ت  النويري   الدين  شهاب  ،البكري   التيمي  القرشي
 .ه 1423 ،1ط ،القاهرة ،القومية

  محمد  بن المبارك السعادات أبي الدين مجد تأليف ،والأثر الحديث غريب في النهاية •
:  تحقيق  ، (هـ  606  ت)  الأثير   ابن  الجزري   الشيباني   الكري  عبد  ابن  محمد  بن  محمد  بن

  -   ç  1399  ،بيروت  -   العلمية  المكتبة  ،الطناحي  محمد  محمود  -  الزاوى   أحمد  طاهر
 . م1979

جلال الدين السيوطي   ،لعبد الرحمن بن أبي بكر  ،همع الَوامع في شرح جمع الجوامع •
   .مصر –المكتبة التوفيقية  ،تحقيق عبد الحميد هنداوي   ،هـ( 911)ت
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 د. نواف بن أحمد بن عثمان حكمي 
 

  764المتوفى:  )صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي    ، الوافي بّلوفيات •
مصطفى  ،هـ( وتركي  الأرناؤوط  التراث    ،أحمد  إحياء    - هـ  1420،بيروت  –دار 

 . م2000
تحقيق إحسان    ،لأبي العباس شمس الدين خلكان  ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان •

 .بيروت ، دار صادر ،عباس
 

 *** 



 

 

 
 
 
 

 

 وصف الأصوات اللغوية 

 في المعجم الوسيط 

 

 

 

 

 

 عبدالله بن فهد بن بتال الدوسري . د

   الدراسات العامةكلية  –  والعربية الدراسات الإسلامية قسم 

   الملك فهد للبترول والمعادنجامعة 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وصف الأصوات اللغوية في المعجم الوسيط 

 

 عبدالله بن فهد بن بتال الدوسري. د

 الدراسات العامة  كلية  – الدراسات الإسلامية والعربيةقسم 
  الملك فهد للبترول والمعادنجامعة 

   ه ـ 1443/ 3/ 13تاريخ قبول البحث:   هـ   1443/ 2/ 7تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

العربية الواردة في المعجم  تأتي هذه الدراسة في إطار وصفي وتحليلي؛ لوصف أصوات اللغة 
الوسيط الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة، يتبين من خلاله منهج هذا الوصف في بيان  
مخارج الأصوات وصفاتها، وكيفية تعامل واضع المعجم مع المصطلح الصوتي قديماً وحديثاً، ومدى  

ديث، منتهية إلى بيان الخلل  وفائه بمعايير تعريف الصوت اللغوي وفق أصول الدرس الصوتي الح
في بعض جوانب الوصف، والاضطراب الحاصل في منهجية ذلك، مع عرض الاقتراحات المناسبة  

 التي يمكن من خلالها تلافي قصور الوصف واختلال المنهج. 
 

 وصف، الوسيط، المصطلح، الصوت، المتقدمون، المحدَثون. الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  

This study comes in a descriptive and analytical framework to describe the 

sounds of the Arabic language in The Alwseet Dictionary issued by the Arabic 

Language Complex in Cairo. It shows the approach of this description in the places 

of articulation and their features by showing how the lexicographer deals with the 

phonetic term in ancient and modern   .  

The study also aims to show the defect in some aspects of the description, and 

the disorder in the methodology, with presenting the appropriate suggestions 

through which it is possible to avoid the lack of description and the imbalance of 

the method.   
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 المقدمة  
المعجمات في العصر  يأتي هذا البحث في سياق النقد العلمي لما صدر من  

شرين، وهي نقود  من القرن التاسع عشر حتى القرن الواحد والع  االحديث بدءً 
الاتجاهات؛ نقد  مختلفة  إلى  لمنهجه وطريقته،  نقد  مواده ومدى  ل  فمن  ترتيب 

الحمواء للعصر  وآخر  متها  نقودلديث،  وهي  الفني،  وإخراجه  في    - شكله 
وما    - مجملها الغربي  النموذج  المعجمية  تحتذي  الصناعة  معايير  إليه  انتهت 
 .الحديثة

  للغة العربية مجمع ا صدر عن وهذا البحث يتوجه إلى المعجم الوسيط الذي 
معجمات  بالقاهرة، إصدارها  ،ثلاثة  ضمن  في  المجمع  المعجم    :وهي  ؛سعى 

ينجز من الكبير إلا    ، ولـمنجز منها الوسيط والوجيز  ، والوجيز؛والوسيط  ،الكبير
، وجميعها تتغيا الوصول إلى  في إتمامه وإخراجه   يزال السعي مأمولًا ، ولابعضه

 .معجم عصري يتوافق مع أسس الصناعة المعجمية الحديثة 
إخراجه  وتولَّت  على  والعمل  في    ،صناعته  المتخصصين  العلماء  من  لجنة 

والثقافة المعرفة  فروع  عليه  ، مختلف  أشرف  علمي  فريق  بداياته  -ضمن   -في 
قادر، ومحمد  ال عبدمد  وحا  راهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات،إب   :الأساتذة

وهذا في طبعته الأولى   ،شراف الأستاذ المحقق عبد السلام هارونبإ  ؛علي النجار
  ، ، ثم أعيد النظر فيه بلجنة جديدة بإشراف الدكتور إبراهيم أنيسم1961سنة  
من أخطاء في    ، حاولت جاهدة استدراك ما وقع م1973رت في سنة  صد

 ، والإفادة من نقود بعض الباحثين في ذلك. الأولى نشرته
غايته تفسير المفردة العربية بأسلوب    اوالمعجم الوسيط اختط لنفسه منهجً 
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 د. عبدالله بن فهد بن بتال الدوسري

 

الطريقة   اعتماد  خلال  من  اللغوية  المادة  استخراج  في  ميسرة  وطريقة  سهل، 
و  الوحشية،  الألفاظ  عن  بالابتعاد  سهولته  وتجلت  ترتيب  الألفبائية،  مراعاة 

المادة اللغوية من نحو تقديم الأسماء على الأفعال، والمجرد   في اشتقاقات مداخله 
ي على  على المزيد، واللازم على المتعدي، والمعاني الحقيقية على المجازية، والحس  

بة للمعنى،  ر   فقد استعانت بالصور المق ي، ومواكبة للإخراج الفني الحديثالمعنو 
والمقولات العربية    ،من الشواهد القرآنية والأحاديث الشريفة  يخل  ل   وبغية إثرائه

  بالمصطلحات  يضاف إلى ذلك اعتناؤه  ذهن،به للصيحة التي تعزز المعنى وتقر   الف
 مختلف الفنون القديمة والحديثة؛ ليحقق أكبر قدر من إثراء المخزون  في  العلمية

العليا، استعان    ؛ارا للاختصوطلبً   اللغوي لدى طلاب الجامعات والدراسات 
وقد طبع    ،لتناول مادته اللغوية  الحمله وتيسيرً   اتخفيفً   برموز شرحها في مقدمته

ا ينتهي إلى الضاد، والثاني يبدأ بالطاء إلى نهاية مادة  مالأول منه  ، في جزأين
 .الياء

وقد صرح المعجم في مقدمته أنه سيضع ألفاظ القرن العشرين إلى جانب  
، وعليه فقد لا يلام في كثرة الاستعمالات  (1)الجاهلية وصدر الإسلامألفاظ  

الأساليب  من    يخل    ك من ضمن منهجه، وإن لـماللغوية القديمة؛ إذ صرح بذل 
لـم لـمتعد لائقة به  التي  أن هناك مصطلحات  العصر، كما  قيمة    ذا  لها  تعد 

التي   النقود  بعض  في  سيظهر  ما  وهو  الحديث،  اللغوي  البحث  في  علمية 

 

بتحرره الواعي من   ، ويرى أ.د أحمد السواحلي أن المعجم الوسيط انماز 10مقدمة المعجم الوسيط:   ( 1) 
قيود الماضي، والاستعانة بوسائل التجديد وإثراء اللغة، وتجنب الحوشي والمهجور على نحو يعده من 

 . 157أكمل المعجمات العربية في العصر الحديث. تطور الفكر اللغوي في المعجمات العربية:  
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 . سنجليها في هذا البحث
   :مشكلة البحث

وقع للباحث من خلال مطالعته للوصف الصوتي اللغوي في المعجم الوسيط بعض   
في توظيف المصطلح   اضطراباً   لمتبعة في هذا الوصف، كما لحظ الخلل في المنهجية ا

قديمً ا تتوافق  ،  اوحديثً   ا لصوتي  لبس وغموض لا  فيها  واستعانة بمصطلحات قديمة 
 . وحقيقة المعجم اللغوي

  :أهمية البحث
اللغوي عند صناعة أي    - 1 الصوت  معايير موضوعية لوصف  معجم    وضع 

 .عربي
   .المساهمة في إثراء النقد اللغوي وخاصة الصوتي منه - 2
  اسعيً   ،بحوث نقدية للمعجمات العربية الحديثةيأتي هذا البحث في سلسلة    -3

 لبلورة منهجية متكاملة ودقيقة تلائم احتياجات هذا العصر وجيله.  
  :أهداف البحث

  .بيان بعض جوانب القصور في آلية وصف الصوت اللغوي - 1
إلى إعادة النظر    به  إكمال مسيرة النقد اللغوي للمعجم الوسيط للوصول  -2

   .أصول الصنعة المعجمية الحديثةخراجه على نحو يتوافق و ثانية، وإ فيه مرة 
وضع بعض المقترحات التي تساهم في تفادي الخلل الحاصل في تعريف    -3

 . الأصوات اللغوية
  :الدراسات السابقة

لا شك أن هناك جملة وافرة من المؤلفات والمقالات التي تناولت المعجم  
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 أعرضه فيما يأتي:  ،صلة ببحثي وما كان منها ذا  الوسيط،
 :( لعدنان الخطيبالمعجم العربي بين الماضي والحاضر) -1

وهو مهم في هذا الباب، بل إن مجمع اللغة العربية أشاد به، وبما انتهى إليه  
من أن    من شكواه  المؤلفول يمنع ذلك  من ملحوظات كانت محل عناية منه،  

، وهذه  اللاحقة  و المعجم في نشراتهد  ع  من تلك الملحوظات غفل عنها م    ابعضً 
دائرة  وملحوظات   الملاحظات  المتبع،  العام  المنهج  مواد    في  المعجم،    لبعض 
كما زعمت لجانه    ه وتفسيرهايواكب الجديد في شرح مواد  ل  والأخذ عليه أنه  

، وعليه فدعوى التحديث بها  نه معجمه، بل سلخ ما في القديم وضم  المتعاقبة
 . دَخَل
هو التعرض للمباحث    ذلك  من  سترسل في ذكر تعقباته، فما يهمنيولن أ 

طيب والتي كانت في مجموعها  الصوتية التي كانت محل نظر ومتابعة عدنان الخ
على المعجم أنه لا يلتزم بتلقيب    موج هة إلى ألقاب الحروف، وجاء ذلك في عيبه

أنه قد يصف    الحروف عند وصفه للصوت اللغوي، كالحلقية، والشَّجْري ة، كما 
الصوت بلقب يهمل تعريفه في جذره اللغوي، كالميم يصفها بالشفهية، وعند  

 .، ولهذا نظير في هذه الدراسة(1)الى جذر )ش ف ه( لا نجد لها ذكرً الرجوع إ
 عزيز مطر: ال عبدللدكتور  (2))المعجم الوسيط بين المحافظة والتجديد( -2

مظاهر التجديد والمعاصرة في المعجم  عن  الكشف    توجه الباحث فيه إلى
ضمن    وذلك  ؛الوسيط، ومدى التزامه بالمنهج الذي اختطه في مقدمة المعجم

 

 . 64عدنان الخطيب، المعجم العربي بين الماضي والحاضر: (1)
   . 69، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الجزء 93المعجم الوسيط بين المحافظة والتجديد:  (2)
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 محاور أربعة:  
التجديد في  ، و التجديد في تحرير المعجملتجديد في المادة اللغوية، و بدأها با

   . ، وخلا في مجمله من النقد والاعتراضالتجديد في الإخراج، و الترتيب
 : للباحث أحمد بريسول غرات التعريف في المعاجم العربية()ث -3

شرحه للمواد اللغوية متفاوت  أن على المعجم الوسيط  عاب الباحثوقد  
  .(1)  بالموسوعيةفي الصياغة متباين في الأسلوب، كما أن تعريفاته تتسم أحياناً 

  :موجزة فيما يأتي ،وانتهى صاحب الثغرات إلى جملة من العيوب
   .يتجاوز الإرث القديم كما زعم المعجم الوسيط لـم  - 1
 . (2)ه اللغويةغياب المنهجية العلمية في تعريف مواد   - 2

خللًا    هناك  أن  إلى  الإشارة  يغفل  ل  الباحث  أن  استخدام    كما  في 
مما ينقض    ؛صطلح القديم على الحديثالمصطلحات العلمية من خلال طغيان الم

  ،من التزام التحديث في شرح المصطلح العلمي  عجم الوسيطذكر في مقدمة المما  
يصف قدرة المتكلم المعاصر بقدرة المتكلم  »: بل انتهى إلى أن يقول إن المعجم

 . ل يتعرض لوصف الصوت اللغوي في ذلكهو مع ذلك و ، (3) «الماضي
  

 

 .  14ثغرات التعريف في المعاجم الحديثة:  (1)
 .  35ثغرات التعريف في المعاجم العربية:  (2)
 .  8لعربية: ثغرات التعريف في المعاجم ا  (3)
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واستدراكات  )  -4 تصحيحات  الوسيط،  مد لمح  (1)  واقتراحات(المعجم 
 على خليل أحمد: و جواد النوري 

والبحث له عناية بتتبع هفوات التحريف والتصحيف، وهَنَوات الطَّمْس   
العربية  بعرض    الضبط، كما أنه سعى في تتميم ما رآه ضرورياً وسوء   الألفاظ 

   .المستعملة في اللغة العربية المعاصرة
اليب  الأس  ،تصنيفه وتعريفه لبعض المصطلحاتوقد عاب عليه اتباعه في   

، ومن الأمثلة التي ذكراها مما نحن بصدده حروف  القديمة غير المستعملة الآن
  .(2)، والمهموسةيَّ و  اللَّثَ الحلق، والحروف الشفوية، والحروف 

 خطة البحث 
  قد انتظم البحث فيما يأتي :

   مقدمة
 تمهيد 

   .الصوت اللغويوصف منهج  :المبحث الأول
 .مصادر وصف الصوت اللغوي :المبحث الثاني

 . خاتمة
  

 

 م.  1992  محمد جواد النوري، على خليل أحمد. مجلة النجاح للأبحاث، المجلد الثاني، العدد السادس   ( 1) 
 .  194المعجم الوسيط، تصحيحات واستدراكات واقتراحات:  (2)
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 التمهيد 
في التعامل مع    اوحديثً   ايحسن بداية عرض منهجية المعجمات العربية قديمً  

الأصوات اللغوية من جهة طريقة عرضها وتفسيرها، فهي على هذا ليست على  
بل  واحد،  ذلك    كان  منهج  ولتوضيح  بالكلية،  إليها  الإشارة  أهمل  من  منها 

في   المنهجي  والاختلاف  الزمني  التسلسل  ذلك  في  مراعين  لبعضها  سنعرض 
 .ترتيب موادها

التمهيد نماذج من وصف الصوت اللغوي  فعلى نحو موجز نعرض في هذا    
في القديم والحديث من خلال انتقاء معجمات مختلفة المدارس وبارزة كان  
لها تأثير في الصناعة المعجمية لنخلص منها إلى ما انعقدت الدراسة لأجله،  

  المسار العلمي   باحث يتغيا من التمهيد الكشف عن وهو المعجم الوسيط، وال 
المعجمية عبر  ما  للصناعة  إلى مقدار  يهدف  أنه   فترات زمنية مختلفة، كما 

، كما أن هناك  ا أفاده المعجم الوسيط من الحركة المعجمية التي سبقته مطلقً 
وهو أن المعجم الوسيط في زعم واضعه يمثل مرحلة    ، آخر يجب التنويه به   ا أمرً 

متطورة من المعجم العربي حاول واضعه تجنب الأخطاء التي وقع فيها من  
سيقيمها  سب  التي  الدعاوى  تلك  تصدق  فلن  وعليه  الشأن،  أهل  من  قه 

الباحث على المعجم إلا من خلال التمهيد لمعجمات سابقة على نحو مقارن  
   . وصف الصوت اللغوي   ل في المعجم الوسيط من جهة تكشف التطور الحاص 
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   :المعجمات القديمةأولا: 
  :(1) العين
أحمد   الخليل    ل يخصَّ   العين كلَّ   ه(175)ت  بن  ببيان    في كتابه  حرف 

مخرجه وإيضاح صفته، وإنما وصف الصوت اللغوي من خلال المقدمة التي بدأها  
في وصف الأصوات اللغوية مجموعة، وبيان ألقابها، وما يأتلف من الأصوات  

، ووجه ذلك عندي أنه استغنى بالطريقة  وما يمتنع منهابناء المفردات العربية   في
عن بيان مخرج كل    -وهي ترتيب الحروف وفق مخارجها الصوتية   -تارهاالتي اخ

ن انتهت  إلى أ  ،ثم ترق ى إلى وسط الحلق  ، لقحرف، فبدأ بالعين من أقصى الح
 به المدارج إلى الشفتين.

العين   سنن  على  جرى  دريد  الجمهرة    كتاب  :وقد  ،  هـ(321)ت  لابن 
الأزهري منصور  لابن    ،ه(370)ت  والتهذيب لأبي  الأعظم  والمحيط  والمحكم 

مادة  ي عر فوافلم    ؛ه(458)ت  سيده بداية كل  اللغوي  التي    ؛بالصوت  للعلة 
 .  كتاب العين   ذكرناها في

 :(2) لسان العرب
وإنما تجاوزت  وطريقة الكتاب في ترتيب مواده منضوية تحت مدرسة القافية،  

بو نصر إسماعيل  أ وهو ؛مؤسس هذه المدرسة التي ينتمي إليها صاحب اللسان
؛ لأنه ل يأت على وصف الأصوات اللغوية في مقدمة  ()ت  الجوهري  بن حماد

 أبوابه. 

 

 الخليل بن أحمد، العين. تحقيق د مهدي المخزومي، ود إبراهيم السامرائي.   (1)
 ابن منظور، لسان العرب. دار صادر،بيروت.   (2)
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له عناية بوصف الأصوات، فقد افتتح  فإن    هـ(711)ت   منظور  أما ابن 
، فعرض فيها مخارج  « ألقاب الحروف وطبائعها وخواصها»  :همعجمه بباب عنوان

كل حرف على نحو مفصل في أول    صفات  الأصوات وصفاتها بالجملة، وأرجأ  
فالباء يعرفها مثلًا  بأنها شفوية، وأنها من الحروف    كل باب، وقد استوعب، 

]المقلقلة[، فهو في هذا الباب    إلى آخره، والجيم من المجهورة، والمحقورة  ،،، قلْ الذ  
 . على الغاية موف  

   :(1)من جواهر القاموستاج العروس 
إلى    انتقلنا  فأحر فإذا  العروس  بأنه سلخ  ىتاج  نصفه  أن  عبارة    كل  بنا 

  برهان ذلك   اللسان في وصف الصوت اللغوي في بداية فاتحة كل باب، وانظر
  ا.على النحو الذي نقلناه عن اللسان سابقً  ،والجيم في باب الباء

 :المعجمات الحديثة
قبل  فت  ل   موجز للمعجمات الحديثة التي أ  تقتضي الدراسة المنهجية عرض   

، ولن نكتفي بالمرحلة القبلية، بل  هالمعجم الوسيط؛ ليتجلى لنا مدى أثرها في
بعده لما  العربي    ؛أيضًا  سنعرض  المعجم  صناعة  في  الحاصل  التطور  لملاحظة 

  .الحديث
 : ما قبل المعجم الوسيط  -أ

الإجمال وجه  عشر    : على  التاسع  القرن  في  الحديثة  المعجمات  صدرت 
لبـ  ابدءً   ،والعشرين   ،م(1883)ت  لمعلم بطرس البستانيلبناني ا)محيط المحيط( 

 

الستار فراج وآخرون. وزارة   الزبيدي، محمد مرتضى. تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق عبد  (1)
   م.1965 -ه ـ1385الإرشاد والأنباء في الكويت 
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عام  الذي   اللغة(  1869صدر  بـ)متن  وانتهاء    م 1958عام  صدر  الذي  م، 
ين،  قبل صدور المعجم الوسيط بعام  ،م(1953)ت  العامليأحمد رضا  للبناني  

   :على النحو التالي المعجمات بتاريخ إصدارهاودونكم 
 م الوسيطالمعجمات الحديثة قبل المعج

 تاريخ الإصدار  المعجم  م
 1869 محيط المحيط  1
 1869 قطر المحيط 2
 م 1883  في حدود  تكملة المعاجم العربية 3
 م 1889 أقرب الموارد 4
 م 1908 دج  نْ الـم   5
 م 1930 البستان  6
 م 1958 متن اللغة  7

 

الألفبائية    ترتيبَ ج في ترتيبه  هَ ن ـَ  ،للمعلم بطرس البستاني  (1)فـ)محيط المحيط(
بالصوت اللغوي    التعريف  ها إلى أصولها، مهملًا م ورد   ل  مع حذف الزوائد من الكَ 

  ،له في مطلع مادته  اتعريفً   أورد مع الإشارة إلى أنه    من جهة خصائصه الصوتية، 
يراعي معاني  مراعاة الجانب النحوي والصرفي، فتجده    غلب عليه  إلا أنه تعريف

من استعانة، والتصاق، ونحو ذلك، وقد    ؛ف الباء حر كمعاني  ؛المعانيحروف  
كتلقيبه   ؛إلا أنه من جهة لقب الصوت ،إلى بعض الوصف الصوتي ايشير نادرً 

بتعد  بالهاوي،  اللينةَ   الألفَ  يهتم  أنه  اد الحرف، وبيان رقمه من حساب  كما 

 

 .1998محيط المحيط: المعلم بطرس البستاني، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت.  (1)
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عبرية وسريانية،    :لغات الساميةل، وله عناية بارزة بالمقارنة الصوتية في المَّ ااـج  
 كحديثه عن صوت الجيم،  ؛يشير إلى أصوات منحرفة أو متطورةأنه    إضافة إلى
   .جار  مجراه (1)(قطر المحيط)ومختصره 

 للبناني سعيد الخوري الشرتوني   (أقرب الموارد في ف صَح العربية والشوارد)إذا جئنا إلى  و   
فإننا نجده ل يصف الصوت اللغوي، وإنما أشار إلى بعض التطور   ، م(1912)ت

له عناية بعَد     ، كما أن (2) أو تاء  اتطور نطق الثاء سينً ك  ؛الجاري على ألسنة العوام  
 .لمَّ حساب الج   الحروف على نـمط

  للبناني لويس معلوف   (3)د في اللغة والأدب والعلوم(ج  نْ أما صاحب )الـم   
ي ـ   ،م(1946) ل  له  كتابَ   ل  خْ فإنه  ليس  أنه  إلا  العربية،  الحروف  ه من وصف 

يصف الصوت اللغوي بأشهر الأوصاف من الجهر   فقد  ؛مط رد في ذلك منهج
يكتفي في  ذلك أنه    ومثال والشدة على نحو موجز، ولا يشير إلى بيان مخرجه،  

كذلك  ، و يكتفي بوصفها بالجهر  الجيم لها  بأنها نطعية، ومث  -مثلًا   - وصف التاء 
ه  د   ببيان عَ   - كأغلب المعجمات الحديثة  - من الحلقية، وهكذا، ويهتمهي  الحاء  

   .لمَّ من حساب الج  
فإن صنيعه في  ،م( 1930)ت   البستانيالله عبد لمؤلفه   (4) أما معجم )البستان(  

وبيان خصائص   ذلك صنيع الخليل في كتابه العين، من جهة البدء بالمقدمة الصوتية

 

، ب  413يط: المعلم بطرس البستاني، من المكتبة المركزية جامعة الملك عبد العزيز، برقم م  قطر المح  (1)
 س ق. 

 ، العلامة سعيد الخوري الشرتوني.  84أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد: (2)
 .  18المنجد في اللغة والأدب والعلوم، المطبعة الكاثوليكية، بيروت. الطبعة  (3)
 .  1992الله البستاني. مكتبة لبنان، بيروت. الطبعة الأولى   الشيخ عبدالبستان:  (4)
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إلا أنها مقدمة أوسع من أن تكون صوتية خالصة، بل تعرض فيها لقضايا   الحروف،
)في   : مثل  ؛ ا، وخص مباحث صوتيةوحديثً   ا وقع الخلاف فيها قديمً   ، لغوية مختلفة

، )في ما تحدثه الشدة والرخاوة في الحروف من (1)  ا(ألقاب الحروف بحسب مخارجه 
ن هذه المقدمة ل تكن من صنيع بأ   ا، علمً (2) التفاوت في الألفاظ المتقاربة المعاني( 

  .الشيخ عبد الله البستاني، وإنما هي صنعة نسيبه الخوري بطرس البستاني
وهو معجم   ،إلى المعجم الذي صدر قبل المعجم الوسيط بسنتين  نصل   ا وأخيرً   

اللغة( لمؤلف ترتيبً   فنجده  ،م(1953)ت  العاملي   أحمد رضا  ه)متن    ايرتب معجمه 
مخرجه،   لصوت اللغوي وفق المتقدمين، وتبيينوصف اب  منه  عناية بارزة  مع ،  األفبائيً 

كالذال   ؛مع بيان صفاته، وقد لحظت عليه عدم الدقة في وصف بعض الأصوات
فيشير إلى صفات مهمة في بعضها، ويهملها   ،، ومنهجه في الوصف مضطرب(3) مثلًا 

، وصف الراء بالتكرار والشدة  نحو إهماله  ؛فرعية  صفةً ا  به  مستبدلًا   ،في موطن آخر
 . (4) بصفة الذلاقة منها  والاكتفاء

  ا ليكون امتدادً   ؛وبعد ذلك صدر المعجم الوسيط من مجمع اللغة العربية بالقاهرة  
الوقوع في أخطاء   امن الجهود السابقة، ومتجنبً   الما سبقه من المعاجم الحديثة، مستفيدً 

وقع فيها من قبله، مع التأكيد على مراعاة الصناعة المعجمية الحديثة، وقد أكد على 
 قول أمينه العام:   عليه، فقد جاء في مقدمته   ريادة المعجم وتميزه من غيره القائمون

دون   - لا سبيل إلى مقارنته بأي معجم من معاجم القرن العشرين العربية، فهو»
منهجً   وأضبط  أدق  و   أوضح  -نزاع فوق كل هذا اوأحكم  ، وأحدث طريقة، وهو 

 

 .  1992الله البستاني. مكتبة لبنان، بيروت. الطبعة الأولى  ، الشيخ عبد 50البستان: (1)
 .  1992الله البستاني. مكتبة لبنان، بيروت. الطبعة الأولى  ، الشيخ عبد 52البستان: (2)
 م. 1958 -هـ1377بيروت،  الشيخ أحمد رضا، دار مكتبة الحياة،  ،2/482 معجم متن اللغة: (3)
 م. 1958 -هـ1377بيروت،  ، الشيخ أحمد رضا، دار مكتبة الحياة، 2/518 معجم متن اللغة: (4)
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 .(1) « مجدد ومعاصر
المقتبَ  خلال  السابقفمن  و    س  قد  المعجم  أن  والدقة، ص  نجد  بالوضوح،  ف 

هذه الأوصاف من خلال التعريف بالصوت   والضبط، والمنهج المطرد، وسنبين صدقَ 
  .اللغوي
يضع ألفاظ القرن العشرين إلى جانب »  :يتميز المعجم بأنه  رَ وفي موطن آخَ   

 . «ألفاظ الجاهلية والإسلام
 :ويؤكد د عبد العزيز مطر أن من مظاهر التجديد في المعجم

والفنية  التوسعَ   - 1 العلمية  المصطلحات  الأعيان   الاشتقاقَ و   - 2  .في   - 3  .من 
 . بد والمعرَّ في المولَّ   التوسعَ و 

 . (2)أشار الباحث إلى دقة التعريف العلمي عند المعجم الوسيط 
  ، رَ آخَ   فإن لغيره من الباحثين رأياً   ،عزيز مطر أشاد بالمعجمال عبدوإذا كان د  

ة  لمعجم لسان العرب، مع الإقرار بنسبة جيد  تلخيص    مجردَ   تجلى من خلال عَد  ه
زال  ي كما أنه ما    ،للمعجم القديم  بةمشذَّ   بةً مهذَّ   صورةً   ه من التجديد، أو عد   

 .(3)وتَـعْلَق به بعض رواسب الماضي ،الأخطاء تشوبه بعض  
 : ما بعد المعجم الوسيط -ب

صدرت بعد المعجم الوسيط معجمات متنوعة المشارب، غالبها اتجه إلى  
الطلاب   ومساعدة  المدرسي،  بأيسر  لالقطاع  الكلمات  معاني  إلى  لوصول 

 

 إبراهيم مدكور، في مقدمة المعجم الوسيط.   (1)
، بحث ضمن وقائع مؤتمر في المعجمية العربية المعاصرة،  518المعجم الوسيط بين المحافظة والتجديد:    (2)

 . م1987 -هـ1407دار الغرب الإسلامي، بيروت. الطبعة الأولى، 
 .م 1999  -هـ1420أبو ظبي،    ، د أحمد محمد المعتوق، المجمع الثقافي،83  المعاجم اللغوية العربية:  (3)
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، والإفادة من المعجمات الغربية في الإخراج الفني، إلا  لب  وأوضح الس    ،الطرق
  صنعة  ن غالبها  بأ  اوالإخراج، علمً   ،تحريروال  ، من مشكلات في المادة  أنها ل تخل  

لهذا العصر، فلحقها لأجل ذلك  أفراد، وهو ما لا يتناسب مع الروح المؤسسية  
والتنويه به    ،الإشارة إليهدر  تجمما    انتباهي  ، إلا أن هناك ما لفت نقص وخلل

للاحقة،  جمات افيما نحن بصدده من وصف الصوت اللغوي لدى تلك المع
   .ه هذا التمهيدع  ما يسَ  فقَ وتحليله وتفسيره وَ 

 :  (1) لاروس المعجم العربي الحديث
اللغوي، وإنما اكتفى    مؤلفه الصوتَ   فْ ، ول يص  (2) ب النطقوهو مرتب بحسَ  

 .الشمسية أو القمرية الأحرف عداد الحرف، وبيان حاله منبتَ 
  :(3)  المرجع 

وهو مرتب بحسب النطق، وليس له عناية بالمرة بالوصف الصوتي، وإنما   
 .لمَّ ه من حروف الج  د   من الحروف، وعَ  هعدادبتَ 

 :(4) المعجم الأساسي
أ    ما  أجود  من  بعد  ل   وهو  عمل  ف  أنه  الوسيط، كما  من    ة  لَّ ث ـ   المعجم 

 

، مكتبة لاروس، باريس، المنشورات الفرنسية المتحدة،  لاروس الم  (1) عجم العربي الحديث، د خليل الج ر 
 م.  1973

المعجميين المحدثين طلبًا لتسهيل عثور المادة اللغوية على الطلاب في    ع بها بعض  ول  وهي طريقة أ    (2)
للغة العربية، كما أن دعوى  المراحل المدرسية المختلفة، إلا أنها طريقة لا تصلح للغة اشتقاقية مثل ا

 التيسير غير صادقة، وليس هذا محل نقاشها.  
   م.1963بيروت، الطبعة الأولى،  الله العلايلي، دار المعجم العربي، المرجع، عبد  (3)
، تأليف وإعداد  1989المعجم الأساسي: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، توزيع لاروس،    (4)

= 
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الحَ  فنال  ألفبائيً   وةَ ظْ المتخصصين،  وترتيبه  المؤسسي،  بالعمل  مع    ا،باصطباغه 
والثالث الثاني  الحرف  عنامراعاة  لها  بمقدمة  بدأ  وقد  بالقضايا  ،  خاصة  ية 

 . في الرسم الإملائي أتبعها بقواعدَ و النحوية، و  التصريفية
يتعلق    الوسيط،  وفيما  المعجم  فيه  فاق  فقد  اللغوي  الصوت  بوصف 

   .ومعنًى   اما انتهى إليه الدرس الصوتي الحديث مصطلحً  واستطاع مواكبةَ 
اللغة    مجمع    يْ مَ فلا ينبغي لي نسيان معجَ   ،أنسى في ختام هذا التمهيد  إنْ  
ن أصله  م   ، أما الوجيز فهو مختصر  (2) الكبير  والمعجم    ،(1)الوجيز  المعجم    ؛ العربية

التعليق عليه، أما الكبير فإنه أوفى على المراد من  في  لنا    الوسيط، فلا حاجةَ 
وعرض الخلاف بين    ،د الغاية في الوصفمَ وبلغ أَ   ،جهة وصف الصوت اللغوي

 . فق علم اللغات السامية المقارنالمتقدمين، ودراسة الأصوات وَ 
 * * * 

 
  

 

 . للغويين العربجماعة من كبار ا
 م.  1991المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،  (1)
 .1970المعجم الكبير: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مطبعة دار الكتب،  (2)
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   اللغوي  وصف الصوتمنهج : المبحث الأول
الوقوف    اللغوي في    يمكننا  الصوت  لوصف  العام  المنهج  على خصائص 

   :المعجم الوسيط من خلال معالجته للقضايا الآتية
 مراعاة الترتيب بين المخرج والصفة.  -أ

 الاكتفاء ببعض الصفات. -ب
 الصفات الفردية. -ج
 الألقاب الصوتية.  -د

 . والصفة مراعاة الترتيب بين المخرج  -أ 
  ، فتجده تارةً في ذلك  ا واضحً   امسلكً يسلك    لـم   أن المعجمَ   لحظ الباحث 

، والمقرر في كتب العلماء المتقدمين  يفعل العكس  صفة، وتارةً يقدم المخرج قبل ال
النحويين  والتجويد  وعلماء  (1) من  إذ  المخرَ   تقديم    (2) القراءات  الصفة؛  قبل  ج 

م تشك    ل  حَ  ـَالمخرج  في  الصوت  الأولي   إنتاج  ثم    له  النطق،  عضوي  بالتقاء 
الصفات التي ينفرد بها كل صوت دون الآخر، فمعرفة    حب ذلك بعض  ايص

 

،  1/192  ، والمقتضب: 4/433انظر في صنيع ذلك ما يأتي من اللغويين والنحويين: الكتاب:    (1)
،  4/239، والمساعد على تسهيل الفوائد:  393والمفصل:    1/43، وتهذيب اللغة:  409والجمل:  

التزما بهذا النهج في الجملة،    1/45والجمهرة لابن دريد:    1/47الإشارة إلى أن كتابي العين:مع  
 إلا أن ما جرى عليه العلماء متقدمين أو متأخرين هو تقديم المخرج قبل الصفة.  

، وخلافاً للنهج السائد  1/199والنشر في القراءات العشر:    ،102التحديد في الإتقان والتجويد:    (2)
قديم الحديث عن صفات الحروف وألقابها قبل الإبانة عن  أبي طالب إلى ت   بن    ي  ك   فقد ذهب مَ 

 .  115مخارجها تفصيلًا، وهو منهج غير متبع. الرعاية: 
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، فالأصوات  (1) ا اشترك من الأصوات في مخرج واحديزة لـمالصفات فاصلة ومم
  طرف اللسان متصلًا وهو    ؛تشترك في مخرج واحد  ( مثلًا ت  د،  )ط،  عيةطَ الن   

العليا الثنايا  أو الخواص   (2)بأصول  إلا بالصفات  تنماز هذه الأصوات  ،  ، ولا 
  .في مقابل همس التاء، وهكذا   ،كاختصاص الدال بالجهر

ظ الأول في وصف  وهو أنه الملح  ؛(3) وهناك وجه آخر في تقديم المخرج 
إلى كثير    الباحثَ   ز  عو  إدراكه بمجرد الملاحظة المباشرة، ولا ي    الصوت من جهة

في    فها، كما نجده مثلًا صْ بعكس الصفة التي قد تخفى حقيقة وَ   ،في وصفه  ناء  عَ 
منذ وصف    الجهر    صفتيَ   بيان حقيقتهما  المتقدمون في  أغمض  التي  والهمس 

بما لا    يه  وَ تفسير كلام سيب ـَفي    ا وحديثً   ا، وأعنت اللاحقون قديمً (4) لهما  ه  يْ وَ يب ـَس  
حتى انتهى الدرس الصوتي الحديث إلى أثر الوترين الصوتيين   ،(5)من ورائه  طائلَ 

 .(6)مشكلًا و   افانجلى من حقيقتهما ما كان غامضً   ،في حقيقتهما

 

هـ(: »ولا تجد أحرفاً اتفقت في الصفات والمخرج واحد؛ لأن  437)ت  قال مكي بن أبي طالب  (1)
 .  115الرعاية: م الخطاب منها«. فهَ ذلك يوجب اشتراكها في السمع، فتصير بلفظ واحد، فلا ي  

ي عبرَّ عنها في الدراسات الصوتية الحديثة بالأصوات الأسنانية اللثوية، وهي لا تنحصر في المذكورة   (2)
 أعلاه.  

على نحو    (3) وعددها  مختلفون في وسمها  وهم  النطق،  أعضاء  أو  النطق،  بجهاز  المخرج  عن  وي عبرَّ 
 متقارب. 

 . 4/433الكتاب:   (4)
سيبويه    (5) سيبويه:  386/ 5للسيرافي:  شرح كتاب  تفسير كتاب  في  النكت  ارتشاف  3/401،   ،

 .  1/17الضَّرَب: 
 .  32، واللسانيات المجال والوظيفة والمنهج: 88علم اللغة مقدمة للقارئ العربي:  (6)
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الوصف   فيه  ما تَـقَد م في  صنيعه   يمكن بيان   في المعجم الوسيط  وعلى نحو إحصائي  
 : على النحو الآتي ،والعكس  ، بالمخرج على الوصف بالصفة

 وصف الصوت اللغوي بحسب مخرجه وصفته 
 تقديم الصفة  م تقديم المخرج  م
 ء 1 ب  1
 ت  2 خ 2
 ث  3 د 3
 ج 4 ذ 4
 ح 5 ز 5
 ر 6 س 6
 ش 7 ص 7
 ض 8 ط 8
 ع  9 ظ 9

 ف 10 غ  10
 ق  11  
 ك 12  
 ل 13  
 م 14  
 ن 15  
 ه 16  
 و 17  
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 تقديم الصفة  م تقديم المخرج  م
 ي 18  

 

نلحظ اعتماده على تقديم الصفة قبل المخرج في غالب الأصوات    :وعليه
هذا    يمكن رد  و تقدم فيه المخرج على الصفة،    %35في مقابل    % 64بما نسبته  

 إلى أمرين:  
المتقدمين    وعدم وضوحه، فهو ل يسلك مسلكَ   ،الأول: اضطراب المنهج

ثين عند وصفهم  ثين في مراعاة ذلك، وليته اهتدى بصنيع الدارسين المحدَ ولا المحدَ 
بالمخرج  البدء  من  الصفة  ،للأصوات  معجم    ،(1)ثم  بأنه  زعمه  مع  سيما  لا 

   .يراعي ما انتهت إليه الدارسات اللغوية ،عصري
على صناعة هذا    من مختلف التخصصات اللغوية  ل الباحثين الثاني: تداو  

وظهور    ، أهميته في هذا العصرمع    ،المعجم، وهذه من مشكلات العمل المؤسسي
من حقل علمي، ولذلك كان يمكن تلافي مثل هذا الخلل    المميزة في أكثرَ   نتائجه

له  الذي قد يصاحب أيَّ  القواعد والأسس الضابطة    ،عمل مؤسسي بوضع 
 والتقيد بها، وإغلاق باب الاجتهادات الفردية.   ، بمراعاتهاوإلزام الباحثين 

ف الصوت المجهور  أنه عرَّ نجد  على ما سبق من اضطراب المنهج    اوعطفً  
بقوله مادته  أصل  ال»  :في  الوتران  معه  يتذبذب  الحنجرة  صوت  في  صوتيان 

ثين،  د عند المحدَ فهو المعتمَ   ،، ولن ننازعه في هذا التعريف(2) «ذبذبات منتظمة
في   ا وهو المعيار الضابط لحقيقة الصوت المجهور، إلا أننا ن عظم ما يأتي به لاحقً 

 

 .  113، ودراسة الصوت اللغوي:  32، والأصوات اللغوية للخولي:  119مناهج البحث في اللغة:    (1)
 .  1/143المعجم الوسيط:  (2)
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ضده  المهموس  - تعريف  الصوت  على  »  : بقوله  - وهو  الاعتماد  يضعف  ما 
 ، (1)«عند النطق به  جارياً   س  فَ موضع مخرجه عند النطق به، وعلامته أن يبقى النـَّ 

ثون  لمغايرة لما انتهى إليه الدارسون المحدَ وهذا تعريف المتقدمين، وهو مغاير تمام ا 
ظاهر خلل  وهذا  المعيارين،  الحديثة    ،لاختلاف  الإبرازات  في  معالجته  يلزم 

   .للمعجم
 :  الاكتفاء ببعض الصفات -ب

جميع صفات    ذكرَ   استيعابه  على المعجم عدمَ   الباحث  ر لحظ من جانب آخَ  
ا  فقد  المخرجالحرف،  ببيان  انماز  أعقبهثم    ،كتفى  ما  الصفات    به  ببيان  من 

وضده الهمس، ثم    ،المقام الأول الجهرالمشهورة الفارقة بين الأصوات، وهي في  
الرخاوة  ،دةالش المقدَّ و ،  التوسط  بينهماو   ،وضدها  هي  الصفات  في  هذه  مة 

،  به تميز الصوت  سواهما إلا بما يظهرما  ولا يستطرد إلى    ،وصف الصوت اللغوي
   :الجدول الآتي جمعها في   هذا الأمر من خلال ي حقيقةَ ولعلي أجل   

 جدول صفات الأصوات 
الصوت  م

 اللغوي 
 الصفات 

 غير مجهور ولا مهموس  - شديد  ء 1
 شديد  -مجهور  ب 2
 شديد  - مهموس  ت 3
 رخو  - مهموس  ث 4

 

 .  2/994المعجم الوسيط:  (1)
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الصوت  م
 اللغوي 

 الصفات 

 مزدوج  -مجهور  ج 5
 رخو  - مهموس  ح 6
 رخو  - مهموس  خ 7
 شديد  -مجهور  د 8
 رخو   -مجهور  ذ 9
 متوسط   - مكرر  -مجهور  ر 10
 صفيري   -رخو   -مجهور  ز 11
 صفيري   - رخو  - مهموس  س 12
 شجري   - رخو  - مهموس  ش 13
 مطبق -صفيري   - رخو  - مهموس  ص 14
 مزدوج  -مجهور  ض  15
 مجهور/مهموس -مطبق   - شديد  ط 16
 مطبق  -رخو   -مجهور  ظ 17
 رخو/متوسط   -مجهور  ع 18
 رخو   -مجهور  غ 19
 رخو  - مهموس  ف 20
 مفخم  -شديد  - مهموس  ق 21
 مهموس   - شديد  ك 22
 متوسط  -مجهور  ل 23
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الصوت  م
 اللغوي 

 الصفات 

 أنفي   - متوسط -مجهور  م 24
 أنفي   - متوسط -مجهور  ن 25
 رخو  - مهموس  ه 26
 شبيه بالمتوسط   -مجهور  و 27
 شبيه بالمتوسط   -مجهور  ي 28

المتقدمين    علماء التجويد  إلى أن   الإشارةَ   د  وَ لتحليل هذه الطريقة أَ   وتوطئةً 
، فالصفات الضدية أو التي  (1) وأخرى فردية  ،يةد   قسموا الصفات إلى صفات ض  

 لها ضد هي:  
 . الاستعلاء/الاستفال  - 3  . الشدة/الرخاوة  -2  .الجهر/الهمس  - 1
 . الإذلاق/الإصمات  - 5 .الإطباق/الانفتاح   - 4
 لها فهي سبعة:   أو التي لا ضدَّ   ، أما الصفات الفردية  
  .اللين  -   4 .الانحراف  -3  . القلقلة  - 2 .الصفير  -1  
  .التكرير  -7  . الاستطالة  - 6  . التفشي  -5  

 والتعريفَ   ،هاكرَ ذ    المعجم    ب  يستوع    لـم  ،صفةً   رةَ عشْ   الصفات سبعَ   ومجموع هذه 
 : جذورها اللغوية، وهي  بعضها ضمنَ   كر  ل ذ  هم  أ    إذ قد  ؛بها

  . هفي محل     كل    ،حروفها  د والرخوة، مع أنه عدَّ ديدة  المتوسطة بين الش  - 1
  .وضده الاستفال  ، الاستعلاء  - 2
  .الانفتاح  - 3

 

 .  44، ونهاية القول المفيد: 86التمهيد:  (1)
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  .الذلاقة والإصمات  - 4
  .الانحراف  - 5
  .اللين  - 6
  . الاستطالة  - 7
 كرار، مع أنه أشار إلى أن الراء صوت مكرر. التَّ   - 8
 والشدة وضدهما، أما بقية  ها بصفتي الجهر  والمعجم التزم وصف الأصوات جميع    

 أم فردية.   ،سواء أكانت ضدية  ،الصفات فلم يكن له مسلك واضح
التزم     وقد  والظاء،  والطاء،  والضاد،  الصاد،  أربعة:  حروفه  المعجم فالإطباق 

ه ضمن التعريف بمصطلح دَّ الضاد، مع أنه عَ   ما عدا صوتَ   ؛الوصف به لهذه الحروف
 ه. ما كان عليه إغفال    ، لصوت الضاد  ة أصيلة ذره، والإطباق صفالإطباق في جَ 

اللسان    في النطق طرفيَ    أن ترفعَ »  :في أصل مادته بقوله  ف الإطباقَ وقد عرَّ  
، والتعبير بـ)طرفي اللسان(  (1) «فيفخم نطق الحرف  ،له  اإلى الحنك الأعلى م طبقً 

فطرف اللسان هو الجزء المستدق من أمامه، وإنما المقصود    ،وغير معتمد  ،سملب  
 اللسان على نحو ما ذكره المتقدمون، ولا أدري من أين أخذ هذا التعريف؟    احافت
تعريفً   المفيد  القول  نهاية  في  الإطباق  اجاء  يحاذي  »  : لصفة  ما  تلاصق 

اللسان  اللسان من الحنك الأعلى على اللسان، وعند القسطلاني تلاقي طائفتي  
 ، فأين حافة اللسان من طرفه؟ (2) «والحنك الأعلى

إلى مصطلح الطَّبَق ية، وهو    الإشارةَ   سبق فقد أغفل المعجم    إلى ما  وضميمةً  
حتى يتصل بالطبق، فيسد    ،ارتفاع مؤخر اللسان»  : بهعنَى ي    ؛مصطلح حديث

 

 . 2/55المعجم الوسيط:  (1)
(2) 51  . 
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سقف الحنك، وهو  هو الجزء اللين من  ق  بَ ، والطَّ (1)«اأو يضيقه تضييقً   ،المجرى
متحرك ت  عضو  منه  الخارجة  والأصوات  في  سمَّ ،  فاعل  عضو  وهو  طبقية،  ى 

  .(2)لإنتاج الأصوات الأنفية إغلاق ما بين الحلق والتجويف الأنفي
التزم الوصف بالصفير لهذه    المعجمَ   أما ما يخص الأصوات الصفيرية فإن  

  ،بيرة من الرخاوةصوت على درجة ك»  :حيث قال  ؛الأصوات عند تعريفه بها
، ولعله عذره في عدم بيان ماهية الصفير والاكتفاء  (3)«والصاد   ،والزاي  ،كالسين 

الرخاوة من  عالية  درجة  يمثل  الرخوية  مقارنةً   ،بأنه  الأصوات  من  أنها    ،بغيره 
الغالب  - صفة الصوتيات الحديثة إلا على وجه    شائعة  غير    -(4) في  في كتب 

 .تراثنا الصوتي القديم في  المقارنة بما
 مجموعةً   -قد اكتفى بإيراد حروفها   فإننا نجد المعجمَ   ،فإذا انتقلنا إلى صفة القلقلة  

النطق بالحرف »  :بأنها  عند تعريفه مصطلح القلقلة  -( جد   مين )قطبفي قول المتقد   

 

 .  115مناهج البحث في اللغة:  (1)
 . 105، ودراسة الصوت اللغوي: 26، والمدخل إلى علم اللغة: 84أسس علم اللغة:  (2)
 .  1/516المعجم الوسيط:  (3)
إلى    (4) تقسيمها  عند  الاحتكاكية  الأصوات  فذكرها ضمن  المحدثين،  الباحثين  بعض  بها  اعتد  قد 

الصفيرية كـ)س، ز(،   أفقية؛ ويعني بها: )ف، ث، ذ(، واحتكاكية رأسية؛ ويعني بها  احتكاكية 
ف  مفسراً هذا الصفير بأنه صوت ناجم عن قوة احتكاك تيار الهواء الخارج من الفم، وقد أضا

مصطلح   مقابل  في  الهشيشي(  بـــ)الاحتكاكي  تسميته  على  مصطلحًا  الشين  صوت  إليها 
 . 37)الاحتكاكي الهسيسي( الخاص بالأصوات الصفيرية الثلاثة. الأصوات اللغوية، الخولي: 

، فقد ذكره المتقدمون. انظر في ذلك: الموضح في    وإدراجه الشين ضمن الصفيرية ليس هو فيه بب دعْ 
 .  4/317، وإبراز المعاني: 1/177وجوه القراءات وعللها: 
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 .(1) « ولا يكون إلا في حرف شديد غير مهموس ، الساكن بحركة خفيفة
  : ولي على هذا التعريف ما يأتي
 لى الوصف  وْ لى من الشديد غير المهموس، فالأَ وْ كان التعبير بالشديد المجهور أَ 

  .ما وجدنا لذلك سبيلًا  ،بالنفي  لا الوصف   ،بالإثباب
بما ذكره المتقدمون   في بيان ماهية القلقلة، مقارنةً   ؤخذ على التعريف القصور  ي  و 

في بيان حقيقتها حين وصفها بالحروف الـم شربة،   كان أدقَّ   ه  يْ وَ أو المتأخرون، فسيب ـَ
من مواضعها، فإذا   تط غ  ض    ،بةم شرَ   ا واعلم أن من الحروف حروفً »  : وقال في ذلك

فلا تستطيع أن   ،ونبا اللسان عن موضعه...  ، يت  وَ وقفت خرج معها من الفم ص  
، كأنهم الذين يت؛ لشدة ضغط الحرف، وبعض العرب أشد صوتاً وَ إلا مع الص    تقفَ 

ذاتها الواردة في كتاب ، وهذه الحركة الخفيفة التي ذكرها المعجم هي  (2) «يرومون الحركة
 . (3) أئمة القراءة  اء بعده كلام سيبويه وما ج

الصوتية الحديثة نجد أن ج    الدراسات  ها ل تعرض لصفة  لَّ فإذا نظرنا في 
القلقلة إلا على وجه المقارنة بين القديم والحديث، وليس لها مصطلح علمي  
هذا   المعجم  استقى  ومنه  الظاهرة،  هذه  وصف  بعضهم  حاول  وقد  عالمي، 

بشبه الحركة الذي تقتضيه طبيعة هذه    عبر عنهيد السعران    التعريف، فنجد مثلًا 
وهو وصف يتماهى مع ما نقلته عن المتقدمين، ،  (4)الوقف عليها  الأصوات حالَ 

ه من التقعيد العالمي، واعتماد مصطلح علمي  إلا أن هذا المصطلح ل يأخذ حقَّ 

 

 .  2/756المعجم الوسيط:  (1)
 .  4/174الكتاب:  (2)
 .  324/ 4، وإبراز المعاني: 124الرعاية:  (3)
 .  161علم اللغة:  (4)
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   .(1)له في الدرس الصوتي الحديث 
ي    المعجم  عذَ وقد  عدم    ر  محل   في  في  منها  والاكتفاء  وصف كل صوت  ه، 

خاصة في حالة    في التعريف بالقلقلة؛ إذ تبقى صفة القلقة صفةً   بذكرها مجموعةً 
السكون  ،الوقف عارضة  ،أو  أنها  والأ(2)بمعنى  الذاتية  ،  الصفات  ذكر  صل 

 .وصله ووقفه كنة من الحرف حالَ مالمت
انتشار »فها بــــوعرَّ   ،(3) اللغويذرها  أما صفة التفشي فقد أشار إليها ضمن جَ   

 ا مبينً   هو صوت الشين،   ؛اواحدً   وأن لها صوتاً   ، «الهواء في الفم عند النطق بالحرف
 وهو التوسيع الحاصل فيما بين اللسان وأعلى الحنك،   ؛ حدوث هذه الخاصية  سببَ 

 ولعل عدم ذكره إياها ،  (4) ءاتما في كتب القرا  ذلك  مع إشارته إلى أن مستنده في 
، كما أن هناك (5) ثينغير مسكوكة عند الصوتيين المحدَ   أنها صفة    الشينَ   ه وصف  عند 

بعض في هذه الصفات، كما ذهب إلى مثل ذلك    رك الشينَ ايمكن أن تش  أصواتاً 
  .(6) المتقدمين 

 

الباحثين الأوهام في بيان حقيقة هذه المصطلح عند بعض الدارسين المحدثين.  وقد استغرب أحد    (1)
 . 121للاستزادة انظر: المدخل إلى علم أصوات العربية: 

ومع عروضها إلا أنها مهمة في صيانة الصوت عن فقدان صفة الجهر فيه، نحو قلقلة الباء في كلمة    (2)
 .  154هموسة. علم الأصوات الكلامية: )أبتر(، فلولا قلقلته لهمس بمجاورة التاء الم

 . 2/690المعجم الوسيط:  (3)
كان الَأوْلى به أن يقول: في علم التجويد، لا القراءات؛ إذ ذاك محلها اللائق بها، وهو ما استقر    (4)

 عليه التأليف في هذا الشأن.  
 .  319الدراسات الصوتية عند علماء التجويد:  (5)
صف الضاد والفاء والميم والراء بالتفشي، وقد أوصلها بعضهم إلى ثمانية.  ذهب بعض العلماء إلى و   (6)

، التمهيد في علم التجويد:  753وإبراز المعاني:    ،108، والتحديد:  457  ،4/448الكتاب:  
97. 
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، فهل يعني (1)ةالحروف المتوسطمن    والياءَ   الواوَ   م  المعج  بذلك فقد عدَّ   وصلةً   
صنعه   ما  ضمنَ   ه  يْ وَ سيب ـَبذلك  الصوتيين  هذين  أدرج  الشدة   حين  بين   المتوسطة 

ي  (2) والرخاوة ما  بذلك  يعني  أو  بنصف عبرَّ ،  الحديث  الصوتي  الدرس  في  عنه   
الأول،  ؟(3) الصائت ملحَ   افهم  الظاهر  ي  صوتان  وعليه  بالصوامت،   ن  ستحسَ قان 
ل   من تكلف لما فيه من الإلباس   ؛وصفهما بالتوسط  حذف   ، والمعجم كان في ح 

وصفهما بالتوسط؛ إذ ل يلتزم بالوصف به عند ذكر أصوات التوسط المعروفة سوى 
 فأحياناً   ،، كما أنه ل يوحد المصطلح في هذا الشأن هذين الصوتين وصوت العين

الحديثة  ،(4) يصف بالمائع  الدراسات  المشهور في  ذكرها وص   ،وهو  لصوت   افً وقد 
تاليً  جمعً العين  له،  التفسير  نحو  على  بالتوسط  لوصفه  المتقدمين   ا ا  استخدام  بين 

  .لو اقتصر على أحدهما  ، ندوحة  والمحدثين، وهو اضطراب كان له فيه مَ 
  ، دَّتا من الأصوات المتوسطةع    والياءَ   إلى أن الواوَ   ولا يفوتنا في هذا الإشارة   

)ل يروعنا(،   :، وجمعت في قولهمجني     ونحا نحوه ابن    ،يه  وَ كما هو ظاهر كلام سيبي ـَ
ما انتهى إليه علماء التجويد من أن الأصوات المتوسطة مجموعة    وهذا خلاف  

  والياء صوتان رخوان    باعتبار أن الواوَ   ،، أو )ل نْ ع مر((5) )عَمْرو نَل(  :في قولهم
   .، فهما بالرخوة أشبه منهما بالتوسطواحتكاكهما لتأكد امتداد صوتهما

  عنَى ي    ،ف بالألقاب، وهو مصطلح متقدمعرَ هناك ما ي    در الإشارة إلى أنتج 
 

 .  1062، 2/1005المعجم الوسيط:  (1)
 .  4/433الكتاب:   (2)
   .50، والأصوات اللغوية: 330دراسة الصوت اللغوي:  (3)
 .  1/319المعجم الوسيط:  (4)
حرز الأماني ووجه التهاني:    «وما بين رخْو  والشديدة عَمْرو نَل...»قال الشاطبي في منظومته:    (5)

92  . 
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يت  د[ سم      ت،  ة ]ط،يَّ ع  طَ نقاط إنتاج الأصوات اللغوية، فالأصوات الن     به أسماء  
و[    ب،  ]م،  ، والشفهية/الشفويةالحنك  ع، وهو سقف  طَ بذلك لخروجها من الن   

  .لخروجها من الشفتين، وهكذا
اللغوي  الصوت  فضول وصف  من  تدل  (1) والألقاب  وإن كانت  وهي  ؛ 

بالوصف    والاكتفاء    ،عنها  يمكن الاستغناء    على مكان خروج الصوت، إلا أنه
باعتماده على عضو واحد  اللقب فيه قصور  التفصيلي لإنتاج الصوتي، كما أن  

اللسان    مع فاعلية   ،بت إلى سقف الحنكس  ن    ثلًا عية مطَ النطق، فالن     ي  عضوَ من  
 .في إنتاج هذه الأصوات

الصفات والألقاب، فقد    ي  بين مفهومَ   والذي جرى عليه العمل الفصل   
   لألقاب الحروف معدودة إلى عشرة  باباً   (التمهيد)عقد ابن الجزري في كتابه  

رية،  جْ ة، والشَّ يَّ و  هَ الحلقية، واللَّ   مة العين، وهي:إلى ما في مقد  امستندً   ،ألقاب  
 .  (2) قية، والشفهية، والجوفية، والهوائيةلَ ة، والذَّ يَّ و  ثَ ة، والل   يَّ ع  طَ ية، والن   ل  سَ والأَ 

  ،تشارك في مخرج واحدت  التي   الأصوات   والغاية من الألقاب الصوتية جمع 
صوت على حدة، كما أنه وسيلة    العناية بكل لصفة المتوجه إلى  بخلاف مفهوم ا

حروف جامعة  وحصرها على نحو ما صنعوه في تأليف    ،لتيسير ضبط الأصوات
 لصفة من الصفات، نحو قولهم: )قطب جد( لحروف القلقلة.  

رية،  جْ اعتمد فقط على لقبين هما الشَّ قد المعجم  في هذا السياق نجد أن و  
 

ح  ل  ها ما اصط  جًا ضمنَ أبي طالب إلى أربعة وأربعين لقبًا، مدر    بن    ي  ك   ََ ألقاب الحروف أوصلها م  (1)
[، إلا أن ما استقر عليه  115]الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة:    عليه بصفات الحروف 

 في كتب التجويد هو فصل هذين المفهومين على نحو ما بينته في متن هذا المبحث.  عمل مصن   
(2) 83.   
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وهذا ما تبع فيه المعجم    ،(1)للشين والجيم والضاد والياءرية هي  جْ والأنفية، والشَّ 
حالَ  المتقدمون  ذكره  الشَّ   ما  بمصطلح  أنه  ، (2) ةيَّ ر  جْ التعريف  تعريف    إلا  في 

  إلا صوت الشين دون غيره،  ابه فْ ل يص   الصوت اللغوي في مفتتح كل حرف 
 منهج اعتمد؟  ولا ندري لماذا خص الشين دون سواها، وعلى أي   

والنون  للميم  ذكرهما  فقد  الأنفية  مفتتحهما  أما  مهملًا (3) في  التعريف    ، 
   . ، وهذا من وجوه الاضطراب التي وقع في المعجمبالمصطلح في أصل مادته

 * * * 
 

  

 

 .  84، والتمهيد في علم التجويد: 139الرعاية:  (1)
 . 1/473المعجم الوسيط:  (2)
 بالقاف، هكذا للصوتين جميعًا.  «أنقى» . الموجود في نسختي: 895، 2/851المعجم الوسيط:  (3)
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   مصادر وصف الصوت اللغوي: المبحث الثاني
في إغفال   اوحديثً   اه كعادة المعجمات قديمً مصادرَ  الوسيط  المعجم    يبين    لـم 

ابن منظور  و   ،(1) صنيع ابن فارس في مقاييسه  نحو   ،، إلا ما قلمثل هذا الأمر
مصادره من خلال تتبع   معرفة، إلا أنه يمكننا (2)في اللسان في مصادره الخمسة
  .، ومدى اقتباسه ممن سبقهأصول وصفه للأصوات اللغوية

وحديثة، فالقديمة هو كتاب سيبويه في   ،قديمة  :ويمكن تقسيم مصادره إلى 
جليً  ذلك  وظهر  الأول،  عيال    االمقام  وهو  وصفه،  أكثر  عليه،   في  ذلك  في 

في اعتماد وصف    ن قبله من المتقدمين والمتأخرينمسلكه في ذلك مسلك مَ 
بقي وصف سيب ـَالكتاب فقد  دون    يه  وَ ،  اللغوية  الأصوات  تعريفات  يتردد في 

  ي مفهوم  الغموض الحاصل في تفسير  ، أو حتى مفسرة، ولنا فيإضافات مؤثرة
   .لا يخفىمثال  والشدة وضديهما الجهر
  : وجهين منجاء واعتماده على كتاب سيبويه   

 . غالب إفاداته منهو ن سيبويه،  عدم التصريح بالنقل ع   :الأول
  . وهو نادر  ، التصريح  :الثاني

  :الوجه الأول
التي وصفها    ما عدا الهمزةَ   ؛يه  وَ ا عما قاله سيب ـَالأصوات الحلقية ل تخرج وصفً  

 

ذكر ابن فارس في مقدمته اعتماده على: العين، وكتابي أبي عبيد القاسم بن سلام غريب الحديث    (1)
 .  1/1. معجم مقاييس اللغة: والمصنف، وإصلاح المنطق لابن السكيت، والجمهرة لابن دريد

تهذيب اللغة للأزهري، والصحاح للجوهري، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، وحواشي ابن    (2)
 . 1/7ري على الصحاح، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. لسان العرب: ب
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، أما (2) مهموسة ولا  ،جهورة، وليست بم(1)بأنها تخرج من الحنجرة احديثً  اوصفً 
للمتقدمين، والذي اتفق    ع  وهو في ذلك تبَ   فوصفها بأنها من أقصى الحلق،الهاء  

أنها حنجرية المحدثون  الهمزة  ،عليه  الوترين    ،من مخرج  بين  لما  تضييق  أنها  إلا 
الصوتيين بما يسمح معه بمرور الهواء دون اهتزاز الوترين في مقابل الهمزة التي  

 .  (3)قبه انفتاح مفاجئيع ،ج بالانغلاق التام للوترين الصوتين تنت
والحاء والعين من وسطه، والخاء والغين من أدناه، ولعل اكتفاءه بما ذكر   
سوى أنه    ، أن المحدثين ل يقفوا على وصف دقيق لإنتاج الصوت الحلقي  يه  وَ سيب ـَ

انقب الب ـ اناتج من  الحلقع  لْ ضات عضلية في جدار  أو  ، وهو وصف غير  (4) وم 
التقدم الحاصل في أجهزة الرصد    مع   حتى   ،إنتاجها  استدعاه خفاء نقاط   ، دقيق

 . والقياس
أتوسَّ   الآتيولعلي  بالجدول  مقارن    يَ لأجل     ل  نحو  على  من  فيه  بقي  ما 

 :  اللغوية الأصوات 

 

 .  4/434ذكر سيبويه أنها تخرج من أقصى الحلق. الكتاب:  (1)
اللغة مقدمة    (2) السعران، علم  اختار عدم وصفها بالجهر ولا بالهمس من المحدثين: د محمود  ممن 

 . 157للقارئ العربي: 
 .  104، ومدخل في الصوتيات: 142الكلامية: علم الأصوات  (3)
 . 269علم الصوتيات:  (4)
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 الوصف الصوتي بين المعجم الوسيط وكتاب سيبويه 
 (1) كتاب سيبويه المعجم الوسيط  
طرف اللسان ومخرجه من   » ت

 « الثنايا العلياوأصول  
ومما بين طرف اللسان، وأصول   »

 «الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء 
ومخرجه من طرف اللسان مع   » ث

 « أطراف الثنايا العليا  
ومما بين طرف اللسان وأطراف   »

 «الثنايا مخرج الظاء والذال والثاء 
ومخرجه من أول اللسان مع الحنك   ج

 الأعلى 
من وسط اللسان وبينه وبين الحنك  

 الأعلى مخرج 
من طَرْق طرف اللسان لحافة    ر

 الحنك الأعلى عدة مرات 
من مخرج النون غير أنه أدخل في 

لانحرافه إلى اللام  ظهر اللسان قليلًا 
 مخرج الراء

بأصول   امن طرف اللسان ملتقيً  ل
 الثنايا والرَّباعيات

إلى من حافة اللسان من أدناها  
منتهى طرف اللسان ما بينها وبين  
ما يليها من الحنك الأعلى وما 
فويق الضاحك والناب والرباعية 

 (2) والثنيَّة
ومخرجه من بين طرف اللسان   » ز

 « وفويق الثنايا العليا  
ومما بين طرف اللسان وف ويق   »

 « الثنايا مخرج الزاي والسين والصاد  

 

 . 4/431الكتاب:   (1)
 .  2/405طبعة بولاق:  (2)



 

 
125 

 العربية مجلة العلوم  
 ( الثانيهـ )الجزء  1443العدد الخامس والستون شوال  

 (1) كتاب سيبويه المعجم الوسيط  
وما يليه   اللسان   من بين أول حافة ض 

 من الأضراس 
من بين أول حافة اللسان وما يليها  

 من الأضراس 
ومن أوسط الحلق مخرج العين  مخرج من وسط الحلق ع

 والحاء
مخرجه من بين أدنى الحلق إلى الفم  غ

 اللهاة قرب  
 من الفم اأدنى الحلقية مخرجً 

مخرجه من طرف اللسان وأطراف  ظ
 الثنايا العليا 

مما بين طرف اللسان وأطراف 
 الثنايا مخرج الظاء 

وأطراف   (1) من بين الشفة العليا ف
 الثنايا العليا 

من باطن الشفة السفلى وأطراف 
 الثنايا العليا 

ع أقصى الحنك  ومخرجه من اللهاة م ق
 الأعلى 

من أقصى اللسان وما فوقه من 
 الحنك الأعلى 

دة اللسان وبين كَ مخرجه بين عَ  ك
 اللهاة في أقصى الفم 

ومن أسفل من موضع القاف من 
ومما يليه من الحنك   اللسان قليلًا 

 الأعلى 
 

أثر سيبويه في تعريفات المعجم الوسيط للصوت اللغوي،    وما سبق يظهر 
على    ، رَ إلى صوت آخَ   ت من صوتولا يمنع ذلك من وجود خلافات تتفاو 

 يأتي:  نحو ما 

 

 . 2/670هكذا في النسخة لدي:  (1)
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ر إلى البينية بين طرف اللسان وأصول  ش  ي   عية لـم طَ في تعريف الأصوات الن    
وأوفق مما ذكره    ق  ذلك أدَ ه في  ، وعندي أن صنيعَ يه  وَ كما صنع سيب ـَ  ،الثنايا العليا

  +   سيبويه، فالبينية تومئ إلى نوع من الفراغ بين عضوي النطق )طرف اللسان
هذه الأصوات لا    جَ ا؛ إذ إن إنتا وهو ما لا يتحقق واقعً   ،أصول الثنايا العليا(

 ق كامل لطرف اللسان بأصول الثنايا العليا. يحصل إلا بالتصا 
ما اتفق   دقيق في الأصوات الصفيرية، وهو  صف  و   على ما سبق فالبينية    ا وعطفً   

ن السفلى، وإن شئت قلت: إ   الثنايا  ت  سام  يكاد ي  عليه المرجعان؛ إذ طرف اللسان  
 .ان بين الثنايا العليا والسفلىــــاللس  لةَ سَ أَ 

 : الجيم
ما في الكتاب   ا ذكر المعجم أنها تخرج من أول اللسان مع الحنك الأعلى، مخالفً   

أنها تخرج  من ؛هو الذي قرره علماء التجويد هذا ، و ن أنها تخرج من وسط اللسانم
 . (1) بينه وبين الحنك الأعلى  ، من وسط اللسان 

  ه تحريف  لعلَّ كما ذكره المعجم، ف   ، لأول اللسان في إنتاج صوت الجيم   فلا وجهَ   
أنها تخرج من وسط    ؛ في وصف الشين   هالتحريف ذكر    ، ومما يؤكد احتماليةَ لحق المعجم 

  -فيما أرى  -، ولعل الأوفق بهاللسان بينه وبين الحنك الأعلى، وهما من ذات المخرج 
أو   ،ه ف  ف، وإنما المعروف طرَ عرَ إذ مصطلح أول اللسان لا ي    ؛بـ)مقدمة اللسان(   التعبير  
ن المعجم تتكرر  بأ  ا ، علمً لأداء ن في كثير من كتب التجويد واكما هو مدوَّ   ، هق  مستدَ 

 .  ةَ منه استخدام )أول اللسان( في وصفي الواو والياء، فانظره ثَمَّ 
حيث يحدث الجيم بعينه، ولكن لا حبس   ؛وأما الشين فحادثة»قال ابن سينا:    

 

 . 1/201النشر:  (1)
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 .(1) «ثم أطلقت  ،ئت بحبسس، وكأن الجيم شين ابت د  بَ ، فكأن الشين جيم ل تح  البتةَ 
للجيم مغاير لما    وصف    يمنعني ذلك من الإشارة إلى ما عثرت عليه فيولا   

وأما الجيم فتحدث من حبس  »  حيث قال:  ؛ذكره علماء التجويد عند ابن سينا
، (2)  « قريب للجزء المقدم من اللسان من سطح الحنكتوب  ،بطرف اللسان تام  

أو مقدمه اللسان  إلى طرف  السابق يشير  يك  ؛فالنص  أن  قريبً مما يمكن    اون 
   .، مع استبعادي لذلك التأثيرلاختيار المعجم

 :  الراء
بالجملة في إدراك    وسهلًا   ا عندي أن اختيار المعجم في وصف الراء كان دقيقً   

مع اتفاقهما على الإشارة إلى طرف اللسان، إلا أن المعجم    ، عملية إنتاج الصوت 
وليس للحنك الأعلى،   ، للسان ق في كلمة )حافة الحنك(، فمصطلح الحافة  ل يوفَّ 

التَّ ي   إلى عملية  أشار  المعجم  أن  ذلك  إلى  معبرً ضاف  الراء  نطق  عنه    ا كرار في 
ضاف إلى ذلك أنه أفادها من علماء التجويد عندما ، وي  ه وليس هذا محلَّ   ، ق رْ بالطَّ 

   . ( 3)كرار بقولهم: ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف فوا صفة التَّ رَّ عَ 
 : الضاد
المعجم  يليه(  :في  الغائب  ،)وما  في    اراجعً   ،بضمير  والذي  اللسان،  إلى 

بل الصحيح، وذلك أن    ؛لأدقة، وهو ا إلى الحافَّ   ا راجعً   ،)وما يليها(  :الكتاب
 لا اللسان. ،ة اللسانيلتصق بالأضراس هي حافَّ  ما

 

   .76أسباب حدوث الحروف:  (1)
 .  75أسباب حدوث الحروف:  (2)
 .  83نهاية القول المفيد:  (3)
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من    تي اللسان إلى قريب  من أقصى إحدى حافَّ »جاء في شرح الرضي:   
قال للضاد:  وموضعها من الأسنان نفس الأضراس العليا، وي    ،...رأس اللسان

ل مخرج اللام، فاستغرق  إلى أوَّ   :أي  ؛طويل؛ لأنه من أقصى الحافة إلى أدنى الحافة
 .(1)«أكثر الحافة

مبدأ الحافة، وقد أوضح علماء التجويد ذلك    يه  وَ ولا سيب ـَ   المعجم  ول يبين    
 . (2)هف  رَ إلى طَ  ا ممتدً  ي الحلقَ ل  ة اللسان ما يَ ل حافَّ وَّ أن أَ  عندما أشاروا إلى 

الخاصة بصوت  صفة الاستطالة    أغفل ذكرَ   المعجمَ أود  الإشارة إلى أنَّ  و  
 الضاد، ولعل ذلك يعود لأمرين: 

الغموض في مفهوم ه  وقع من  أمر الأول: ما  الصفة، وإن كان قد تحقق  ذه 
 حقيقتها عند بعض المحققين. 

ثين، وعدم العناية بهذه دَ أ به في وصف الصوتيين المحبَ عْ الثاني: أنه وصف ل ي ـ 
ي أرى   -رجعالصفة  مستعار    -فيما  الحديث  الصوتي  البحث  غالب  أن  من   إلى 

ثون العرب تبعوهم فلم يصفوها، والمحدَ   ، في لغاتهم  دراسات الغربيين، والضاد معدومة  
 في الشأن. 

وبخاصة   - المحدثين  الصوتيين العرب   من   اأن كثيرً   :ضاف إلى ما مضى ي    روأمر آخَ   
واطلع على   ،ن عانى علم التجويد فوا بالقراءة أو الإقراء، وكل مَ ما عرَّ   -منهم  الرواد

 . أدرك أهمية هذه الصفة  ولازم مشايخ الإقراء ،مباحثه
  : قال ابن الجزري  

 

 .  3/252بتصرف:  (1)
 . 56نهاية القول المفيد:  (2)
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 ( 1) يها تجَ  وكل    مَي  ز من الظاء    ج  رَ ومخَْ   باستطالة    والضادَ 
   العين -

وسط الحلق، إلا أنه خالفه    مخرج العين إلى  في عزو    يه  وَ سيب ـَ  المعجم    قد تبعو  
المتقدمين من المتوسطة بين الشدة  وة، وهي عند  خْ ها من الأصوات الر   د   في عَ 

صوت، ووجه  توسط عندهم الشديد الذي جرى معه  مفهوم الو   ،(2) والرخاوة
ت  و مما يقربها من ص  ،النطق به  حالَ به    د   صوت العين منها تجافي اللسان  عَ 

الصوتية ومن خلال صور الأشعة أمكن الوقوف  (3)الحاء الدراسات  أما في   ،  
للحلق    ابارزً   اظ أن هناك تضييقً ذا الصوت، فقد لح   على جزء حقيقة إنتاج ه

بما يسمح معه بمرور    ،ذر اللسان من الجدار الخلفي للحلقفي اقتراب جَ   متمثلًا 
  .(4) الهواء

 الغين  -
ا بين أدنى الحلق إلى  ممه  خروج    نطقةَ وحصر م    ، ةيبالبين  التعبيرَ   اختار المعجم   

  - نظيره   المعجم لما أشار إلىن  بأ  اعلمً هاة،  اللَّ   ب  رْ مع الإشارة إلى ق ـ   ،أول الفم
، (5) ، وإنما اكتفى بخروجه من أدنى الحلقل يذكر هذه البينيةَ   - مخرج الخاء  وهو

   . اواحدً  النفسه منهجً  فليته اختطَّ ، مع أن الصوتيين يخرجان من منطقة واحدة

 

 .  14المقدمة فيما يجب على القارئ أن يعلمه:  (1)
عدم اكتمال حبس الصوت، وعدم كمال جريه. نهاية القول    :جاء في تعريف صفة التوسط بأنها   (2)

 . 72المفيد: 
 . 106التحديد:  (3)
 .  272، ودراسة الصوت اللغوي: 130ي: مناهج البحث اللغو  (4)
 . 1/213المعجم الوسيط:  (5)
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يخط   والمحدَ   المتقد   ثون  في  ئون  الغينَ مين  فهي    عد  هم  الحلق،  أصوات  من 
، أو  (1)أو الحنك اللين   ،ر اللسان بالطبقتخرج باحتكاك مؤخَّ   ،قية  بَ عندهم طَ 

جَ  بين  الحلقي  التجويف  تضييق  من  ناتجة  الخلفي  هي  والجدار  اللسان  ذر 
إلا بعد الاستعانة بالوسائل الحديثة    أن هذا الوصف ل يتأتَّ   ، ولا ريبَ (2) للحلق

 ،نفي هذا الشأ  في التصوير الطيفي، إلا أنه ل يلزم المعجم متابعة ما استجدَّ 
 ابل بقي جامدً   ؛والقيام على التعديلات اللازمة، وهذا ما ل يحدث في غالبه

   .دون أي تطوير معتبر
 الطاء   -

ما ذكره المتقدمون    الفً وصفه المعجم بأنه مهموس في النطق المعاصر، مخا 
معيار تحديد    الخلاف في ذلك اختلاف    عَ ، ولعل منز  (3)مجهور  صوت  من أنه

مذكور    ، وللمسألة خلاف  ثين دَ بين المتقدمين والمح  الصوت المجهور من المهموس 
 . (4)هظان  ـ في مَ 

 الظاء  -
  عَ بالبينية، والمعجم تب    إلا أن سيبويه اختار التعبيرَ   ،في ذلك  يه  وَ لسيب ـَ  ع  هو تبَ  

 . (5) د في المقتضبمين، كالمبر   المتقد    بعضَ  في وصفه
 

 .  54، والمدخل إلى علم اللغة: 129مناهج البحث اللغوي:  (1)
 .  106مدخل في الصوتيات:  (2)
 .  547، والمفصل: 1/194، والمقتضب: 4/434الكتاب:  (3)
بشر:    (4) لكمال  الأصوات  اللغة:  102علم  لدراسة  ومقدمة  الصوتيات:  214،  وعلم   ،264  ،

 .  107والأصوات اللغوية: 
 .  1/193المقضب:  (5)
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   الفاء -
  ،لىفْ ة الس  فَ وبخاصة عند تعبيره بباطن الشَّ   ،أوفق وأدق    له  تعريف سيبويه 

في المعجم من    الإشارة إلى التحريف الذي وقعطق الفاء، مع  فهو الموافق لهيئة ن  
 . (1) التعبير عن الشفة السفلى بالشفة العليا فيما وقع لي من طبعات هذا المعجم

يؤيد ما ذكرته    ،من مباحث الإدغام   رَ وقد وصفها سيبويه في موطن آخَ  
ة السفلى وأطراف  فَ لأنها من باطن الشَّ » قال:  حيث    ؛من الدقة في الوصف

 .(2)«وقد قاربت من الثنايا مخرج الثاء  ،وانحدرت إلى الفم ،لىنايا الع  الثَّ 
 القاف -

هاة في إنتاج هذا  يكاد التعريفان يتفقان، إلا أن المعجم أشار إلى أهمية اللَّ  
لما أشار   ،(3) ، والمعجم أخذه من مقدمة العين ه  يْ الصوت، وهذا ل يذكره سيبوَ 

اللَّ  الحرفين  القاف والكافإلى  واللَّ هويين، وهما  الـم  ال  هي  هاة ،  فة في  شر  لحمة 
 . (4)أقصى سقف الفم

دقيقً   سيبويه  بالكاف  اوكان  مقارنة  لمخرجها  عرض  قال:    ؛حين  حيث 
عَّدت  صَ الكاف إلى الفم، وتَ   ر انحدارَ حد  نْ سان، فلم ت ـَوذلك أنها من أقصى الل   »

، فالكاف أقرب إلى الفم من القاف، وهو  (5)«إلى ما فوقها من الحنك الأعلى
 المعجم عن الإشارة إليه مع أهميته.  لَ وصف غفَ 

 

 .  2/670المعجم الوسيط:  (1)
   .4/448الكتاب:   (2)
 . 1/58العين:  (3)
 . 2/670المعجم الوسيط:  (4)
 .  4/479الكتاب:   (5)
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بل    ؛عليه  ا ، والتفخيم ليس مقصورً (1) أنه وصفها بأنها مفخمة  :روأمر آخَ  
  ؛إلا أن المأخوذ عليه في ذلك اختصاصه بذلك  ،الأصوات المعروفة  تشاركه بعض  

 . توحيد المنهج يةَ غْ ب ـ 
ا بالصوت  وليست عضوية، فالتعبير عنه  ،أن صفة التفخيم سمعية  :روأمر آخَ 
   .لىوْ المستعلي أَ 

  الكاف -
أدقَّ   الوسيط كان  عَكَدة    والمعجم  بين  الصوت،  إنتاج  نقطتي  في تحديد 

واللَّهاة مساحةً   ،الل  سان  لوصفه  اختار  الذي  سيبويه  وقارنها    بخلاف  أكبر، 
وليس هو في    بصوف القاف السابق لها في نقطة من الإنتاج من جهة الحلق،

وأما مخرج الجيم  »  :حيث قال  ؛، فقد استلَّه من كلام الخليل في العين ذلك ب ب دعْ  
وهو   ،(2) «هاة في أقصى الفمسان وبين اللَّ والقاف والكاف فمن بين عَكَدة الل   

  إلى صوت الجيم؛ إذ لا وجهَ   حيث حذف الإشارةَ   ؛محسن في تحوير اقتباسه
، ( 3) في كلام النحويين والقراء  اله نظيرً   دْ لإدراجها في هذا الموطن، وهو ما ل أج  

ة  دَ كَ عَ )  :أعني  ؛ه لمصطلح غير ذائع  ج هو اختيار  في وصف المخر   إلا أن الإغرابَ 
والعَكَدة(اللسان العَكْدة  - ،  المعجم   ،أو  في  الل   :  -الوسيط  كما  سان  أصل 

 . (4) بنَ والذَّ 
 

 . 2/709المعجم الوسيط:  (1)
 .  1/52العين:  (2)
القاهرية على نحو ما عبرَّ به المعجم في وصف إحدى التنوعات    ََ إلا إن كان يعني بها ما يشبه الجيم   (3)

رَّف عن موضعه إلى أقصى الفم، فيقر ب  من   أو التحولات الصوتية لصوت الجيم من أنه قد يح 
 .  1/103الكاف أو القاف. المعجم الوسيط: 

(4) 2/618  . 
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الثاني في  :الوجه  في  ،عن سيبويه، وهو نادربالأخذ    هوهو ما صرح   ما وذلك 
وهو مجهور مزدوج، وقد تكتمل شدته في »  : حيث قال  ؛ ذكره في وصف الضاد

بعض البلاد العربية، فيصبح كالدال المفخمة، كما قد تكتمل رخاوته في نطق البعض 
 ة  ل حافَّ وَّ كالزاي المفخمة، ومخرج الضاد القديمة عند سيبويه من بين أَ الآخر، فيصبح  

 . (1)« وما يليه من الأضراس اللسان 
في    وعدم التصريح هو اللائق بمثل المعجمات، فما ع ه د مثله إلا أن يذكرَ 

   . عليه في مثل ذلك ، وعليه فلا تثريبَ االمقدمة على نحو ما ذكرناه سابقً 
 : الحديثة الصوتية المصادر 

   :المسائل من نحو ما يأتي  ته منها علىافادإ  توظهر 
   .(مائع)، و(2)(مزدوج)، نحو  المصطلح الصوتي - 1

  .(4) ، والضاد(3)الجيم وصف به صوتيَ    فالمزدوج
المصطلح الصوتي للتعبير عن اجتماع    ل عليه في هذا الباب تعدد  شك  وما ي   

، (5) النطق بصوت الجيم، فهي عند بعضهم مركب  الانفجارية والاحتكاكية حالَ 
أنه أوفق مما اختاره المعجم(6) وعند الآخر مزجي فالمزدوج لا يعبر    ،، وعندي 

 

(1) 1/532.   
ََ عر  (2) صوت يتضمَّن صفتي الشدة والرخاوة، كالجيم  »ف المعجم الوسيط الصوت المزدوج بأنه:  َ 

 . 1/406«الفصيحة
 .  1/103المعجم الوسيط:  (3)
 .  1/532المعجم الوسيط:  (4)
،  141، علم الصوت اللغوي:  141، ودراسة الصوت اللغوي:  131مناهج البحث في اللغة:    (5)

 .  110لم اللغة التطبيقي: ومعجم لونجمان لتعليم اللغات وع
.  10جاء عند بعضهم التعبير عن الصوت الاحتكاكي مطلقًا بأنه صوت مزجي، معجم اللسانية:    (6)

 وهذا فيه بعد لعدم الموافقة الدلالية لطبيعة إنتاج الأصوات الاحتكاكية.  
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غيره،   في  استعمل  قد  أنه  المذكور، كما  المعنى  عن  الدلالة  جهة  من  حقيقة 
 . (1)بعضهم هو الصامت المضعَّف أو المشدَّدفالمزدوج عند 

عن    عبارة    affricateالصوت المزجي    : جاء في معجم المصطلحات اللغوية 
مكوَّ  واحتكاكيصوت  انفجاري  من  لحالة    ا مشيرً   ،ن  الزمانية  المدة  أن  إلى 
 .(2)منها في الاحتكاكي الخالص أقل  فيه الاحتكاكية 

، وهو المعتمد  ق  أوفَ أن التعبير بالمزجي أو المركب    إلى نخلص مما سبق    :وعليه  
المحدَ   عند الباحثين  من  الشأن،كثير  هذا  في  المعجم    ثين  على  القائمين  فلعل 

   .ما تقدم في اعتماد المناسب وفقَ  يعاودون النظرَ 
دون غيره من الأصوات المتوسطة أو    (3)به الراء فقط  الوصف بالمائع خصَّ و 

المحدثين بحسَ   liquid  ائعة الم عند  عليه  المصطلح  النون(4)ب  وهي  والميم،    ،، 
 .له إلا الخلل والاضطراب  غَ نيع من المعجم لا مسو   ، وهذا الصَّ فقط  والراء   ، واللام
، وتتبع ذلك في  بعض قضايا التطور الصوتي الحادث لبعض الأصوات   - 2

المعاصرة للهجات  ،العاميات  جغرافية  خريطة  لرسم  مناطقها  إلى  ما    وعزوها 
   .أمكن

  :وذكر لها من التنوعات الصوتية نوعين ]ألفونين[  :الجيم
 . الجيم القاهرية الشديدة -أ

  .(5)الجيم الشامية -ب
 

 .  89معجم اللسانية:  (1)
 . 8, ومعجم علم اللغة النظري: 38في ذلك: الأصوات اللغوية للخولي:  . ووافقه35 (2)
 .  1/319المعجم الوسيط:  (3)
 .  36، والمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: 86وأسس علم اللغة:  ، 53اللغة:  (4)
 .  1/103المعجم الوسيط:  (5)
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  :وذكر له تنوعين  :الضاد
   .الدال المفخمة الشديدة -أ

المفخمة  -ب ي  المجهورة  الزاي  الـم شَمَّةعند ا ف  عرَ ، وهي ما    لقراء بالصاد 
وبعض نواحي    ، ه أشار إلى منطقته، وهي مصر  ، وهذا التنوع ليتَ (1)الزاي  صوتَ 
  .الشام
   :الطاء

   .(2) اوذكر أنه أصبح في معظم البلاد العربية ينطق مهموسً 
  :وذكر لها من التنوعات :القاف

  . القاف المجهورة الفصيحة -أ
  .المهموسة، وهي في معظم الألسن العربية الآنالقاف  -ب
   .ما في النطق المصري، وإن أغفل الإشارة إلى موطنهاك  ،نطقها همزة -ج
اليمن  ،الفارسية  (3) الجاف  - د وبين كثير    ، وصعيد مصر  ،وقد نسبها إلى 

  .(4) من قبائل البدو
  :ولي على عرض هذه التنوعات النطقية لصوت القاف ما يأتي

أربعة  أنها  ذكر  القاف    ،المعجم  إذ  ثلاثة؛  حقيقتها  في  المجهورة    وهي 
هي الكاف الفارسية التي تكون عليها شرطة تفرقة بينها    -كما يزعم   -الفصيحة

كما هو المتبع في الرسم الإملائي الفارسي، إلا إن كان يقصد    ،وبين الكاف
ه به د إبراهيم أنيس  جَّ السودانية على نحو ما و   بالقاف المجهورة الفصيحة القافَ 

 

 .  1/532المعجم الوسيط:  (1)
 .  1/549المعجم الوسيط:  (2)
ََ هكذا موجودة في النسخة التي لدي (3)  ، والأولى كتابتها )الكاف(.  َ 
 .  2/709المعجم الوسيط:  (4)
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  ، القاف من الأصوات المجهورة مع المنطوق به في الفصيح  صوتَ   يه  وَ سيب ـَ  عدَّ 
مثال   أقرب  أن  زعم  ولذلك  مهموس،  صوت  هو  القراء  أداء  في  والمستعمل 
عصري للقاف التي وصفها سيبويه هو القاف الممزوج بصوت الغين في كلام  

  .(1)السودانيين 
أو    ، أو البدوية  ،عن القاف المجهورة بالقاف المعقوفة   لتعبيرَ لى به ا وْ كان الأَ   

بدلًا   ،(2) التميمية والتجويد  المعجمات  مذكور في كتاب  ما  هو  ما  من    على 
العناية بالمصطلح الصوتي وضبط   التعبير بالكاف الفارسية، وهذا جانب من 

   .مدلوله
ف الفصيحة، فهذا  على زعمه بأن القاف المجهورة هي القا المعجم  ق  وافَ لا ي   

بل إن علماء القراءات وأهل الأداء يرفضون    ؛محل خلاف بين الدارسين المحدثين 
عن كابر، والقراءة سنة    ا ى من أهل الأداء كابرً مثل هذا القول لمخالفته الـم تلقَّ 

  اليه، وقد تظاهرت النصوص قديمً يت إ عن الأول كما أ د     ر  يأخذ الآخ    ،متبعة
عليه إلى ما زعم دون دليل    قَ ف  ما ات    ع  فلا ندَ   ،على مراعاة هذا الجانب  اوحديثً 
   .وبرهان قاطع ،ثابت

 * * * 
  

 

   . 84الأصوات اللغوية:  (1)
أغرب بعض الباحثين المحدثين حين زعم القاف المسموعة عن القراء هي القاف التميمية، وحاول   (2)

 .  96أصوات اللغوية العربية:  تكلفًا إثباتَ ذلك بما لا طائلَ من ورائه. المختصر في



 

 
137 

 العربية مجلة العلوم  
 ( الثانيهـ )الجزء  1443العدد الخامس والستون شوال  

 الخاتمة
يات الدرس الصوتي الحديث، ومعاودة  عطَ من م    دَّ ج  أهمية مواكبة المعجم لما است    -

المأمول من أي معجم عصري  النظر في الطبعات اللاحقة للوصول به إلى  
 نعة المعجمية الحديثة.  الصَّ  سَ س  يتوافق وأ  

الرؤية في   - الأسس في  عدم وضوح  الصوتي ومدلوله    بيان  المصطلح  اعتماد 
   .المناسب

 ،إلى بعض المصطلحات الصوتية القديمة لعدم اعتمادها  الإشارةَ   أغفل المعجم    -
 .  ه المنهجيةَ أو شيوعها في الدراسات الصوتية الحديثة بما يتناسب ومنطلقات  

  مما ظهر  ؛اعلميً   متعددي المشاربمن ة  لَّ لا شك أن المصطلح اعتور عليه ث ـ  -
   .والاضطراب في توحيد المصطلح  ،ا في اختلال المنهججليً   أثره

  فتجده يضم القديمَ   ، الحديثة  الصوتيةَ   للأسف المعجم ل يتواءم والمصطلحات    -
   .لحاتإلى الحديث دونما منهج واضح نتج عنه غموض في دلالة المصط

رت  شعليه، قد أ  وفيما وقفت    ، ولةا وقوع بعض التحريفات في النسخ المتد  -
وإصلاح    ،يستحسن بالقائمين على المعجم متابعتهفه،  ظان   إلى ذلك في مَ 

   .ما يلزم
إلى    وإغفاله الإشارةَ   ، اعتماده على المصادر القديمة في بيان مخارج الأصوات -

وبخاصة    ،فييْ ما ذكر في المصادر الحديثة التي توسلت بوسائل التصوير الطَّ 
 اهتمام.   أيَّ   المعجم   ه  رْ ع  وصف الأصوات الحلقية، وهذا ما لـم ي  

النظر    - تقديمَ   أظهر  الوصف بالمخرج في    الإحصائي  على  الوصف بالصفة 
   ا.وحديثً   اقديمً  عَ المعجم الوسيط، وهو ما يخالف المتبَ 
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 المصادر والمراجع 
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  .مؤسسة الرسالة ،الحسين الفتلي  عبد 

 ، د/أشرف محمد طلعت  ، لضاد والظاءإعلام السادة النجباء أنه لا تشابه بين ا  -
 . 1988  ، الطبعة الأولى، مكتبة السنة، القاهرة

 دراسة وتحقيق:   ،أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني  ،التحديد في الإتقان والتجويد   -
  .م2000 ،الطبعة الأولى  ،عمان   دار عمار،  ، غانم قدوري الحمد   د/

 ، د رزق مصطفى السواحليأحم  د/  ،تطور الفكر اللغوي في المعجمات العربية  -
 م. 1995  -  ه1416. 1ط

 ، هـ(833ت )  بن الجزري  محمد بن محمد بن يوسف   ،التمهيد في علم التجويد  -
 - هـ    1405.  1. ط مكتبة المعارف، الرياض  ،على حسين البواب  د.تحقيق  
 . م  1985

اللغة  - الأزهري   أبو  ، تهذيب  بن أحمد   عبد   : تحقيق  ،ه(370)ت  منصور محمد 
 الدار المصرية للتأليف والترجمة.   ، نيالسلام هارون وآخر 
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 ، د/على البواب  تحقيق:  ،محمد بن محمد بن الجزري  ،التمهيد في علم التجويد   -
 م. 1985  ، الرياض  مكتبة المعارف، 

 ، ه(340)ت  الرحمن بن إسحاق الزجاجي   القاسم عبد   أبو  ،الجمل في النحو  -
الحمد   : تحقيق توفيق  الرسالة،  ، د. علي   -   ه 1408  ،4ط   ، بيروت  مؤسسة 

  .م1988
تحقيق د. رمزي   ، ه(321)ت  بكر محمد بن الحسن بن دريد  أبو   ، جمهرة اللغة  - 

 م. 1987.  1منير البعلبكي. دار العلم للملايين. ط
تحقيق: محمد تميم   (،ه590حرز الأماني ووجه التهاني. أبو القاسم الشاطبي)ت  -

 . 1990  ، دار المطبوعات الحديثة، جدة  ،الزعبي
وزارة الأوقاف   ، د غانم قدروي الحمد   ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد   - 

  م. 1986، 1ط   ،والشؤون الإسلامية، بغداد
 م. 1990عال الكتب، القاهرة.   ، د أحمد مختار عمر  ، دراسة الصوت اللغوي  -
تحقيق: د رجب عثمان   ،حيان الأندلسي  أبو  ،ارتشاف الضرب من لسان العرب  -

  م.1998،  1ط  ، القاهرة  مكتبة الخانجي،  ،محمد 
الحروف  - حدوث  أسباب  عبد  ، رسالة  بن  الحسين  علي  سينا   أبو  بن   الله 

بوعات مجمع طم  ، محمد حسان الطيان، ويحيى مير علي  تحقيق:  (، ه428)ت
  .م 1983  ، اللغة العربية بدمشق

 (، ه437)ت   مكي بن أبي طالب  ،قيق لفظ التلاوةالرعاية لتجويد القراءة وتح   -
 م. 1996  -   ه 1417  ،2ط   ،دار عمار، عمان   ، تحقيق د. أحمد حسن فرحات

د/حسن   تحقيق:  (،ه392)ت   أبو الفتح عثمان بن جني  ،سر صناعة الإعراب  -
  .هنداوي

 (، ه686)ت  ستراباذيرضي الدين محمد بن الحسن الإ   ، ة ابن الحاجبيشرح شاف  -
 م. 1982  ،دار الكتب العلمية، بيروت   ،ني محمد نور الحسن وآخر  تحقيق:

تحقيق: أحمد حسن  ، السيرافي الله عبد أبو سعيد الحسن بن   ،كتاب سيبويه  شرح  -
 م. 2008،  1ط  ، دار الكتب العلمية، بيروت  ، مهدلي، و علي سيد علي

إدارة الطباعة   (،ه643)ت  موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش   ، شرح المفصل  -
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  .القاهرة   ،المنيرية
 م. 1980  ، الطبعة السابعة  ، دار المعارف، القاهرة  ،د كمال بشر  ،علم الأصوات  -
الكلامية  - الأصوات  السلامي  ، علم  إبراهيم  محمود  الدمام  ، د  المتنبي،   ، مكتبة 

 ه. 1439
دار    ،د قاسم البريسم  ،راسات الصوتية الحديثةعلم الصوت العربي في ضوء الد   -

 . م2005  ، الطبعة الأولى  ،لبنان   الكنوز الأدبية،
الصوتيات  - عبدال عبد د    ،علم  د  ربيع   عزيز علام،  الرشد ناشرون   ،الله   ، مكتبة 

 م. 2004
دار النهضة العربية للطباعة   ، د محمود السعران   ، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي  -

  . د.ت  ،بيروت  والنشر،
تحقيق د. مهدي المخزومي، و   (،ه175)ت   الخليل بن أحمد الفراهيدي  ،العين  -

 د. إبراهيم السامرائي. 
  .ه1316  . 1ط  ،طبعة بولاق  ،سيبويه  ، الكتاب  -
  .مكتبة الخانجي، القاهرة   ، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون   ،سيبويه  ، الكتاب  -
 دار صادر،   ، الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور  أبو   ، لسان العرب  - 

 بيروت. 
عال الكتب الحديث،   ،د سمير شريف إستيتة  ،المجال والوظيفة والمنهج  اللسانيات،   -

 . 2005،  1ط  ، الأردن 
 ، القاهرة  مكتبة الآداب، ،د محمد حسن جبل  ،المختصر في أصوات اللغة العربية  -

  .م2006 ،الطبعة الرابعة
 فتاح إبراهم. دار الجنوب للنشر، تونس. ال عبد  ،مدخل في الصوتيات -
الطبعة   ،دار عمار، الأردن   ، د غانم قدوري الحمد   ،المدخل إلى علم أصوات العربية  -

  . م2004 ،الأولى
 تحقيق وتعليق د. محمد كامل   ،بهاء الدين بن عقيل  ،المساعد على تسهيل الفوائد   -

القرى  ،بركات أم  جامعة  العلمي،  البحث  المكرمة  ،مركز  ط   ،مكة 
 . 1984ه= 1405
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القديم والحديث  - العربي بين  لبنان ناشرون   ، د عدنان الخطيب  ، المعجم   ، مكتبة 
  . م1994  - ه1414الطبعة الثانية،  ،بيروت

النظري  - اللغة  علم  الخولي  ،معجم  بيروت  ،د محمد علي  لبنان،  الطبعة   ، مكتبة 
  .1991 ،الأولى

  .برس، لبنان   - منشورات جروس   ،د بسام بركة  ،معجم اللسانية -
ترجمة:   ،نيوآخر   جاك سي،  ، معجم لونجمان لتعليم اللغات وعلم اللغة التطبيقي  -

 ، مكتبة النشر التربوي العربي  ،د محمود فهمي حجازي، ود رشدي أحمد طعيمة
  . م2007 ،الطبعة الأولى 

الطبعة   ، بيروت  دار العلم للملايين،  ، د رمزي بعلبكي  ،معجم المصطلحات اللغوية  -
  . م1990 ،الأولى

سلام ال عبد تحقيق:    ،الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  أبو  ،معجم مقاييس اللغة   -
   .دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر  ،هارون

  .بيروت  دار الجيل،  (، ه538الزمخشري)ت القاسم محمود بن عمر    أبو  ، المفصل  -
تحقيق: محمد عبد الخالق   (،ه285أبو العباس محمد بن يزيد المبرد )ت  ، المقتضب  -

 . 3ط   ،م1994 ،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة  ،عضيمة
أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد   ،المقدمة فيما يجب على القارئ أن يعلمه  -

( يوسف  والتوزيع   (، هـ833تبن  للنشر  المغني   - هـ  1422  ،1ط   ،دار 
 . م2001

اللغة  - لدراسة  للنشر والتوزيع، دبي  ،د حلمي خليل  ،مقدمة  القلم  الطبعة   ، دار 
  . م1989الأولى، 

 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء  ،د تمام حسان   ، مناهج البحث في اللغة  -
  .م1986

الجمعية   ،د عمر الكبيسي  تحقيق:  ،ابن أبي مريم   ،الموضَح في وجوه القراءات وعللها  -
 . م1993 ،الطبعة الأولى  ، جدة  الخيرية لتحفيظ القرآن، 

 (، ه833)ت   أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري  ، النشر في القراءات العشر  -
ع الضباعأشرف  محمد  علي  ومراجعته  تصحيحه  العلمية،   ،لى  الكتب  دار 
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  .بيروت
سيبويه  - تفسير كتاب  في  الأعلم   ،الن كَت  سليمان  بن  يوسف  الحجاج  أبو 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،   ، تحقيق: الأستاذ رشيد بلحبيب  ،الشَّنـْتَمري  
  .م1999 ،المغرب

التجويد   - علم  في  المفيد  القول  الجريسي  ، نهاية  نصر  مكي  طه   :راجعه  ،محمد 
 .م 1999ه=1420 ،1ط   ،مكتبة الصفا  ، رؤوف سعد ال عبد 

 الدوريات 
العربية بالقاهرة  ،المعجم الوسيط بين المحافظة والتجديد   - الجزء   ، مجلة مجمع اللغة 

  . م1991نوفمبر  - ه 1412ربيع الآخر    ، 69
مجلة النجاح للأبحاث،   ،واقتراحاتتصحيحات واستدراكات    المعجم الوسيط،  -

 . م1992المجلد الثاني، العدد السادس 
 * * * 
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 الإقناع في الخطاب الإعلامي المعاصر "وصايا قدموس نموذجا" 

 

 د. فاطمة جابر المسهري

 العلوم والآداب بمحايل  كلية –  غة العربيةلالقسم 
  الملك خالد جامعة 

   هـ 1443/  3/  8تاريخ قبول البحث:  هـ   1443/  1/  28تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

تسعى هذه الورقة للكشف عن تشكل الإقناع في الخطاب الإعلامي المعاصر في وصايا  
)تويتر الحديث  الرقمي  التواصل  أدوات  عبر  اللعبون(،  فواز  )الشاعر  من  -قدموس  تليجرام(، 

خلال دراسة العناصر السياقية والنظام اللغوي الذي استرفدها الإقناع في وصاياه، وشكلت بنية  
لتأثير والإقناع، انطلاقا من أن خطاب الوصايا هو خطاب موجه من مخاطِب  حجاجية غرضها ا

إلى مخاطَب عبر تشكلات إقناعية متنوعة تتتبَّع العناصر التواصلية التي تجعل من الخطاب عموما  
الفلسفية   العلوم  لتشمل  مفهومها  بيرلمان  وسع  التي  الجديدة  البلاغة  تجسده  إعلاميا  خطابا 

 الحياة اليومية، وتحاورات الناس في شتى المجالات. والإنسانية، ولغة 
وتناقش الورقة الإقناع في مبحثين، المبحث الأول: دور عناصر السياق في الإقناع، وتتضمن  
اللغوي   الإقناع  الثاني:  المبحث  المشتركة،  والمعارف  والمخاطَب،  المخاطِب،  السياق:  عناصر 

م الحجاجي بآلياته اللغوية وأهمها الروابط والعوامل،  وتتمثل في الدعاوى، والحجج بأنواعها، والسل
ومنهجه،   البحث،  ومشكلة  وأهدافه،  الموضوع،  أهمية  تحوي  مقدمة  ذلك  يسبق  أن  على 
ومفاهيمه، ويعقبه خاتمة تضم أبرز النتائج التي توصلت إليها الورقة؛ متوسلة بالمقاربة التداولية  

 ها وبمؤوليها. التي تهتم بدراسة علاقة العلامات بمستعملي
 

 إقناع، خطاب إعلامي، سياق. الكلمات المفتاحية:
 
 



 

  

Persuasion in the Contemporary Media Discourse Qadmus 

Commandments as a Model 
 

Dr. Fatima Jabir Al-Mashari 
Department …………….. – Faculty…….  

King Khalid university 
 

 

Abstract:  

This paper seeks to discover the formation of the contemporary media 

discourse in the Qadmus commandments (The Poet Fawwaz Al-Laaboon) via 

modern digital communication tools (Twitter-Telegram). Through the study of 

context elements and linguistic systems that persuasion has sought their support 

in his commandments and formed an argumentative structure whose purpose is to 

influence and persuade. It is based on the fact that commandments discourse is a 

discourse directed from an addresser to an addressee through various persuasive 

formations that follow communication elements.  They generally make a media 

discourse represented by the new rhetorics, which Perelman expanded its concept 

to include philosophical and humanities sciences, the language of daily life, and 

the conversations of people in various fields. This paper discusses persuasion on 

two topics. Topic One: The role of context elements in persuasion, context 

elements include the addresser, the addressee, and common knowledge. Topic 

Two: linguistic persuasion that is represented in claims, arguments of all kinds, 

and the argumentative ladder with its linguistic mechanisms, the key of which are 

links and factors. That should be preceded by an introduction that includes the 

significance of the topic, its goals, research problem, method, and concepts that 

are followed by a Conclusion. This conclusion includes prominent results reached 

by this paper supported by a pragmatic approach.  It is interested in the study of 

the relationship of signs to their users and their interpreters.   

  

key words: Persuasion – Media discourse - Context. 
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 المقدمة
يوصف عصرنا التواصلي المعاصر بأنه عصر إعلامي بامتياز، فقد انتقلت  

محيطها الحقيقي الحي إلى محيط  العلاقة التواصلية التي تربط بين المتفاعلين من  
افتراضي يحمل كل خصائص التواصل الإنساني، وقد انبثقت هذه الدراسة في  

الإعلامي   الخطاب  تتتبَّع  تساؤلات  إق  بوصفهمحيط  له  خطابا  ناعيا حجاجيا 
الدراسة إلى استشفافها، ومن هنا تأتي   التي تسعى  قواعده وضوابطه وتقنياته 
أهمية الدراسة؛ فالإعلام الجديد يعكس واقع المستخدمين، وألفاظهم اليومية عبر  
رسالة معرفية تصريحية أو تلميحية ذات قوة فاعلة في استقطاب الجماهير، وهذا  

ي لا  تواصليا  خطابا  والدينية  يظهره  والاجتماعية  الثقافية  الأبعاد  عن  نفصل 
 .للمجتمع

 مشكلة البحث: 
وتتمثل مشكلة البحث في أن منصات التواصل الاجتماعي تعطي فرصة  

المؤتلف والمختلف، و  غير المحدود  الاطلاع  تسهِ ل  رحبة للانفتاح على الآخر 
ألقى هذا الانفتاح ظلاله  قد  والثقافية...إلخ، و الاجتماعية  على مختلف القضايا  

في  على المتفاعلة  ميدانا    الذوات  فأضحت  الاجتماعي؛  التواصل  حسابات 
ة الحجج قصد التأثير والإقناع لأكبر  لعرض الدعاوى والدعاوى المضادة، وإقام 

 عدد من المتابعين.
 ويتم تحديد المشكلة بالتساؤل الرئيس الآتي: 

و   ما  - السياق  تشكلتدور  وكيف  الإقناع،  في  اللغوي  الخطاب    النظام  في 
الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف يتقاطع الإقناع والتواصل؛  
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لصنع التفاعل المطلوب بين أطرف الخطاب المفضي إلى الإقناع أو زيادة  
 ؟  الإقناع 

 أهداف البحث:
تتبع   إلى  الدراسة  الإ  العناصروتهدف  للخطاب  المكونة  في  السياقية  علامي 

تبين  (قدموس)نصوص   إلى  تهدف  في   التشكلات ، كما  المتمثلة    اللغوية 
عن كفاء والكشف  والحجج  الجماهير    تهاالدعاوى،  على  التأثير  في 

 .وتوجيههم
 :خطة البحث

 :مبحثين إلى  تقسيمه البحث اقتضت طبيعة  
   الإقناع دور عناصر السياق في الأول:  المبحث 

 . المخاطِب -
 . المخاطَب -
 المعارف المشتركة.  -

 اللغوي الإقناع الثاني:  المبحث
 .الدعاوى -
 . الحجج -
 السلم الحجاجي   -

وإشكالاته   وأهدافه،  الموضوع  أهمية  تحوي  مقدمة  ذلك  يسبق  أن  على 
إليها هذه  ومفاهيمه،  ومنهجه،   النتائج التي توصلت  أبرز  ويعقبه خاتمة تضم 

 الورقة. 



 

 
149 

 العلوم العربية مجلة  
 هـ )الجزء الثاني( 1443العدد الخامس والستون شوال  

 

اختارت المقاربة  وقد  تعد  التداولية  الدراسة  علم    التي  من  الثالث  الفرع 
وهي: السيميائية،  أو  وتهتم    العلامات  اللغة،  باستعمال  تعني  التي  »الدراسة 

المرجعية والسياقات  الرمزية  التعابير  بين  التلاؤم    ، والحدثية  ،والمقامية  ، بقضية 
أيضا  ،  (1) «والبشرية وتواصلية  وهي  خطابية  ظاهرة  بوصفها  للغة  »دراسة 

والتداولية في أبسط صورها هي كل ما يتربط  ،  (2)واجتماعية، في الوقت نفسه«
بالوقائع الاجتماعية، ويدمجها ضمن علوم أخرى مثل علم النفس الاجتماعي  »

لغوية في  »للتواصل، يدرس الظواهر ال وتعُدُّ علما جديدا  ،  (3) «وعلم النفس العام 
، مشاريع معرفية متعددة، في دراسة "ظاهرة    من ثم،  مجال الاستعمال؛ ويدمج
 .(4) التواصل اللغوي وتفسيره«

التداولية    وتقرُّ  ليست تداولية واحدة بل تداوليات؛ لأنها  بأنها  الدراسات 
متعددة بتقاطع  تسمح   ومجالات  والبلاغة،  معها  حقول  كاللسانيات،   ،

»الإجابة    وهي في كل تقاطعاتها تحاول،  (5)والفلسفة، والمنطق، والسيميائية...إلخ
ماذا نقول بالضبط حين    من يتكلم؟ وإلى من يتكلم؟   عن أسئلة مهمة مثل:

 

للنشر    (1) الحوار  دار  الحباشة،  صابر  ترجمة:  غومفمان،  إلى  أوستن  من  التداولية  بلانشيه،  فيليب 
 18م( : 2007، )1اللاذقية، ط-والتوزيع

 19المرجع السابق:   (2)
التدا   (3) السيميائيات  يوسف،  وتحليل  أحمد  التداوليات  ضمن كتاب  السياق،  إلى  البنية  من  ولية 

المعرفة الرحيم، كنوز  عبد  أمين  منتصر  علوي،  إسماعيلي  حافظ  إشراف:  عمان،  -الخطاب، 
 . 23م(: 2014-هـ1435)1ط

تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث    التداولية عند العلماء العرب"دراسة مسعود صحراوي،    (4)
 . 16:  م(2005)1بيروت، ط-اللساني العربي"، دار الطليعة

 . 11ينظر: أرمنكو، فرانسواز، المقاربة التداولية، ترجمة سعيد علوش، مركز الإنماء القومي)د.ت(:    (5)
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كيف نتكلم بشيء ونريد قول شيء    ما هو مصدر التشويش والإيضاح؟  نتكلم؟ 
ه  آخر؟  عن  الإجابة  اللغة،  وتستدعي  وأفعال  المتكلم،  مقاصد  الأسئلة  ذه 

 .(1) وبعدها التداولي، والسياق، إلخ«
 أهم مفاهيم التداولية: 

: »كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي  الأفعال الكلامية وهي  -
 .(2)«تأثيري

اللغات الطبيعية،    أن جمل»و المحادثي(: لاحظ غرايس  أالاستلزام الحواري )-
على  القضوي...فتدل  محتواها  غير  معنى  على  تدل  المقامات،  بعض  في 

الوقت، أحدهما حرفي، والآخر مستلزم...على   اثنين في نفس  ن أمعنيين 
 .(3)   التواصل الكلامي محكوم بمبدأ عام )مبدأ التعاون(...«

»تدمج  - وهي  الملاءمة:  نزعتين كانتا  ...نظرية  تفسر  بين  فهي  متناقضتين؛ 
الملفوظات وظواهرها البنيوية في الطبقات المقامية المختلفة، وتعد في نفس  
  الوقت نظرية إدراكية. والسبب أنها تدمج مشروعين معرفيين وتمتح منهما: 
،  الأول: مستمد من مجال علم النفس المعرفي، خاصة النظرية القالبية لفودور

 .(4) اللغة، وبخاصة النظرية الحوارية لغرايس«الثاني: يستفيد من مجال فلسفة  
بالسياق،  التداولية  ترتبط  و  وثيقا  بعضهم:    تعني  إذ ارتباطا  عند  التداولية 

مسمى   تغيير  يقترحون  جعلهم  ما  سياق،  ضمن  اللساني  »الاستعمال 
 

 . 628أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي:  (1)
 وما بعدها.   40لية عند العلماء العرب: مسعود صحراوي، التداو  (2)
 وما بعدها.   33المرجع السابق:  (3)
 وما بعدها.    36المرجع السابق:  (4)
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السياقية« إلى  أنه  (1) التداولية  يمكن ، كما  أطراف    لا  بين  العلاقة  دراسة 
التواصل   سمة  يعطيها  الذي  التداول  خلال  من  إلا  الحجاجية  العملية 

 .والاستعمال والمشاركة
وتنظر الدراسة إلى الخطاب الإعلامي من منظور حجاجي إقناعي تحدد  

بحسب أوستين    - مستوياته البلاغية وبناه العميقة، ذلك أن الحجاج والإقناع  
لية واحدة، ولا اختلاف بينهما إلا في التوكيد، فقد عرف  من عم  جزأين  -فريلي 

السلوك،   للتأثير في    على حين أن )توماس شايدل( الإقناع بأنه محاولة واعية 
المنطقية  وغير  المنطقية  الدعاوى  الحجاج  والعاطفية   -موضوع    - الأخلاقية 

 .(2) والإقناع ينعكس على التوكيد الذي يبطل ضده
وللحجاج شكله الداخلي المرتبط بأشكاله البنائية، وشكله الخارجي المرتبط  
بالأثر الذي يرتبط به وهو الإقناع، »وقد وضع هذا الأثر في المرتبة الأولى في  
تيتاكا،   الذي وضعه ش. برلمان ول. أولبراخت  التعريف الكلاسيكي الجديد 

ية التي تمكن من الحصول  دراسة الفنيات الخطاب  وه فموضوع النظرية الحجاجية  
،  (3) على موافقة العقول على الأطروحات التي تعرض عليها أو دعم موافقتها«

كما يعرف الإقناع من منظور إعلامي بأنه :»حث الأفراد على تقبل رأي أو  

 

 .11انظر: أرمنكو، المقاربة التداولية:  (1)
مفهومه    (2) الحجاج  الإقناع"، ضمن  وسائل  العربي"دراسة في  الحجاجي  النص  العبد،  انظر: محمد 

وتط نظرية  الحديثومجالاته"دراسات  الكتب  عالم  الجديدة"،  البلاغة  في  الأردن،    -بيقية 
 .  2/8م(: 2010-هـ1431)1ط

حمادي صمود،  -دومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، ترجمة عبد القادر المهيري-باتريك شارودو  (3)
 .68(: 2013تونس، دط)-دار سيناترا
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 .(1) فكرة معينة أو القيام بعمل معين«
و غايته دعم أ  حواري عقلي »نشاط لغوي واجتماعي  والحجاج من منظور

إضعاف مقبولية وجهة نظر متنازع فيها لدى مسمتع أو قارئ، وذلك بعرض  
 .(2) قاض عقلاني«   مكوكبة من القضايا قصد تبرير )أو دحض( هذه الوجهة أما 

وعليه يمكن النظر إلى الحجاج في الخطاب الإعلامي المعاصر على أنه نشاط  
مفهومه   ويتنازع  والإقناع  التأثير  غايته  )الخطاب، ياأساس  شقاناجتماعي  ن: 

منهما حقله   لكل  واصطلاحية تجعل  لغوية  بمعان  والإعلام(، وكلاهما يختص 
 الخاص.
 الإقناع: تعريف 

عملية إيصال الأفكار والاتجاهات  »يعرف الإقناع من زاوية تواصلية بأنه:  
والقيم والمعلومات إما إيحاء أو تصريحا، عبر مراحل معينة، في ظل حضور شروط  

 .( 3) «ية وذاتية مساعدة، وعن طريق عملية الاتصالموضوع
 الخطاب: تعريف 

ورد في القاموس المحيط في معنى مادة )خَطَبَ( »الَخطْبُ: الشأن والأمر  
صغر أو عظم، )وخُطْبَة( الكلام المنثور والمسجوع ونحوه، وخطب المرأة خَطْبًا  
وخِطْبَةً، وهي خِطْبُه وهو خِطْبُها، وفصل الخطاب: الحكم بالبينة أو اليمين أو  

 

الإعلام   (1) مصطلحات  معجم  الحضارة"،  ألفظ  المجمع"لجنة  العربية  أعضاء  اللغة  القاهرة،    -مجمع 
 . 67م(: 2008-هـ1429)د.ط(، )

 . 70دومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب: -باتريك شارودو (2)
  -عامر مصباح: الإقناع الاجتماعي، خلفيته النظرية وآلياته العملية، ديوان المطبوعات الجامعية(  3)

 وما بعدها. 17م(: 2006، )2الجزائر، ط
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 .(1) الفقه في القضاء، أو النطق بأما بعد..«
وفي لسان العرب: »)الَخطْبُ(: قيل هو سبب الأمر، و)الَخطْبُ( الأمر   

خًاطبََة: مراجعة الكلام،  
ُ
الذي تقع فيه المخاطبة، والشأن، والحال، والِخطابُ والم

من   مفاعلة  والمخاطبة  يتخاطبان،  وهما  وخِطابا،  بالكلام مخاطبة  وقد خاطبه 
 .(2) الخطاب والمشاورة...«

 ت للاستعمال المعجمي للفظ )خَطَبَ(، منها: وهناك عدة مدلولا 
 الدلالة على المشاركة من طرفين مفردين، أو من طرف وجمهور. - 1
تدل على المحيط الداخلي، أو الخارجي الذي يقع فيه الخطاب، وتتم فيه    - 2

 المخاطبة، أي سياق المقال، وسياق المقام. 
مختلفة، تقتضي كل    المفاعلة تعني »أن الخطاب نموذج حركي ذو مراحل   - 3

، والحركية  (3)مرحلة منها من المعلومات مالا تقتضيه المراحل الأخرى...«
صفة لا تقتصر على بنية الخطاب المنجز فحسب، بل تلازم جميع مراحل  

، كما تقتضي لفظة )المفاعلة( الإحالة  (4) تشكل الخطاب القبلية والبعدية
حد أربعة مبادئ تؤسس أعمال  على مبدأ الغيرية أو التفاعل؛ ليدل على أ

العمل   المبدأ  هذا  ويحدد  والإفادة(،  والتعديل،  التأثير،  مبادئ  )مع  اللغة 

 

 م(، مادة )خَطَبَ(. 2008-هـ1429القاهرة، )-الفيروزأبادي، القاموس المحيط، دار الحديث (1)
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )خَطَبَ(. (2)
الوظيفية"بنية  (3) اللسانيات  في  العربية  اللغة  المتوكل، قضايا  النص"،    أحمد  إلى  الجملة  من  الخطاب 

 . 51الرباط، د.ط، د.ت(: -)المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيع
انظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية"مقاربة تداولية"، )لبنان:    (4)

 . 4م(: 2013، 1بيروت، ط-الانتشار العربي
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اللغوي على أنه فعل تبادل بين شريكين، هما في هذه الحالة الذات المتواصلة  
)أنا(، والذات المؤولة )أنت(، وهما يوجدان في علاقة تفاعلية غير متوازية،  

فيقوم بين الطرفين نظر  ،  نهما يقوم بدور مختلفمن جهة أن كل واحد م
تقييمي متبادل، يفترض وجود الآخر شرط بناء فعل التخاطب الذي يبنى  

 . (1) داخله المعنى بالاشتراك
وقد تعددت مفاهيم الخطاب في الدراسات الحديثة غير أن تعريف )إيميل  

بينهما من تواصل وتفاع ل، كما  بنفنست( يرتبط بطرفي الخطاب وما يحدث 
أن   يرى  فهو  الآخر،  الخطاب في  أحد طرفي  تركه  يحاول  الذي  يرتبط بالأثر 
الخطاب: »كل تلفظ يفترض متكلما ومستمعا، وعند الأول هدف التأثير على  

 .(2) الثاني بطريقة ما« 
تدل على أن الخطاب صنف من الكلام يراعى فيه عدة شروط، منها:    - 4

 )الإفصاح، الإفادة، التأثير(.  
 : الإعلام تعريف 

ورد في مادة )عَلِم( في لسان العرب: »علمت الشيء عرفته وخبرته، وتعالَمَه  
الجميع أي علموه، وعلم بالشيء: شعر، واستعلمني الخبر فأعلمته إياه، وقد  

 .(3) »أعلَمَه جعل فيه علامة
 ويشير المعنى اللغوي إلى عدة مدلولات منها:

 

 وما بعدها.  35معجم تحليل الخطاب:انظر: باتريك شارودو، دومينيك منغنو،  (1)
 . 19م(: 1989)1سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، ط( 2)  
 ابن منظور، لسان العرب: مادة )علم(  (3)
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 ف مستوياتهم.أن الإعلام خطاب كوني موجه للجماهير على اختلا - 1
أن الإعلام يشمل الإخبار الصريح، أو المضمر الذي يشف عن الشيء    -2

 تحقق منه.شعر به ولا يُ فيُ 
التأثير »ما تحدثه الرسالة في عقل المتلقي  ، و عن التأثير  امسبب  اأن للإعلام أثر   -3

أنها   على  ذلك  دل  الرسالة  لمضمون  المتلقي  استجاب  وكلما  ووجدانه، 
 .(1) التأثير الذي استهدفه القائم بالاتصال« أحدثت  

الموضوعي   التعبير   « بأنه:  الإعلام  الألماني  )أتوجرت(  يعرف  الاصطلاح  وفي 
 .(2) لعقلية الجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت«

واضحا  تعريف    يبدو  الإعلام    ( أتوجرت)أن  تصهر  التي  بالعمومية  يتصف 
ديد في بوتقة واحدة، غير أن خاصية الحوار والتفاعل  التقليدي والإعلام الج

والتواصل الجماهيري عبر وسائط رقمية هي أهم ما يميز الإعلام الجديد عن  
التقليدي، ما يدفعنا إلى البحث عن تعريف خاص للإعلام الجديد تظهر  
القنوات   عبر  )المرسل/المتلقي(  الخطاب  طرفي  بين  التفاعلية  العلاقة  فيه 

الرقمية المتعددة، وفي هذا الإطار ظهرت مجموعة من التعريفات    التواصلية 
 منها أنه: (3) للإعلام الجديد

 اندماج الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر والوسائط المتعددة .   - 1
 

 26معجم مصطلحات الإعلام:  (1)
م(:  1965القاهرة، )د.ط(، )-عبد اللطيف حمزة، الإعلام له تاريخه ومذاهبه، دار الفكر العربي  (2)

23. 
القاهرة،  -انظر: شروق سامي فوزي، تكنولوجيا الإعلام الحديث، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع  (3)

 وما بعدها  230م( :2014)1ط
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الكمبيوتر    - 2 بين  التزاوج  من  تولدت  التي  الاتصال  تكنولوجيات  مجموعة 
والطباعة   للإعلام،  التقليدية  الفوتوغرافيوالوسائل  والصوت  والتصوير   

 والفيديو.
 ]...[مصطلح يستخدم لوصف أشكال من أنواع الاتصال الإلكتروني    -3

 يتميز بخاصية الحوار بين الطرفين صاحب الرسالة ومستقبلها.
 تعريف الخطاب الإعلامي: 
للغة بصفة نصوص اتصالية مرتبطة    النتاج المادي»الخطاب الإعلامي هو  

وقف المتلقي، وتجعله يتجاوب معها بالقبول أو الرفض بعد  بشكل منطقي تست
 . (1) .« أن يصله المعنى بدلالات الفهم والفاعلية والانسجام

التي تربط المتكلم بالجماهير في الخطاب   التفاعلية  إن الاهتمام بالوسائط 
البحث،   عليها  يستند  التي  المحاور  أهم  هي  الأول    إذالإعلامي  الناقل  تعد 

للخطاب، والمحيط الافتراضي الذي تقع فيه عملية التواصل، وقد انطلق أحمد  
مجموع  »عرفه بأنه:    القاعد في تعريفه للخطاب الإعلامي من هذا التصور حين 

 . (2) «الأنشطة الإعلامية التواصلية الجماهيرية
إن التفاعل والتواصل الجماهيري لا يتم دون وجود منتوج لغوي يتحرك في  
إطار ثقافي واجتماعي يشترك فيه أطرف التواصل المفضي إلى التأثير والإقناع،  

مي، فقد عرف  ذلك ما حاول بشير إبرير مراعاته في تعريفه للخطاب الإعلا

 

ت1) الاتصال،  الخطاب في خدمة  لوديس، خصوصيات  روبرت   سلسلة  (    يعقوب،  ماري  رجمة: 
 .  313م(، 1990بيروت، ) -دراسات، المركز الثقافي الفرنسي في لبنان

 . 110م(: 2002، )1(  أحمد العاقد، تحليل الخطاب الصحفي من اللغة إلى السلطة، ط2)
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منتوج لغوي إخباري منوع في إطار بنية  »بشير إبرير الخطاب الإعلامي بأنه:  
اجتماعية وثقافية محددة، وهو شكل من أشكال التواصل الفعالة في المجتمع،  
له قدرة كبيرة في التأثير على المتلقي وإعادة تشكيل وعيه ورسم رؤاه المستقبلية  

الوسائط التقنية التي يستعملها والمرتكزات المعرفية التي يصدر  وبلورة رأيه، بحسب  
، وهذا التعريف هو الإجراء المنهجي الذي استثمره البحث وانطلق  (1) «عنها

 منه في تحليل الوصايا.
 : بالبعد التواصلي في بلاغتهعلاقة الخطاب الإعلامي 

العناصر الخطاب    السياقية  تكتسب  في  الدينامية؛   الإعلامي المتفاعلة  صفة 
لارتباطها بالسياق المتغير باستمرار، كما أنها تدخل جميعها بوساطة المقاربة التداولية 
في عملية تفاعلية، تخرج الأفعال من الدائرة الصوتية والصرفية والمعجمية للتراكيب، 

السياقي يكتسب بعدا تداوليا   إلى دائرة الإنجاز والاستعمال، وهذا يعني أن النظام 
حين يتقاسم المحيط الخارجي المتغير باستمرار الأهمية مع المحيط الداخلي المتمثل في 
التعبيرات اللسانية بتمثيلاتها اللغوية، وهو ما يعطي السياق صفتي الدينامية والحركية 

م مباشرة التي هي أساس عملية التواصل والتفاعل بين عناصره المختلفة، والتي تسه
يعتبر ضرورة للتواصل: وبدونها لا   هذه العناصر فوجود  ،  الإعلامي في بناء الخطاب  

، أضف إلى ذلك أن المقصد في وصايا قدموس بما  يمكن أن يكون التواصل ممكنا
إقناعية هو مقصد   إليه في الأساس  تواصليتحويه من تمثلات  ، وهو ما يقصد 

)دان سبربر( كما يرى    قصده الإخباريالمخاطِب من حمل المخاطَب على معرفة م 

 

نية"،  (  بشير إبرير، الصورة في الخطاب الإعلامي "دراسة سيميائية في تفاعل الأنساق اللسانية والأيقو 1)
 4جامعة عنابة:  -الملتقى الدولي الخامس: السيمياء والنص
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 .(1) و)ديردر ولسن(
 تعريف الوصايا: 

الإعلامي   الخطاب  في  المتصدرة  النثرية  الأجناس  أهم  من  الوصايا  تعد 
المعاصر، فهي جنس نثري أدبي تحوي طاقات إقناعية جلية، ذلك أنها تهتم بكل  

زلل،   من  وتحذير  منكر،  عن  ونهي  بمعروف،  وأمر  بصالح  »أدب  وتبصرة 
، كما أنها تأتي »بمعنى النصح والإرشاد والتوجيه، وهي قول بليغ  (2) الأعمال« 

مؤثر، ويتضمن حثًّا على سلوك طيب نافع، حبًا فيمن توجه إليه الوصية، ورغبة  
في رفعة شأنه وجلب الخير له. وعادة تكون من أولياء الأمور وبخاصة الأب  

ئد، أو حدوث الأزمات أو الإحساس بدنو  والأم لأبنائهما عند حلول الشدا
الفراق، وهي نتيجة الخبرة الطويلة والملاحظة الدقيقة، والعقل الواعي والتفكير  

 .(3) السليم ويدفع إليها المودة الصادقة والحب العميق« 
على ألسنة الحكماء ممن    - خاصة تويتر- وتجري الوصايا في الفضاء  الرقمي  

رة عفوية أو موجهة حسب ما يقتضيه سياق  صروف القول بصو   أغلبهم   حذق 
القول، وتظهر في صورة حقائق ثابتة تتوسل بتقنيات إقناعية حجاجية للتدليل  

 على صحتها بغرض إقناع المخاطَب والتأثير فيه.

 

انظر: انظر: آن روبول، جاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل ترجمة: سيف الدين    (1)
 وما بعدها.   70م(:2003)  1بيروت، ط،  - لطيف زيتوني، دار الطليعة-محمد الشيباني-دغفوس

الرحمانية  (2) مطبعة  شاكر،  محمد  أحمد  تحقيق:  الآداب،  لباب  منقذ،  بن  )د.ت(،  -أسامة  مصر، 
 . 8م(: 1935)

 . 268هـ(: 1412)1القاهرة، ط-علي الجندي، في تاريخ الأدب الجاهلي، مكتبة دار التراث (3)
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لمثل هذا اللون من القول الحجاجي عبر  (  1) وقد تصدى الشاعر فواز اللعبون
الرسمية الشعرية    صفحته الخاصة في تويتر وقناته  التليجرام، فنسج بوصاياه  في 

والنثرية بردة الحكماء وألبسها )قدموس( الذي تناول كافة الموضوعات اليومية  
 والقضايا الاجتماعية التي انبثقت في المجتمع السعودي المعاصر.

لِكُ  
َ
والقدموس »الصخرة العظيمة، وجيش قدموس: عظيم، والقدموس: الم

والق السيد،  هو  وقيل  العسكر:  الضخم  وقدموس  والمتقدم،  القديم  دموس 
  .(2) مُقَدَّمُه«

التي   المعجمية  المعاني  والسيادة    تشف عنوإلى جانب  العظمة  مدلولات 
الأسطورة اليونانية )قدموس( الملك الفينيقي    علىلفظ )قدموس(    يحيل والملك،  

المقدام الحكيم الآتي من الأزمان الغابرة، تلقَّاه المبدع العربي في أعماله ووظفه  
الشاعر فواز اللعبون قدموس ليكون رمزا أسطوريا    واختار،  (3) توظيفا أسطوريا

بأبعاد   العربي  المعجم  يغذيه  فريدا  يحتاجها    جتماعية  او   ثقافية  و   دلالية    وتاريخيا 
قدمً  يمضي  الذي  المعاصر  شامخة،  المجتمع  واقتصادية  حضارية  نهضة  لبناء  ا 

 

أستاذ جامعي  (، 1975شاعر سعودي ولد بالرياض عام ) بن عبد العزيز بن محمد اللعبون،  فواز (1)
الشعرية   الفعاليات  من  عدد  في  رسميا  المملكة  مثَّل  الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  بجامعة 

: مقاربة أدبية ساخرة"، "شعر المرأة فائت الأمثالوالثقافية، من أهم أعماله النقدية والإبداعية "
ديوانان شعريان: "مزاجها زنجبيل" عن نادي  " , "الخالديات" و دراسة في الرؤية والبنيةالسعودية: 

الأدبي،   التعريف  حائل  صفحة  انظر:  بالرياض.  الأدبي  النادي  عن  الواحدة"  الساعة  و"تهاويم 
 بالشاعر في الويكيبيديا. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%A7

%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86 

 ابن منظور، لسان العرب: مادة )قدمس(. (2)
 انظر الشاعر سعيد عقل وقصيدة قدموس التي تعد ملحمة حضارية وظف فيها أسطورة قدموس.   (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86
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وتأسيس مجتمع إنساني متحضر يتخذ من التراث العربي الأصيل قاعدة راسخة  
 ومنهجا قويما للانطلاق والمضي.     

قدَّ   لقب  الخاص  وقدموس  الجزء  يقول في  لمخاطبيه،  نفسه  الشاعر  به  م 
ئل  بالتعريف في صفحته على تويتر: )هنا قدموس بكل تلقائيته(، وكان قد سُ 

قدموس ترجمة   " فقال:  هذا  قدموس   بني   :عن  من  سابر  بن  قدموس  هو 
ا  الجحاجحة القداميس، وُلِدَ في بيداء نجد، وعاش أزمانا، ويزعمون أن له تابعً 

نثر بكرة وأصيلا،  من الجن يسمى عَندل بن مَندل يُملي عليه أفانين الشعر وال
ويَذكرون أنه جاء من زمن سحيق، وانقطعتْ به الأسباب في غير زمنه، فهو  

 . (1) "!فيه غريب الطبع والشكل واللسان
ينطلق في   قدموس  وصايا  البحث في  بأن  السابق  التفصيل  إيجاز  ويمكن 
التحليل والقراءة من اعتقاد يرى أن الخطاب الإعلامي يعتمد اعتمادا كبيرا على  
التواصل والتفاعل بين أطراف الخطاب، عبر العقل التقني الناقل )تويتر/ تليجرام(  

استيعاب   النثريةالقادر على  الأجناس  أهمها، من    كافة  الوصايا من  تعد  التي 
 خلال مجموعة من آليات الإقناع الذي تتعاضد لتحقيقه اللغة والسياق.  

  

 

 فواز اللعبون،  (1)
 https://twitter.com/fawaz_dr/status/1089580563709771776  ،27  

 . 2019يناير 

https://twitter.com/fawaz_dr/status/1089580563709771776


 

 
161 

 العلوم العربية مجلة  
 هـ )الجزء الثاني( 1443العدد الخامس والستون شوال  

 

 الإقناع دور عناصر السياق في الأول:   المبحث
للسياق دوره الرئيس في عملية التخاطب؛ إذ لا يتم التواصل إلا بتفاعل  

سواء  عناصره   المختلفة،  الكلام  أغراض  إلى  للوصول  وتداوليا؛  دلاليا  تفاعلا 
أو   تهديدا،  أو  حثا،  أو  التماسا،  أو  إقناعا،  أو  إخبارا،  أو  تبليغا،  كانت 

 ...إلخ. وعيدا
يرتبط بالقول، ومنها ما يرتبط بالحال، وهي وللسياق عدة عناصر، منها ما  

عناصر متداخلة فيما بينها لا يمكن الفصل بينها أو استبعاد أحدها، ويمكن  
 :تقسيمها إلى

 المخاطِب:  - 1 
المخاطِب هو»الشخص الذي يحاور ويناقش شخصا آخر...فكل متكلم  
ولسانيات   اللغة  لسانيات  مخاطِب...في  إذن  هو  الكلمة  يتناول 

واحد، في وضع  الخطاب يكون، في آن  الذي  دائما هو  يعتبر  ...فالمخاطِب 
 . (1) المتقبل لعمل تواصل، ووضع من يستطيع تناول الكلام بدوره«

وقد بنى طه عبد الرحمن مفهوم التعدد الصوتي على اعتباره إحدى نظريات  
تحليل الخطاب، »ومدارها على أن القول المنطوق لا تقوم به ذات واحدة، وإنما  
تشارك في القيام به ذوات كثيرة كما لو كانت أصواتًا مختلفة تأتلف فيما بينها  

ذات المتكلم الذي تولى    للنطق به مرة واحدة، ولا تقتصر هذه الذوات على
إلى   تتعداهما  وإنما  القول،  إليه هذا  توجه  الذي  المستمع  النطق بالقول وذات 
ذوات أخرى تكون هي المسؤولة عن الأغراض الكلامية التي يحملها هذا القول،  

 

 . 316باتريك شارودو، دومنيك منغنو، معجم تحليل الخطاب:  (1)
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وذوات غيرها تكون هي التي تتوجه إليها هذه الأغراض الكلامية؛ وهذا يعني  
ذوا  عن  عبارة  المتكلم  خطابية  أن  بوظيفة  تقوم  منها  واحدة  ، كل  ت كثيرة 

وهي   الفاعلة،  والذوات  الناطقة،  والذات  الخارجية،  الذات  فمنها  مخصوصة، 
 .(1) تتعدد بتعدد أغراض الكلام التي انطوى عليها القول« 

ويتمثل المخاطِب في وصايا قدموس في عدة تشكلات أصواتية يحمل كل  
 الأصواتية في وصايا قدموس قوله:   ومن أمثلة،  صوت وجهة نظره الخاصة

 قال قدموس: ألا أنبئكم بصفات الذين لهم عقول أكبر من أعمارهم؟ 
 قالوا أنبئنا !

 قال:  
 متواضعون.

 واثقون.
 علاقاتهم محدودة. 

 حدسهم دقيق. 
 يصعب خداعهم. 
 يكرهون الظهور.

 يجيدون التجاهل والتغابي. 
 يتأقلمون بصعوبة مع الواقع. 

  منظور أقرانهم.غريبو الأطوار في

 

:  م(2016)4المغرب، ط-المركز الثقافي العربي  طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،(  1)
28. 
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 .(1) بقي أن تعرفوا أنهم يتعبون أكثر من غيرهم 
وتعد أدوات    ،يستعمل المتكلم أسلوب الاستفهام في بناء الملفوظ الحجاجي

الاستفهام أكثر الآثار الدالة على تعدد الأصواتية في الملفوظ، فإذا أرُيد رصد  
للاستفهام، فلا بد من الحديث عن »دور الاستفهام في الربط    الطاقة الحجاجية

أن يكون   الصدفة  ليس من  لذلك  الكلام وما يضمَّن،  به في  بين ما يصرح 
وإذا سلمنا بما سبق  ]...[الاستفهام من الاختبارات المعتمدة في تحديد الاقتضاء

السؤال   تقدير  بحسب  تختلف  أدوارا  والسؤال  الاستفهام  لافتراض  فإن 
نظر مختلفتين لمتكلم    الفوظ قضية جدلية تعبر عنها وجهت، ويحوي الم(2) سياقه«و 

 ومتلفظَين:
 يملكها بعض صغار السن.  خارقة )قدموس(: وجود صفات  1المتلفظ
لأنها تتنافى مع طبيعة صغار    الخارقة : رفض وجود هذه الصفات  2المتلفظ

 السن في الأساس، وهو مضمون قضوي استلزمه الاستفهام.
فترض فيه الحياد،  المتكلم )فواز(: صوت خارجي يراقب الذوات المتلفظة ويُ 

 .2، لا مع المتلفظ1لكنه يتماهى هنا  مع المتلفظ
مؤداه  وعليه، فإنه وبمقتضى المحتوى الدلالي يحمل الاستفهام مضمونا قضويا  

أقرانها وتملك صفاتا السن تشذ عن  فئة من صغار  لا توجد لدى    أن هناك 
أقرانها يمكن بموجبها وصف عقولهم بالكبيرة، إلى جانب أن الاستفهام عمل  

 

/  1/  8، تغريدة بتاريخ  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arفواز اللعبون،    (1)
 م.2020

 . 57م(: 2006-شكري المبخوت، إنشاء النفي وشروطه النحوية، )تونس: مركز النشر الجامعي (2)

https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar
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من   المصنوع  فالسؤال  معين،  اتجاه  في  التحاور  بمواصلة  المخاطَب  إلزام  على 
إلى معان  أخرى    (1) فهمالمتكلم يخرج عن معنى الاستفهام الحقيقي وهو طلب ال

 مستلزمة يحددها السياق وهو تنبيه المخاطَب وتشويقه وشد انتباهه للقول. 
احتذاء   يأتي  والتحضيض  العرض  تفيد  التي  بـ)ألا(  المتكلم  واستفهام 

بـ)ألا(  (2) بالأسلوب النبوي في استعمال الاستفهام ، فقد استعمل الاستفهام 
ستعمالها في مقامات التشويق وجذب انتباه  جريا على عادة الحديث النبوي في ا

وهذه   السامع،  من  ووعيا كبيرا  عميقا  انتباها  المستلزم  العظيم  للقول  السامع 
الصفحة   مساحة  في  يتحكم  الذي  البصري  التشكيل  يؤكده  للقول  الأهمية 
التغريدة نفسها، فالمتكلم يضع كل صفة في سطر منفرد، ويغلقه   البيضاء في 

السامع أن كل صفة تمثل قضية مستقلة بنفسها منفصلة عن  بنقطة ليوحي إلى 
 غيرها. 
 
 
  

 

-انظر: ابن قتيبة الدينوري، أدب الكاتب، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، مطبعة السعادة  (1)
ط علوم  360م(:  1963-هـ1382)4مصر،  في  الإتقان  السيوطي،  الدين  جلال  وانظر:   ،.

 . 1/294م(:1979) 1مصر، ط-الأزهرية القرآن، المطبعة 
( الشواهد على الاستفهام بـ)ألا( في الحديث النبوي كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر قوله  2)

صلى الله عليه وسلم : "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟(:  رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب ما  
(، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من  5976)(، وبرقم  2654قيل في شهادة الزور، برقم )

 ( 87الكبائر، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، برقم )
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 المخاطَب  -2
المخاطَب هو: »الكائن الإنساني الواقعي الذي يتوجه إليه المتكلم بالخطاب  
إلى   انتقل  وقد  نفسه  الكائن  هذا  هو  والمخاطَب  محددين،  ومكان  زمان  في 

المؤسسة   العناصر  من  ليكون  المتكلم  أنواع (1) لخطابه«متخيل  وللمخاطب   ،  

 يمكن حصرها فيما يلي:
في    - مباشرة  المنخرط  المخاطب  وهو  الحقيقي:  المخاطَب 

هذا   وتظهر في  والبلاغي،  اللغوي  البناء  أنتج  أجله  ومن  التفاعل/التخاطب، 
مباشرة   إليهم  يتوجه  أنه  على  تدل  أمارات  المخاطِب  ينتجه  الذي  البناء 

أمارا  تظهر  وقد  إلى  بالخطاب،  الخطاب  يوجه  أنه  على  تدل  المتكلم  من  ت 
 .(2) مخاطب مشارك، لكنه غير مؤهل، يظهر ذلك من خلال موقفه

: وهو مخاطب ثانوي غير مباشر »قبلي..يستحضره  (3) المخاطَب المفترض  -
المتكلم قبل إنتاج خطابه، فالخطاب يقتضي أن يكون المتكلم قد كون فكرة  

 . (4)به قبل أن يواجهه بخطابه«مفترضة وصورة متخيله عن مخاط
 

مفهومه    (1) "الحجاج  ضمن كتاب  الحجاجي،  الخطاب  إنتاج  في  المخاطب  دور  المودن،  حسن 
 . 1/228ومجالاته": 

طاب، ترجمة: محمد يحياتين، الدار العربية  انظر: دومنيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخ  (2)
 وما بعدها.   13م(: 2008-م 1428)1الجزائر، ط-للعلوم ناشرون

لا يعني وصف المخاطب بالمفترض أنه من صنع الخيال، بل يعني أن المتكلم قبل أن يواجه المخاطب    (3)
وصورة متخيلة،    الواقعي بخطابه، يكون قد استطاع أن يكون عن المخاطب الواقعي تمثلا ذهنيا

إنتاج   المخاطب في  دور  المودن،  الواقعي، حسن  المخاطب  سياقية تخص  معطيات  من  انطلاقا 
 ، بتصرف. 1/228الخطاب الحجاجي، ضمن كتاب "الحجاج مفهومه ومجالاته" 

 المرجع السابق، الصفحة نفسها.  (4)
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 قدموس:  يظهر فيها المخاطَب بنوعيه قولومن الوصايا التي 
 فيمَ التشاؤم والحياة جميلة  

 وعطاء ربك عنك ليس بزائل 
 اشكر عطاياه وعش متفائلا 

 ما ارتاح في الدنيا سوى المتفائل 
 انظر إلى المتشائمين تراهمُ 

 يشكون من جور الزمان المائلِ 
 وإذا استقام زمانُهم أزرى بهم  
 إرجافُ وهم ما له من طائل 
 يحيون في وقت النعيم تعاسةً 
 .(1) ويرون في الأفراح ظل غوائلِ 

 من المخاطبين المفترضين:  نوعانيظهر في الملفوظ السابق 
مخاطب خالي الذهن لا يفترض المتكلم اتصافه بالتشاؤم، يوجه له الخطاب    -

الكوني  الإرشادوالنصح و   الإخبار  بغرض  المخاطب  المخاطب هو  ، وهذا 
 ن في ذهن المتكلم قبل عملية التلفظ.الذي تكوَّ 

الإقناع وتغيير دعواه  ، يوجه له الخطاب بغرض  على الحقيقة مخاطب متشائم -
 .القائمة على التشاؤم

وفي كلا النوعين يحاول المتكلم طرح وجهة نظره وإقناع المخاطَب مفترضا  

 

/  1/  7، تغريدة بتاريخ  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arفواز اللعبون،    (1)
 م.2020

https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar
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للمخاطَب الحق إما في إقرارها والاقتناع بها، أو ردها ونقضها بحسب قوة  أن  
يستعمل    ، ولإقناع المخاطب والتأثير فيهالتي ساقها في الملفوظ أو انهزامها  الحجج

فعال الكلامية وما فيها من قوة  المتكلم عدة منبهات تداولية منها توظيف الأ
يتأثر بناء الفعل الكلامي  إنجازية لإقناع المخاطَب أو زيادة إقناعه والتأثير فيه، و 

الأساس   في  يهتم  الكلامي  الفعل  لأن  المخاطبين؛  بأنواع  السابق  الملفوظ  في 
اللغة   يعطي  الذي  الإنجازي،  المحيط  إلى  الصوري  محيطها  من  اللغة  بإخراج 

وحركيتها في محيط تواصلي يجمع مختلف أصناف المخاطبين، والأفعال  ديناميتها  
،  (1) الكلامية هي: »كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري«

، وكل فعل من  (2)  وهي ذاتها الأنواع الثلاثة للأفعال التي ميز بينها )أوستين(

 

 وما بعدها.  40مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب: (1)
( الأفعال الكلامية، فجعلها في خمسة أصناف »يحقق المرسل بكل منها هدفا معينا،  صنف )سيرل  (2)

يلي: اللغوية كما  الأفعال  أهداف  التقريرية،    -1فتصبح  أو  التأكيدية  الأفعال  التأكيديات،أو 
في حقيقة الحالات المعبر عنها، أي بأن شيئا ما    -بدرجات مختلفة-والهدف منها انخراط المتكلم 

الأوامر، أو الأفعال التوجيهية، تقوم وجهة الإنجاز في الأوامر على    - 2حقيقية وصادقة.هو واقعة  
حصول المتكلم بواسطتها على قيام المستمع بشيء أي جعل المخاطَب يفعل شيئا ما، ويكون  
الأمر على درجات مختلفة تتراوح بين الاقتراح الخجول اللين كالنصح والإرشاد والالتماس، وبين  

الالتزامات، أو الأفعال الالتزامية، وهدفها   - 3الإجبار، وذلك بالإصرار على فعل الشيء.القوة و 
الإخلاص. شرط  على  مبنية  وهي  مستقبلي،  فعل  إنجاز  في  ينخرط  المتكلم  الأفعال    -4جعل 

التعبيرية، وهدفها التعبير عن حالة نفسية محددة بشرط عقد النية والصدق في محتوى الخطاب عن  
الأفعال التصريحية، وهدفها مطابقة المضمون القضوي للواقع، أي، جعل    - 5المحددة.  تلك الأمور 

العالم«  التداولية، ترجمة    العالم يطابق الخطاب والخطاب يطابق  المقاربة  أرمنكو،  راجع: فرانسواز 
 .  68سعيد علوش، مركز الإنماء القومي)د.ت(: 



 

 
168 

 الإقناع في الخطاب الإعلامي المعاصر "وصايا قدموس نموذجا"
 د. فاطمة جابر المسهري

 

 : ( 1) هذه الأفعال يؤثر في الآخر
ببعض  الفعل  - التلفظ  فعل  مجرد  وهو  القول(:  )فعل  الصوتي  الفونطيقي 

والتركيب   الصوت  على  القائم  السليم  النحوي  البناء  ذات  الأصوات 
 والدلالة. 

الفعل الكلامي الإنجازي )الفعل المتضمن في القول(: هو النطق بالألفاظ    -
الصوتية الخاضعة لأنحاء مخصوصة، متصلة على نحو معين بمعجم معين،  

رتبطة به، وخاضعة لنظامه، وهو العمل المنجز بقول ما، وهو أهم فعل  م
 عند أوستين ومحور نظريته.

الفعل الخطابي أو التأثيري )الفعل الناتج عن القول(: الطريقة التي يؤدى بها   -
فعل الإنجاز، باستعمال تلك الألفاظ مقرونة بالمعنى أو المرجع، فالمتكلم قد  

عليه   يترتب  شيئا  المخاطب  يقول  إحساس  على  الآثار  بعض  حدوث 
 وأفكاره أو تصرفاته، كالإقناع، أو التثبيط، أو التضليل...إلخ.

وارتبط الفعل الكلامي بالمخاطِب من جهة القصد المؤثر في نظرية أفعال  
الكلام، »فقد يكون من الممكن مثلا في حال التلفظ بهذه الجملة )إنه سيهجم  

يقصده   "بما  نصرح:  أن  الجملة...ولكن  عليك(  تلك  أصدرنا  حينما  قولنا"، 
"أغلق   أقول  عندما  أعنيه  ما  جدا  الواضح  من  إذا كان  ما  نوضح  أن  بدون 
الباب"، ولكن ما ليس واضحا هو ما إذا كنت أقصد إثبات حكم )خبر( أو  

 

العامة "كيف ننجز الأشياء بالكلام"، تر:    انظر: جون لانكشو أوستين، نظرية أفعال الكلام   (1)
 وما بعدها.  123م(: 2008، )2الدار البيضاء، ط-عبدالقادر قينيني، أفريقيا الشرق
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 .(1) توجيه تحذير )إنشاء( وغير ذلك«
ق استعماله  ومن صور توظيف المتكلم للأفعال الكلامية في الشاهد الساب

)انظر(   الكلامي  إلى  للفعل  الخطاب  توجيه  فيه  المتكلم  قصد  يكن  لم  الذي 
مخاطَب حقيقي مقصود، بل إنه موجه إلى أي مخاطَب مفترض تتلبسه خصلة  
من خصال التشاؤم، وكذا لم يقصد المتكلم معنى الأمر الحقيقي، بل خرج عن  

الإنجازية في )انظر( تتمثل    معنى الأمر إلى معان  أخرى يحددها السياق؛ فالقوة 
الوعي واستحضار  التنبيه  النظر    في  في  العين  جارحة  مقام  يقوم  الذي 

 والاستبصار. 
لإقناع   التداولية  المنبهات  أهم  السابق كأحد  القول  في  الاستعارة  وتحضر 
المخاطَب، فالقول الاستعاري هو قول حواري حجاجي عملي في مقام يتكون  

أنساقهما المعرفية والإرادية والتقديرية ومن علاقتهما    من المتكلم والمستمع ومن 
التفاعلية المختلفة، كما أن الاستعارة تدخل في سياق التواصل الخطابي باعتباره 
نسقا من القيم والمعايير العملية الهادفة إلى تغيير الاعتقاد والقصد والتي تنزل  

الاستعارة فتكون  الأفضل،  والدليل  الأمثل  الشاهد  الحقيقة    منزلة  من  أدعى 
لتحريك همة المستمع إلى الاقتناع بها والالتزام بقيمها، وأن يتعرف المستمع على  

 . (2) هذا القصد منه، وعلى معنى كلامه وما يلزم عنه
 وجاءت الاستعارة في قوله:

 يشكون من جور الزمان المائلِ 

 

 . 128المصدر السابق:  (1)
 وما بعدها.  301انظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي:  (2)
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 وإذا استقام زمانُهم أزرى بهم  
 إرجافُ وهم ما له من طائل 

حيث استعار صفات الجور والإزراء من المستعار منه )الإنسان( للمستعار  
الاستعاري   التشكيل  خلال  فمن  المكنية،  الاستعارة  سبيل  على  )الزمان(  له 
استطاع قدموس اختزال علاقة المتشائم بما حوله وهي علاقة قائمة على البغض  

استطاعت    لمقابلوباوترقب الأذى حتى من الجمادات التي لا تنفع ولا تضر،  
وهو موقف يقوم على    نفسه  الاستعارة تجسيم موقف غير الأحياء من المتشائم

ازدراء المتشائم والسخرية منه؛ فهي تراه ينسج حول نفسه شبكة من الأوهام  
الاستعارة  فصنعت  التي تقيد فكره وعقله وجوارحه فلا فرق بينه وبين الأموات،  

في العميق  تأثيرها  لها  حجاجية  القول    قوة  يستطيعه  لا  تأثيرا  المتلقي  نفس 
 الإخباري.  

 كما تظهر الاستعارة في قوله:
 ويرون في الأفراح ظل غوائلِ 

والغوائل جمع غائلة وهي المصيبة أو الداهية التي تحل بالإنسان، وهي في  
من محيطه المعنوي إلى العالم  (1) عمومها أمر معنوي أخرجته الاستعارة الإقناعية

علامة أو  اح واستعارت لها الظل الذي يحضر  فجسمت الأفر سوس  المحالمادي  
إشارة لصاحبه الحقيقي، فصورت الأفراح بما فيها من بهجة وحبور بالإنسان 
جميل الهيئة، لكن هذه الهيئة الجميلة تثير قلق المتشائم الذي يرى فيها علامة  

 

هي التي تعتمد على أساليب البلاغة القائمة على استخدام الاستعارة في إقناع المتلقي بفكرة أو    (1)
 56سلعة معينة من خلال مادة إعلامية أو إعلانية، معجم مصطلحات الإعلام: 
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رح المدلولات  المخاطَب على طوإشارة لمصيبة مترقبة آتية، فساعدت الاستعارة 
 الفائضة، وحصرها فيما يقصده المخاطِب. 

إذا كانت ذات المتكلم واحدة، لكنها ظهرت في الملفوظ بأشكال متنوعة،  و 
،  (1) »فكذلك الشأن بالنسبة للمستمع، فهو أيضا متعدد الذوات الاعتبارية«

وتظهر هذه التعددية في وصايا قدموس على مستوى الضمائر، وللسياق الفضل  
هذه   ظهرت  وقد  مفترضا،  أو  حقيقيا  إذا كان  ما  المخاطَب  نوع  تحديد  في 

 التمثيلات للمخاطَب على النحو الآتي:  
ضمير المخاطَب الجمع )أنتم(، وأظهر السياق أن أغلب حضوره كان    -

جها إلى مخاطبَين مفترضين ضمهم الفضاء الرقمي  مجازيا، أي أنه جاء مو حضورا  
حتى على مستوى الأسماء الحقيقية، فأغلب المخاطبين    لهم  دون تجسيد حقيقي

غير    يدخلون مع المخاطِب في علاقة تفاعلية بأسماء وهمية مستعارة غير حقيقية، 
أن المخاطَب قد يأتي محددا من خلال تصنيفه باعتبار صفة من الصفات، أو  

من ذلك في وصايا قدموس، ما أورده المتكلم في    من الأجناس...إلخ،جنس  
 قوله:

 !)2(.بتقلبات الحاسد؟ قالوا أنبئنا أنبئكمأيها الأماجد، ألا  :قال قدموس
يشير ضمير الجمع في النص السابق إلى صنف من الناس المقصود توجيه  

يقال: رجل شريف    »الوصية إليهم وهم صنف الأماجد، والأماجد جمع ماجد،  

 

 . 265طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،  (1)
يناير   10، تغريدة بتاريخ  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arفواز اللعبون،    (2)

2020. 

https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar
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له آباء متق الشرف،  دمماجد،  الرجل إلى المجد،ون في  أن ينسب    والتمجيد 
شريف الخير،  مفضال،كثير  ماجد:  من  (1) «ورجل  الطبقة  هذه  وتخصيص   ،

الناس بالخطاب يكشف بجلاء جنسا آخر من الناس يقعون في منطقة الضد  
للأماجد ويتصفون بنقيض صفاتهم، وهم الحساد، وقد جاء ضمير الجمع في  
الذي   للصنف الآخر  الإفراد  )أنبئكم( عائدا على صنف الأماجد في مقابل 

نف الأول وغلبتهم، وقلة الصنف  جعله المتكلم مفردا؛ في إشاره إلى كثرة الص
 الثاني ومحدوديتهم في المجتمع.

 ضمير المخاطب المفرد )أنت(، من ذلك:   -
بغيره، ولا    تقُارنهبجمال شيء فلا    اقتنعتَ متى   :قال قدموس رضي الله عنه

  وستظلأجمل من الأجمل،    وستجد أجمل منه،    ستجد  ا حتمً  .في تفاصيله  تنَبِش
أيضًا أنه لا    وستكتشفلا في الأشياء،    فيكأنه    تكتشف الَجمال حتى    تطارد

 . (2) كمال للجمال إلا هناك قرب شجرة طوُبَ 
إذا كان الضمير في المثال السابق جاء محددا لصنف من المخاطبين، فإن  

يبينَّ أن ضمير المخاطب )أنت(، عائد على مخاطَب  السياق في هذا الملفوظ  
فأنت في  ،  ، استحضره المتكلم قبل إنتاج خطابهير محدد وغ  ثانوي غير مباشر

المخاطبين، سواء كان من صنف   الخطاب تصدق على أي أحد من جنس 
الأماجد أو الحساد، أو الأغنياء أو الفقراء، أو العامة أو الخاصة...إلخ، ويكثر  

 

 مادة )مَجَدَ(، لسان العرب. (  1)
يناير   10، تغريدة بتاريخ  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arفواز اللعبون،    (2)

2020. 

https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar
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هذا النوع من الضمائر في مقام تأصيل قضية من القضايا أو صفة من الصفات  
 يقصد المتكلم إلى تعميقها وتأكيدها في نفس المخاطَب.التي 

 المعارف المشتركة  -3
المشتركة   المعارف  حصول  توضع  أثناء  بالاشتراك  وتكون  »مسبقا 

المتكلم  (1) التفاعل« بين  المشتركة  الخلفية  نعرف  أن  »يمكن  فإنه  وعليه   ،
بواسطة   تمييزها  المتكلم  ينوي  التي  الممكنة  المقامات  مجموع  بأنها  والمخاطب 

 ، وهناك نوعان من المعرفة المشتركة:  (2) إخباراته«
معرفة عامة بالعالم، ومنها معرفة كيف يتصل الناس بعضهم ببعض، وكيف    -»

اللغوية داخل المجتمع، مع  يفكرون، وكيف   أفعالهم  يستطيعون أن ينجزوا 
 إقامة الاعتبار لأطره العامة الدينية، الثقافية، الاقتصادية، الاجتماعية.  

وعلاقتها    - دلالاتها،  ذلك  في  بما  مستوياتها،  جميع  في  اللغة،  بنظام  المعرفة 
 . (3) بثقافتهما«

لمجتم المشتركة  المعارف  في  الإيديولوجيا  خيالية  وتؤثر  »علاقة  وهي  ما،  ع 
، وترتبط بالمجتمع من  (4) للأفراد بوجودهم المتجسم ماديا في أجهزة وممارسات« 

حيث إنها الفكر المسيطر على الجماعة من الأفراد، والمجتمع في الأساس يطلق  
على »الجماعة من الأفراد يجمعهم غرض واحد، أو على الاجتماع الإنساني 

 

 . 91باتريك شارودو، دومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب:  (1)
انظر: موشلر، ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، ترجمة مجموعة من الأساتذة والباحثين، إشراف:    (2)

 وما بعدها.  245م(: 2010للترجمة، )تونس: دار سيناترا ،عزالدين المجدوب، المركز الوطني 
 . 1/87انظر: عبدالهادي الشهري، استراتيجيات الخطاب،  (3)
 . 292باتريك شارودو، دومنيك منغنو، معجم تحليل الخطاب،  (4)
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تميزة عن صفات الأفراد...ويطلق لفظ المجتمع  من جهة ما هو ذو صفات م
بمعنى أخص على المجموع من الأفراد تؤلف بينهم روابط واحدة، تثبتها الأوضاع  
والمؤسسات الاجتماعية، ويكفلها القانون، أو الرأي العام بحيث لا يستطيع  
الفرد أن يخالفها، أو ينحرف عنها، إلا إذا عرض نفسه للعقاب، أو السخط،  

 .(1) لوم« أو ال 
والتمثيلات الاجتماعية في الفكر التداولي تحيل على الطريقة التي يؤول بها  
الفرد ملفوظاته، وتحيل أيضا بمعنى أوسع على المعارف المشتركة التي يتقاسمها  

التفاهم ، فلكل »مجتمع من المجتمعات  (2) المتخاطبون حتى يتحقق لهم عملية 
جميع   بين  مشتركه  عامة  النفسية  ظواهر  الظواهر  إلى  تنحل  لا  وهي  أفراده، 

الشعور   من  جديدة  الأفراد كيفيات  نفوس  في  يولد  الاجتماع  لأن  الفردية؛ 
 .(3) والتفكير والإرادة يمكن أن يطلق عليها اسم الوعي الجماعي«

 يقول قدموس: 
 خذوا طاقة الأيام من يومِ جمعة  

 فيا رُبَّ يوم  كان أفضل من ألفِ 
 ن عطاياه واسكبواأفيضوا عليكم م 

   (4) على ظلمة الأرواحِ من سورةِ الكهفِ 
في هذه الوصية يقيم قدموس علاقة تواصلية مع مخاطبَيه معتمدا على المعارف  

 

 . 345م(: 1982بيروت(، د.ط، )-جميل صليبا، المعجم الفلسفي، )لبنان: دار الكتاب اللبناني (1)
 . 489باتريك شارودو، دومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب:  ((2))
 .345جميل صليبا، المعجم الفلسفي:   ((3))
(4) https://telegram.im/dr_fawaz :4  2014يناير . 

https://telegram.im/dr_fawaz
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تضطلع بمهمة كبيرة في عملية التخاطب، إذ تقوم بترتيب  المشتركة، ذلك أنها  
لا    فأطراف التخاطب أعقد المعلومات الدلالية في الذاكرة عند كل تداول،  

طيعون ولا يحتاجون أن يحتفظوا بسائر المعلومات المصاغة في الخطاب،  تيس
أو تفصيل القول اللغوي في الخطاب؛ ولهذا السبب فإن هذه المعلومات أو  

ليُ   اجزء  الخطاب؛  طرفي  ذاكرة  في  موجودا  يكون  أن  ينبغي  نتج ستَ منها 
 .(1) بواسطة أتم دلالة لمعلومات الخطاب

ولا يمكن بناء خطاب تواصلي بين طرفي الخطاب ما لم تكن هناك معرفة  
  فيه   وما مشتركة بيوم الجمعة وما يرمز إليه هذا اليوم في الضمير الجمعي المسلم  

الكهف  من    دينيةطقوس    من لسورة  وتلاوة  وتطيب وصلاة  وتحر يِ  اغتسال 
 ويظهر مثل ذلك في قول قدموس: ، ساعة الاستجابة

 حذرتكم من عدو كامن لكمُ 
 فما اكترثتم بتحذيري ولم تثقوا

 كم صحت فيكم: سحاب الكره ظللكم 
 والأرض توشك أن يجتاحها الغرق 

 ناديتُ ناديتُ: يا قومي اركبوا سفني 
 يخدعنكمُ في لطفه الوَدَقُ لا  

 هيهات ما قممُ الأجبال تعصمكم 
 لا عاصم اليوم إلا الحب فاعتنقوا

 

والسياق"استقصاء  ((1)) النص  والسياق  النص  دايك،  فان  الدلالي    انظر:  الخطاب  في  البحث 
 .  255م(: 2000والتداولي"، ترجمة: عبدالقادر قنيني، )المغرب: أفريقيا الشرق،  
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 وكلكمُ كان يلقاني بسخرية  
 .(1) والآن دمعي على الجودي منهرقُ 

لا يمكن للمتكلم بناء عملية تواصلية مع مخاطبيه ما لم يكن هناك افتراض  
أن يك بداهة وبما يمكن  معلوم  بما هو  وقد ظهرت  بالعلم  ون محمولا كذلك، 

المعارف المشتركة في القول السابق على مستوى المعارف المشتركة بين المتكلم  
وعموم المخاطبين، تمثل في افتراض العلم بقصة نبي الله نوح عليه السلام مع  
المكانية   الرموز  تمثل  وماذا  الذين كذبوا،  القوم  أمر  إليه  آل  وما  قومه، 

ال  في  المسلمات  )الجبل/الجودي(  من  شك  لا  وهذه  المسلم،  الجمعي  وجدان 
الأساسية المشتركة بين المتكلم ومخاطبيه تكفي المتكلم عناء القص والحكي في  
تفاصيل معلومة بداهة يستحضرها المخاطب حال التلقي فتقصر مسافة الظفر  

 بمقصود القول في الوصية.
 

  

 

(1) https://telegram.im/dr_fawaz :4  2014يناير . 

https://telegram.im/dr_fawaz
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 اللغوي الإقناع الثاني:  المبحث
والسلم    يتألف الدعاوى، والحجج،  من  الإقناعي  بعده  اللغوي في  النظام 

 الحجاجي، والروابط والعوامل:
 الدعاوى - 1 

تعني الدعوى في القواميس الغربية: »وجهة نظر المحاجج حول مسألة فيها  
الخطاب   مقدمة  في  ترد  وغالبا  عليها،  بناء  ويقيمه  خطابه  ينظم  خلاف، 

الرحمن أن »المنطوق به لا يكون خطابا حقا  (1) الحجاجي« ، ويرى طه عبد 
الاستعداد   وتمام  نفسه  من  يقول  لما  الاعتقاد  الناطق صريح  من  حتى يحصل 

 . (2) «لإقامة الدليل عليه عند الضرورة
 ومن الدعاوى المساقة في وصايا قدموس قوله:

 لُذ بالفراق إذا شكوت جحودهم 
 ما في فراق الجاحدين جناح 

 عيب لو فارقت أهل خساسةما ال
 بعض الفراق تطيب فيه جروح
 أولست تبتر منك جزءًا فاسدًا
 ليعم سائر جسمك الإصلاح 

 ابتر خسيس الطبع لا ترأف به

 

 بعدها.وما  114باتريك شارودو، دومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب:  (1)
،  1الدار البيضاء، ط  -طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركظ الثقافي العربي (  2)

 . 225م(:1998)



 

 
178 
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 .(1) وستستبدُّ بقلبك الأفراح 
تتكون الدعوى في الملفوظ السابق من وجهتي نظر متصادمتين، تنبني وفق  

 ، والدعوى تتكون من:السياق للقولسياقات معينة، تتحدد بملاءمة 
 دعوى موجبة )اعتزل أهل الخسة( -
 دعوى سالبة )لا تعتزل أهل الخسة(  -

فيظهر مما سبق أن المدِ عي يفترض معارضا ضمنيا يحمِ له وجهة نظر مخالفة،  
فيعرض الدعوى المفترض فيها الخلاف، ثم يسوق الحجج على صحتها بهدف  

 عوى المعروضة.   إقناع المخاطَب الكوني بالد
وتظهر الدعوى على سبيل المجاز في قوله )ابتر خسيس الطبع لا ترأف به( 

الصفة »الحجاجية  تداخل    فيكفي  فيها وجوه  أن نستبين  الاستعاري،  للقول 
اللتين تميزان الحجاج«  الشاهد  (2) آليتي )الادعاء( و)الاعتراض(  فالمتكلم في   ،

السابق أقام ذاتا ادعت وجود المعنى المجازي للقول الاستعاري الذي استعار البتر  
الخسة في    صاحب   الخسة، فصور  لصاحب صفة الذي هو من لوازم الإنسان  

ورة عضو فاسد من أعضاء الإنسان يستلزم البتر مع ما يصاحب ذلك من  ص
،  ، فالرأفة الملازمة عادة لعلاقة الصداقة لا مكان لها مع خسة الطبعألم ووجع

عن حامل صفة الخسة مهما بلغت شدة الارتباط به، وقد   الانقطاعفالمراد هنا  
نقلت قرينة )خسيس الطبع( البتر من حالته المادية )قطع العضو( إلى حالته المعنوية 

 )الانقطاع عن صاحب صفة الخسة(.

 

 م. 2019ديسمبر https://telegram.im/dr_fawaz ، :14فواز اللعبون،  (1)
 . 311، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: طه عبدالرحمن (2)

https://telegram.im/dr_fawaz
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أما دور الاعتراض فتتكفل به الذات المؤولة التي تعترض على وجود المعنى    
 المبلَّغ هو أولى بالظهور من المعنى الحقيقي غير  المجازي للقول وترى أن »المعنى

قاعدة  (1) المبلغ«  على  الدعوى  لصياغة  الأساس  الدافع  الاعتراض  وذلك   ،
 وهو فعالية استدلالية خطابية حجاجية تنطلق من ثلاث مسلمات:  القياس، 

إلا بين اثنين أحدهما    اء على كون الكلام لا يكون مفيدا بن  حوارية الخطاب  •
 لآخر معترض.عارض وا

مخصوص   • موجود  عن  عبارة  الموضوع  أن  على  تقوم  الخطاب:  وصفية 
لغة لا   إلى  المخصوص  الموجود  لنقل  لغة، والطريق  عبارة عن  والتخاطب 
يكون إلا في صورة صفات مخصوصة يحوله إلى مجموعة من المحمولات أو  

 الصفات. 
ينشئ موضوعاته إنشاء تدريجيا    من كون الخطاب   انطلاقا بنائية الخطاب:   •

والعكس   الإبطال  إلى  الإثبات  الاعتراض، ومن  إلى  الادعاء  فتتحول من 
   . (2) بالعكس؛ لأن التخاطب عملية بناء وصنع وليست موجود خام وممنوح

 مراحل: وى على طريقة القياس تتم في ثلاثوعليه، فإن صياغة الدع
 فظ سائر الجسد()بتر الجزء الفاسد يحعرض القضية المثبتة:  −
 نفي القضية المثبتة: )بتر الجزء الفاسد لا يحفظ سائر الجسد( −
القضية الثالثة )الدعوى(: )إبعاد الخسيس سرور     تنتجالقضيتان السابقتان   −

 للقلب(. 

 

 المرجع السابق، الصفحة نفسها.  (1)
 . 279انظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان او التكوثر العقلي،  (2)
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في   تقوم  أنها  ذلك  العميقة،  بنيتها  في  التصادم  بذور  دعوى  وتحمل كل 
والسلب والإيجاب وفق مراحل متتابعة  الأساس على قيمتي الإثبات والنفي،  

تحمل قضية مثبتة أو منفية، وافتراض معترض عليها    التي  تبدأ بعرض الدعوى
ينفي المثبت أو يثبت المنفي، ثم سوق الحجج بغرض إقناع المخاطَب والتأثير  

 فيه.
 الحجج   -2

الحجة بعامة »عنصر دلالي يقدمه المتكلم لصالح عنصر دلالي آخر، والحجة  
ترد في هذا الإطار على شكل قول أو فقرة أو نص، أو قد تكون مشهدا    قد

والحجة تعني في البلاغة الملفوظ  (، 1) طبيعيا أو سلوكا غير لفظي إلى غير ذلك« 
 .(2) الذي يعطي النتيجة شرعيتها 

 والحجج متنوعة منها على سبيل المثال:
 حجة الدليل:  -

تساق في   التي  الجاهزة،  متعارف  وهي الحجج  القول على شكل شواهد 
فيها   يعرض  بطريقتين: »طريقة ظاهرة:  الخطاب الحجاجي  عليها، تحضر في 
و)الحكاية(   )التضمين(  و  )النقل(  مثل:  الغير،  أقوال  من  شواهد  "المحاور" 
و)العنعنة( و)الشرح( و)الاقتباس( و)التعليق( وهلم جرا ، طريقة باطنة: ينشئ 

آفاق نصوص  "المحاور" نصه عبر نصوص سا مباينة، ويفتح بها  أو  بقة مماثلة 

 

  21م(:  2009،  2بيروت، ط-أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، )لبنان: مؤسسة الرحاب الحديثة  (1)
 وما بعدها. 

 . 66انظر: باتريك شارودو، دومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب:  (2)
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لة، فيصطبغ عندها النص بصبغة المغايرة الصميمية«   .(1) أخرى مكملة أو مبدِ 
وللشعر مملكة أنت    :ومثال ذلك من وصايا قدموس قوله:)قال قدموس 

، فالحجة المساقة في هذا الملفوظ مقتبسة من قصة بلقيس ملكة  (2)بلقيسها(
كانت المرأة قد تمكنت من اعتلاء عرش المملكة على سبيل الواقع  سبأ، فإذا  

والحقيقة فإنها استطاعت باقتدار اعتلاء عرش مملكة الشعر بكل صوره وعاطفته 
 وموسيقاه. 

ومن أمثلة حجة الدليل التي تعتمد الشرح في صياغتها قوله: "في الناس فئة  
الطريق يمين، قال: بل  تستمد معنى وجودها من المخالفة، فلو قلت لأحدهم:  

يسار، ولو قلت: يسار، قال: بل يمين، ولو قلت: نلتقي السبت، قال: بل  
إن كنت تعرف منهم أحدًا فابتعد   .الأحد، ولو قلت: الأحد، قال: بل السبت

،  (3) "!عنه، فمعظم أمراض العصر لا تكون إلا بسببه، والعجيب أنه لا يَمرَض
المتكلم هي يقيمها  التي  المخالفين لأجل الخلاف لا    فالدعوى  وجود صنف 

غير، ويتبع الدعوى بشرح عن ماهية هذا الصنف من الناس وصفاته التي يعرف  
 بها بين الناس.  

 الحجج شبه المنطقية، وهي على قسمين:  -
 

العربي  (  1) الثقافي  المركز  الكلام،  علم  الحوار وتجديد  أصول  الرحمن، في  عبد  البيضاء،    - طه  الدرا 
 . 47م(: 2000)2ط

يناير   8، تغريدة بتاريخ  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arفواز اللعبون،    (2)
2020. 

يناير   8، تغريدة بتاريخ  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arاللعبون،  فواز    (3)
2020. 

https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar
https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar
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وسميت شبه منطقية  أ: الحجج شبه المنطقية التي تعتمد البنى المنطقية،  
وهي حجج تثبت صحة الموضوع من منظور    لأنها غير ملزمة كمثيلتها المنطقية،

عقلي عن طريق بعض الصيغ المنطقية والرياضية، ومن أهم هذه الحجج حجة  
التعدية التي تقوم على إثبات أن العلاقة الموجودة بين أ و ب من ناحية وب و  
ج من ناحية أخرى هي علاقة واحدة، تؤدي إلى استنتاج أن العلاقة نفسها  

ومن هذه العلاقات التي تقوم على ضروب التعدية علاقة  موجودة بين أ و ج،  
التضمن، وهي من أهم علاقات التعدية التي تبين أن قضية ما تتضمن قضية  

 ، ومن أمثلة ذلك في وصايا قدموس قوله:(1) أخرى
يعجبني اثنان: رَجُل يغتابه الرجال، وامرأة تغار   :قال قدموس رضي الله عنه

ما اغتابه الرجال إلا لأنه بعيد المرام، رفيع المقام، وأما  أما الرجل ف !منها النساء
 .(2)   المرأة فما غارت منها النساء إلا لأنها باهرة الجمَال، عاطرة الِخصال

 النتيجة المسكوت عنها: )بعض النساء قبيحات(
 النتيجة المسكوت عنها: )ليس كل الرجال فضلاء( 

 بة، والغيرة خصال ذميمة. ويمكن أن تكون النتيجة المسكوت عنها: الغي
المنطقية ومن   والتناقض هو    الحجج شبه  التناقض وعدم الاتفاق:  حجة 

واحد  نظام  في  وتنقضها  الأخرى  تنفي  إحداهما  قضيتين  وحجاج  (3) تقابل   ،
 

م(:  2011،  1للنشر والتوزيع، ط  انظر: عبد الله صولة، في نظرية الحجاج، )تونس: دار مسكيلياني  (1)
 وما بعدها.  43

يناير   8، تغريدة بتاريخ  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arفواز اللعبون،    (2)
2020. 

 وما بعدها.   43انظر: عبد الله صولة، في نظرية الحجاج:  (3)

https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar
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المخالف   المفهوم  العكسي  الرد  يلغي عن طريق  الذي  التناقض »هو الحجاج 
ومن الوصايا التي جاءت على حجة  ،  (1) للمفهوم المقصود من لدن المتكلم«

 التناقض قوله:
قال قدموس: يا بني الإنسان، أتدرونَ ما الِحرمان؟ قالوا: أن يَطلب أحدُنا  

قال: لا، بل الِحرمان أن تكون لديه مُتَع الحياة ولا   !متع الحياة فلا يقدر عليها
 .(2)  !يشعر بها

م  المتع  امتلاك  )الحرمان  الثانية  القضية  نقضت  بها( فقد  الشعور  عدم  ع 
 القضية الأولى )الحرمان طلب متع الحياة وعدم القدرة عليها(

حجة  الحجج شبه المنطقية التي تعتمد العلاقات الرياضية، ومنها:  -ب
تقسيم الكل إلى أجزائه المكونة له، كقولنا الكلام  على  التقسيم أو التوزيع: تقوم  

إشعار    - حسب برلمان- التقسيم  اسم وفعل وحرف، والغاية الأساسية من حجة  
 . (3) الغير بوجود الشيء موضوع التقسيم

  :: "من أنواع الُحب  وقد استعملها قدموس في وصاياه بكثرة، من ذلك قوله
 الُحب  الإلهي، وهو أن تحب الله وأحبابه. .1
 .الُحب  المقدس، وهو أن تحب أحدهم أكثر من حبك لنفسك .2
 .تحب امتلاك قلب أحدهمالُحب  العاطفي، وهو أن  .3 

 

عبد العزيز لحويدق، الأسس النظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجية، ضمن كتاب الحجاج    (1)
 . 868/ 1مفهومه ومجالاته: 

يناير   8، تغريدة بتاريخ  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arفواز اللعبون،    (2)
2020. 

 وما بعدها. 48انظر: عبد الله صولة، في نظرية الحجاج،  (3)

https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar
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 .الُحب  الاجتماعي، وهو أن تحب للناس ما تحب لنفسك .4 
 .(1) الُحب  الشيطاني، وهو أن تحب نفسك، ثم نفسك، ثم نفسك .5 

 ومثال ذلك أيضا قول قدموس: 
  :"الاعتذار نوعان 

 !اعتذار لمن أسأنا إليه؛ لأننا نحب الإنصاف .1
 . (2)! إلينا؛ لأننا نحبه تب اً له ولمن يلومنا فيهاعتذار لمن أساء  .2 

 الحجج المؤسسة على بنية الواقع -
وهي لا تصف الواقع وصفا موضوعيا، بل تصف الآراء المتعلقة بهذا الواقع،  
وهي تستعمل الحجج شبه المنطقية لتربط بين أحكام مسلم بها قبلا، وأحكام  
يسعى الخطاب إلى تثبيتها وجعلها مقبولة ومسلما بها، فتكون الأحكام المسلم  

ث لا يمكن التسليم بأحدها  وبها وغير المسلم بها عناصر تنتمي إلى  كل واحد بحي
ومن   افتراضات  أو  أوحقائق،  وقائع،  الآراء،  تكون  أن  ويمكن  الآخر،  دون 

 أشكال الاتصال والترابط بين هذه الآراء ما يأتي: 
الاتصال التتابعي: ويكون بين ظاهرة ما ونتائجها أو مسبباتها، ومن وجوه    -أ

الذي يكون هدفه أن    الاتصال التتابعي الرابط السببي، ومن ضروبه الحجاج
ص من حدث ما وقع سبب أدى إليه، وقد يكون الرابط السببي  خلَ ستَ يُ 

 مضمرا يفهم من سياق القول ومن أمثلة ذلك في وصايا قدموس قوله:
 

يناير  https://twitter.com/fawaz_dr/status/1215783860606324738  10 فواز اللعبون  (1) 
 م 2020

يناير    https://twitter.com/fawaz_dr/status/1215783860606324738  5 فواز اللعبون  (2) 
 م 2020

https://twitter.com/fawaz_dr/status/1215783860606324738
https://twitter.com/fawaz_dr/status/1215783860606324738
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 "قيل إنهم وجدوا في صحائف قدموس قصاصة مكتوبًا فيها بحروف من ذهب:
   .(1) ومُعطيهم مَلِك"المحتاج إلى الناس منبوذ، والمستغني عنهم عزيز،  

 للشخص ثلاث صور مسببة عن ثلاث خصال: 
 منبوذ لأنه محتاج -
 عزيز لأنه مستغن   -
 ملك لأنه معط   -

أو قد يكون ظاهرا من خلال الرابط السببي )الفاء، لأن...إلخ( ومن ذلك  
استقامتك    لأنقول قدموس: "يحدث أن يؤذيك أوغاد لا لأنك آذيتهم، بل  

اعوجاجهم،   دَنَس،    ولأن فَضَحَت  من  فيه  هم  ما  فَضَحَت    ولأن نظافتك 
َ كم هم وضيعون  (2)"!ارتفاعك بَينَّ

، ومن وجوه الاتصال التواجدي حجة السلطة: وتعد  ب: الاتصال التواجدي
المتكلم   هيبة  على  تعتمد  حجج  وهي  التواجدي،  الاتصال  حجج  أهم 
ونفوذه وسطوته، فهي تستعمل أعمال شخص وأحكامه حجة على صحة  

 أطروحته، ومن أشكال حجة السلطة:
الفلاسفة،    - العلماء،  العام،  الرأي  )الإجماع،  مثل:  الشخصية:  السلط 

 هنوت، الأنبياء(.الك
 سلط الأشخاص المعينين بأسمائهم، بشرط الاعتراف بهم من قبل الجمهور. -

 

يناير  status/1215783860606324738/https://twitter.com/fawaz_dr  10 فواز اللعبون  (1) 
 م 2020

يوليو   https://twitter.com/fawaz_dr/status/1146865491698262016  4فواز اللعبون    (2) 
 م 2019

https://twitter.com/fawaz_dr/status/1215783860606324738
https://twitter.com/fawaz_dr/status/1146865491698262016
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 .(1)   السلط غير الشخصية: مثل، )الفيزياء، الدين، الكتاب المقدس( -
الإجماع  ومن أمثلة حجة السلطة في وصايا قدموس احتجاج المدعي بسلطة  

العلماء على  العلماء لإقناع المخاطَب بصحة دعواه في قولهو  : "أجَمعَ جمهور 
 . .(2) ضحكة طفل، وهمس أنثى، وإيقاع مطر" :جواز ثلاثة أنواع من الموسيقا 

 الحجج المؤسسة لبنية الواقع:   -
تأسيس الواقع بواسطة الحالات الخاصة، ومن الحالات الخاصة المثل والغاية    - 1

بها مقدمات،  منه تأسيس قاعدة، وتكون عادة في الحالات التي لا يوجد  
والمثل يكون حالة خاصة قيلت في مناسبة خاصة، لكنها توسعت وتعممت  

قانونا قاعدة عامة تشكل  قدموس: "لا  (3) حتى صارت  قول  ، من ذلك 
 .(4) تجادِلْ.. اعرِضْ رأيك، ثم أشِرْ إلى البحر 

لم   )إن  قولنا:  هو  أخرى  خاصة  حالة  عليها  بنيت  خاصة،  حالة  فهذه 
المحاج لا يقيم وزنا لاعتراض    أن البحر(، دلالة على  ماء  يعجبك قولي فاشرب من  

ما يسميه  فهنا مررنا من حالة خاصة إلى حالة خاصة أيضا وهو  المحجوج، 
 برلمان: )الحجاج من الخاص إلى الخاص(.

 

 وما بعدها.    54انظر: عبد الله صولة، في نظرية الحجاج،  (1)
(2)   https://twitter.com/fawaz_dr/status/1215783860606324738  

 م 2020يناير 10
محمد  - بن سهل العسكري، جمهرة الأمثال، تح: أحمد عبدالسلام  أبو هلال الحسن بن عبدالله  (3)

 . 1/175م(، 1988-هـ1408، )1سعيد بن بسيوني زغلول، )لبنان: دار الكتب العلمية، ط
يناير   2، تغريدة بتاريخ  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arفواز اللعبون،    (4)

2020. 

https://twitter.com/fawaz_dr/status/1215783860606324738
https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar
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تدخل في ذلك قيم المنطقي والمعقول، والشائع، و حجج القيم السائدة:    -
، مثال ذلك  (1) والحلال والحرام، والمخالف للطبيعة، والأصالة والمعاصر...إلخ

عنه الله  رضي  قدموس  "قال  قدموس:  وصايا  يغتابون   :في  أوغاد  لولا 
 .(2)   "!ويشتمون ويسيئون بنا الظنون لأقبلنا على الله مفاليس

ن عقاب المغتاب  قيمة محرمة وهي الغيبة، فالمتكلم يضم ِ تستعمل هذه الحجة  
الرسول صلى الله عليه   القيامة في حجته، كما تستحضر الحجة حديث  يوم 
القيامةِ بصلاة    فلسَ من أمَُّتي مَن يأتي يومَ 

ُ
فلِسُ؟ إنَّ الم

ُ
وسلم: "أتَدرونَ ما الم

، وزكاة ، ويأتي وقد شتَم هذا، وقذَفَ هذا، وأكلَ م  الَ هذا، وسفكَ دمَ  وصيام 
فنَِيَتْ   فإن  فيُـعْطَى هذا من حَسناتهِ، وهذا من حسناتهِ،  هذا، وضربَ هذا، 
حَسناتهُ قبلَ أن يقُضَى ما عليهِ، أخُِذَ من خطاياهم، فطرُحَِتْ عليهِ، ثمَّ طرُحَِ  

 (3) في النَّارِ"
  

 

انظر: عبد العزيز لحويدق، الأسس النظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجية، ضمن كتاب    (1)
 . 868/ 1الحجاج مفهومه ومجالاته: 

اللعبون،    (2) تغريدة  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arفواز   31بتاريخ  ، 
 2019ديسمبر 

 ( رواه مسلم )باب البر والصلة والآداب/ باب تحريم الظلم( 3)

https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar
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 السلم الحجاجي  -3
 يمكن أن نرمز لها كالتالي: »هو علاقة ترتيبية للحجج،  السلم الحجاجي  

 
 
 
 
 

 ن = النتيجة 
 .(1) "ب" و"ج" و"د": حجج وأدلة تخدم النتيجة "ن"«

 وللسلم الحجاجي ثلاثة قوانين: 
ما    - متكلم  قبل  من  ما مستخدما  قول  إذا كان  أنه  وتفسيره  النفي:  قانون 

 لصالح النتيجة المضادة. ليخدم نتيجة معينة، فإن نفيه سيكون حجة 
قانون القلب: وله علاقة بالنفي؛ لأن السلم الحجاجي للأقوال المنفية هو    -

عكس سلم الأقوال الإثباتية، فإذا كانت إحدى الحجتين أقوى من الأخرى  
الثانية أقوى من نقيض   التدليل على نتيجة معينة، فإن نقيض الحجة  في 

 ة المضادة. الحجة الأولى في التدليل على النتيج
قانون الخفض: إذا قلنا مثلا: )الجو ليس باردا( فنحن نستبعد التأويلات التي    -

ترى أن البرد قارس وشديد، فلا تندرج الأقوال الإثباتية مثل: )الجو بارد(،  
والأقوال المنفية في نفس الفئة الحجاجية ولا نفس السلم الحجاجي؛ فإنه  

 

 .26أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج:   (1)

 ن

 ج

 د

 ب 
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لسلم الحجاجي، فإن نقيضه يصدق  إذا صدق القول في مراتب معينة من ا 
 .(1) في المراتب التي تقع تحتها 

ومن الشواهد التي يظهر فيها ترتيب الحجج ما جاء في الانتصار للنفس في  
قد يظلمك أحدهم، فتسأل الله الإنصاف، أو تدعو عليه،  :قوله: "قال قدموس

 :صور  اطمئن، الإنصاف قد يأتي في عدة !ولا ترى ضرراً محسوسًا وقع عليه
 .رضاك بما أنت فيه .بركة وقتك .سعة رزقك .حب الناس لك .طمأنينة قلبك

الواقع على خصمك ربما لا تعلمه؛ فقد   .صرف أذى عنك الضرر  كما أن 
 . .(2)يكون في كَرب وشتات وعذاب"

ه، نيخضع ترتيب الحجج في وصايا قدموس لمعطيات السلم الحجاجي وقواني
تنتمي الحجج إلى فئة حجاجية واحدة تؤدي كلها إلى    ففي الشاهد السابق

دعوى مضمرة هي )تحقق الإنصاف(، وقد صيغت بأسلوب الإثبات، وبدأت  
العلاقة الترتيبية   السلم الحجاجي، وتظهر  بالحجة الأقوى ثم الأقل فالأقل في 

 التفاضلية للحجج في السلم الحجاجي على النحو الآتي:
الروحية والاجتماعية: )طمأنينة القلب، حب    الحجج التي تعتمد الحاجات  -

 الناس(
 الحجج التي تعتمد الحاجات المادية: )سعة الرزق، البركة في الوقت(  -
 الحجج التي تعتمد الحاجات الأمنية: )صرف الأذى(   -

 

 . 27انظر: أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج،  (1)
(2)   https://twitter.com/fawaz_dr/status/1215783860606324738  

 م 2020يناير 10

https://twitter.com/fawaz_dr/status/1215783860606324738
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للنفس    - الانتصار  رغبة  إشباع  تعتمد  التي  وشتاتهالحجج  الخصم    ككرب 
 الذي يحل عليهوالعذاب 

 النتيجة: )تحقق الإنصاف(.
 الروابط والعوامل  -4

في   التنظير  الغربية  بدأ  دورهما  الدراسات  ظهر  حين  والعوامل  للروابط 
 الوظيفي المتمثل في ثلاث وظائف عامة: 

 فهم الأبعاد الدلالية للتسلسلات اللغوية.  - 
 كونها قرائن مهمة تساعد في ترجيح المعاني وفهمها.  -
طراف الكلام بين مقول، ومنطوق، ومقتضى مسكوت  دورها في تقسيم أ  -

 عنه. 
 الروابط  -

ومن هذه الوظائف العامة للروابط انبثقت فكرة البحث في هذا الموضوع،  
)سيرل(،  و  )أوستين(،  عند  فبدأت  حجاجية،  تداولية  زاوية  من  خاصة 

لاحقة...«(1)وغيرهما أعمال  في  النظرية  معطياتها  طورت  »ثم  أهمها  (2) ،   ،
التي قام بها )ديكرو(، حيث اقترح »وصفا حجاجيا جديدا لهذه   الدراسات 

 .(3) الروابط والأدوات باعتباره بديلا للوصف التقليدي«
 

انظر: أحمد كروم، الروابط الحجاجية والطاقات الاستدلالية"قراءة في كتاب اللغة والحجاج للدكتور:    (1)
ن كتاب )الحجاج اللغوي"قراءات في أعمال الدكتور أبو بكر العزاوي"(،  أبو بكر العزاوي، ضم

 . 46م(: 2017، 1إربد، ط- تنسيق: الدكتور حسن مسكين، )الأردن: عالم الكتب الحديث
 المرجع السابق، الصفحة نفسها.  (2)
 .33أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج:   (3)
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إطار   في  أكثر(،  )أو  دلاليتين  وحدتين  بين  »يربط  الذي  هو  الرابط 
 وهناك عدة أنواع للروابط، منها: ،(1) استراتيجية حجاجية واحدة« 

التي تنبني عليها الاستدلالات، مثل:)حتى، ما دام،    - 1 الروابط الحجاجية، 
 .  بالفعل، لأن(

صريحة وظاهرة، أو مضمرة،    الروابط الاستنتاجية، والمعاني التي تنتج عنها إما  -2
   ..من مثل: )إذن، كذلك، أيضا...(

عكس   - 3 تقوية  -روابط  أو  السابقة  الحجة  لإضعاف  وتستعمل  حجاجية، 
 .حجة أخرى، من مثل: )بالرغم، على أن، لكن...(.

الأمر، على كل حال،    - 4 التقييم، من مثل: )أخيرا، في آخر  إعادة  روابط 
 . (2) باختصار...(

الروابط المدرجة للحجج الرابط )حتى( التي تربط بين حجتين/قولين  ومن  
أو أكثر، وتعمل على ترتيب الحجج داخل الخطاب »بحيث يكمن دورها في  

 ( 3) ترتيب عناصر القول ويفهم معناها الوظيفي من السياق الذي ترد فيه«
وقد وظف قدموس هذا الرابط في وصاياه ضمن سلم حجاجي يخدم نتيجة  

 قصد إليها، من ذلك قوله:  ضمنية
 اصبْر على نقصِ الصديقِ فلن ترى 

 أبدًا صديقا لا يسوؤكَ مَخْبَرا
 

 . 35المرجع السابق:  (1)
 . 425انظر: المرجع السابق:  (2)
خديجة بوخشرة، الروابط الحجاجية في شعر أبي الطيب المتنبي "مقاربة تداولية"، رسالة ماجستير،    (3)

 .156م(: 2010الجزائر )-جامعة وهران
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 ما ثَمَّ محمودُ الخصالِ جميعِها  
 مات الذين بمثلِهِم يسمو الوَرَى

 حتى لو استنسختَ نفسَكَ نسُخةً 
 .(1) وتخَِذتَ نفسَكَ صاحبًا لن تَشْكُرا
 ربط الرابط )حتى( بين حجتين: 

 الخصال إلا الأنبياء  تحمد له كللا يوجد إنسان  - 1
 نفسك لا يحقق كمال الخصال  من صديق الاستنساخ  - 2

الرابط   الواقعة بعد  الثانية  التوجه الحجاجي نفسه، لكن الحجة  للحجتين 
الحجاجي )حتى( لها درجة أعلى من تلك الواقعة قبله، وهي تخدم دعوى ضمنية  

 شري. واحدة وهي انعدام الكمال الب
الرابط )لكن( المحصور في الغاية الحجاجية وهي    ومن الروابط الحجاجية 

عند كل من )روبول وجاك موشلر( حجاجية مضادة تعمل على التحكم في  
   (2) آليات التخاطب 
  :"قال قدموس

 قال: !ألا أنبئكم بآداب الحرب، والفتك والضرب؟ قالوا:أنبئنا
  !لكن لا تحارب أهلهإن آذاك فلان فحاربه ونحن معك،  

  !إن آذاك متدين فحاربه ونحن معك، لكن لا تحارب الدين 

 

(1) https://telegram.im/dr_fawaz :30  2019يوليو . 
م(:   2011)1تونس، ط- عز الدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية، مكتبة علاء الدين  (2)

22 

https://telegram.im/dr_fawaz


 

 
193 

 العلوم العربية مجلة  
 هـ )الجزء الثاني( 1443العدد الخامس والستون شوال  

 

  !إن آذتك امرأة فحاربها ونحن معك، لكن لا تحارب كل النساء
 . (1)"!إن آذاكِ رجل فحاربيه ونحن معك، لكن لا تحاربي كل الرجال

الذي ربط بين حجتين تضاد إحداهما   الرابط الحجاجي  المتكلم  استعمل 
خرى؛ للحفاظ على النتيجة المناقضة للنتيجة السابقة، وبذلك تحال القوة  الأ

 الحجاجية للحجة الثانية فتظهر أقوى حجية من الأولى. 
 العوامل:  -

يعرَّف العامل الحجاجي على أنه الأداة »التي تقوم بحصر وتقييد الإمكانات  
، ومن أمثلة العوامل الحجاجية: أدوات النفي: )لا، لن، لم، ما،  (2) الحجاجية« 

،بعض الأفعال والأقوال من  (3) (ديكرو)ليس(، وهي أكثر العوامل التي اهتم بها  
 .(4) جل أدوات القصر قبيل: ربما، تقريبا، كاد، قليلا، كثيرا، و 

النفي هو »العامل  ومن العوامل الحجاجية في وصايا قدموس )لا( النافية، و 
،  (5) الذي يحول القضية الصحيحة إلى قضية خاطئة، والخاطئة إلى صحيحة«

لْم؟   :"قال قدموس  ألا أنبئكم عن فضيلة الحلِْم، ومَغْنَم السِ 
  .لاقالوا: 

 

(1)  83583913177089https://twitter.com/fawaz_dr/status/12126  2  
 2020يناير 

 .33أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج:   (2)
انظر: ألطاف إسماعيل أحمد الشافي، العوامل الحجاجية في شعر البردوني)النفي نموذجا(، مجلة كلية    (3)

 . 425م:  2015أيلول   30-هـ1436ذي الحجة    16،  43العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، ع
 . 33انظر: أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج:  (4)
 . 48عز الدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية، ( 5)

https://twitter.com/fawaz_dr/status/1212683583913177089
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فقال: ألا تبًّا لكم ثم تب ا، وما لبث أن كَرَّ عليهم بعصا كانت معه، وألانَ  
 .(1) "ظهورهم واحدًا واحدًا

السخرية على شكل رأي معاكس   النفي في سياق  الملفوظ جاء  في هذا 
يحمل معه بذور السخرية، للتأثير في السامع وحمله على القبول والإذعان بدعوى  
مضمرة هي )مخالفة الفعل القول(، وقد أدخل قدموس )لا( ضمن هذا النوع  

لإجابة عن  استعملها المحاج في ا  وحين من العوامل؛ لأن )لا( متمحضة للنفي  
أدخل بطريقة غير مباشرة مقولة أخرى متضمنة في   للمخاطبين  سؤال موجه 

أن بعض الناس يقولون ما لا يفعلون،    التي مؤداهاالنفي، وهي مقولة الإثبات  
 فربط عامل النفي. 

عاملية  الحجاجية  العوامل  بالنفي    ومن  القصر  وأهمها  القصر  أدوات 
والاستثناء، »وهذا النوع من القصر يعمل على قصر الشيء وحصره بصاحبه  
لأنه   واحدة؛  حجاجية  جهة  في  الحجاج  فعالية  يحصر  فهو  سواه،  دون  من 

، (2) يضيف إلى الكلام قوة حجاجية تزيد من طاقته في توجيهه نحو النتيجة« 
 وما ستثناء  )ما...إلا( في وصايا قدموس قوله:"ومن أمثلة القصر بالنفي والا 

، (3) أب  راض  عنك، وأمٌُّ تدعو لك، وأحباب  يرجون لك السعادة" إلاالتوفيق 
 

(1)  https://twitter.com/fawaz_dr/status/1212683583913177089  
 2019يناير  28

العدد الرابع  -المجلد التاسع-عايد جدوع حنون، العوامل الحجاجية في آيات الأحكام، مجلة أوروك  (2)
 . 15م(: 2016)

(3)  ://twitter.com/fawaz_dr/status/1212683583913177089https  
 2019يناير  22

https://twitter.com/fawaz_dr/status/1212683583913177089
https://twitter.com/fawaz_dr/status/1212683583913177089
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 وهنا قصر التوفيق على ثلاثة أمور لا غيرها:
− .  أب راض 
 أم تدعو لك. −
 أحباب يرجون سعادتك. −

 والعامل الحجاجي يصنع وجهتي نظر متصادمتين:
 التوفيق تلك الأمور الثلاثة : أن الأولى

 : أن التوفيق غير ذلكالأخرى
النتيجة جهة   المخاطبَين، ويحصر  اعتراض  ليبدد  .....إلا(  بـ)ما  القصر  وجاء 

 الدعوى المثبتة لا غيرها.
له فعاليته في بناء الدعاوى وتنميط    الإقناعي  اللغوي  النظامنخلص من ذلك أن   

لى الربط بين قولين أو حجتين أو  الحجج، كما تعمل العوامل والروابط ع
 أكثر، أو تحصر القوة الحجاجية في جهة واحدة.
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 الخاتمة 
قدموس من خلال البحث وصايا  السياق،    قارب  الإقناع  عناصر  ونظام 

 أهمها، وتأكدت له عدة نتائج،  اللغوي ودورهما في الإقناع في الخطاب الإعلامي
 ما يأتي:

يحمل    أن طرفي الخطاب في وصايا قدموس تمثل في عدة تشكلات أصواتية  
كل صوت وجهة نظره الخاصة، فاستعمل المتكلم أسلوب الاستفهام في بناء  

الحجاجي،   تعدد    وكانتالملفوظ  على  الدالة  الآثار  أكثر  الاستفهام  أدوات 
 الأصواتية في الملفوظ. 

استُعملت عدة منبهات تداولية منها توظيف الأفعال الكلامية وما فيها  
يتأثر بناء الفعل  من قوة إنجازية لإقناع المخاطَب أو زيادة إقناعه والتأثير فيه، و 

:  وقد تمثل المخاطَب في صور مختلفة أهمها،  الكلامي في الملفوظ بأنواع المخاطبين 
  حضورا سياق أن أغلب حضوره كان  ضمير المخاطَب الجمع )أنتم(، وأظهر ال

مجازيا، أي أنه جاء موجها إلى مخاطبَين مفترضين ضمهم الفضاء الرقمي دون  
حقيقي  المخاطَ   لهم   تجسيد  فأغلب  الحقيقية،  الأسماء  مستوى  على  بين  حتى 

تفاعلية بأسماء وهمية مستعارة غير حقيقية،   المخاطِب في علاقة  يدخلون مع 
المفر  المخاطب  ضمير  مباشر،  ومثله  غير  ثانوي  مخاطَب  على  عاد  )أنت(  د 

 استحضره المتكلم قبل إنتاج خطابه.
لإقناع   التداولية  المنبهات  أهم  الوصايا كأحد  في  الاستعارة  وحضرت 
قوة   صنع  عملي،  حجاجي  حواري  قول  هو  الاستعاري  فالقول  المخاطَب، 

 ول الإخباري. حجاجية أثرت تأثيرا عميقا في نفس المتلقي تأثيرا لا يستطيعه الق
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وأقام قدموس علاقة تواصلية مع مخاطبَيه معتمدا على المعارف المشتركة،  
أنها   أعقد  ذلك  بترتيب  تقوم  إذ  التخاطب،  عملية  في  بمهمة كبيرة  تضطلع 

المعلومات الدلالية في الذاكرة عند كل تداول، فالمتخاطبين لا يتسطيعون ولا  
صاغة في الخطاب، أو تفصيل القول  يحتاجون أن يحتفظوا بسائر المعلومات الم

 اللغوي في الخطاب 
في  و  تقوم  أنها  ذلك  العميقة،  بنيتها  في  التصادم  بذور  دعوى  حملت كل 

الأساس على قيمتي الإثبات والنفي، والسلب والإيجاب وفق مراحل متتابعة  
تحمل قضية مثبتة أو منفية، وافتراض معترض عليها    التي  تبدأ بعرض الدعوى

ت أو يثبت المنفي، ثم سوق الحجج بغرض إقناع المخاطَب والتأثير  ينفي المثب
 .فيه

التي تساق في القول  تنوعت الحجج في وصايا قدموس بين حجة الدليل  و 
المنطقية، وكانت على    على شكل شواهد متعارف عليها، وبين  الحجج شبه 

ال وأهم الحجج  المنطقية،  البنى  تعتمد  التي  المنطقية  ذي  قسمين: الحجج شبه 
جاءت على هذا المثال في الوصايا حجج التعدية التي تعتمد علاقة التضمن،  
وحجة التناقض وعدم الاتفاق، ومن الحجج كذلك الحجج شبه المنطقية التي  

ومنها الرياضية،  العلاقات  استعملها    تعتمد  وقد  التوزيع  أو  التقسيم  حجة 
بنية الواقع، ومن    قدموس في وصاياه بكثرة، وكذا استعمل الحجج المؤسسة على

  كان ومن وجوه الاتصال التتابعي الرابط السببي، وقد  ،  أهمها الاتصال التتابعي
ظاهرا من خلال الرابط السببي  و الرابط السببي مضمرا يفهم من سياق القول،  

)الفاء، لأن...إلخ(، ومنها كذلك ما يسمى بالاتصال التواجدي، ومن وجوه  



 

 
198 

 الإقناع في الخطاب الإعلامي المعاصر "وصايا قدموس نموذجا"
 د. فاطمة جابر المسهري

 

وتعد أهم حجج الاتصال التواجدي، وهي  الاتصال التواجدي حجة السلطة:  
حجج تعتمد على هيبة المتكلم ونفوذه وسطوته، وقد احتج قدموس بسلطة  

و  الحجج  الإجماع،  الوصايا  في  المستعملة  الحجج  ومن  والحكماء،  العلماء، 
بواسطة الحالات الخاصة، ومن الحالات الخاصة حجج   الواقع  لبنية  المؤسسة 

ك قيم المنطقي والمعقول، والشائع، والحلال والحرام،  القيم السائدة وتدخل في ذل 
والمخالف للطبيعة، والأصالة والمعاصر، ويخضع ترتيب الحجج في وصايا قدموس  

كما تعمل العوامل والروابط على الربط بين  ه،  نلمعطيات السلم الحجاجي وقواني
 . قولين أو حجتين أو أكثر، أو تحصر القوة الحجاجية في جهة واحدة
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التصوّريةّ في الخطاب السرديّ من خلال "تضاريس الوجع"  البنية 

 لإبراهيم التركي 

 د. محمّد الناصر كحّولي 

 اللغة العربيّة والدراسات الاجتماعيّة كلية  –اللغة العربيّة وآدابها قسم 
  القصيمجامعة 

   ه ـ 1443/ 3/ 29تاريخ قبول البحث:  هـ   1443/  1/  28تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

يهدف هذه المقال إلى دراسة البنية التصوّريةّ في الخطاب السرديّ عموما والخطاب الروائيّ  
على   والوقوف  تصوّريّّ  السرد  مقوّمات  مختلف  تشكّل  وبيان كيفيّة  الخصوص،  وجه  على 

 الاستعارات التصوّريةّ الكامنة خلفها. 
فالاستعارات التصوّريةّ تساهم بمقدار واسع في تشكيل الأعمال وإخضاعها لمنطق معيّّ.  
وتتحكّم في البنى الذهنيّة والنفسيّة لدى الشخصيّات تحدّد طريقة فهما وإدراكها للعالم وأشيائه  
من حولها. فتترتّب على ذلك الإدراك ألوان مختلفة من القناعات والسلوك، تكون حاسمة في  

ة العلاقات.  وينشدّ الزمان والمكان بدورهما إلى عمق إدراكيّ يفُرغهما مماّ فيهما من وظائف  شبك
 التأطير ويملؤهما بوظائف الفهم والتفكير.  

السرديّ،    الخطاب  من  جديدة  جوانب  تنير  نتائج  إلى  الوصول  إلى  المقال  هذا  ويطمح 
نقديّ، تعزّز الجهود المبذولة في إطار  وتفتح مسالك بحثيّة مختلفة، وتساهم في تثوير الخطاب ال 

 تطوير علم السرد العرفانّي. 
 

يونننة ن التصووووووووّرات الاسوووووووتعاريةّ ن مقوّمات السووووووورد ن   الكلمات المفتاحية: البنية التصووووووووّريةّ ن البوننو 
 الخطاب الروائيّ.

 
 



 

  

The conceptual structure in the narrative discourse Through 

"Terrain of Pain" by Ibrahim Al-Turki 
 

Dr. Mohamed Naceur Kahouli 
Department …………….. – Faculty Arabic Language and Social Studies  

Qassim university 
 

 

Abstract:  

This article aims to study the conceptual structure in narrative discourse in 

general and in the novel in particular, to show how the various components of the 

narrative are conceptually formed and to identify the conceptual metaphors behind 

them . 

Conceptual metaphors contribute to a large extent to shaping writings and 

subjecting them to a certain logic. It controls the mental and psychological 

structures of the characters.  It determines the way they understand and perceive 

the world and the objects, events, and emotions taking place around them.  As a 

result of this awareness, different types of convictions and behaviors are crucial in 

the network of relationships. Time and space, in turn, seek a depth of awareness 

that empties them of the functions of framing and, instead, fills them with 

functions of understanding and thinking . 

 This article aspires to reach results that illuminate new aspects of narrative 

discourse, open various research avenues, contribute to revolutionizing the critical 

discourse, and strengthen efforts made in the framework of developing the science 

of cognitive narration.   

  

key words: conceptual structure/ structuration/ conceptual metaphrical/ elements 

of narration/ narrative discourse. 
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 المقدّمة
يسُتخدم لتنظيم الموجودات المادّيةّ وفهمها، تنظيما    نظريّّ   االبنية إطار   تعُدّ 

المعنى، وأسبقيّة  قائما على   النظام على  وتقديم  الكينونة،  على  العلاقة  أولويةّ 
لا قيمة للجزء في ذاته، بل يستمدّها من علاقته بغيره   الكلّ على الجزء، حيث 

  وكلّ الموجودات   من الأجزاء، أي من النسق الذي ينتظمه مع بقيّة العناصر.
والنشاطات وألوان السلوك تحقّق سطحيّ لبنية مّا، تُُكّن من تشكيلها وتنظيمها  

 . 1الذاتّ   وفهمها. وتقوم البنية على خصائص ثلاث: الكمال والتحوّل والتنظيم
إلى    في مجال الأدب، من منظور إنشائيّ،وتجري الدراسات النقديةّ البنيويةّ  

الكشف عن البنية القصصيّة أو السرديةّ انطلاقا من المبادئ الأساسيّة والقوانيّ  
بوصفه    المتحكّمة في أنظمة العمل الأدبّي عموما والسرديّ على وجه الخصوص،

البنية  تشكيل  على  والقوانيّ  المبادئ  تلك  تعمل  حيث  بذاتها،  مستقلّة  بنية 
ة المعنى، وتنهض بدورها في الجماليّة  القصصيّة والتحكّم في عمل السرد وصناع

والإمتاع. في حيّ تنزع دراسات بلاغة الحجاج إلى البحث عن مظاهر تشكيل  
الروابط بيّ الأفكار    البنية الحجاجيّة في مختلف مقوّمات السرد، حيث تُظهر

، وتنهض بدورها في  3، وتترابط الأقوال لتشكّل عمل المحاجّة 2البنية الاستدلاليّة 
 تأثير والإقناع.  ( تُهيدا للOrientationجيه )التو 

 

لويس تايسون، النظريّت النقدية المعاصرة، ترجمة أنس عبد الرزاق مكتبي، النشر العلمي والمطابع،    1
 . 207، ص 2013جامعة الملك سعود، الريّض، 

2 Bernard Meyer, Maîtriser l'argumentation, Armand Colin, Paris, 1996, p. 169. 
3  Jean-Claude Anscombre et Oswald Ducrot, L’argumentation dans la langue, 

Mardaga, 3ème édition, Paris, 1997, p. 8.  
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، فقد اتّجه  تختلف تُامامن منظور عرفانّي  الخطاب السرديّ  غير أنّ مقاربة  
. ونزع 1علم الأدب العرفانّي إلى دراسة الأدب من زاوية دوره في الإدراك والمعرفة 

منذ ظهوره إلى النهج التجريبّي على حساب النهج التأويليّ،    علم السرد العرفانيّ 
وركّز على العمليّات العرفانيّة لفهم القصة على أساس أنّ القارئ يبني نموذج  
الحالة الذهنيّة المتعلّق بالكون المغلق وما يحدث فيه )القصّة(. وذلك البناء يدعم  

شكلات وإمكان تجربة المواقف أو  العمليّات العرفانيّة الأكثر تعقيدًا مثل حلّ الم
. وهذا فضلا عن ظهور  2ألوان السلوك، باستخدام القصص مصادر للمعرفة 

. فينهض  3روابط محتملة بيّ قصّة مثيرة وإنشاء ملفّ كبير ومعقّد في ذهن القارئ 
 السرد بدوره في الفهم والإدراك وتعميق المعرفة.

  كيفيّة توظيف   تدور حولوظلّت مسالك البحث في علم السرد العرفانّي  
الكون القصصيّ المغلق في زيّدة الفهم وتعميقه، و"معالجة المعلومات بعبارات  

 Embodied simulation، وحول "فرضيّة المحاكاة المجسّدة" )4سرديةّ" 

 

1  Emily T. Troscianko and Michael Burke, A Window on to the Landscape of 
Cognitive Literary in Cognitive Literary Science Dialogues between Literature 
and Cognition, Oxford University Press, 2017, p. 4.  

2  Baptiste Campion, Évaluer le récit comme acte cognitif  Quel cadre pour les 
approches expérimentales?, in Cahiers de Narratologie Analyse et théorie 
narratives, No 28, 2015, p. 7.  

3  Marie Vanoost, De la narratologie cognitive à l’expérimentation en information 
et communication: comment cerner les effets cognitifs du journalisme 
narratif?, in http://journals.openedition.org/narratologie/7239.  

4 Brian Boyd, Patterns of Thought: Narrative and Verse,  in Cognitive Literary 
Science, Oxford University Press, 2017, p. 95.   

http://journals.openedition.org/narratologie/7239
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hypothesis  لذلك الكون المغلق، حيث يتمكّن القارئ من إبراز نفسه )
 .1ذلك الأشياء والأحداث المسرودة في عقول الآخرين وأفعالهم، بما في  

البنية التصوّريةّ في الخطاب السرديّ عموما    لدراسةوهذا يفتح الباب وسيعا  
البنية   ومدار  العرفانّي.  السرد  علم  مباحث  ترقية  إطار  في  خصوصا،  والروائيّ 

التصوّريةّ"  "البناءات  عن  الكشف  على  العرفانّي    2التصوّريةّ  العمق  تُثّل  التي 
مقوّمات السرد من أعمال وشخصيّات وزمان ومكان، ودراسة كيفيّة    لمختلف
يونننة ) ( تلك المقوّمات، بوصفها مجالا هدفا، انطلاقا من  Structurationبوننو 

المحيط الفيزيّئيّ والتجارب الاجتماعيّة والثقافيّة، بوصفها مجالا مصدرا. فكيف  
تصوّرات الاستعاريةّ القاعديةّ  تتشكّل البنية التصوّريةّ في العمل السرديّ؟ وما ال

بن  السرد، والمتحكّمة في  البنية    وظائف نيتها؟ وما  الثاوية خلف مقوّمات  تلك 
 ؟   في إنتاج الدلالة؟ ؟ وكيف تساهم التصوّريةّ 

وقد آثرنا للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها دراسة رواية "تضاريس الوجع"  
لإبراهيم التركي. ويرُدّ اختيارنا هذا إلى عامليّ أساسيّيّ: يتّصل أوّلهما بهيمنة  
العمق التصوّريّ على مختلف مقوّمات السرد في الرواية، مماّ ييسّر عمليّة البرهنة  

نيهما بتجذّر الرواية في محيطها الفيزيّئيّ، رغم  على البنية التصوّريةّ. ويتعلّق ثا
مخصوصة.   وثقافيّة  اجتماعيّة  بتجارب  وارتباطها  تخييليّا،  في  كونه  وسنعتمد 

الوصفيّ   المنهج  العرفانيّة.  التحليليّ  البحث  المقولات  إلى  فكيف  مستندين 
 

1   Raymond W. Gibbs, Jr, Embodied Dynamics in Literary  Experience, in Cognitive 

Literary Science, Oxford University Press, 2017, p. 223.   

توبقال  جحفةترجمة عبد المجيد  ،  جورج لايكوف ومارك جونسن، الاستعارات التي نحيا بها  2 ، دار 
 . 92، ص 2018، الدار البيضاء، 1للنشر، ط 
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 تشكّلت البنية التصوّريةّ في مستوى الأعمال؟  
 : مستوى الأعمال أوّلا:

    البنية الحرفيّة:ن 1
رأى العرفانيّون أنّ هناك بوننو يننة مشتركة وعامّة للأعمال في أغلب اللغات،  

 ووصل ناريّن إلى بنية واحدة عامة وحرفيّة تتكوّن من سبعة عناصر:  
 * الوضع الأوّل: كلّ ما يتطلّبه العمل لكي يسُتوفى. 

 * البداية: سيرورة الانطلاق بالنسبة إلى العمل. 
 * بداية النهاية: نهاية سيرورة الانطلاق وبداية السيرورة الرئيسيّة. 

 * السيرورة الرئيسيّة: الجهات الرئيسيّة للعمل. 
 * توقّفات ممكنة: انقطاعات السيرورة الرئيسيّة.

أو   الرئيسيّة  السيرورة  تواصل  الرئيسيّة:  السيرورة  استمرار  أو  التكرار  إمكان   *
 إعادتها.

 . 1النهائيّ أو الناتج: الحالة التي تنتج عن السيرورة الرئيسيّة * الوضع 
أكثر   تجعلها  ثلاثة عناصر فحسب،  في  السبعة  العناصر  اختزال هذه  ويمكن 
وجه   على  والروائيّ  عموما  السرديّ  الخطاب  في  الأعمال  مع  تناسبا 

 الخصوص، وهي،
 * البداية، وتشمل العناصر الثلاثة الأولى.

 

جورج لايكوف ومارك جونسون، الفلسفة في الجسد الذهن المتجسّد وتحدّيه للفكر الغربّي، ترجمة    1
- 249ص  - ، ص2016، بيروت،  1وتقديم عبد المجيد جحفة، دار الكتاب الجديد المتّحدة، ط  

250  . 
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 ئيسيّة، وتشمل العناصر الثلاثة الموالية.* السيرورة الر 
 * الوضع النهائيّ أو الناتج.  

رواية   في  الأعمال  دراسة  أساس  الثلاثيّة  الحرفيّة  البنية  هذه  وستكون 
تعلّقت   أساسيّة،  أعمال  الرواية على ثلاثة  الوجع". وقد تأسّست  "تضاريس 

 بالراوي بوصفه الشخصيّة الرئيسة:
 الإعدام.  * إنقاذ أخيه سليمان من

 * استرداد سيف أبيه من اللصّ منصور. 
 * المحافظة على علاقته الزوجيّة مع جاكليّ. 

 :  عمل إنقاذ الأخأن 
البداية في عمل إنقاذ الأخ سليمان من الإعدام متعدّدة المراحل،   وردت 
ولئن كان   مدينته،  إلى  باريس  من  الراوي  عودة  استيفائه  عمليّة  تطلّبت  فقد 

لى استيفاء ما يتطلّبه هذا العمل فإنّ استعداده الذهنّي والنفسيّ  الراوي حريصا ع
لم يكن على قدر ما يقتضيه هذا العمل، فهو يقول: "لا أدري لمن أنا مسقوف  
بالرهبة من مستقبل مظلم، غامض، مستقبل رسم الخبر الفاجع أوّل ملامحه؟  

ف، تظاهرت  لقد وقع الخبر عليّ كالصاعقة، أحسست حيّ سماعه بالحياة تتوقّ 
 .     1(10كلّ خلايّ جسمي رافعة لافتات الرفض والتكذيب" )ص 

جمع   في  الراوي  شروع  الانطلاق  سيرورة  مستوى  في  البداية  واقتضت 
ابن عمّه وزوج   قتل طلال  أدّت سليمان إلى  التي  المعلومات حول الأسباب 

المعل جمع  على  مصراّ  وكان  نورة،   بأخته  الراوي  فاتّصل  نورة.  ومات،  أخته 
 

 تجنّبا لتضخيم الهامش. سنحيل على المصدر طيّ المتن  1
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 (. 22فجاءت أسئلته مباشرة: "نورة، هل قتل سليمان طلالا؟" )ص 
وتُثلّت السيرورة الرئيسيّة في سعي الراوي إلى حمل أهل القتيل على التنازل 
والد   بوصفه  بعمّه  فاتّصل  منهم.  عفو  واستصدار  القصاص،  في  حقّهم  عن 

اجه السيرورة الرئيسيّة  القتيل. وكان الراوي واعيا وعيا مسبقا بالمعرقلات التي ستو 
بسبب صرامة مواقف العمّ فيما سلف من القضايّ. فهو يقول: "أعلم أنّي جئت  
أنفخ في رماد، وأزعم إنّي إذ أقنعك بالعفو كمن يقنع الجبل أن يذوب. ولكن  

(. وصدق حدس الراوي، فقد استعصم  52ليس أمامي غير هذا الطريق" )ص  
ائلا: "ليس عندي في هذا الموضوع كلام  العمّ بالرفض وأصرّ على القصاص، ق

جديد، ولا أحبّ أن أسمع عنه شيئا، ولن أقبل من أحد شفاعة أو وساطة.  
 (.  45القاتل يجب أن يقُتل كائنا من كان" )ص 

ولكنّ الراوي امتلأ أملا، بعد أن اطلّع على مذكّرات أخيه سليمان، وعرف  
على  طلال  أقدم  فقد  القتل،  عمليّة  ملابسات  بإطلاق    جميع  انتحار  عمليّة 

الرصاص على نفسه، ولكنّ الرصاصة لم تقتله، وظلّ يعاني ألما شديدا، عندئذ  
الدنيا وعذاب   أن يجتمع عليه عذاب  أجهز عليه سليمان، إشفاقا عليه من 
الآخرة من جهة، وليوفّر له نوعا من الموت المريح من جهة أخرى، يقول سليمان  

حياته بما فيه الكفاية، أأتركه يموت فيتعذّب في  في مذكّراته: "لقد تعذّب في  
آخرته؟ لم لا أساعده وأساعد نفسي على إنهاء هذا العذاب؟ تركته فلم أحمله،  
)ص   شيء"  وانتهى كلّ  المسدّس.  منه  أخذت  يكون.  ما  وليكن  قرّرت  لقد 

104 .) 
  وحملت هذه الحقيقة الجديدة الراوي على أن يكرّر السيرورة الرئيسيّة، فقصد
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  عمّه من جديد أملا في تلييّ موقفه. ولم يكتف بذلك بل وظّف حجّة الباتوس 
(Pathos )1  :قائلا الرحمة،  النقمة وإشعال نازعة  إخماد نازعة  فعمل على   ،

"أرجوك يّ عمّاه أن تعفو. إذا كان موت طلال قد أفرز كلّ هذا الألم فكيف  
العمّ ازداد إصرارا على  (. ولكنّ  124سيكون الحال بعد موت سليمان؟" )ص  

القصاص، وفنّد كلّ حجج الراوي، بل رفض مواصلة سيرورة التفاوض، قائلا:  
"اسمعني هذه القصّة التي ألّفتها عليّ غير مقبولة، وعن إذنك، أريد أن أنام"  

 (.125)ص 
وقد ترتّب على السيرورة الرئيسيّة وضع نهائيّ تُثّل في فشل الراوي في إنقاذ  

عدام، خصوصا أنهّ قرّر ألّا يكرّر السيرورة الرئيسيّة مرةّ أخرى، بعد  أخيه من الإ
أن يئس من عمّه، قائلا: "لن أطرق الباب ثانية، فأنا أعرف عمّي جيّدا... لو  
أنّي أملك مصل الرحمة لحقنته فيك، فأنت صخر صلد لا تهزهّ التوسّلات" )ص  

125    .) 
 : عمل استرداد السيفبن 

عمل استرداد السيف أن يهُيّئ الراوي ما تتطلّبه عمليّة    اقتضت البداية في
استيفاء هذا العمل. وكان الراوي قد أتاه حديث سرقة السيف من أبيه، ولكنّه  
أحجم عن الاستزادة من الحديث وطلب المزيد من التفاصيل بسبب توتّر الأب،  

 

تفيد  هي  هي ثالثة الأثافي في حجج أرسطو الثلاث: الإيتوس واللوغوس والباتوس. و   حجة الباتوس   1
"هيأة السامعيّ لماّ يثير الخطاب انفعالاتهم، فنحن نصدر أحكاما مختلفة حسب ما نشعر به من  

 حزن أو فرح، وصداقة أو كراهية". 
Aristote, Rhétorique, trad. C-E Ruelle, le livre de poche, Librairie Générale 

Française, Paris, 1991,  p. 83 (1356 a). 
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فوح في  قائلا: "كنت سأسأل عن التفاصيل لكنّي لحظت نبرة اللوم والتقريع ت
حديثك في أوّل لقاء لنا منذ أكثر من سنة، لذا دسست رأسي في الصمت"  

 (.  19)ص 
في   لينطلق  والكافية  الضروريةّ  للمعلومات  طلبا  بأمّه  الراوي  استجار  ثم 
السيرورة الرئيسيّة، قائلا: "حدّثيني يّ أمّي عن سرقة السيف، ولماذا يحزن أبي  

وأفادته الأمّ بأنّ أخاه سليمان هو من  (. 34على سرقته إلى هذا الحدّ؟" )ص 
سلّم السيف إلى الفتى منصور، وهو في عيّ والده لصّ تسبّب في تأزّم الأب.  
ما كان   بسبب  السرقة،  عمليّة  بعد  تواترت  التي  العائلة  أزمات  وصارت كلّ 

(.  18يعتقده الأب من أنّ "السيف الذهبّي سيف الخير، سيف البركة" )ص  
)الأب( قد علّق هذا السيف منذ زواجنا، ولم يحصل لنا خلالها    تقول الأمّ: "إنهّ

السيف تساقطت علينا المصائب كالمطر" )ص  أمّا عندما غاب  أيّ مكروه، 
35   .) 

المعلومات ضروريةّ فإنّها غير كافية للانطلاق في سيرورة   ولئن كانت هذه 
استرداد السيف، لاقتناع الراوي أنّ الفتى منصورا لن يرجع السيف بمجرّد أن  
يطلبه منه، فاضطرّ إلى مزيد الارتواء من تفاصيل غياب السيف من مكانه،  

ضافيّة، تُثلّت في منحه  فزار أخاه سليمان في السجن. فوفّر له عوامل مساعدة إ
توكيلا لبيع بيته، لتوفير مبلغ من المال، يستعيّ به في سيرورة استرداد السيف،  
سليمان   أخي  إنّ  السيف:  لسارق  "قل  نصّها:  هذا  شفويةّ،  برسالة  وزوّده 
يعطيك هذا المبلغ وهو يأمل أن تبدأ به حياتك من جديد، قل له أن يترك  

 (. 50)ص الطريق الذي يسير فيه الآن" 



 

 
215 

 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الثاني(   هـ1443  شوال  والستون  الخامسالعدد  

 

كان سليمان يعلم مقدار قيمة تلك الرسالة الشفويةّ في التأثير في اللصّ،  
لاستئثاره بحقيقة اختفاء السيف. وقد علم الراوي بتفاصيل تلك الحقيقة بعد  
اطّلاعه على مذكّرات أخيه سليمان. فاللصّ هو شقيق زوجة سليمان، وقد  

ب عليها من حدّ، فأقرّ بأنهّ هو  آثر سليمان إنقاذه من جريمة السرقة وما يترتّ 
من أعطاه السيف لماّ ادّعى اللصّ أمام الشرطيّ أنهّ تسلّم السيف من سليمان،  
يقول سليمان: "أيّ ورطة نزلت بساحتي؟ ماذا أفعل؟ أأكذّبه فأجني عليه؟ أم  

ص  -أقول إنهّ صادق وأغضب أبي؟ أين أرمي عود الكبريت المشتعل؟" )ص
102 -103.) 

بحقيقة عمليّة سرقة السيف، وظنّ أنهّ قد جمع كلّ ما يتطلّبه    ظفر الراوي
استيفاء عمل استرداد السيف، لماّ وتوهّم أنّ اللصّ سيردّ الجميل مهما تقلّصت  
درجات المروءة لديه. فشرع في سيرورة استرداد السيف. ولكنّ اللصّ كان عديم  

لمال مقابل التنازل عن  المروءة، فواجه الراوي بشرط مفاده ضرورة دفع مبلغ من ا 
السيف، قائلا: "إذا كنتم تريدون السيف فعلا فيجب أن تدفعوا لي حتى أعيده  

(. وعند هذا الحدّ توقّفت السيرورة الرئيسيّة، وأسُقط في يد  59إليكم" )ص  
 الراوي.  

لم ييأس الراوي، وإنّما عزم على الاستجابة لشروط اللصّ، فباع بيت أخيه  
لغ المالّي، وأصرّ على الاستمرار في تحقيق السيرورة الرئيسيّة. سليمان، وجمع المب

اللصّ ثانية أملا في استرداد السيف. فسلّم   ثمّ حمل المبلغ المطلوب واتّجه إلى 
المال واستلم السيف، قائلا: "أخذ السيف ومدّه لي، أخذته منه وألقيت أمامه  

ل المبلغ، أخيرا حصلت  المبلغ المطلوب على الطاولة، أخذه ليتأكّد من اكتما 
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على السيف، لولا بقيّة من خجل لأهويت على السيف لثما وتقبيلا، حانت  
 (.131ساعة الخلاص يّ أبتاه، سأعود إليك بالسيف في الحال" )ص 

ولكنّ اللصّ أبى للسيرورة الرئيسيّة أن تنتهي، فقد أشهر مسدّسا في وجه  
فة المبلغ المالّي، قائلا: "لقد قرّرت  الراوي، وأمره بترك السيف، طالبا إيّّه بمضاع

هو   لي  الذي سلّمته  المبلغ  وسأعتبر  ريّل،  ألف  ستيّ  إلى  السيف  رفع سعر 
الدفعة الأولى. وسأعطبك السيف عندما تسلّمني الدفعة الثانية، فاترك السيف  

 (. 132واخرج، هيا" )ص 
بتزاز  وجد الراوي نفسه بيّ حجري  رحى طاحنة، فهو لا يريد الاستسلام لا

اللصّ من جهة، فقال له: "أيهّا الحقير تريد أن تتنصّل من اتفّاقنا السابق" )ص  
(، ولا يريد في الوقت ذاته أن يُُلف وعده لأبيه من جهة أخرى، لماّ قال  132

له: "سأفعل يّ أبي، بإذن الله سأفعل، سأعود بالسيف بأسرع ما يمكن" )ص  
 يد في السيرورة الرئيسيّة.    (. ويرتبط إخلاف وعد الأب بتوقّف جد129

لم يكن بوسع الراوي تحمّل أيّ توقّف جديد في سيرورة استرداد السيف،  
فهجم على اللصّ وأجهز عليه بضربة سيف، فأرداه قتيلا، قائلا: "لقد انفصل  
السيف قد غاص في عظام جمجمته، وبقي  ، كان نصل  السيف إلى نصفيّ 

 (. 134المقبض في دمي" )ص 
النحو تنتهي سيرورة استرداد السيف بثلاث نتائج غير متوقّعة    وعلى هذا 

بالنسبة إلى المتلقّي تُثّل الوضع النهائيّ: إتلاف السيف، وموت اللصّ، ونهاية  
الراوي. ويكمن البعد التراجيديّ، في عمل استرداد السيف، في تحوّل الراوي  

لى مجرم قاتل، لا يجد  من شابّ في مرحلة التحصيل العلميّ بالجامعة الفرنسيّة إ 



 

 
217 

 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الثاني(   هـ1443  شوال  والستون  الخامسالعدد  

 

 أرضا تقلّه ولا سماء تظلّه، وسيُقاد إلى ساحة القصاص في مدينته ليُقتل. 
 : عمل المحافظة على العلاقة الزوجيّةجن 

تطلّبت البداية التي اقتضاها عمل المحافظة على العلاقة الزوجيّة لكي يسُتوفى 
بأمري ن: أوّلهما العودة  جهودا مضنية من الراوي لإقناع زوجته السويسريةّ جاكليّ  

إلى مقرّ الزوجيّة في فرنسا بعد أن يسافر إلى وطنه ليساعد أسرته على تجاوز ما  
حلّ بها من صعوبات. وثانيهما التواصل معها باستمرار أثناء وجوده في أرض  
الوطن، فهو يقول: "أعدك يّ جاكليّ أنّي سأعود، وسنبقى على اتّصال مستمرّ  

 (. 10 طوال مكثي هناك" )ص
بدا للراوي أنهّ قد استوفى كلّ ما يتطلّبه عمل المحافظة على العلاقة الزوجيّة،  
فانتهى الوضع الأوّل وبدأت السيرورة الرئيسيّة. وكان الراوي حريصا على الوفاء  
بوعوده، فاتّصل بجاكليّ مرتّيّ  في الأسبوع الأوّل، وأكّد وعوده لها بأنهّ سيعود  

فقها على أن تبحث له عن قبول في إحدى الجامعات،  في أقرب وقت ممكن، ووا 
قائلا: "افعلي ما تريدين يّ جاكليّ، فلن أجد من يهمّه أمري أكثر منك" )ص  

32   .) 
ولكن سرعان ما تواترت التوقفّات لتبطئ حركة السيرورة الرئيسيّة أحيانا أو  

ل أخته نورة،  تعرقلها كلّيّا أحيانا أخرى. فقد وصلته رسالة قصيرة عن طريق جوّا
من شركة الاتّصالات تطالبه بدفع المعلوم المستحقّ كي لا تضطر لفصل الخدمة.  
ووجد   الاتّصالات تحذيرها،  شركة  فنفّذت  الإبّان،  في  الأمر  الراوي  يعالج  ولم 
الراوي نفسه مفصولا عن التواصل مع زوجته، مسكونا بهواجس لا يقيّ فيها،  

الاتّصال بك، ولكنّك لا تجيبيّ. أتراني تأخّرت  قائلا: "أربعة أيّّم وأنا أحاول  
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كثيرا في الاتّصال بك حتى قرّرت استئصالي من حياتك؟... ليتني كنت تركت  
مهاتفتك باختباري، بل هو اختيار شركة الاتّصالات التي قطعت إرسال هاتف  

 (.  68نورة الجوال في وقت انشغالي" )ص 
ه في تنامي التوقفّات، فقد نسي  وساهم انشغال الراوي بمعالجة قضايّ أسرت

تصفّح بريده الإلكترونّي مدّة طويلة، وكانت جاكليّ في تلك المدّة قد راسلته  
خمس مراّت دون أن تظفر بردّ. وفي كلّ مرةّ تنقدح الشكوك في صدرها حول  
عودته، وتتضخّم الهواجس إلى أن استبدّت بها، وقُذف في صدرها ما يشبه  

قد   زوجها  أنّ  القطيعة،  اليقيّ  على  عزمت  عندئذ  ثانية.  يعود  ولن  نسيها، 
واتّخذت قرارها في الرسالة الخامسة، قائلة: "وأخيرا أقول لك إنّي قد قرّرت وبعد  
تردّد كبير أن أقطع كلّ ما يمكنه أن يذكّرني بك، كلّ أشيائي وحاجيات وأغراضي  

الجوّال،    سأتخلّص منها. لذلك هجرت شقّتنا في باريس، وغيّرت رقم هاتفي
وسألغي هذا البريد الإلكتروني بعد أن أبعث إليك هذه الرسالة. سأغلق كلّ  

 (.       113منفذ قد يفتح على قلبي ذكراك" )ص 
أنّ   الرئيسيّة، لا سيّما  السيرورة  الرسالة المجال للراوي لمواصلة  لم تتح هذه 

اتج عن السيرورة  وسائل الاتّصال بجاكليّ منعدمة تُاما. فآل الوضع النهائيّ الن
النهائيّة إلى الخيبة، حيث أخفق الراوي في المحافظة على علاقته الزوجيّة، وأذعن  
مكرها لقرار جاكليّ، قائلا: "جئت أفتّش في رسائلك عن طوق نجاة فوجدت  
إسفيّ الغرق. ها هي رسالتك تصبح مثل رسالة حملها طرفة بن العبد إلى ملك  

فلاحه فكانت حتفه. لم أكن أتوقّع هذا منك،  البحرين، رسالة كان يأمل بها  
أن تقتلي في داخلي الأحلام، وترشقي ذاكرت بالقنابل، لقد اخترت القطيعة،  
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دون أن تستنفذي وسائل البحث، كنت كطبيب رأى أسهل حلّ لاستئصال  
 (. 115المرض هو إطلاق الرصاص على المريض" )ص  

وتبدو النهايّت في الأعمال الثلاثة تجري بما لا يشتهي الراوي، فقد آلت  
جميعها إلى الخيبة، فضلا عن طابعها القسريّ والإلزاميّ،  حيث لا قدرة للراوي  
على تغيير مسارها. ففي العمل الأوّل، عمل إنقاذ أخيه من القصاص، كان  

لى هذا العمل بالخيبة،  الأمر موكولا إلى العمّ، فهو من رفض العفو، فحكم ع
وفي العمل الثاني، عمل استرداد السيف، فإنّ الراوي قد ردّ الفعل تحت تأثير  
سياق الموقف، ولم يُحسن تقدير العواقب، فحكم على العمل بالخيبة. وأمّا في  
اعتبارات   ساهمت  فقد  الزوجيّة،  العلاقة  على  المحافظة  عمل  الثالث،  العمل 

صاحبة القول الفصل، فهي من اختارت القطيعة،  عديدة في جعل الزوجة هي  
فحكمت على هذا العمل بالخيبة. وشكّلت تلك الخيبات الثلاث تضاريس  

 الوجع في رواية "تضاريس الوجع". 
أنّ   بعد تصوّريّ، غير  بنية حرفيّة عارية من كلّ  الثلاثيّة  البنية  وتُثّل هذه 

البنية الحرفيّة وإدراكها تقتضي   الاستعانة ببعض الاستعارات  عمليّة فهم هذه 
التصوّريةّ التي تكسو هذا الهيكل العاري لحما، ليس في اللغة فحسب، بل في  
البنيات الاستنتاجيّة، حيث تتُصوّر الأعمال حركات والحالات أوعية ومناطق  

. 1محصورة في الفضاء. فيساهم ذلك في بناء تصوّرات للأعمال والتفكير فيها 
 عمال التصوّريةّ.   فكيف تتشكّل بنية الأ

 

الغربّي، ص    1 للفكر  المتجسّد وتحدّيه  الذهن  الفلسفة في الجسد  جورج لايكوف ومارك جونسون، 
250. 
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  / البنية التصوّرية2ّ
جونسون  مارك  و   (George Lakoff)  لايكوفجورج  يصطلح  

(Mark Johnson  ) "1على تصوّرات الأحداث بو"تصوّرات بنية الحدث .
وهي توفّر فهما متماسكا لمظاهر عدّة تتمثّل في الأسباب والتغيّرات والحالات  

عمال التصوّريةّ على عمليّة إسقاط بيّ  . وتقوم بنية الأ2والأعمال والأهداف 
: المجال المصدر، وهو مجال الحركة في الفضاء، والمجال الهدف، وهو مجال   مجاليّ 

( بيّ العناصر  Mappingsالأحداث، حيث تتوفّر مجموعة من الترسيمات )
المكوّنة للمجال المصدر والعناصر التي تناسبها في المجال الهدف، فيؤدّي ذلك  

أنّ عناصر المجال المصدر ترسّم عناصر المجال الهدف. مماّ يتيح بناء تصوّر  إلى  
للأحداث ولكلّ مظاهرها، الأعمال والأسباب والتغيّرات والحالات والأهداف  
من خلال التجربة الواسعة مع الحركة في الفضاء والمعرفة بها. وهي معرفة غنيّة  

التي   الترسيم  تأت من حركات الإنسان وحركات الآخرين  فيوفّر هذا  يدركها. 
 . 3فهما مشتركا وواسعا للبنية الداخليّة للأعمال 

: بنية الحدث مكان   وتستند بنية الأعمال التصوّريةّ إلى استعارتيّ  أساسيّتيّ 
: الأسباب قوى، والتغيّرات   وبنية الحدث شيء. وكلتاهما تعتمد استعارتيّ  أوّليّتيّ 
حركات. وتشمل استعارة بنية الحدث مكان ترسيمات عدّة، نورد أبرزها في  

 الجدول الآت: 
 

 .  243، ص  المرجع نفسه 1
2 Raymond W. Gibbs, Jr, Metaphor Wars Conceptual Metaphors in Human Life, 

Cambridge University Press, 2017, p. 28.    

 . 254لايكوف وجونسون، الفلسفة في الجسد الذهن المتجسّد وتحدّيه للفكر الغربّي، ص  3
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ث المجال الهدف: بنية الحد   المجال المصدر: المكان  
  حركات تندفع ذاتيّا الأعمال 
 قوى  الأسباب 
 حركات إلى مناطق محصورة أو خارجها  التغيّرات
 مناطق محصورة في الفضاء  الحالات 

 وجهات  الأهداف 
 معيقات الحركة  الصعوبات 

فاعل    ينجزها  حركات  تتُصوّر  فهي  الأعمال،  المستوى  هذا  في  وتعنينا 
اعتمادا على قوّته الذاتيّة. وتُحدّ الحركة بوصفها تغيّرا للمكان عبر الزمن، وهي  

التصوّريةّ بوصفها مجالا مصدرا  الأنسقة  قبل  . ويرتبط  1مُعندّة للاستخدام من 
ذاتيّ  تندفع  حركات  الأعمال  ترسيم  على  الاقتضاءات  البرهان  من  بمجموعة  ا 

المتعلّقة بالعمل مظاهر متعلّقة بالحركة. ومن   المظاهر  المرتبطة بالحركة، فتكون 
الحركة،   العمل كيفيّة  وكيفيّة  الحركة،  نوع  العمل  نوع  الاقتضاءات،  تلك  أبرز 
والمساعدة على العمل مساعدة على الحركة، وعرقلة العمل عرقلة الحركة. فيأخذ  

. وقد تباينت تلك الاقتضاءات  2ه وبنيته الاستنتاجيّة من الحركة كلّ عمل لغت
 في الأعمال الأساسيّة الثلاثة في رواية "تضاريس الوجع".

   حركة مندفعة ذاتيّا:  عمل إنقاذ الأخ نأ
يندرج عمل إنقاذ الأخ، من حيث اقتضاء النوع، في إطار الأعمال القانونيّة  

 

 . 204، ص المرجع نفسه 1
 .  264، ص الغربيّ  للفكر  وتحدّيه  المتجسّد الذهن الجسد في  الفلسفة وجونسون، لايكوف 2
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قتل القاتل، ولماّ كان الأخ سليمان قد قتل  الشرعيّة، فالقانون الشرعي يقضي ب
طلالا، فإنهّ معرّض للقتل من باب القصاص، يقول والد طلال مخاطبا الراوي:  

(. وما  57"يجب أن يشرب أخوك من نفس الكأس التي أذاقها لطلال" )ص  
دام العمل قانونيّا فإن الحركة اتّخذت طابعا قانونيّا. وسيؤثرّ هذا الطابع القانونّي  

 كيفيّة العمل، بناء على اقتضاء كيفيّة العمل كيفيّة للحركة. فقد جاء عملا  في
بطيئا، تطلّب من الراوي أن يحيط علما بمختلف تفاصيل عمليّة القتل، لتسهل  
عليه عمليّة التفاوض مع العمّ من أجل العفو. يقول الراوي في حواره الباطنّي:  

هنا لم ألمّ خلالها بكامل تفاصيل المشكلة،    "ربّما لا تعلميّ أنّ ستّة أيّّم أمضيتها
قائما على الحرص،  31فكيف بحلّها؟" )ص   فإنهّ كان  العمل  (. ورغم بطء 

ذلك أنّ الراوي كان حريصا كلّ الحرص على استنفاذ جميع الوسائل من أجل  
إنقاذ أخيه، يقول في حواره الباطنّي: "لقد قطعت على نفسي العهد بأن أبذل  

 (. 122خليصك من حدّ السيف حتى آخر لحظة" )ص ما في وسعي لت
وتُثّل اقتضاء المساعدة على العمل مساعدة على الحركة في التفاصيل التي  
حصل عليها الراوي، فقد أفادته أخته نورة بتفاصيل عديدة حول عمليّة القتل،  
ومكّنته أمّه من تفاصيل أخرى حول طبيعة العلاقة بيّ أخيه سليمان والأب.  

نّ سليمان هو المعني بعمل الإنقاذ فإنهّ امتنع عن تقديم المساعدة. يقول  ورغم أ
أنت تحرص على   معلّقا على موقف سليمان: "ما أعجب أمرك، ها  الراوي 
إغلاق ملفّات القضيّة. لمن تعيق جهودي في الوصول إلى حلّ؟ وحدك من يمكنه  

كنّك انتخبت  أن يعقّم ما علق بصورتك من تلويث، إن عليك إلّا الكلام، ل
 (. 49الصمت" )ص  
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لقد أوّل الراوي صمت سليمان بأنهّ عرقلة، ولكنّ سليمان لا يرى صمته 
عرقلة، لعلمه أنهّ دوّن الحقائق مفصّلة في مذكّراته، التي سيطلّع عليها الراوي  
بعد ذلك. وقد وجد فيها من التفاصيل ما ضاعف لديه الأمل في إقناع عمّه  

ل الراوي مخاطبا عمّه: "لكنّي هذه المرةّ مع مجيئي لطلب  بالعفو عن سليمان. يقو 
 (.   123العفو، فقد أتيت لكي أضع أمام عينيك حقيقة غابت عنّا جميعا" )ص  

تتُصوّر  وهي  بالصعوبات،  فيتعلّق  الحركة  عرقلة  العمل  عرقلة  اقتضاء  وأمّا 
شيئا قد يعيق الحركة. وقد جعل لايكوف وجونسون الصعوبات خمسة أنواع  
توافق خمسة أنواع من عوائق الحركة: العوارض وتضاريس المجال والأعباء والقوى  

 . 1المضادّة وانعدام مصدر للطاقة 
وكان الراوي قد واجه العديد من الصعوبات التي أعاقت حركته نحو إنقاذ  
سليمان من الموت، ومن أبرزها القوى المضادّة، وتُثلّت في موقف عمّه الرافض  

صرّ على القصاص في قوله: "ليس عندي في هذا الموضوع كلام  لأيّ عفو والم
جديد، ولا أحبّ أن أسمع عنه شيئا، ولن أقبل من أحد شفاعة أو وساطة.  

(. وقد عطّل موقف العم حركة  54القاتل يجب أن يقُتل كائنا من كان" )ص  
 الراوي، فخاب مسعاه وتعطّل عمل إنقاذ الأخ.   

 : مندفعة ذاتيّا حركة   عمل استرداد السيف  نب
يكتسي عمل استرداد السيف من حيث النوع طابع العمل الاجتماعيّ،  
فالراوي ساع إلى إرضاء أبيه وإعادة التوازن النفسيّ إليه. وتُثّل اقتضاء كيفيّة  
العمل كيفيّة للحركة، في الحرص، بناء على اقتضاء الحرص في العمل حرص في  

 

 . 265وجونسون، الفلسفة في الجسد الذهن المتجسّد وتحدّيه للفكر الغربّي، ص  لايكوف 1
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لحصول على السيف لإعادته إلى أبيه. الحركة. فقد كان الراوي حريصا على ا
يقول   بالسيف،  الأب  تعلّق  شدّة  أوّلهما  مصدري ن:  من  الراوي  حرص  وجاء 
الراوي: "ما أشدّ تعلّقك بهذا السيف يّ أبي، أتراك تحبّه أكثر منّا جميعا؟ أتراه  

(. ويتعلّق المصدر الثاني  18تُدّد داخلك فلم يترك مقعدا شاغرا لأحد؟" )ص  
مّ، فقد كانت تحثّ الراوي على بذل قصارى جهده للحصول على  بتحفيز الأ

السيف، فهي تقول: "هذا السيف المسروق يجب أن يعود بأسرع ما يمكن، كلّ  
يوم يمرّ ولم يعد فيه السيف يقترب فيه أبوك خطوة من القبر، ابحث عنه، ابحث  

 (. 40عنه في كلّ مكان" )ص  
عدة على الحركة، مظهري ن: تُثّل  واتّخذ اقتضاء المساعدة على العمل مسا

أوّلهما في المساعدة التي قدّمها سليمان، فقد أوكل إلى الراوي مهمّة بيع بيته 
ربّما يطلب منك   يقول سليمان: "هذا هو اسمه ورقمه،  اللصّ،  لتلبية شروط 
مبلغا كبيرا مستغلّا حاجة أبي إلى السيف، سأكتب لك توكيلا تبيع بيتي وتدفع  

(. وتُثّل المظهر الثاني في المساعدة التي قدّمها الأب للراوي،  50المبلغ" )ص  
قائلا: "خذ هذا شيك بخمسيّ ألف ريّل، إذا رفض السارق أن يعطيك فادفع  

 (.    128له هذا المبلغ" )ص 
ومثّل   مضادّة.  قوى  شكل  في  للحركة،  عوائق  الصعوبات  اقتضاء  وتجلّى 
اللصّ منصور تلك القوّة المضادّة، فقد طلب ثلاثيّ ألف ريّل مقابل تسليم  
الاحتفاظ   على  وأصر  المبلغ،  ضاعف  موافقة  الراوي  من  آنس  ولماّ  السيف. 

ه نحو الراوي قائلا:  بالمبلغ الأوّل في انتظار تسلّم الدفعة الثانية، ثم صوّب مسدّس
"لقد قرّرت رفع سعر السيف إلى ستّيّ ألف ريّل، وسأعتبر المبلغ الذي سلّمته  
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لي هو الدفعة الأولى. وسأعطيك السيف عندما تسلّمني الدفعة الثانية" )ص  
 (. وقد عرقل موقف اللصّ حركة الراوي وعرقل عمل استرداد السيف. 132

 : يّة حركة مندفعة ذاتيّا عمل المحافظة على العلاقة الزوج نج
يندرج عمل المحافظة على العلاقة الزوجيّة من حيث النوع في إطار الأعمال  
البطء   من  بالتدرجّ  للحركة،  العمل كيفيّة  اقتضاء كيفيّة  وتُيّز  الشخصيّة. 
واللامبالاة إلى الحرص والسرعة. ظهر البطء واللامبالاة في المرحلة الأولى من  

ة قضايّ أسرته، يقول: "شهر  عودة الراوي إلى مدينته، حيث انصرف إلى معالج 
ونصف أفنيتهما في بيع البيت، لم أفرغ خلالهما لنفسي ولا لحاجات الشخصيّة.  
قسريّّ   اهتمامات  دائرة  عن  تنحّيا  بطنها  في  يرقد  الذي  وابني  زوجتي جاكليّ 

(. وظهر الحرص والسرعة في المرحلة الثانية  65لأكثر من ثلاثة أسابيع" )ص  
د أصبح قلقا كأنّ الريح تحته، يستعجل لحظة التواصل مع  من عودة الراوي، فق

زوجته إبقاء على علاقته بها، فهو يصوّر هيأته في طريقه إلى مقهى الانترنت  
لمراسلة جاكليّ قائلا: "أركض نحو المقهى بحماس سجيّ المؤبدّ لاحت له فرصة  
جهاز   أقرب  عند  وانغرزت  الدخول.  رسم  ودفعت  البوّابة،  اجتزت  هروب. 

 (.  107كمبيوتر" )ص  
على   الزوجيّة  العلاقة  على  المحافظة  عمل  في  المساعدة  اقتضاء  واقتصر 
المساعدة الذاتيّة. فقد كان الراوي شغوفا بزوجته، متعلّقا بها كلّ التعلّق، لكونها  
مثلّت له خلاصا من عناء الماضي. يقول في حواره الباطنّي: "أنت يّ جاكليّ  

الذي اخترته، أنت و  القدر لأتشافى بها من  عطري  صفة العلاج التي صرفها 
 (.32أحزاني، فهل أرضى بالعودة إلى المرض ثانية" )ص  
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وأمّا اقتضاء الصعوبات عوائق للحركة، فقد ظهر في شكل أعباء. فالراوي  
بدأ يرزح تحت أعباء عائلته، ويقول عن ذلك: "ها هي صدف الأيّّم تنفتح  

ربمّ  عراقيل  عن  جديد،  عن  يوم  )ص  كلّ  السريعة"  عودت  من  تعثّر  (.  31ا 
عن   فصرفته  طاقاته.  مختلف  واستنفذت  وقته  الأعباء كامل  تلك  واستغرقت 
 التواصل مع جاكليّ، وأدّت إلى خيبته في عمل المحافظة على العلاقة الزوجيّة.  
وكانت جاكليّ قد شاركت الراوي في عمل المحافظة على العلاقة الزوجيّة،  

في   أسرفت  في  ولكنّها  الكيفيّة  وظهرت  للحركة.  العمل كيفيّة  اقتضاء كيفيّة 
الحرص، تُاشيا مع اقتضاء الحرص في العمل حرص في الحركة. حيث كانت  
رسالتها   في  تقول  الراوي،  مع  الزوجيّة  علاقتها  إنجاح  على  الحرص  شديدة 
  الإلكترونيّة الثالثة: "مرّ الآن أكثر من أسبوعيّ  وأنت لم تتّصل أو ترسل إليّ 

رسالة. هل تذكر ما قلته لك عند سفرك في المطار؟ لقد كنت متخوّفة من أن  
تسافر ولا تعود، وأخشى أن تكون الأيّّم قد بدأت تثبت لي صدق مخاوفي"  

(. وقد قادها حرصها الشديد إلى تفكيك علاقتها الزوجيّة، يقول  109)ص  
بر والانتظار؟  الراوي: "ألم أكن أستحق أن تنفقي عليّ مزيدا من ساعات الص

لم أعهدك بخيلة إلى هذه الدرجة، وبماذا تبخليّ؟ بحفنة أيّّم من الانتظار. إنّها  
أكثر من ثلاثة أسابيع وأقلّ من أربعة، ومع هذا تستكثرينها عليّ؟ أحيانا تضطر  
إلى أن تلعن اليوم الذي عرفّك بفلان إذا كان سيجرّعك الجمر بقيّة حياتك.  

ذي   إلى  ستقودينني  )ص  فهل  يد  114الحال؟"  على  المساعدة  فتحوّلت   .)
جاكليّ عرقلة من حيث لا تشعر. وحلّ اقضاء المساعدة في العمل مساعدة  
على   المحافظة  عمل  وآل  للحركة.  عوائق  الصعوبات  اقتضاء  محلّ  الحركة،  في 
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 العلاقة الزوجيّة إلى عمل تخريبها. 
الثلاث الأساسيّة  الأعمال  هذه  بيّ  المشترك  "تضاريس  والجامع  رواية  في  ة 

بنية   استعارة  في  والغايّت  الأهداف  وتتُصوّر  وغايّت.  أهداف  أنّها  الوجع" 
الترسيمات   من  مجموعة  ذلك  على  وتترتّب  بلوغها.  يتمّ  وجهات  الحدث، 
الفرعيّة، نحو الأهداف والغايّت وجهات، وبلوغ هدف هو الوصول إلى وجهة،  

والدليل  للاتّجاه.  انعدام  الهدف  مجموع    وانعدام  هو  الترسيمات  هذه  على 
لغة   يتمّ استدعاء  ففي كلّ حالة  تعبّر عنها.  التي  اللغويةّ  والوسائل  اقتضاءاتها 
الحركة ومنطقها نحو وجهة معيّنة أو بلوغها أو عدم بلوغها، من مجال المصدر،  
أو   الأهداف  بلوغ  عن  للتحدّث  فيُستخدم  الفضاء،  عبر  الحركة  يفيد  الذي 

بلوغ في  فإنّ  الإخفاق  وجهات  والأهداف  حركات،  الأعمال  ولماّ كانت  ها. 
 .      1  العمل الهادف حركة مندفعة ذاتيّا نحو وجهة

وعلى هذا النحو فإنّ الأعمال في رواية "تضاريس الوجع" تستمد بنيتها 
التصوّريةّ من استعارة بنية الحدث مكان، وتحديدا ترسيمة العمل حركة مندفعة  

تقتضي   فكما  يقتضي  ذاتيّا.  عمل  فإنّ كلّ  ومعرقلا،  ومساعدا  فاعلا  الحركة 
يونننة كلّ الأعمال الملموسة والمجرّدة   بدوره فاعلا ومساعدا ومعرقلا. وهكذا فإنّ بوننو 

ُ بها حركات الجسد  . ولا شكّ في أنّ لتلك الأعمال  2تنشأ من الكيفيّة التي توُبونن يّن
 منطقا يشدّها إلى عمق تصوّريّ. فكيف ذلك؟  

 

- 267ص  -لايكوف وجونسون، الفلسفة في الجسد الذهن المتجسّد وتحدّيه للفكر الغربّي، ص  1
268  . 

 . 250، ص الغربيّ  للفكر  وتحدّيه  المتجسّد الذهن الجسد في  الفلسفة وجونسون، لايكوف 2
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 : طق الأعمالمن/ 3
طالمي   السببّي  (  Leonard Talmy)رأى  التصفير  إطار  في 

(Zeroing in on causative  لحظة في  فقط  موجودة  السببيّة  أنّ   )
حدثيّ  بيّ  لايكوف1التفاعل  وذهب   .    : شكليّ  للسببيّة  أنّ  إلى  وجونسون 

قوّة   بواسطة  تنفيذ نشاط بشريّ واع وإراديّ  يتمثّل في  أوّلهما شكل مركزيّ، 
فيزيّئيّة مباشرة، وثانيهما شكل غير مركزيّ، وهو استعاريّ، يقوم على استعارة  

 .  2الأسباب قوى، واستعارة بنية الحدث 
الخلفيّة:  - تصوّران حول الشخصيّة  والسببيّة في ضوء استعارة بنية الحدث لها 

يتعلّق التصوّر الأوّل باستعارة بنية الحدث مكان، ومفاده السببيّة هي الحركة  
القسريةّ لكيان مّا )الكيان المتأثرّ( إلى مكان جديد )الأثر(. والكيان المتأثرّ هو  

دث شيء،  الشخصيّة، والأثر هو الخلفيّة. ويتعلّق التصوّر الثاني باستعارة بنية الح
ومفاده السببيّة تحويل شيء ممتلك )الأثر( إلى أو من كيان مّا )الكيان المتأثرّ(. 
والأثر هو الشخصيّة، وأمّا الكيان المتأثرّ فهو الخلفية. وفي كلتا الحالتيّ  تتُصوّر  
على   تنسحب  مسبّبة  قوّة  توجد  حيث  قارةّ،  والخلفيّة  متحركّة  الشخصيّة 

. ويشترك التصوّران في استعارتيّ  فرعيّتيّ، 3ر إلى الخلفيّة الشخصيّة وتحركّها بالنظ
 هما الأسباب قوى، والسببيّة حركة قسريةّ.  

 

1 Leonard Talmy, Toward a cognitive semantics, Massachusetts Institute of 

Technology, 2000, p. 475. 

- 251ص  -لايكوف وجونسون، الفلسفة في الجسد الذهن المتجسّد وتحدّيه للفكر الغربّي، ص  2
252. 
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وقد خضعت الأعمال الأساسيّة الثلاثة في رواية "تضاريس الوجع": عمل  
العلاقة   على  المحافظة  وعمل  السيف  استرداد  وعمل  سليمان،  الأخ  إنقاذ 

ويمكن سببّي.  لمنطق  الثلاثة    الزوجيّة،  الأعمال  في تلك  السببيّة  منطق  تفسير 
 بالوقوف على ثلاثة عناصر:  

القوّة المسبّبة: إنّ القوّة المسبّبة في الأعمال الثلاثة: قوّة ذاتيّة. ففي خصوص    -
عمل إنقاذ الأخ فإنّ لسليمان مكانة مخصوصة في وجدان الراوي، فضلا  

فقد كان سليمان على مقدار من  عن القرابة الدمويةّ المتمثلّة في الأخوّة.  
الوعي مكّنه من الانسجام ثقافيّا مع الراوي. وجعل هذا التقارب في الرؤى  
والتصوّرات الراوي يتعلّق بأخيه سليمان، وينزلّه منزلة الأب، قائلا: "برغم  
الأب   وظيفة  شغرت  أنّك  إلّا  سنوات،  عشر  من  بأكثر  تكبرني  لا  أنّك 

(، خصوصا  46بوظيفة المنجب فقط" )ص  باقتدار، في حيّ اكتفى أبي  
أنّ الأب كان على مقدار من الغلظة والشدّة، حملت الراوي على التساؤل:  

 (.16"هل صنعتك الصحراء بكلّ هذا الجفاف؟" )ص 
واتّصلت القوّة الذاتيّة في عمل استرداد السيف برغبة الراوي في إخراج أبيه  

الوعد له، نحو قوله: "سآت به إن    من أزمته، وإعادة التوازن إليه. فكان دائم 
(. وتدعّمت هذه القوّة الذاتيّة بقوّة أخرى  128شاء الله بعد ساعة تقريبا" )ص  

موضوعيّة مصدرها الأم. فقد عملت على تحفيز الراوي لبذل قصارى جهده  
من أجل استعادة السيف من اللصّ، فهي تقول: "ابحث عن السيف، أعده  

 (. 35ومن أجلنا جميعا" )ص    إلى مكانه، من أجل أبيك،
وأمّا القوّة الذاتيّة في عمل المحافظة على العلاقة الزوجيّة، فهي قوّة ملازمة  
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للراوي، فقد دأب على كشف جوانبها في حواراته الباطنيّة على مدار الرواية،  
نحو قوله: "جئتك وقد تسامقت داخلي نصب الألم، فأزهقتها بحسن تعامل  

لا بهزائم الماضي وخيباته، ولكنّك استطعت أن تضغطي  ووجه بسيط. جئت مثق 
 (.69على الزرّ الذي أشعل فّي تيّار الحياة" )ص 

الكيان المتأثرّ: إنّ الراوي هو الكيان المتأثرّ في الأعمال الأساسيّة الثلاثة في    -
رواية "تضاريس الوجع"، لوقوع القوّة المسبّبة عليه. فهو الشخصيّة الرئيسة،  

ة المعنيّة بمواجهة المعرقلات، ودفع كلّ عمل من الأعمال الثلاثة  والشخصيّ 
 من مرحلة التأزّم إلى مرحلة الانفراج.  

بتلوّن    - الواقع في الشخصيّة،  تلوّنت الخلفيّة، من حيث هي الأثر  الخلفيّة: 
مدار   على  الثلاثة  الأعمال  من  عمل  في كلّ  الراوي  عند  النفسيّة  الحالة 

بداية ففي  دفع    الرواية.  على  قدراته  في  ومرتابا  متهيّبا  الراوي  الرواية كان 
الأعمال نحو الانفراج، فهو يقول في حواره الباطني: "أأنت قادر على رتق  
داخلك   انفرطت  التي  الوجع  ضفائر  أم  أخوك،  فجّره  الذي  الشرخ 
ستشغلك؟ وجع الدراسة هناك، شكّ جاكليّ الذي قد يدمّرك ويدمّرها"  

متقدّمة من سيرورة الأعمال بلغ الراوي من الشعور    (. وفي مرحلة6)ص  
بالألم منتهاه، فهو يقول: "عندما دخلت إليك يّ سليمان قبل قليل لم أكن  
أدري أيّ أشواك الألم أعالج؟ ألمك أم ألمي أم ألم أبي أم ألم جاكليّ؟ لقد  
)ص   الإبر"  من  غدا كالقنفد كوما  حتى  قلبي  على  الألم  أشواك  تكالبت 

121.) 
وكانت الخلفيّة تتغيّر أثناء تقدّم السرديةّ في الرواية، وتختلف من عمل إلى  
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آخر، ففي عمل إنقاذ أخيه سليمان كانت مشاعر الراوي قوُلّبا، فهو يقول أثناء  
البهجة   أيّ الإحساسيّ  أغلب؟  إذ أزورك  زيّرة أخيه في السجن: "لا أدري 

يتغلّب الإحساس  لوداعك؟ وربّما  الألم  أم  الأخير بحكم سيرورة الأمور    بلقاك 
 (.   44إليه" )ص 

وفي عمل استرداد السيف كان الراوي في حالة من التوتّر شديدة، كشفها  
قوله: "متى سأقبض ثمن البيت وأعيد السيف وأنتهي؟ متى أنعتق من هذا العناء؟  
أثمةّ بصيص نور يبزغ آخر نفق الأحداث المظلم؟ وإن كان فهل ستحملني إليه  

(. ثم انتابه إحساس بالمهانة  65أم سأنهار قبل نهاية الطريق؟" )ص  خطايّ،  
والمذلةّ وقد وجد نفسه مكرها على التفاوض مع لصّ انتهازيّ عديم المروءة،  
يقول الراوي: "يّ له من ذلّ، ذلّ أن أذبح كرامتي بيّ يدي سارق، أن أبتهل  

استبدّ الغضب بالراوي،    (. وفي نهاية الرواية58إليه كي يعيد ما استلبه منّا" )ص  
فقاده إلى حيث الخسران المبيّ، يقول الراوي: "وحينما كادت يده تصل إلى  
المسدّس، كنت قد أهويت بالسيف على رأسه بأقصى ما لديّ من قوّة، ندّت  

 (.133عنه صرخات فظيعة اخترقت حواجز سمعي بعنف" )ص  
نت الخلفيّة المهيمنة هي  وأمّا في عمل المحافظة على العلاقة الزوجيّة، فقد كا

أقرب   من  بزوجتي  لأتّصل  "سأذهب  الراوي:  قول  نحو  جاكليّ،  إلى  الشوق 
كابينة هاتف، لم يعد في الكأس فضل صبر. كم أنا مشوق إليك يّ جاكليّ،  

(. ولكنّ هذه الخلفيّة كانت متحوّلة  65إلى رؤيتك أو حتى سماع صوتك" )ص  
شكّ  بحالات  الراوي  مرّ  فقد  بك    باستمرار،  "سأحسن  يقول:  فهو  وحيرة، 

الظنّ، لعلّك انشغلت، أو سافرت لظرف طارئ، أو ربّما كان هاتفك مقطوعا  
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(. ولماّ تيقّن من خروج جاكليّ من حياته استبدّ به  70كحال هاتفي" )ص  
اليأس، وآوى إلى الله يلتمس الخلاص: "ربّ ألهمني الحلّ السديد، ويسّر أمامي  

 (. 115طريق الخلاص" )ص 
وفي بعض الأحيان كانت الخلفيّة تتغيّر كلّيّا في جميع الأعمال، فيبدو الراوي  
متفائلا، وممتلئا بالأمل في تجاوز جميع المعرقلات، والوصول بالأعمال إلى مرحلة  
التوازن الجديد، فهو يقول: "سأحجز تذاكر السفر إلى سويسرا بعد عشرة أيّّم. 

سلي قضيّة  عن  انجلى  قد  النقع  وغدا  سيكون  بالعفو.  أو  بالقتل  إمّا  مان، 
سأستعيد السيف من سارقه، سأدسّ في جيبه المبلغ المطلوب، وأسترجع منه 
السيف. لن يصبح لوجودي داع إذا انتهت الأمور، السيف وسليمان" )ص  

(. ولكنّ ذلك لم يكن غير سراب خلّب وجرعة من أمل يحقن بها الراوي  126
 الصمود في مواجهة المعرقلات.نفسه طلبا للثبات وتحفيزا على 

الثلاثة في رواية   الأعمال  له  الذي خضعت  السببّي  المنطق  استند  وهكذا 
"تضاريس الوجع" لتصوّرات استعاريةّ للسببيّة أساسها استعارة الأسباب قوى  
بيّ   العلاقة  في  الاستعاريةّ  التصوّرات  ستؤثرّ  فكيف  قسريةّ.  حركة  والسببيّة 

 الفواعل؟    
 مستوى الفواعل والعلاقات بينها  ثانيا:

علاقات   بينها  والعلاقات  الاستعاريةّ،  التصوّرات  صنيعة  الشخصيّات  إنّ 
بيّ التصوّرات. ويعدّ الراوي في رواية "تضاريس الوجع" هو الشخصيّة الرئيسة،  
تلك   طبيعة  وتحدّدت  الشخصيّات.  بقيّة  مع  متنوّعة  علاقات  في  دخل  وقد 

و البعد بيّ التصوّرات الاستعاريةّ المؤسّسة للبنى الذهنيّة  العلاقات بمقدار القرب أ
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 : أو النفسيّة أو الأخلاقيّة لكلّ شخصيّة. ويمكن إجمال تلك العلاقات في نوعيّ 
 علاقة مساعدة وعلاقة عرقلة.

 :  والانسجام الاستعاريّ  / علاقة المساعدة 1
 : الراوي والأخ واستعارة المعرفة رؤية أ/

بيّ  العلاقة  ليس    إنّ  المساعدة  ومردّ  المساعدة،  على  قائمة  وأخيه  الراوي 
الرابطة الأخويةّ فحسب بل هو الرابطة التصوّريةّ. فالراوي وأخوه ينطلقان من  
فهم مشترك للذهن، قائم على الاستعارة التصوّرية الذهن جسد. وتترتّب على  

أنواع مختلفة    هذه الاستعارة أربع حالات، "يتُصوّر فيها التفكير من خلال أربعة 
، وحيث  1من الاشتغال الفيزيّئيّ: التحرّك والإدراك ومعالجة الأشياء والأكل"

 . 2الإدراك يمثّل الآلية التي تسمح بالفهم واكتساب المعرفة ، وكذلك معالجتها 
والاستعارة الجامعة بيّ الراوي وأخيه في مستوى البنية الذهنية هي استعارة  

العمق الإدراكيّ في أغلب التعابير الاستعاريةّ الواردة في    المعرفة رؤية. وقد مثلّت
امرأة   من  زواجه  بسرّ  الراوي  أعلمه  أن  بعد  الأخ  يقول  خطاب كليهما. 
إنّها   الآخرين.  وليس  سعادتنا،  تكون  أين  يعرف  من  فقط  "نحن  سويسريةّ: 

(. ويقول عندما سأله الراوي عن حاله: "كما ترى" )ص 44حياتك" )ص  
القتل" )ص  (. ثم يع47 (. 74قّب: "لا أرى داعيا للحديث في ملابسات 

 (. 102ويقول في مذكّراته: "سأنزل وأرى ما القصّة" )ص 

 

 . 322دّيه للفكر الغربّي، ص لايكوف وجونسون، الفلسفة في الجسد الذهن المتجسّد وتح 1
2  Christian Balliu, Cognition et déverbalisation, in .خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح, 

p. 4.  
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بال مليئا  الراوي  خطاب  المعرفة    عباراتوورد  باستعارة  المرتبطة  الاستعاريةّ 
 رؤية، وسنقتصر على إيراد نماذج منها في الجدول الآت:   

 التعبير الاستعاريّ   التعبير الاستعاريّ  
لكنّي   1 التفاصيل  عن  سأسأل  "كنت 

في   تفوح  والتقريع  اللوم  نبرة  لحظت 
حديثك في أوّل لقاء لنا منذ أكثر من  

 (. 19سنة" )ص 

تنبئ عن شيء...   5 "إجابة غامضة لا 
رأسي"   في  يجول  ما  تحسّست  أتراك 

 (. 47)ص 

الذي دار   2 المقتضب  "لم يكن الحديث 
أوّل   لإمدادي  بيننا  قدومي كافيا  أيّّم 

 (. 29بالصورة الكاملة لما حدث" )ص  

بحال   6 قليلا  ولو  تفكّر  أن  يمكن  "ألا 
 (. 54أخيك" )ص 

)ص   3 الكلمات"  بهذه  النقاش  "انطفأ 
45 .) 

أن   7 يمكن  أين  إلى  لأرى  "سأجاريك 
 (. 58تصل بي" )ص 

شقوق   4 في  المبادئ  أتحسّس  "تركتني 
 (. 46الحياة" )ص 

  

وقد عزّز هذا الانسجام الاستعاريّ الروابط بيّ الراوي وأخيه، وخلق ما  
(. يقول  Consonance cognitiveيُصطلح عليه بو"التوافق العرفانّي" )

الراوي مصوّرا أثر ذلك التوافق: "كم كنت رائعا، بهذه الكليمات غسلتني من  
 (. 45قلقي وارتباكي. فيلسوف أنت يحيا في ثياب شحّاذ" )ص 

 :    واستعارة الأخلاق سلطة  الراوي والأب نب
لتعامل الأب مع الراوي مظهران: يتمثّل أوّلهما في الشدّة والصرامة، ويتطابق  
مع نموذج الأب الصارم، حيث تعدّ الأخلاق مفتاح السلوك الأخلاقيّ. ويستند 
هذا المظهر من التعامل إلى استعارات عدّة من قبيل الأخلاق سلطة والأخلاق  
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نة الموجودة في العالم الفيزيّئيّ،  قوّة والأخلاق نظام، وهي تبُنى من خلال الهيم
فالسلطة الأخلاقيّة للأب على الابن، تُصاغ استعاريّّ على غرار الهيمنة الفيزيّئيّة  

 . 1للأب على الابن 
وقد كان الأب حريصا على فرض سلطته على أفراد الأسرة بمن فيهم الراوي،  

راوي مستحضرا  ولا يتردّد في استعمال العنف لإحكام سيطرته ونفوذه. يقول ال
ملامحك   وتغيّرت  متّقدة،  وجهك كجمرة  "احمرّ  أبيه:  مع  ماضية  حادثة 
كشيطان، تفحّصتني، هجمت عليّ كأسد جائع، وأوسعتني ضربا وتجريحا، لم  
يشفع لك صوت الذي جفّفه الصراخ والبكاء، ولولا أمّ أمّي جاءت فوقفت  

 (.  18حائلا بيني وبينك لكنت تضربني إلى الأبد" )ص  
يتمثّل المظهر الثاني في الليّ والمساعدة، ويتطابق ذلك مع نموذج الأب  و 

من   الاستعارة  هذه  وتفُهم  اعتناء.  الأخلاق  استعارة  إلى  يستند  وهو  المعتني. 
خلال إسقاط الأسرة على المجتمع عبر عدّة ترسيمات، فالمجتمع يقابل الأسرة،  

الأ  المعتنوالفاعلون  الآباء  يقابلون  يقابلون  ،  يّ خلاقيّون  المحتاجون  والناس 
. وقد كان الأب شديد  2الأطفال، والأعمال الأخلاقيّة تقابل أعمال الاعتناء

حريصا على حمايتهم وتنشئتهم وفق نموذج الوالد المعتني،  و الاعتناء بأفراد أسرته،  
ويعمل جاهدا ليسهّل عليهم تحقيق أهدافهم. يقول الأب: "أنتم أغلى ما أملكه  

الدني ا، أنت وسليمان ونورة، ولا أريد أن أخسر واحدا منكم مهما  في هذه 

 

- 418ص  -وجونسون، الفلسفة في الجسد الذهن المتجسّد وتحدّيه للفكر الغربّي، ص  لايكوف   1
419. 

 . 405، ص الغربيّ  للفكر  وتحدّيه  المتجسّد الذهن الجسد في  الفلسفة وجونسون، لايكوف 2
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(. ومتى حلّ مكروه بأفراد أسرته لا يدّخر الأب جهدا  129كلّفني الأمر" )ص  
في العمل على تجاوز الأزمة، فقد منح الراوي شيكا بخمسيّ ألف ريّل، وأمره  

 بإعطائه السارق من أجل إرجاع السيف.  
يانا في الاعتناء، فكانت لأخلاقه بعض "الصيغ  غير أنّ الأب كان يبالغ أح

رضيّة"
ن
الراوي  1الم يقول  والتبرمّ.  الضجر  على  أحيانا  الراوي  حمل  ما  وذلك   .

ضيّقت   لقد  والمحاذير؟  المخاوف  من  بحر  على  تعوم  "لماذا  أبيه:  عن  متحدّثا 
أمامنا طريق المتاحات فكدت تدفعنا إلى أبواب المناحات. ألم تكن تعلم أنّ  

عك قد يدفعنا إلى التجريب والممارسة؟ وهل كان أبناء يعقوب سيخترعون  من
 (. 41حكاية الذئب مع يوسف لولا تحذير، بل تذكير أبيهم؟" )ص 

إنّ سلوك الأب بناء على استعارة الأخلاق اعتناء، هو مظهر من مظاهر  
ليس  المساعدة التي كان يقدّمها باستمرار لأفراد أسرته بمن فيهم الراوي. ولكن 

ساعدته  ما  بقدر  والمحن،  المصاعب  مواجهة  في  الراوي  ساعد  من  هو  الأب 
 الاستعارات التي كانت متحكّمة في إدراك الأب وتفكيره ومواقفه. 

 : والتقابل الاستعاري   / علاقة العرقلة2
 الراوي والعم واستعارة الأخلاق محاسبة      أن 

تقتضي استعارة المحاسبة الأخلاقيّة مجموعة من الخطاطات الأساسيّة، من  
أبرزها الجزاء والانتقام والمبادلة والاسترداد. فالقيام بشيء خيّر لشخص مّا، هو  
استعاريّّ إعطاء هذا الشخص شيئا ذا قيمة، ويمنح المعطي رصيدا أخلاقيّا. وأمّا  

ؤه شيئا سلبيّا وإفقاده شيئا إيجابيّا،  إلحاق الضرر والأذى بشخص مّا يعني إعطا
 

 . 423، ص المرجع نفسه 1
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فيخلق دينا أخلاقيّا. ومثلما يجب أن تكون السجلّات الماليّة متوازنة، يجب أن  
 تكون السجلّات الأخلاقيّة متوازنة. 

وتتأسّس استعارة المحاسبة الأخلاقيّة على مبدأي ن: يقوم المبدأ الأوّل على  
 المتضرّر الفعل على من ألحق به الضرر  أخلاق الصلاح والطيبة المطلقة، فلا يردّ 

والأذى. ويقوم المبدأ الثاني على أخلاق الجزاء، حيث يعُدّ إلحاق الأذى والضرر  
بشخص مّا تصرّفا غير أخلاقيّ. ويكون ردّ فعل ذلك الشخص تصرفّا أخلاقيّا  
انتقاما وثأرا متى كان من   لكونه قد سدّد دينا أخلاقيّا. وكلّ ردّ فعل يكون 

 . 1طلق ذاتّ، ويكون جزاء متى نهضت به سلطة شرعيّة من
وكان سليمان قد قتل ابن عمّه طلال، فآلم عمّه وألحق به الضرر والأذى،  
فيكون قد أعطى عمّه شيئا ذا قيمة سلبيّة، حسب استعارة الرفاه ثروة، وأخذ  
منه شيئا ذا قيمة إيجابيّة حسب استعارة المحاسبة الأخلاقيّة. وقد عامل العمُّ  

استعارة  على  بناء  القاتل،  شقيق  بوصفه  في    الراوين،  الأخلاقيّة،  المحاسبة 
الثاني المتمثّل في أخلاق الجزاء. يقول   خطاطتها الجزاء والانتقام، تبعا للمبدأ 
يقُتل كائنا من   القاتل يجب أن  أقبل من أحد شفاعة أو وساطة.  العمّ: "لن 

 (. 54كان" )ص 
وكان الراوي حريصا على إفراغ ذهن عمّه من المبدأ الثاني من مبادئ استعارة  

في  المح المتمثّل  الأوّل،  بالمبدأ  وملئه  الجزاء،  أخلاق  في  المتمثّل  الأخلاقيّة  اسبة 
الثاني، ومصراّ   أبدا مستعصما بالمبدأ  العمّ ظلّ  المطلقة. ولكنّ  الطيبة  أخلاق 

 

- 394ص  -، صالغربيّ   للفكر   وتحدّيه   المتجسّد  الذهن   الجسد  في   الفلسفة   وجونسون،   لايكوف   1
397. 
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على تسديد ما على الراوي وأسرته أخلاقيّا، فالحياة مقابل الحياة. فهو يقول:  
التي أذاقها لطلال، أخوك الذي حرم  "يجب أن يشرب أخوك من نفس الكأس  

 (. 57طلال الحياة يجب أن ينحرم من الحياة هو أيضا" )ص  
وقد رفض العمّ إدارة الخدّ الآخر للراوي، وتعامل معه وفق أخلاق الجزاء،  
يقتضي   اجتماعيّ،  مال  رأس  فالشرف  الشرف"،  "أخلاق  أساس  تُثّل  وهي 

فو"سبّ أحدهم هو بمثابة قذف  الدفاع عنه أمام كلّ من يشكّل خطرا عليه.  
واجب   عليه  "المقذوف"  والطرف  الشخص.  لهذا  استعاريةّ  ضربة  وتوجيه 
أخلاقيّ، وهو موازنة السجلّات الأخلاقيّة من خلال إلحاق ضرر مماثل بهذا  

. ولم يكن سليمان قد سبّ طلال، بل  1الشخص الذي صدر منه هذا الفعل" 
العمّ نفسه مجبرا عل لموازنة  قتله، ولذلك وجد  بقتل سليمان تحقيقا  المطالبة  ى 

السلبيّة"   لو"مفعول  موقفه  في  خاضعا  العمّ  وقد كان  الأخلاقيّة.  السجلّات 
(Effet de négativité  القاضي بأنّ الذاكرة تخزّن الحجج السلبيّة أكثر ،)

 من الحجج الإيجابيّة، لكون الحجج السلبيّة أثقل في الميزان.    
 يأس الراوي، يقول: "لو أنّي أملك مصل الرحمة لحقنته  وأدّى موقف العمّ إلى 

(. فخابت جميع محاولاته  125فيك، فأنت صخر صلد لا تهزهّ توسّلات" )ص  
في إنقاذ أخيه، وأصبح على يقيّ أنّ موازنة السجلّات الأخلاقيّة في طريقها  
  إلى التحقيق، يقول: "ها هو صباح الجمعة المشهود يحلّ برأسه، هذا الجمعة 

الذي سيخبو فيه ضوء روحك يّ سليمان، وكيف تفتّتت صخرة اليقيّ التي  
ظهر   وتهجر  قلائل  ساعات  هي  ها  يقُتل؟  لن  بأنّك  إحساسي  إليها  استند 

 

 . 397، صالغربيّ  للفكر  وتحدّيه  المتجسّد الذهن الجسد في  الفلسفة وجونسون، لايكوف 1



 

 
239 

 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الثاني(   هـ1443  شوال  والستون  الخامسالعدد  

 

 (.127الأرض إلى باطنها" )ص 
ولكنّ العمّ لم يكن ساديّّ أو صخرا صلدا على نحو ما صوّره الراوي، ولم  

نع به، ولن يقُتل سليمان بناء على قسوة  يُب الراوي في سعيه على نحو ما اقت
وليد   ذلك كان  وإنّما كلّ  القارئن،  السرد  حركةُ  به  توهم  ما  نحو  على  العمّ 
العمّ، وقادت   قلب  الرحمة من  نزعت  الأخلاقيّة  المحاسبة  فاستعارة  الاستعارة، 
هي   فالاستعارة  بالموت،  سليمان  على  وحكمت  الخيبة،  إلى  الراوي  جهود 

 القاتلة.    
 :  الراوي وجاكلين واستعارة الأخلاق محاسبة نب

خضع تواصل جاكليّ مع زوجها الراوي للاستعارة ذاتها التي تحكّمت في  
سلوك العمّ. فقد انتابها إحساس بعدم عودة زوجها، تقول في رسالتها الثالثة:  
"لقد كنت متخوّفة من أن تسافر ولا تعود، وأخشى أن تكون الأيّّم قد بدأت  

لي   )ص  تثبت  مخاوفي"  سارعت 109صدق  يقينا،  الإحساس  تحوّل  ولماّ   .)
في   تقول  حيث  والأذى بها،  الضرر  إلحاق  مسؤوليّة  الراوي  بتحميل  جاكليّ 
رسالتها الخامسة: "آلام الوضع هذه على شدّتها تهون، أمام الآلام التي سبّبها  

 (. 112لي هجرانك" )ص  
تأكّدت جاكليّ، أو هكذا بدا لها، أنّ الراوي قد أعطاها شيئا ذا قيمة  
سلبيّة تُثّل في الألم النفسيّ، وأخذا منها شيئا ذا قيمة إيجابيّة تُثّل في السعادة.  
ولم يكن بوسع جاكليّ أن تطبّق المبدأ الأوّل في استعارة المحاسبة الأخلاقيّة،  

وإنّا وجدت نفسها مجبرة على تطبيق المبدأ    المتمثّل في أخلاق الطيبة المطلقة،
الثاني المتمثّل في أخلاق الجزاء، تحقيقا لموازنة السجلّات الأخلاقيّة، فهي تقول  
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في نهاية رسالتها الخامسة والأخيرة: "وأخيرا أقول لك إنّي قد قرّرت وبعد تردّد  
وأغراضي  كبير أن أقطع كلّ ما يمكنه أن يذكّرني بك، كلّ أشيائي وحاجيات  

سأتخلّص منها. لذلك هجرت شقّتنا في باريس، وغيّرت رقم هاتفي الجوّال،  
وسألغي هذا البريد الإلكتروني بعد أن أبعث إليك هذه الرسالة. سأغلق كلّ  

 (.  113منفذ قد يفتح على قلبي ذكراك" )ص 
فتكون جاكليّ بهذه الطريقة في التواصل قد عدلت عن أخلاق الجزاء إلى  

كونها وازنت السجلّات الأخلاقيّة بنفسها ولم تلتجئ إلى سلطة شرعيّة  الثأر، ل
تقتصّ لها من زوجها. ومهما كان نوع الثأر فإنّ جاكليّ ليست هي من ثأرت  
الزوجيّة، وإنّما استعارة   من زوجها أو عرقلت مسعاه في المحافظة على علاقته 

مع زوجها على هذا    المحاسبة الأخلاقيّة هي التي حملت جاكليّ على التواصل 
تنفيذ   أدوات  من  أداة  إلّا  جاكليّ  وليست  المعرقل،  هي  فالاستعارة  النحو، 

 الاستعارة.   
 الراوي واللصّ واستعارة الأخلاق قوّة  نج

تقتضي استعارة الأخلاق قوّة وجود قوّة تقهر قوى الشرّ وتحافظ على وضع  
ا من  مجموعة  على  الاستعارة  هذه  وتقوم  مستقيم.  لترسيمات،  أخلاقيّ 

الشرّ،   عمل  يقابل  والوقوع  الشرّ،  يقابل  والانحراف  الخير،  تقابل  فالاستقامة 
الفضيلة   تقابل  المقاومة  وقوّة  بنوعي ه،  الشرّ  تقابل  للاستقرار  المفقدة  والقوّة 
الاستقامة   خلال  استعاريّّ من  الأخلاقيّة  الاستقامة  تفُهم  ولذلك  الأخلاقيّة، 

أخلاق هو أن تكون مستقيما، وأن تكون بدون أخلاق  الفيزيّئيّة، فأن تكون ذا  
من   مجموعة  قوّة  الأخلاق  استعارة  على  وتترتّب  منحرفا.  تكون  أن  هو 
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الاقتضاءات، من بينها أنّ ضعف الأخلاق شكل من انعدام الأخلاق، وأنّ  
 الشخص الضعيف أخلاقيّا لا يستطيع أن يتصدّى، ولذلك سيرتكب الشرّ.  

الأ السبع  وترتبط باستعارة  الخطايّ  وتندرج  قوّة.  الشرّ  استعارة  قوّة  خلاق 
القاتلة في لائحة الشرور: الطمع والشهوة والشراهة والكسل والغرور والحسد  
والغضب. والفضائل التي تقابل هذه الخطايّ هي، الإحسان والعفّة والاعتدال  
أو  خارجيّا  الشرّ  ذلك  يكون  وقد  واللطف.  والقناعة  والتواضع    والاجتهاد 

داخليّا. ويفُهم الشرّ الخارجيّ استعاريّّ بوصفه شخصا آخر يرغب في السيطرة  
عليك، أو قوّة طبيعيّة تؤثرّ فيك. وأمّا الشرّ الداخليّ فهو الرغبة المرتبطة بالجسد، 
ويفُهم استعاريّّ بوصفه شخصا أو حيوانا أو قوّة طبيعيّة، مثل فيض الأحاسيس. 

عزيمة ليتمكّن من مواجهة الشرّ، وعلى هذا النحو    وعلى المرء أن يكون قويّّ وذا
 تكون الأخلاق قوّة.  

: يتمثّل أوّلهما في الشجاعة، فعلى المرء أن   وتظهر قوّة الأخلاق في شكليّ 
يكون شجاعا أثناء مواجهة شرور خارجيّة. ويتمثّل ثانيهما في الإرادة. فعلى  

اخليّة. ويقتضي منطق استعارة  المرء أن يكون ذا إرادة قويةّ لمواجهة الشرور الد
الأخلاق قوّة أن يعدّ الضعف الأخلاقيّ في حدّ ذاته شكلا من اللاأخلاقيّة،  
فالشخص الضعيف أخلاقيّا كأنهّ يقع، إذ يستسلم للشرّ، ويأت أعمالا غير  

 . 1أخلاقيّة، وبذلك يصير جزءا من قوى الشرّ 
يمثّل شراّ خارجيّا بالنسبة  وقد ظهر الشرّ بشكلي ه في شخصيّة اللصّ. فاللصّ  

 

- 403ص  -وجونسون، الفلسفة في الجسد الذهن المتجسّد وتحدّيه للفكر الغربّي، ص  لايكوف   1
404. 
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إلى الراوي. فقد طلب ثلاثيّ ألف ريّل لإرجاع السيف الذي سرقه. ولماّ وافق  
المبلغ الأوّل دفعة   المبلغ، وعدّ  الراوي عدل اللصّ عن طِلبته، وطلب مضافة 
أولى، قائلا: "لقد قرّرت رفع سعر السيف إلى ستّيّ ألف ريّل، وسأعتبر المبلغ  

هو الدفعة الأولى. وسأعطيك السيف عندما تسلّمني الدفعة    الذي سلّمته لي 
(. فأُسقط في يد الراوي، وخابت جميع مساعيه في استرداد  132الثاني" )ص  

السيف، وإرضاء والده المتعلّق تعلّقا كاملا بالسيف.  وأمّا الشرّ الداخليّ فتمثّل  
لاقيّا، وأقدم  في تضخّم نازعة الطمع لدى اللصّ، واستسلامه للشرّ، فضعف أخ 

على أعمال غير أخلاقيّة. فهو يقول: "ولكنة عندما علمت بقيمة السيف عند  
أبيك وأهميّته بالنسبة إليه، قلت لا يمكنني أن أعيده إلّا بمبلغ محترم يضمن لي  

 (.  61الحياة الكريمة" )ص 
الأخلاقيّة"   "الحدود  وتجاوز  سلوكيّا،  انحرف  قد  بأنهّ  واعيا  اللصّ  وكان 

وح بها، ودخل فضاءات محرّمة أخلاقيّا. وقد بلغ من الضعف الأخلاقي  المسم
مراتب قصيّة أصبح بمقتضاها جريئا على تلك الحدود الأخلاقيّة، ويعمل على  
تبرير سلوكه. فهو يقول للراوي: "أنا أعلم أنّ هذا حرام، وأنّ هذه سرقة، ولكن  

ذهب للزينة؟ أيهّما الأهمّ  هل تريدني أن أتضوّر جوعا، وأنتم تعلّقون سيفا من ال
 (.     61حياة إنسان أم جمال مكان؟" )ص 

وتكشف جرأة اللصّ على ما يتميّز به من الأنانيّة الأخلاقيّة من حيث هي  
إلى   رفاهي  من  يزيد  حيّ  صائبا  يكون  التصرّف  أنّ  يرى  الذي  الرأي  "ذلك 

لخالص  . فهو يقول: "كنت أقول لنفسي إنّ سيفا من الذهب ا1أقصى درجة" 
 

 . 432، ص المرجع نفسه 1
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بهذا الحجم سيوفّر لي مبلغا محترما، يمكّنني من عمل مشروع صغير أعيل به  
 (. 61نفسي، وأبدأ به حيات" )ص 

إنّ اللصّ كان شراّ خارجيّا بالنسبة إلى الراوي، وازدادت مخاطره لماّ استسلم  
عرقلة   في  أفلح  وقد  الراوي.  تواجه  الشرور  من  فأصبح كتلة  الداخليّ،  للشرّ 

وحرمه السيف، من حيث هو مطلب أساسيّ يعيد التوازن النفسيّ إلى  الراوي 
الأب، ويرجع الاستقرار إلى الأسرة. ولا تكمن مخاطر اللصّ في المساومة في  
إرجاع السيف وإصراره على الابتزاز فحسب، بقدر ما تكمن في استفزاز الراوي  

ترتّب   وقد  اللصّ.  قتل  وهو  فظيع،  جرم  ارتكاب  إلى  ذلك  واستدراجه  على 
الحكم على كلّ البرامج السرديةّ بالانفصال، والمشاريع الحجاجيّة بالخيبة. وليس  
اللصّ من عرقل الراوي أو حرّك السرديةّ نحو التأزّم، وإنّما هي استعارة الشرّ قوّة.  
وآلت   يعانيه،  الذي  النقص  وتجاوز  طلبته،  تحقيق  الراوي  منعت  التي  فهي 

 بالسرديةّ إلى التأزّم.    
ويتّضح أنّ العلاقة بيّ الشخصيّات قائمة على التنوعّ بيّ مساعدة الراوي  
في تحقيق طلبته وعرقلتها. وقد تبيّّ أنّ الشخصيّات غير مسؤولة عمّا بدر منها  
من أفكار ومواقف وألوان سلوك، لكونها كانت محكومة بالاستعارات التصوّريةّ.  

الإدراكيّ عند الشخصيّة. وعلى    فكلّ موقف هو تجلّ لاستعارة ثاوية في العمق
هذا النحو تحصل المساعدة بيّ الشخصيّات عند تقارب التصوّرات الاستعاريةّ،  
بيّ  الحروب  تكون  حيث  التصوّرات،  بيّ  التقاطع  عند  العرقلة  وتحصل 

 .Raymond W)  الشخصيّات "حروب استعارة" على حدّ عبارة جيبس
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Gibbs, Jr)1  ّوبذلك فإنّ الشخصيّات هي مجرّد دمى في الكون الروائي .
العمق   يتعزّز هذا  التصوّريةّ. وقد  تحركّها خيوط خفيّة ليست إلّا الاستعارات 

  بنية   في   المتحكّمة  الاستعارات  على العرفانّي في رواية "تضاريس الوجع" بالوقوف  
 . الزمن
   الزمن واستعارة التوجيه الزمنّي.  ثالثا:

الزمن في المنظور الإنشائيّ هو الإطار الذي استغرق حركة الأعمال في  إنّ  
رواية "تضاريس الوجع". وهو في حدود شهر منذ أن حلّ الراوي بأرض الوطن  
إلّا   التصوّر للزمن ليس  اللصّ في نهايتها. وهذا  قتل  في بداية الرواية، إلى أن 

اء على حركة الأرض حول  تصوّرا حرفيّا قائم على الزمن المقيس والتسجيليّ بن
 الشمس.

ولكنّ الزمن يكتسب مظهرا آخر في المنظور العرفانّي، فهو حسب جيل  
(  Mark Turner) ومارك تورنر    (Gilles Fauconnier)  فوكونيي

مكان"  "الزمان  استعارة  على  بناء  المكان  خلال  من  حسب  2يفُهم  وهو   ،
استعاريّ  تصوّرات  على  اعتمادا  يبُنى  وجونسون  فلنسقه لايكوف  عدّة.  ة 

التوجيه الزمنّي"، وتتكوّن من   الاستعاريّ بنية ثلاثيّة يُصطلح عليها بو"استعارة 
 ثلاثة مكوّنات:

 "موقع الملاحظ                          الحاضر 

 

1  Raymond W. Gibbs, Jr, Metaphor Wars Conceptual Metaphors in Human Life, 

op. cit, p. 1.  

2 Gilles Fauconnier and Mark Turner, Rethinking Metaphor, in The Cambridge 

Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge University Press 2008,  p. 54.  
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 الفضاء الذي أمام الملاحظ              المستقبل
 .1الفضاء الذي وراء الملاحظ         الماضي"

الزمنّي استعارتان إضافيّتان قائمتان على الحركة،  وترتبط باست التوجيه  عارة 
المعرفة   في  ترُسّم  الفضاء  عبر  بالحركة  المتعلّقة  والاستنتاجات  المعرفة  حيث 

 والاستنتاجات المتعلّقة بمرور الزمن. 
* استعارة الملاحظ المتحرّك، حيث تتُصوّر الأزمنة مواقع في مشهد ومسار على  

 ليها الملاحظ.خلفيّة يتحرّك ع
* استعارة الزمن المتحرّك، حيث يكون الملاحظ قارا وثابتا في الحاضر، والزمن  
  ، الملاحظ  أمام  المستقبل  ويكون  ويتجاوزه.  الملاحظ  اتّجاه  في  يتحرّك 

 والماضي وراءه. 
في   والشخصيّة.  الخلفيّة  بيّ  العلاقة  في  للأخرى  "قلبا  استعارة  وتعدّ كلّ 

ك، الملاحظ هو الخلفيّة والأزمنة شخصيّات تتحرّك بالنظر  استعارة الزمن المتحرّ 
إليه. وفي استعارة الملاحظ المتحرّك، الملاحظ هو الشخصيّة والزمن هو الخلفيّة،  

 . 2الأزمنة مواقع والملاحظ يتحرّك بالنظر إليها" 
وقد هيمنت استعارة الملاحظ المتحرّك في بداية رواية "تضاريس الوجع"،  

 لاق من بعض التعابير الاستعاريةّ:  ويمكن الانط
 (.53ن "أقف أمام الباب منذ دقائق منتظرا ردّ أحد" ص )ص 1

 

 . 204لايكوف وجونسون، الفلسفة في الجسد الذهن المتجسّد وتحدّيه للفكر الغربّي، ص  1
 . 216، ص المرجع نفسه 2
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ن "متى سأقبض ثمن البيت وأعيد السيف وأنتهي؟ أثمةّ بصيص نور يبزغ آخر  2
نفق الأحداث المظلم؟ وإن كان فهل ستحملني إليه خطايّ أم سأنهار قبل  

 (. 65نهاية الطريق؟" )ص  
 (.70بإذن الله سأبادر إلى أحدها في الصباح الباكر" )ص ن "غدا 3
ن "سأحجز تذاكر إلى سويسرا بعد عشرة أيّّم... وغدا سأستعيد السيف من  4

 (.  126سارقه" )ص 
)ص  5 الشارع"  آخر  يربض  الذي  البيت  إلى  وأصل  أقلّ  أو  دقيقة  "كلّها  ن 

12.) 
وردت جميع هذه التعبيرات الاستعاريةّ في خطاب الراوي، وهي منشدّة في  
وهي   قارةّ،  مواقع  فالأزمنة  المتحرّك.  الملاحظ  استعارة  إلى  التصوّري  عمقها 
الخلفيّة، فدقائق الانتظار المشار إليها في المثال الأوّل توجد في الماضي المتّصل  

الراوي. والأزم نة الأخرى المذكورة في بقيّة  بالحاضر، وهو ماض يوجد خلف 
الأمثلة هي المستقبل، وتوجد أمام الراوي. وأمّا الراوي فهو في حركة عبور في  
الزمن الحاضر لتلك المواقع من الماضي في اتّجاه المستقبل، وهو الشخصيّة. وقد  

 أكّد الراوي تلك الحركة في الجزء الثاني من المثال الثاني.  
في الثاني  المدلول  فهو    ويفيد  الزمان.  على  الراوي  سلطة  الاستعارة  هذه 

المتصرّف في الزمان والقادر على تكييفه على النحو الذي يريده. وهو المسيطر  
على الأحداث والمتحكّم في الواقع الذي يعيشه، بفضل ما تُيّز به من إرادة  
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( "لقد  faire-Vouloir)1الفعل  أخيه:  إنقاذ  خصوص  في  يقول  فهو   ،
ي العهد بأن أبذل ما في وسعي لتخليصك من حدّ السيف  قطعت على نفس

 (.  122حتى آخر لحظة" )
غير أنّ الأمر تغيّر كلّيّا في عديد المواضع في الرواية، حيث تواترت تعبيرات  

 استعاريةّ من قبيل:  
 (. 106ن "الوقت يزحف كسلحفاة عجوز" )ص 1
 (.106ن "مضى أكثر من نصف ساعة" )ص 2
 (.127الجمعة المشهود يطلّ برأسه" )ص ن "هاهو صباح يوم 3
ن "وحيّ تقترب ساعة التنفيذ يحجزون مقاعدهم في الصفوف الأولى" )ص  4

130.) 
الاستعاريةّ تجلّيّا لغويّّ لاستعارة الزمن المتحرّك، فالأفعال    عبارات ال  ه تُثّل هذ

يزحفن مضىن يطلّن تقترب، تسند الحركة إلى الزمان، فهو قادم في حركته في  
تّجاه الراوي، ليخترقه من الأمام نحو الخلف، فأصبح بذلك هو الشخصيّة. وأمّا  ا

 الراوي فقد أصبح ثابتا في مكانه، فتحوّل خلفيّة.  
الراوي في   بتحوّل موقع  الزمان  الاستعاريّ في تصوّر  التحوّل  ويرتبط هذا 

ومطوّعا  أعمال الرواية. فيعد أن كان متحكّما في سيرورة الأعمال، وموجّها لها،  
الزمان لإرادته، أصبح منهزما أمام تأزمّ الأعمال في الرواية، ولم يعد قادرا على  
شخصيّة   من  فتحوّل  المتتابعة.  والعراقيل  المتتالية  الأزمات  ومواجهة  الصمود 

 

1 Philippe Hamon, Le personnel du roman, Librairie Droz S.A. Genève, 1983, p. 

236.   
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وفاعل في سيرورة الأعمال مؤثرّ فيها، إلى خلفيّة ومفعول به للأعمال متأثرّ بها.  
من  التحوّل  هذا  قلّص  وأصبح    وقد  لديه،  الفعل  على  والقدرة  الراوي  سلطة 

 عاجزا ينتظر مرور الزمان وما قد يحمله في طيّاته من أحداث.
وعلى هذا النحو اكتسب الزمن في رواية "تضاريس الوجع" بنية تصوّريةّ  
نسُخت بمقتضاها البنية الاستنتاجيّة لخطاطة الحركة في الفضاء، بوصفها المجال  

. ولعلّ بنية  1الاستنتاجيّة لعبور الزمن، بوصفه المجال الهدف   المصدر، في البنية
 المكان تعزّز هذا المنظور التصوّريّ. 

 المكان واستعارة بنية الحدث مكان  :رابعا 
يمثّل المكان في المنظور الإنشائيّ الإطار الذي تدور فيه الأحداث، وهو في  
رواية "تضاريس الوجع" أمكنة عدّة: الشارع الرئيسيّ في مدينة الراوين البيتن  
السجنن بيت العمّن بيت اللصّن بيت الأخن مقهى الانترنت. وهناك أماكن  

وبعض   المطار،  مثل  ركحا،  وغائبة  نصّا  حاضرة  فرنسا  أخرى  في  المناطق 
 وبلجيكا. 

مستوى   إلى  التأطير  مستوى  يتجاوز  العرفانّي  المنظور  في  المكان  ولكنّ 
بمختلف   الأحداث  خلاله  من  تفُهم  مصدرا،  مجالا  يتحوّل  حيث  التفكير. 

والمقصود    ،مظاهرها والأهداف.  والسببيّة  والتغيّرات  والحالات  الأعمال  مثل 
الفضا  في  محصورة  "مناطق  وخارج  بالأمكنة  داخل  لها  محصورة  منطقة  ء. كلّ 

 . ويمكن الانطلاق من بعض العبارات الاستعاريةّ لبيان ذلك:2وحدود" 

 

 . 208لايكوف وجونسون، الفلسفة في الجسد الذهن المتجسّد وتحدّيه للفكر الغربّي، ص  1
 . 255، ص المرجع نفسه 2
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 (.  19ن "لذا دسست رأسي في الصمت" )ص 1
 (.133ن "أحسست بأنّي أسير في أزقّة عتيقة لا أعرف مسالكها" )ص 2
تي عبرتها على  ن "لا طاقة لي بهذا الجحيم وقد دخلت جنّتك، لجةّ الأحزان ال3

 (.32راحتيك لا أريد لها أن تعود" )ص 
منطقة   استعاريّّ  الراوي  تصوّره  وقد  حالة،  الأوّل  المثال  في  الصمت  يبدو 
ترابيّة محصورة في الفضاء، وهو يوجد داخلها، وقد لاذ بها واختفى فيها. وأمّا  

التي شعر بها   الحالة  الراوي  الثاني فقد تصوّر  المثال  أزقةّ  في  استعاريّّ بوصفها 
العتيقة الضيق والالتواء وغموض الرؤية، ويزداد   عتيقة. ومن خصائص الأزقةّ 
سالكها قلقا متى كان غير عليم بمسالكها. وترُسّم هذه الخصائص في الحالة التي  
يعانيها الراوي، فإذا هو في حيرة من أمره. وتزداد الحيرة تعقيدا، بسبب عجز  

 يفيّة الخروج من تلك الحالة من التوترّ والحيرة.الراوي عن معرفة ك
المكان   يحيل  واللجّة.  والجنة  الجحيم  أمكنة:  ثلاثة  الثالث  المثال  وتضمّن 
الأوّل إلى العرقلة. حيث تصوّر الراوي عوائق الحركة والمسارات التي يواجهها  

كان  استعاريّّ جحيما، وهو مكان غير مرغوب فيه، ويعرقل الحركة في اتّجاه الم
أهدافه في  1المنشود  الراوي  الثاني إلى الأهداف. حيث تصوّر  المكان  . ويحيل 

وجهة يريد  و السعادة والتوازن والاستقرار جنّة، من حيث هي مكان مرغوب فيه  
ن لجةّ، وللجّة البحر داخل  الوصول إليها، والبقاء فيها. ثمّ تصوّر الراوي الحز 

   إرهاقا شديدا.، يواجه من يمرّ بها وخارج
واستند الراوي في تصوّره للحالات والعراقيل والوجهات في هذه الأمثلة إلى  

 

 . 272، ص الغربيّ  للفكر  وتحدّيه  المتجسّد الذهن الجسد في  الفلسفة وجونسون، لايكوف 1
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استعارة بنية الحدث مكان، ومن البراهيّ على ذلك برهان التعدّد الدلالّي في  
حرف الجرّ "في" المتواتر في المثاليّ  الأوّل والثاني، فهو يحمل معينم الفضاء إلى  

و  الحالة.  معينم  "دخل"  جانب  فعلي   في  الدلالّي كذلك  التعدد  برهان  يظهر 
و"عبر" في المثال الثالث. ففعل "دخل يفيد الدخول في منطقة محصورة فضائيّا 
أنّ   السعادة. ويفيد فعل "عبر"  مّا، وهي حالة  مثلما يفيد الدخول في حالة 

ول  الراوي قد دخل في منطقة محصورة مكانيّا وخرج منها، على نحو ما يفيد الدخ 
الاستنتاجيّ  البرهان  كذلك  البراهيّ  ومن  منها.  والخروج  حالة  . 1في 

فالاستنتاجات المتعلّقة بالمناطق المحصورة في الفضاء ترسّم الاستنتاجات المتعلّقة  
خلفيّة. وقد ورد الراوي  - بالحالات. وتقتضي عمليّة الإدراك، اختيار شخصيّة

خلف الأمكنة  ووردت  شخصيّة،  الأمثلة  جميع  الشخصيّة كيان  في  حيث  يّة، 
 يتحرّك في خلفيّة قارةّ وثابتة.   

وعلى هذا النحو كفّ المكان عن أن يكون إطارا تقع فيه الأحداث، ليصبح  
يكون   حيث  مظاهرها،  بمختلف  الأحداث  فهم  من  بواسطتها  تُُكّن  وسيلة 
المكان مجالا مصدرا، والأحداث مجالا هدفا. فالمكان هو مصدر الوعي ومركزه،  

 قد تحوّل من آلية تأطير إلى آلية تفكير. و 
  

 

 . 258، ص المرجع نفسه 1
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 الخاتمة 
تزيد عن كونها   الوجع" في ظاهرها لا  أنّ رواية "تضاريس  تقدّم  مماّ  يتبيّّ 
عملا سرديّّ ذا بنيّة قصصيّة محكمة البناء، وفي باطنها عمل تصوّريّ ذو بنية  

الأعما مستوى  ففي  السرد.  مقوّمات  باختلاف  المظاهر  مختلفة  ل  تصوّريةّ 
بنية   بنية الحدث بما اشتملت عليه من استعارات فرعيّة في  تحكّمت استعارة 

 الأعمال الأساسيّة الثلاثة، وأخضعتها لمنطق سببّي.
وفي مستوى الفواعل والعلاقات بينها فقد اتّضح أنّ الشخصيّات ليست  

( لتصوّرات استعاريةّ عدّة  Surface manifestationإلّا تجلّيا سطحيّا )
شكّلت فهمها وإدراكها ووجّهت سلوكها، وحدّدت مواقفها، وفرضت عليها  

 توعا معيّنا من العلاقات مع الراوي بوصفه الشخصيّة الرئيسة في الرواية.  
العمق   إلى  انشدادا  السرديةّ  المقوّمات  أكثر  فكانا  والمكان  الزمان  وأمّا 

في بنيته التصوّريةّ إلى استعارة التوجيه الزمنّي حيث    الإدراكيّ. فقد استند الزمان
اختلفت المواقع بيّ الملاحظ والزمن باختلاف أحداث الرواية. وتحوّل المكان  
توظفّه   مصدرا  مجالا  وأصبح  التفكير،  آليات  من  آلية  إلى  تأطير  وسيلة  من 
ومنقولتها   المجرّدة  التصوّرات  بعض  على  القبض  في  الشخصيّات 

(Categorisation  .) 
الآلام   فجاءت  المعنى،  بناء  في  الاستعاريةّ  التصوّرات  تلك  ساهمت  وقد 
وتضاريس الوجع التي عاشها الراوي انتشارا لعنوان الرواية "تضاريس الوجع"،  

العمق. الثاوية في  الاستعاريةّ  التصوّرات  ولم تساهم الحبكة في    ومنسجمة مع 
هي المسؤولة  التصوّريةّ  الاستعارة    وسم الرواية بميسم تراجيديّ بقدر ما كانت
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هي الفاعل والمساعد والمعرقل  التصوّريةّ  عن ذلك الطابع التراجيديّ. فالاستعارة  
 والقاتل.  

وعلى هذا النحو فإنّ الخطاب السرديّ عموما والخطاب الروائيّ خصوصا  
مجسدن ) على  Embodiedخطاب  الوقوف  تتيح  التصوّريةّ  البنية  وأنّ   ،)

لتصوّريةّ المتحكّمة في مختلف مقوّمات السرد، وبيان كيفيّة تشكّلها  البناءات ا
الرواية.   في  والثقافيّة  الاجتماعيّة  التجارب  وجميع  الفيزيّئيّ  المحيط  إلى  استنادا 
وبذلك فإنّ الخطاب الروائيّ ليس تشكيلا فنوّيّا فحسب بقدر ما هو تشكيل 

 تصوّريّ بالأساس.   
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   هـ 1443  /3  /7: تاريخ قبول البحث    هـ 1443 / 2 /2: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة

الِحجَاج ف  بلاغةِ  إبرازِ  إلى  الدّراسةُ  يا  تهدفُ هذه   " الشّهيرة  الحمدانّي  فراس  أبي   لاميّةِ 
أَحِملُها", وكيفيّةِ بناءِ اللّاميّةِ وَفقَ استراتيجيّةٍ تعبيريةٍّ توظّفُ الأساليبَ اللّغويةَّ   حَسرَةً ما أَكادُ 

ريرهِِ  بأبعادِها الِحجَاجيّةِ, ف سبيلِ إقناعِ سيفِ الدّولةِ، والتّأثيِر فيهِ للمسارعةِ بفداءِ الشّاعرِ، وت 
 من الأسرِ.  

وقد اتبّعَتِ الدّراسةُ المنهجَ الوصفيَّ التّحليليَّ بانتقاءِ المقاطعِ الشّعريةِّ الدّالّةِ، وتليلِ البنى  
التّركيبيّةِ الّتي كثّفَ الشّاعرُ من استخدامِها لاستشرافِ الجماليّاتِ البلاغيّةِ، واستنباطِ ما تويهِ  

 فِ على الخيطِ النّفسيِّ النّاظمِ لها ضمنَ السّياقِ الكلّيِّ للّاميّة. من طرائقَ حِجَاجيّةٍ, والوقو 
وخلُصَ البحثُ إلى أنهُّ على الرّغمِ من تمكُّنِ الشّاعرِ من عرضِ حججِهِ, وتوظيفِها فنيّاً ف  

 نسيجِ قصيدتهِِ فإنهّ لم يتمكّنْ من تقيقِ هدفِهِ . 
 

 يّة ، أبو فراس الحمدانّي .بلاغة, الِحجَاج، اللّام :الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

This study aims to highlight the rhetoric of the pilgrims in the famous 

Lamiat Abu Feras AlHamadani( Oh repentance, I can not tolerate) and how to 

build Lamaism according to an expressive strategy that employs linguistic 

methods with its predicate dimensions.  To Persuade the sword of the state, and 

influencing you to hasten the poet's redemption, and liberate him from captivity   

This study aims to highlight the rhetoric of the pilgrims in the famous Lamiat 

Abu Feras AlHamadani( Oh repentance, I can not tolerate) and how to build 

Lamaism according to an expressive strategy that employs linguistic methods 

with its predicate dimensions.  To Persuade the sword of the state, and influence 

you to hasten the poet's redemption, and liberate him from captivity.   Al-Bohsali 

concluded that Ansou Ali Al-Sargham was the site of the Sanctuary of Al-

Shaa`ar, the sanctuary of the Hijjis era, and he used it artistically inThe texture of 

your poem was not able to achieve its goals.   
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   مةلمقد  ا
  أصدقَ   لنا  سطّرَ   الأسرِ   ف  المريرةِ   هِ تجربتِ   خيوطَ   ينسجُ   وهو  فراسٍ   أبا  إنّ 
  هذه زُ وتتمي ّ  ، طبيقِ للتّ  مجالاً   إحداها نااخترْ  تيالّ  ، هِ اتِ روميّ  ف هاوأخصَّ  المشاعرِ 
  فراس،   أبي  اةِ حي  ف  الأثرِ   أكبُ   لها  كانَ   بحادثةٍ   تْ ارتبطَ   ابأنّ   المختارةُ   القصيدةُ 

  أمرِ   ف  الدّولةِ   سيفَ   لتكلّمَ   حلب  إلى  منبج  من  ذهبَتْ   أمَّهُ   أنّ   مَ علِ   فقد
  من   اليأسِ   وطأةُ   ازدادَتْ   الحادثةِ   تلك  وبعدَ   خائبةً،  ردّها  ولكنّه  افتدائهِِ،
 .  وتمرّداً  وتشظيّاً  تصدُّعاً  ذاتهِِ  على انعكسَ  ما  الأسر، من  الخلاصِ 

فالشّ  هنا  صا   اعرُ ومن  فكان  هدف    ،هاناتمع  دقاً  إلى    ، د  محدَّ   له  يسعى 
الهدفُ   ،الحمدانيّ   ولةِ الدّ   لسيفِ   هِ تبليغِ  ف    ةُ غويّ اللّ   هُ اختياراتُ   هُ تْ عكسَ   هذا 

 .ةٍ حجاجيّ  أبعادٍ  ذاتِ  ةٍ سياقيّ  ها ف علاقاتٍ ونظمَ  ،القصيدة
الشّ الّ   روفِ الظّ   طبيعةَ   أنّ   المعلومِ ومن   بها  مرّ  الحدثِ اعرُ تي  ومستوى   ،، 

الحنكةِ   بُ تتطلّ   هُ وبتَ صعو  إيصالِ   والقدرةِ   والبلاغةِ   من  يفرضُ   هصوتِ   على    ما 
نفسِ   يدافعُ   إذ بالحجاجِ   ؛هِ ف خطابِ   الحجاجِ   بلاغةِ   حضورَ   ،ويعترضُ   ،هِ عن 
الم  ويلفتُ  التّ   بيعيِّ الطّ   هِ وحقِّ   ،هِ تِ قضيّ   عدالةِ إلى  ي  تلقّ نظرَ   فاً موظّ   ،رِ حرّ ف 
   .هِ ها ف أسرِ له غيرُ   قَّ تي لم يتب(الّ ر ع )سلطة الشّ  ةَ الخاصّ  هُ سلطتَ 

استعانَ بها تي  الّ   الإقناعِ   قِ ائوطر   الحجاجِ   عِ تتبُّ   ف   البحثِ   ةُ إشكاليّ   دُ وتتحدّ 
سبيلِ   الشّاعرُ  فدا  للمسارعةِ   هِ واستمالتِ   ،ولةِ الدّ   سيفِ   موقفِ   تغييرِ   ف    ئهِِ ف 
  ةِ فسيّ النّ   المعاني  عِ تتبّ   عبَ   اعرالشّ   تِ ذا   تجاذباتِ   رصدَ كما    ،من الأسرِ   هِ وتريرِ 

 للقصيدة.  الكاملةِ   ةِ المشهديّ  ف إطارِ 
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 ،هِ قِ ائوطر   الحجاجِ   تعُنى ببلاغةِ   من زاويةٍ   ف القصيدةِ   أن أنظرَ   وقد اخترتُ 
فاعليّ   للكشفِ  بنيةِ   تِهِ عن  يعُدُّ الحجاجُ عريِّ الشّ   صِّ النّ   ف  إذ  إقناعيّ   ،  اً خطاباً 

تغييرِ   هُ عُ يدفوقد    ،يالمتلقّ   ف سلوكِ   رُ يؤث ّ  ومواقفِهِ   إلى  والقصيدةُ آرائه  مهما    ، 
  يَ حياديّ   أن نكونَ   كنُ ؛ لذلك لا يمما  لغايةٍ   ه  موجَّ   خطاب    فهي ها  كان غرضُ 

 .  عرِ الشّ  ف رحابِ تماماً 
أهميّ  ناحيتي   راسةِ الدّ هذه    ةُ وتأتي  تلِّ نّ أ:  اهمُ أولا  ؛من  من    نةً مدوَّ   لُ ا 

الشّ موروثِ  القديِ   تْ أخذَ   قدف  ،حديثةٍ   ةٍ نظريّ   ف ضوءِ   عريِّ نا  لها  و   ،نصيباً   من 
ففي    ،الحياة  ف واقعِ   هِ نفسِ   الحجاجِ   ةِ من أهميّ وثانيهما:    ،نصيب    من الحديثِ 

  وتبادلِ   ،اتِ الذّ   وحمايةِ   ،الحقائقِ   لإثباتِ   ، هُ حضورَ   بُ تتطلّ   كثيرة    سياقات    الحياةِ 
يعدُّ   ،ظرِ النّ   وجهاتِ  ،  لحِ للصّ   ثلَ الأم  بيلَ السّ   الإقناعيُّ   والحوارُ   الحجاجُ   كما 

  على المستوى الاجتماعيّ   زاعاتِ النّ   وحلِّ   ،الخصوماتِ   لدفعِ   الأفضلَ   طّريقَ وال
لذلك من    ،اوأدواتهِ   غةِ ف اللّ   تكمنُ دورهَُ    الحجاجِ   تأديةِ ل  وسيلةٍ   وأفضلُ   .امّ الع

 ا. استعمالهِ  ائقِ طر  واكتشافُ  ،ةِ قنيّ هذه التّ  معرفةُ  المهمِّ 
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 ابقة:س  ال راساتُ الد  
فراسٍ أ  نالَ  الدّ   وافراً   اً حظّ   هُ وشعرُ   الحمدانيُّ   بو  لم    ،والبحث  راسةِ من  و 
ا وردت  تي بي أيدينا، إنّ الّ   هِ تِ ف لاميّ   الحجاجِ   بلاغةَ   -فيما أعلم –  أحد    يتناولْ 
رسالة  من فصول    فصلٍ   ضمنَ   وماً عم  هِ ف شعرِ   الحجاجَ   تناولتِ   ة  تطبيقيّ   دراسة  

"ا  ،الدكتوراه   فراس  روميّ   ،عريِّ الشّ   للخطابِ   اولُّ دالتّ   حليلُ لتّ وهي:  أبي  ات 
عمّ (  1)"أنوذجاً  لعويجيللباحث  ال  كشفَ   ،ار  ف    ةً تداوليّ   أبعاداً   باحثُ فيها 
  . وف الجانبِ والاستعارةَ   ،الحواريَّ   والاستلزامَ   ،الحجاجَ   شملتِ   عريِّ الشّ   الخطابِ 
أبي فراس    اتِ ف سجنيّ   الواردةِ   ةِ اجيّ الحج  الملامحِ   أهمَّ   راسةُ الدّ   نتِ بيّ   الحجاجيّ 
 مستق.وعلى رأسهم الدّ  ،ومِ الرّ  هِ مع خصومِ 

بحث   قصيدةٍ   الحجاجَ   تناولَ آخر    وهناك  فراس  ف  بعنوان"    ،أخرى لأبي 
الحمدانيّ  فراس  أبي  شعر  ف  أنيّ   ،الحجاج  لا  أناديك  أخافُ قصيدة  من     

  ةَ غويّ اللّ   الوسائلَ فيه    لَ تناو   ،الخوالدة  ارحيمة  محمّد  زايد  ثحللبا  (2")دىالرّ 
  ومحاولةِ   ،الحجاجِ   ف تكثيفِ   تي كان لها أثر  الّ   ف القصيدةِ   ةَ والبلاغيّ   ةَ كيبيّ والترّ 
 ولة. الدّ  ف سيفِ  أثيرِ التّ 

الأبحاثِ  تناولتِ الّ   ةِ المهمّ   ومن  "بلاغةُ   لقصيدةَ ا  تي  منظورٍ   صّ النّ   :    من 
التّ   ،لغويٍّ  فرا   يدةِ قصل  غويّ اللّ   حليلِ دراسة ف مستويات    )يا  س الحمدانيّ أبي 

 

  عمار ,  دكتوراه  رسالة",  انوذجا"الحمداني  فراس  أبي   روميات  الشعري  للخطاب   التداول  ( التحليل1)
 . م2016, , المسيلة, بوضياف  محمد جامعة, لعويجي

  محمد  زايد, الردى من أخاف أني  لا أناديك   قصيدة, الحمداني  فراس أبي  شعر  ف الحجاج :  ( بحث2)
 (. 33-4) صفحات (,  22) العدد, الجزائر , الأثر مجلة  ,الخوالدة ارحيمة
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  إبراهيم   حنانو   ،داوود  سليمان  أماني:    للباحثتي   (1)   (  هاأحملُ   ما أكادُ   حسرةً 
 عاً متتبّ   أسلوبيٍّ   لغويٍّ   من منظورٍ   صّ النّ   بلاغةِ   إبرازِ إلى    البحثُ   قَ . وتطرّ عمايرة

ك  تل  ف ربطِ   قِ عمّ دون التّ من    ،ف القصيدة  لالَّ والدّ   كيبَّ والترّ   وتيَّ لمستوى الصّ ا
 . له ف هذا البحثِ  ط  كما هو مخطَّ   ،للقصيدة ةِ الحجاجيّ  المستويات بالأبعادِ 
الكتبِ  االّ   ةِ المهمّ   ومن  البحثُ   مدت عتي  الدّ   كتابُ   عليها  :" ريديّ سامية 
الشّ  ف  العربيّ الحجاج  الجاهليّ   القديِ   عر  الثّ   ةِ من  القرن  للهجرةِ إلى  بنيته   ؛اني 

 . عريّ الشّ  صّ ف النّ  الحجاجِ  اسةِ بدر  ه اهتمَّ نّ لأ، (2)  "  وأساليبه
  ةٍ وتطبيقيّ   ةٍ نظريّ   من ناحيةٍ   بالحجاجِ   قُ تتعلّ   عديدة    وكتب    دراسات    وهناك
ف   الحجاجِ   تِ نظرياّ   "أهمّ   من هذه الكتب  ،عريِّ الشّ   غيرِ   الخطابِ   ف مجالاتِ 

" اليوم  إلى  أرسطو  من  حمادي صمود  الغرب  مفهومهللباحث  و"الحجاج   ،  
  .(3) مؤلّفي  ومجموعة علويّ  إسماعيليّ  حافظ   باحثلل ".ومجالاته

 إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية :   الدراسةوقد سعت 
 ف  غايتِهِ   لتحقيقِ   الشّاعرُ   وظفّها   الّتي  الحجاجيّةُ   والطرائقُ   الأساليبُ   ما  -

   ؟ة يّ هي الحر  ؛كبى  ةٍ إنسانيّ  غايةٍ  بتحقيقِ  هاوكيف ربطَ  ؟أثيرِ والتّ  الإقناعِ 

 

  فراس   أبي   لقصيدة   اللغوي  التحليل  مستويات  ف   دراسة ,  لغوي  منظور   من  النص  بلاغة :  ( بحث1)
  اللغة   مجمع   مجلة   ,عمايرة  مابراهي  حنان ,  داوود   سليمان   أماني(,  أحملها  أكاد   ما   ياحسرة)الحمداني
 . 96عدد, م2018,  الأردني العربية

  سامية   وأساليبه،   بنيته   للهجرة  الثاني   القرن   إلى   الجاهلية   من   القدي   العربي   الشعر   ف   الحجاج   (2)
 . م2008, إربد, الحديث  الكتب  عالم عمان،, الدريدي

  حمادي  إشراف,  باحثي  مجموعة ,  اليوم   إلى  أرسطو  من  الغربية  التقاليد   ف  الحجاج   نظريات  أهم  (3)
 . تونس, منوبة, الآداب كلية,  الإنسانية والفنون الآداب  جامعة, صمود
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من    الحجاجيّةِ   والوظيفةِ   ،ةِ الشّعريّ   حضورِ الوظيفةِ بي    كن المواءم  ةُ كيف يم  -
 ة أبي فراس؟ خلال لاميّ 

  ها؟ فُ وتؤلِّ  ،الأبياتَ  تجمعُ   ة  حجاجيّ   وحدة    هل للقصيدةِ  -
 : وإجراءاته البحث منهج

  قاتِ المنطل  بوصفِ   تبدأ إذ    ،التّحليليَّ   الوصفيَّ   المنهجَ   راسةُ الدّ   تِ اعتمدَ 
القصيدةِ ومقدّماتِها    ةِ الحجاجيّ    تْ لحلَّ و   ،هِ اتِ وآليّ   الحجاجِ   ائقَ طر   تْ نبيّ ثمّ    ،ف 
  ةُ العاطفيّ   هي : الاستمالةُ   و  ،ةِ الحجاجيّ   القصيدةِ   ضمن مفاصلِ   قَ ائر تلك الطّ 

الذّ وتشظّ   ،اتالذّ   عُ وتصدّ  المدحِ   اتِ ي    ، ف  يوتعن  غضب    ،والعتاب  بي 
   . اتالذّ   دُ و تمرُّ  ستعطافُ الا

 في القصيدة:بنية الحجاج 
جاء    لغةً   الحجاجُ  حِجاجاً كما  أحُاجُّه  حاجَجْتُه   : العرب  لسان    ف 

حَجَجْتُه الّ   ،ومحاجَّةً حتى  بالُحجَج  مُحاجّة  أيغلبته  وحاجّه   ... بها،  أدليتُ  تي 
ة ما دوفع  والبهان، وقيل: الُحجّ   ليلُ وحِجاجاً : نازعهُ الُحجّة ... والُحجّة الدّ 

 (. 1م ) به الخص
  ةِ بالحجّ  ةِ الحجّ  عليها، ومقابلةِ  والقدرةِ  بالخصومةِ  معنى الحجاجِ  رتباطُ ا يدلُّ 

المشاركةِ  تقديِ   على  ف  طرفي  ،  ةِ بالحجّ   ةِ الحجّ   مقارعةِ وعلى    ،الحججِ   بي 
يؤدّ  مهمّ وبهذا  مفهوماً  تقومُ ي  النّ   اً    الحديثةُ   ةُ ظريّ عليه 

(L،aargumention)،   ُوأوسعُ   أشملُ ، وهو  والحوارِ   المناقشةِ   وهو مفهوم  
المفهومِ  يجعلُ الّ   من  للجدلِ   الحجاجَ   ذي    هِ بحدِّ   البهانيّ   والاستدلالِ   مرادفاً 

 

 . ( جَ  جَ  حَ ) ابن منظور، مادة  اللسان,نظر:ي(1)
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  لزومٍ   من أخرى استنتاجَ   ةٍ قضيّ   على استنتاجِ   ذي يقومُ ، أو الّ القطعيّ   المنطقيّ 
البهانُ   ،وضرورةٍ   فٍ وتوقّ  معه  للحجاجِ   يبدو  ينطلقُ الّ   نقيضاً  مبدأ    ذي  من 
)عل  ويقومُ   ،ةِ الحريّ  الحوار  الذّ   الحجاج  ويقتضي  ،(1ى    المنتجةِ   واتِ "تفاعل 
المحاجِ الّ   ةِ بالكيفيّ   صوصِ للنّ  يرتضيها  "  مقصودةٍ   ةٍ حجاجيّ   خطاطةٍ   وفقَ   ،جُ تي 
(2) . 

معها    يصعبُ   درجةٍ إلى    الحجاجِ   تُ نظرياّ   عتْ وتنوّ   ،الآراءُ   اختلفتِ   وقد 
  المكتوبِ   الخطابِ   لاتِ مجا  جميعَ   شملُ بحيث ي  هُ واعتمادُ   هل  معيٍّ   مفهومٍ   تديدُ 
 . المكتوبِ  وغيرِ 

لتعدُّ  البحثَ   فإنّ   الحجاجِ   اتِ مو مفه  دِ ونظراً  تعريفِ   يقومُ س  هذا    على 
بإثارةِ  " (Perlman)بيرلمان تسمحُ  الّتي  الخطابيّةِ  التّقنيّاتِ  دراسةُ  إنهّ 

 .(3) " قبُّلِها أو زيادةِ تعلُّقِها بالأطروحاتِ الّتي تعُرضُ من أجلِ ت ،الأذهانِ 
  درجةِ   ف  يزيد   أو  عليها  طرحُ يُ   لما   تذعنُ   العقولَ   يجعلَ   أن"    الحجاجِ   وغايةُ 

  ها درجتُ   تقوى  الإذعانِ   ةِ حدّ   جعلِ   ف   وُفّقَ   ما  الحجاجِ   فأنجحُ   ،الإذعانِ   ذلك
  أو   ،عنه  الإمساكُ   أو  هُ إنجازُ   المطلوبِ   العملِ   على  هم يحثُّ   بشكلٍ   امعي السّ   لدى
  لحظةِ الّ   ف  العملِ   لذلك  ئيَ مهيَّ   امعي السّ   جعلِ   ف  الأقلّ   على  قَ وُفِّ   ما  هو

  تيالّ   ةِ البلاغيّ   الأساليبِ   على   القائمَ   الحجاجَ   البحثُ   درسُ سيو   ؛(4)"  المناسبةِ 
 

   .9عبدالله صولة ة، خصائصه الأسلوبيّ  الحجاج ف القرآن من خلال أهمّ  ينظر: (1)
 . 202ميمة صبحي حجاجيّة الخطاب ف إبداعات التّوحيديّ, أ(2)
فيليب بروتون, وجيل جوتيه, ترجمة: محمد صالح    تاريخ نظريّات الحجاج,  (3)

   .41ناجي الغامديّ 
 . 299 صمود حمادي  اليوم،  إلى  أرسطو  من الغريبّة التّقاليد  ف  الحجاج نظريّات  أهمّ  (4)
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  سيفِ   وجدانِ   تريكِ   طرائقِ   وف   ،  هِ مشاعرِ   عن  عبيرِ للتّ   اعرُ الشّ   بها  استعانَ 
  هِ مناطقِ "  إلى  الوصولَ   هِ اولتِ ومح  ،هِ صفِّ   لى إ  هِ استمالتِ   سبيلِ   ف   الحمدانيِ   ولةِ الدّ 
  الخطاباتِ   سائرِ   من  عرُ الشّ   يقتربُ   هِ وبفضلِ   ،المقنعةِ   ةِ والحجّ   قيقِ الدّ   ليلِ بالدّ 

  مفاصلِ   ربطِ   ف  الحججِ   أنواعِ   مختلفِ   توظيفِ   على  هِ صاحبِ   قدرةِ   ف   ةِ الحجاجيّ 
 . (1)"ةٍ يقدق  ةٍ حجاجيّ   روابطَ  بواسطةِ  ببعضٍ  هِ بعضِ  وتعليقِ   ،الكلامِ 

الترّ البُ   توظيفِ   على  اعرِ الشّ   قدرةِ   رصدَ   راسةُ الدّ   تِ لَ وحاو    ،  ةِ كيبيّ نى 
  من   فيها  ما  لإبرازِ   ،  ةٍ بلاغيّ   ها من أساليبَ وغيرِ   ،   والمفارقةِ   ضادِّ والتّ   ،ورِ والصّ 

  لأنّ   وأدائه؛  اعرِ الشّ   حججِ   تقويةِ   ف  مساهمتها  مدى  وبيانِ   ،ةٍ حجاجيّ   طاقاتٍ 
الأساليبِ   لاعتمادِ با  هُ طرحَ   يَ وّ يقأن    هِ مصلحتِ من   تُ الّ   ةِ البلاغيّ   على    ظهرُ تي 

بطريقةٍ  النّ   وقعَ أو   آكدَ   المعنى    بالحجاجِ   البلاغةُ   تقترنُ وهنا    ،(2)   .فسِ ف 
فالبلاغةُ   كل    ويضطلعُ  "فنّ   منهما بالآخر،  ")  الإقناعِ   هي  كما  (  3بالخطاب 

إلى    مِ الخص  اجِ استدر   ها على كلِّ   " مدار البلاغةِ   ه(  630)تيقول ابن الأثير
انتفاعَ لأنّ ،  سليمِ والتّ   الإذعانِ  لا  و ائقةِ الرّ   المليحةِ   الألفاظِ   بإيرادِ   ه  المعاني  لا  ، 

   (.4بها") المخاطبِ  غرضِ  لبلوغِ  مستجلبةً  أن تكونَ  دونَ  قيقةِ الدّ  طيفةِ اللّ 
يتقاطعُ  مفهومِ   البلاغةِ   مفهومُ   وعليه  جانب،    الحجاجِ   مع  من  أكثر  ف 

  ابنِ   قولُ   هُ دُ والاستمالة، وهذا ما يؤكّ   أو الإذعانِ   عِ الإقنا   ا جانبُ وعلى رأسه
 

  سامية   وأساليبه،   بنيته   رة،للهج  الثاّني   القرن   إلى   الجاهليّة   من  القدي   العربيّ   الشّعر   ف   الحجاج   (1)
   .83 الدّريديّ 

 . 50 ينظر: التّداوليّة والحجاج مداخل ونصوص , صابر الحباشة ( 2)
 .  445 هريّ الشّ عبد الهادي  ,ةة تداوليّ ات الخطاب مقاربة لغويّ (استراتيجيّ 3)
 . 64, ابن الأثيرائرالمثل السّ  (4)
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القرطاجنّ   ،ابقُ السّ   الأثيرِ  يربطُ   684)تونجد    البلاغيّ   الخطابِ   غايةَ   ه( 
  ، وذلك ف معرضِ هِ أو اعتقادِ   شيءٍ   على فعلِ   فوسِ النّ   وحملِ   والإقناعِ   أثيرِ بالتّ 

مفهومِ   هِ حديثِ  بو   فصلِ وال  ،ثرِ والنّ   عرِ الشّ   عن  يشكّ بينهما  طرفي  لان  صفهما 
فيه    مما ليسَ   الإقناعِ   على غيرِ   اً وذلك ف قوله : "وما كان مبنيّ   ،البلاغة  مفهومَ 
أو    كان ذلك صادقاً   سواء    وجهالة    عبث    ةِ باوالخط  عرِ ف الشّ   هُ ورودَ   فإنّ   محاكاة  
واضحَ   مشتهراً  ")   أو  فقولُ 1الكذب  يه) بشقّ   البلاغيِّ   القولِ   غايةَ   يجعلُ   هُ (، 

 .تجليته البحث  هذا سيحاول  ما وهذا. ثر( هي الإقناع.عر والنّ الشّ 
 :(2)  القصيدة

 يا حَس             رَةً م             ا أَك             ادُ أَحِم                  لُها -1
                        َمِ مُف                          رَدَة  بِال   شّ  عَل    ي   ل                      ةَ   -2
رَقٍ  -3 كُ أَحش          اءَها عَل          ى ح          ُ  تُمس          ِ
تْ اإِذا  -4 دَأَ  طمَأنَ             َّ                   توَأيَ             نَ أَو ه             َ
دَةً  -5 ا الركُب             انَ جاه             ِ  تَس             أَلُ عَن             ّ
نَةٍ  -6 ن رَأى ل بِحِص              نِ خِرش              َ  يام              َ
ن رَأى ل ال              دُروبَ ش              امِخَةً -7  يام              َ
ن -8  موثقَ           ة  القُي           ودَ   رَأى ل  يام           َ
ل لَكُم             ا -9  يا أيَُّه             ا الراكِب             انِ ه             َ

ت مَقالَكُم          ا -10 ا إِن وَع          َ  ق          ولا له          َ
ذِهِ مَ  -11  نازلِنُ                         ايا أمَُّت                         ا ه                         َ
واردُِنايا -12 ذِهِ م                        َ   أمَُّت                        ا ه                        َ

  زعِ                                           ج  وَأَوَّلُه                                                   ا       رهُا مُ آخِ                                            
دى مُعَلِّلُه                                    ا  باتَ بِأيَ                                    دي الع                                    ِ
 تُطفِئُه                                          ا وَالهمُ                                          ومُ تُش                                          عِلُها
ا ذكُ                                رَة  تُ قَلقِلُه                                ا ت له                                َ    عَن                                َّ

عٍ م                                ا تَك                                ادُ تُمهِلُه                                ا   بِأدَم                                ُ
رىً ف القُي                         ودِ أرَجُلُه                         ا   أسُ                         دَ ش                         َ

ا  دونَ لِق                                        اءِ الحبَي                                        بِ أَطوَله                                        ُ
ؤادِ   حَبي                            بِ  عَل                            ى  لُه                            اأثَقَ  الف                            ُ

فُّ مَحمَلُه                            وى                             َِ لِ نج                           َ  اف حم                           َ
ذهِلُها ا ليَ                                           ُ  وَإِنَّ ذِك                                           ري له                                           َ
 نتركه                                                                            ا  رة وننزله                                                                            ا
 نَ عُلُّه                                                                          ا  رةًَ وَننُهَلُه                                                                          ا

 

 .  20القرطاجنّ الأدباء,  وسراج  البلغاء  منهاج  (1)
 . 266-265-264-  263 الدّيوان, أبو فراس الحمدانيّ  (2)
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وَبٍ  -13  أَس                   لَمَنا قَومُن                   ا إِلى ن                    ُ
 وَغ         ىً  رجِ         الَ  بعَ         دَنا وَاِس        تَبدَلوا -14
يِّداً  -15 دُّ  يا س              َ ة   م              ا تُ ع              َ  مَكرُم              َ
دَمي -16 ن ق     َ ت تنَ     الُ القُي     ودُ م     ِ  ليَس     َ
يَمَّم لا -17 هُ   وَالم                  اءُ   تَ ت                   َ  تدُركِ                  ُ
مِّ لَس           -18 ن الع           َ مإِنَّ ب          َ  تَ تََلُفُه           ُ
اء   -19 نُ  أنَ            تَ سم             َ  أَنُجمُه             ا  وَنَ             َ
حاب   -20 نُ  أنَ            تَ س            َ هُ  وَنَ            َ  وابلِ            ُ
ذرٍ   بأَِيِّ  -21 ةً   رَدَدتَ   ع                      ُ  واله                      َِ
 هاواح               دِ  ردَّ  تمت               اح جاءت               ك -22
 تْ م          َ رُ كَ    بمهج          ةٍ م          نّ  تَ سمح          ْ  -23
ا  -24 داءَ له         َ  إِن كُن         تَ لَم تبَ         ذِلِ الف         ِ
 لُه          اكَي          فَ تُهمِ   دّاتُ الم          و تلِ          كَ َ  -25
دتَ لنَ       ا تلِ       كَ  -26 تي عَق       َ  العُق       ودُ ال       َّ
عُه               ا  مِن               كَ لمِ  أرَحامُن               ا -27  تُ قَطِّ
ع         ال أيَ         نَ  -28

َ
تي عُرفِ         تَ  الم ا ال         َّ  به         ِ

عُها -29 عَ ال        دارِ كَي        فَ توس        ِ  يا واس        ِ
هُ -30 وبِ كَي           فَ تبُدِل           ُ مَ الث           َ  يا ناع           ِ
رتَ بنِ      ا-31 و بَص      ُ بَ الخيَ      لِ ل      َ  يا راك      ِ
 ته       اً كَرُم       َ أَوجُ رِّ رَأيَ       تَ ف الض       ُّ  -32
رَ ال           دَهرُ  -33 د أثَ            َّ نِها ف ق           َ  مَحاس           ِ
لا -34 دٍ  فيه            ا  ن            اتَكِلْ  ف            َ  إِلى أَح            َ
  ةٍ م            َ كرُ مَ  بابَ  اسُ الن            ّ  لا يف            تحُ  -35
               له            ا  الك            رامُ  كَ ي دون            َ بَ ن            ْ أي َ  -36
 ل         ل  جَ  ع         نَّ ح         ادث   إنْ  وأن         تَ  -37

رهُا ف القُل                                       وبِ أقَتَ لُه                                       ا  أيَس                                       َ
لايَ أمَثَ لُه                                          ا وَدُّ أدَ  ع                                          ُ  ي                                           َ

 أَكمَلُه                                                              ا راحَتَي                                                             هِ  وَف  إِلّا 
 ه                                       اوَف اتِبِّ                                       اعي رِض                                       اكَ أَحِملُ 

يركَُ يرَ  غرى وَيقَبَ لُه                        اغ                        َ  ض                        ى الص                        ُ
 إِن ع                        ادَتِ الُأس                        دُ ع                        ادَ أَش                        بُ لُها

لاد   أنَ   تَ  نُ  ب   ِ ي  أنَ   تَ  اأَجبُ لُه    وَنَ   َ نُ  يم   َ   أنَلُُه   ا وَنَ   َ
ا ال                                       وَرى عَلَي                                       كَ دونَ   مُعَوَّله                                       ُ

 ه                             الُ فِ قكي                             ف تُ   سُ االن                             ّ  ينتظ                             رُ 
 ه                              الُ مؤمِّ  هاعل                              ى  س                              ِ  أن                              تَ 

م أزََل ف  أبَ                                        ذِلُها رِض                                        اكَ  فَ ل                                        َ
واعي                            دُ  كَ تلِ                            

َ
 تغُفِلُه                            ا كَي                            فَ الم

ت د أحُكِم                           َ  تَُلِّلُه                           ا كَي                          فَ وَق                           َ
زَل وَلمَ  لُها دائبِ                                             اً  ت                                              َ  تُ وَص                                             ِّ
ا   وَتَفعَلُه                                             ا دائِم                                             اً  تَقوله                                             ُ
ا  خرَةٍ نُ زَلزله                                          ُ نُ ف ص                                          َ  وَنَ                                          َ
لُها م                              ا الص                              وفُ  ثيِابنُ                              ا  دِّ  نُ ب                              َ

لُ   وَننَقُلُه                                              ا ناأقَي                                              ادَ  نََم                                              ِ
 ف                             ارَقَ في                             كَ الجمَ                             الَ أَجملَُه                             ا

 هَلُه                                                                       اوَتجَ   رةًَ  ه                                                                       اتَعرفُِ 
ناً  مُعِلُّه                                               ا  يُ عَلِّلُه                                               ا مُحس                                               ِ
 ه                                     الُ فِ قْ ي ُ  ها المس                                     تغاثُ ص                                     احبُ 
 ه                                          الُ وأحمَ  ه                                          امقامُ قَ  وأن                                          تَ 

 اله                                               ُ وَّ وحُ  المرتج                                               ى ه                                               ابُ لّ ق ُ 
 اله                                 ُ أنوَ  والَ الن                                ّ  أف                                 ادَ  من                                كَ 
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 هالُ أفض        َ  ردّى بالفض        لِ ت        َ  من        كَ  -38
إِن -39 ألَْ  ف             َ واكَ  ناس             َ ةً عارِ   س             ِ  ف             َ
رامِ  أولى رَأيَن                  ا ذا إ-40 ا الك                  ِ  به                  ِ
ة   -41 ت لَم يبَ         قَ ف الن         اسِ أمُ         َّ  عُرفِ          َ
هِ  -42 قُّ ال               وَرى بِرَأفتَ               ِ نُ أَح               َ  نَ               َ
قَ  -43 هِ  لا يرُي             دُ  الم             الِ  يا مُنف             ِ  ب             ِ
لًا  -44  أَص     بَحتَ تَش     ري مَكارمِ     اً فُض     ُ
لُ الَُ  لا -45 كَ ذا قبَ            لَ  يقَب            َ  فَرض            ِ
 
 

 نَس                              أَلُها الرَج                              اءِ  قَط                              عِ  فَ بَع                              دَ 
داً   وَيهُمِلُه                                        ا يُض                                        يعُها جاه                                        ِ
 لُهايَش                                       مَ  إِلّا وَفَض                                       لُ الَأم                                       يرِ 

أيَنَ عَ  ا وَأيَ                                 نَ مَع                                  دِلُهاف                                 َ  ن                                 ّ
ع                                             ال إِلّا 

َ
تي الم  يُ ؤَثلُِّه                                             ا ال                                             َّ

داُ نا ت ف                             ِ د عَلِم                             َ لُها ق                             َ  أفَض                             َ
ةً   تُ نَ فِّلُه                                                  ا عِن                                                  دَهُ  نافِل                                                  َ
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 في القصيدة هُ ماتُ ومقد   ،الحجاجِ  منطلقاتُ  -أولً 
يبن    ماتٍ قدّ وم  لقاتٍ طمن من  (Perlman)   بيرلمان  عند  الحجاجُ   نُ يتكوّ 
المح   ، واضعَ والم  ،اتِ والفرضيّ   ،الوقائعَ   :وتشملُ   ،هُ وحججَ   هُ تَ أدلّ   اججُ عليها 

يميزُ   وأهمُّ   ،والقيمَ  المقدّ   ما  اختلافِ   ماتِ هذه  أنّ أنواعِ   على  تمثّ ها  منطلقاً    لُ ا 
النّ   المشتركَ   يعتمدُ   للمحاججةِ  مجموعةٍ اسِ لدى  أو  النّ   ،  جماعُ اسِ من  فهي   ،  

  ف هذه الحالةِ   ةُ ى المحاجّ وتسمّ   ،عاقلٍ   كلِّ   ةِ ها وموافق موافقتِ   ومناطُ   ،ممعتقداتهِ 
 (. 1)  ةً عامّ  للإنسانِ   هةَ الموجّ  ةَ المحاجّ 

 حو الآتي: وجاءت ف القصيدة على النّ 
واقعةُ  -1 معلّ   الأسرِ   الوقائع:  العدا  بأيدي  )    مخذولةً   الأمّ   وردّ   ،ها(لُ )بات 

 (.والهةً  تَ دْ ردَ 
  وحججٍ   لأسبابٍ   هِ لفدائِ   ولةِ الدّ   سيفِ   إقدامَ   اعرُ الشّ   الافتراضات: افترضَ  -2

أفضلها(  عديدةٍ  علمت  قد  هذا    خالفَ   ولةِ الدّ   سيفَ   لكنّ   ،)فدا نا 
 ا(.ا وأين معدلهُ أين عنّ ف) هُ وأمَّ  اعرَ الشّ  وخذلَ  ،الافتراضَ 

 :ة القيمالمواضع و القيم وهرميّ  -3
المشتركِ   وتقومُ   ،الحججِ   مخازنَ   المواضعُ   تعدُّ  حسب    فُ صنّ وتُ   ،العامّ   على 

  ونستطيعُ   الكيف،  ومواضعِ   ،  الكمّ   مواضعِ إلى    (Perlman)"  انبيرلم"
أمراً   إثباتَ   الكمّ   مواضعِ   طةِ ابوس أفضلُ   أنّ  آخرَ   ما  معاييرَ   من  من    انطلاقاً 

 

  و   ،  506محمد سالم الأميمفهوم الحجاج عند بيرلمان، ف: الحجاج مفهومه ومجالاته،  ينظر:    (1)
   . 313 عبدالله صولةالغرب، ف ت الحجاج  نظرياّ  الحجاج، أطره ومنطلقاته، ف : أهمّ 



 

 
270 

 دراسة بلاغي ة  الحجاجُ في قصيدةِ أبي فراس الحمداني  )يا حَسرَةً ما أَكادُ أَحِملُها(
 د. ضحى عادل بلال 

الكلُّ ةٍ كميّ  )   أفضلُ   ، كقولنا:  الجزء  برزتْ و   (،1من  ف    الكمّ   مواضعُ   قد 
 وهي:  ،فضيلِ التّ  أسماءِ   من خلالِ  القصيدةِ 

 ها(. أقتلُ  ،هاأثقلُ  ،الهُ :)أطو والألمِ  ةِ المعانا  كمّ  -
 (.هالُ أمث َ  ،اأنولهُ  ،هاأفضلُ  ،هاعليها:)أحملُ  والقدرةِ  القيمِ   كمّ  -

  وسياقِ   ،الموقفِ   ةِ لخصوصيّ   ف القصيدةِ   القيمِ   هرمَ   بالفداءِ   الكرمُ   لَ وقد مثّ 
نُ   ،العامّ   القصيدةِ  القيمةِ   فرِ للظّ   تْ ظمَ إذ  أفضلُ بتلك  فدا نا    لَ وعوّ   ،ها() 

قيمٍ   اعرُ شّ ال تعاضدُ   على  لتقويةِ أخرى  المكارم  ،الحجاجيّ   المنطلقِ   ها    ،مثل:) 
  ، الفضل  ،باب مكرمة  ،المعال  ،أرحامنا.. توصلها  ،العقود  ،المواعيد  ،اتالمودّ 

 الإنفاق/ يا منفق المال(.   ،أفة برأفته/الرّ  ،عارفة/ المعروف

 

  و   ،   506محمد سالم الأميالحجاج مفهومه ومجالاته،  مفهوم الحجاج عند بيرلمان، ف:  ينظر:  (1) 
   . 313 عبدالله صولةالغرب، ف ت الحجاج  نظرياّ  الحجاج، أطره ومنطلقاته، ف : أهمّ 
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 اته في القصيدةوآلي   ق الحجاجائطر  -ثانياً 
  قَ ائطر  تشملُ  وآلياتٍ  قَ ائعلى طر  (Perlman)بيرلمانعند  جُ الحجا  يقومُ 
  والحججِ   ،ةِ المنطقيّ   شبهِ   لحججِ با  الوصلِ   قُ ائطر   لُ وتتمثّ   ،والفصلِ   الوصلِ 
  الفصلُ   قُ حقّ وقد يت  ، الواقعِ   لبينةِ   سةِ ؤسِّ الم  الحججِ و   ،الواقعِ   على بنيةِ   سةِ المؤسَّ 

قد  و   ،المختلفةِ   البلاغةِ   وأساليبِ   رقةِ والمفا  كالاعتراضِ   ،ةٍ لغويّ   قَ ائبطر   يُّ لحجاجا
الخطابِ يؤدّ    ،يالمتلقّ   نظرَ   تلفتُ   ةً إقناعيّ   ورسالةً   ، ةً حجاجيّ   وظيفةً   ي فحوى 

   ه.سمعَ  وتجذبُ 
 :فحوى الخطاب -1

القصيدة    الحجاجيّ   الخيطِ   اهِ اتجّ   رصدُ   يمكنُ  خلال  ف  وى  فح)من 
 الآتي: حو على النّ  ةُ الحجاجيّ  القصيدةِ   مفاصلُ  لَ لتتشكّ  ،(الخطاب

  ف المقطعِ   العامّ   الحجاجيّ   فحوى الخطابِ   ت: إذ قامَ ةُ العاطفيّ   لاستمالةُ ا -1
  ةِ العاطفيّ   على الاستمالةِ   هِ ( ف ظاهرِ 9-1الأبيات )  ،من القصيدةِ   لِ الأوّ 

صورةِ  خلال  مضمرِ و   ،الأمّ   من    أصابعِ   وتوجيهِ   ، ةِ القضيّ   رفعِ على    هِ ف 
 ولة. الدّ  إلى سيفِ  امِ الاتهّ 

 (.20-10دراج: الأبيات)واست وعتاب  فطّ تل-2
 (.33-21غضب وتعنيف/اعتراض واستنكار: الأبيات)-3
-34بالتمرد:)  ن إيذاناً استعطاف وعتاب ومبالغة ف المديح/ تهديد مبطّ -4

45.) 
 :سة على بنية الواقعالحجج المؤس   -2

 :الآتيةُ   على بنية الواقع الحججُ  سةِ المؤسَّ  وي تت الحججِ ضين
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  ،مفردة  ،حسرة  :)ياوالأسبابِ   بالعللِ   النتائجِ   ربطِ بك  وذل   ؛بّ ل السبالوص-1
معلّ   ،عليلة العدا  بأيدي  قطع    ،لها(بات  فبعد  سواك...  سألنا  )فإن 
 يهملها(. ،عهاأولى الكرام...يضيّ  ،جاءالرّ 

 ف رضاك أبذلها(. ،باعي رضاكبير:) ف اتّ ة/التّ الغائيّ -2
 بذير:)لم أزل أبذلها(.التّ -3
 نال القيود من قدمي...(. جاوز:)ليست تتّ ال-4
 الورى...(.  الاستحقاق:)نَن أحقّ -5
 أنت ... ونَن(.  ،مهُ فُ تَلُ   لستَ  بن العمِّ  )إنّ  :واجديّ الوصل التّ -6
الشّ   ،(الأميرِ   ،هاقمقامُ   ،داً لطة:)ياسيّ السّ -7 والدّ سلطة    الماءُ و م  تتيمّ   ين)لارع 

 والأخلاق.  سلطة القيمِ  ،...(نافلةً ذا  كَ فرضِ  قبلَ  اللهُ  لا يقبلُ  ،...تدركُهُ 
الشّ حجّ -8 القدرةُ هُ وأعمالُ   خصِ ة  الأعمالِ   :  راحتَ على    ،هاأكملُ   يهِ )ف 

 (. ولى الكرامِ أُ  ،الهُ وَّ ها المرتجى وحُ قلبُ  ،ها المستغاثُ صاحبُ 
  المعال...(.  إلّا  بهِ  لا يريدُ  المالِ  اه: الأبيات )يا منفقَ الاتجّ -9
 :ةالحجج شبه المنطقي   -3
 القصيدة من خلال: لت فوتمثّ 
 المفارقة/ناقضِ الحجاج بالتّ -1

 ،ه  اات..تهملُ المودّ ،)أين المعال  بأعماله:  خصِ مفارقة الموقف/مقارعة الشّ  -
 ها...(.عُ نا.. تقطِّ أرحامُ  ،هاالمواعيد..تغفلُ 

 ها ... ونَ   ن ف ص   خرةٍ توس   عُ  كي   فَ   ارِ ال   دّ  واس   عَ ) ياالمقارن   ة و المقابل   ة: -
 ...(.،الهُ لزِ ز نُ 
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 ،...كيفداً )ياس  يّ   ،غرى...(ك يرض  ى الص  ّ ف  اق:)غيرُ وع  دم الاتّ   عارضالتّ  -
 لها وأنت..(. ي دونك الكرامُ ب )أين،ولم( ،وأين

 لم تب  ذلِ  ،... بمهج  ةٍ م  نّ  ة:)سمحتَ بادلي  ّ الحج  ج القائم  ة عل  ى العلاق  ة التّ  -
 نا(.لوا بعدَ واستبدَ ،نا... نا قومُ أسلمَ  ،...لها الفداءَ 

ف-2 الجزء  الكلّ إدماج  أمّ )الاشتم  مواردُ ال(:)يا  هذه  أمّ   ،نا..تا  هذه يا  تا 
 نا..(. منازلُ 

 ها(.لُ يشمَ  الأميرِ   وفضلُ .إلّا . ت. فَ رِ عُ  ة  ف الورى أمّ  عدية:)لم يبقَ التّ -3
 والمثل والحكمة(. ،والاستعارات ،شبيهاتمثيل:)التّ التّ  -4
بالقوّ  -5 والتّ الحجاج  الاستفهاماتيتمثّ   ضمي: ة  بوابل    ،يعوالتقر   ،ل 

 .. اكيبُ والترّ  شبيهاتُ والتّ  ورُ  تنطوي عليها الصّ تي طاب الّ ومضمرات الخ
 : في القصيدة  ةِ غوي  ات الحجاج الل  آلي  أبرز  -ثالثاَ 
الإ-1 تجسّ أساليب  أساليب    ةَ فسيّ النّ   اعرِ الشّ   لاتِ وتوّ   ، الانفعالَ   دُ نشاء: 

 داء(.النّ  ،كان أبرزها )الاستفهام  ،ةَ والعاطفيّ 
)الاعتراض)الجم-2 المعترضة(:  قولكما  ،وأينل  وعت  علم   ،إن    ،تقد 

 ( دائماً  ،دائباً   ،قد أحكمت ،جاهداً 
  ، )تطفئها،ا(لهُ أوّ   ،هاالمواقف:)آخرُ   وتضادّ ،  الألفاظ  تضادّ   ، ضادّ التّ -3

تو ،ها)تقطعُ ،ها(لُ تلّ ،تَ )عقدْ ،ها(أقتلُ ،ها)أيسرُ ، ها(تقلقُ ،ت)اطمأنّ ،(تشعلها
 ها(. يقفلُ  ،هاحُ يفت) ،ها(تجهلُ ،هاعرفُ )ت،ا(لهُ مانبدّ ،هُ لُ بدِ )تُ ،ها(صلُ 
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 ة:مفاصل القصيدة الحجاجي   -رابعاً 
 ات(ع الذ  )تصد   ةالستمالة العاطفي  ل: المقطع الأو  

 . (14-1الأبيات)
الحجاجُ يتّ  مجموعةٍ   كئ  المقدّ   على  تفضي  الّ   والمنطلقاتِ   ماتِ من  إلى  تي 
  هيمنةَ   حظُ نل  ف القصيدةِ   الحجاجِ   حركةِ   عِ وبتتبُّ   ،المخاطبِ يبتغيها    نةٍ معيّ   نتائجَ 

القصيدةِ   هُ وسيطرتَ   ،العاطفيِّ   الحجاجِ  المشهدِ   على    فكانَ   ،تديداً   لِ الأوّ   ف 
 ،هُ مشاعرَ   ويستفزَّ   ،هُ عاطفتَ   ليوقظَ   تلقّي؛الم  ضميرَ   يصدمُ   كلاماً   هُ الموجَّ   الخطابُ 
  ةَ بشاع  ويدرك ضمناً  ، ةمع قضية أبي فراس الخاصّ  فيتفاعل مرغماً   ،هُ قلبَ   ويطرقَ 
الدّ الخاصّ   اعرِ الشّ   مخاطبِ   موقفِ  الحمدانيّ )سيف  يغيّرُ علّ   ،( ولة    ،هُ موقفَ   ه 
 .هِ وصرخاتِ  اعرِ الشّ  إلى نداءِ  ويلتفتُ 

  أيّ   ها مشاعرُ لذكرِ   كُ تتحرّ   ةٍ شخصيّ   بمناجاةِ   العاطفيُّ   هُ ى حجاجُ وقد تجلّ 
  العامّ   كِ وف المشتر   فسِ ف النّ   اسٍ حسّ   وموقعٍ   ،ةٍ خاصّ   لما لها من مكانةٍ   ؛إنسانٍ 
  لا شائبةَ  ها صدق  ها وحبُّ وعاطفتُ  الأمّ   فقلبُ   ،"ألا وهي "الأمّ   ،ةِ الإنسانيّ لدى  
 . الأمّ  قلبِ   ف حضرةِ  قِ والتملّ  لكذبِ إلى ا ولا سبيلَ  ،ولا نفاقَ  افيه

اللّ  أبنائها بدافعِ   الأمّ   من قلبِ   تي تقطرُ الّ   وعةُ وتلك    والعاطفةِ   الحبّ   تجاه 
  ها الحاني للانكسارِ فؤادُ   ضَ إذا ما تعرّ   وتدمي القلبَ   ،الحسرةَ   تورثُ   ادقةِ الصّ 

 والخذلان . 
المنطلقِ  إلى    ة  تلميحيّ   ورسالة    ضمن    تعريض    العاطفيِّ   الحجاجيِّ   وف هذا 

  قلبِ   ف كسرِ   تْ لَ تمث ّ   وفادحةٍ   ،عظيمٍ   جرمٍ   بارتكابِ   افيه  هُ همُ يتّ   ،ولةِ الدّ   سيفِ 
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ولدِ   مكلومةٍ   أمٍّ  خائبةً وردِّ   ،هاعلى  مطلبِ   عراضِ بالإ  مخذولةً   ها  ردِّ عن  ف    ها 
   . ها الوحيدِ ولدِ 

  سيفِ   مقابلةِ إلى  تي ذهبت  الّ   هِ عن أمِّ   بالحديثِ   هُ قصيدتَ   اعرُ الشّ   افتتحَ   وقد
  (  1)  وله:ف ق  ، وصورّ حالهاها من الأسرِ ابنِ  اءِ بفد هُ طالبُ ت، ولةِ الدّ 

 يا حَس            رَةً م            ا أَك            ادُ أَحِم                 لُها
                      َمِ مُف                        رَدَة  بِال   شّ   ةَ  عَل    ي   ل                    

  

  آخِ                      رهُا مُ       زعِ                      ج  وَأوََّلُه                              ا 
دى مُعَلِّلُه                ا  باتَ بِأيَ                دي الع                ِ

  
  مشهداً من مشاهدِ   هِ بوصفِ   المقطعِ   ف هذا  لُ الأوّ   الحجاجيُّ   ى البعدُ يتجلّ  
  غيابِ   ف ظلّ   اتِ الذّ   زمِ من لوا  لازمةً   فسيُّ النّ   مُ أزّ التّ   أصبحَ   إذ  ،  اتِ الذّ   عِ تصدُّ 
الأسرِ   بالخلاصِ   الأملِ  المقطعِ   والواضحُ   ، هِ وقيودِ   من  هذا    بتراكمِ   ثقلِ الم  ف 
  ف ذاتِ   واندمجَ   ،اعر(  )الشّ   المفردةَ   اتَ الذّ   تجاوزَ   عَ صدُّ التّ   أنّ   ةِ المأساويّ   والّ الدّ 

  يعلمُ فراس    أبا  ولأنّ   ،   صِ بالخلا  الحلمِ   انكسارِ   مرارةَ إذ تقاسما    ،(  الآخر)الأمّ 
  هِ لى قلبِ إ  أن يصلَ ولة اختار  ه بيد سيف الدّ أمِّ خلاصَ  و  هُ خلاصَ   قي أنّ يال  علمَ 

ه  أنّ   واللافتُ   ،ته  ذي جعله مطلعاً للاميّ الّ   داءِ النّ   عب أسلوبِ   ،سريعاً    وصولاً 
  ،ولة  الدّ   بهما سيفُ ن سبّ ذياللّ   هُ فَ ا نادى ألمه وتلهُّ وإنّ   ،ة  ول الدّ   لم ينادِ سيفَ 

  آخرُ   كان هناك مطلع  لو    ه؛ لأنّ   عالموضو   ف صلبِ   مباشر    هذا دخول    وف
  مصدراً من مصادرِ   تعدُّ   ةَ الانفعاليّ   ةَ الخاصيّ   لأنّ   نظراً و   ،  )2(هموضوعَ   لأضعفَ 
استعملَ   ،  )3(المحاججةِ  فعلَ   سَ ليؤسّ   الحسرةِ   بلفظةِ   المقترنَ   داءَ النّ   فقد    هُ عليه 

 

 .  263 الحمدانيّ الدّيوان, أبو فراس  (1)
   .222عبده بدوي ، اسيّ العصر العبّ  –  عريّ الشّ  صّ دراسات ف النّ  ينظر: (2)
 . 20طه عبد الرّحمن وتجديد علم الكلام ,  ف أصول الحوارينظر:  (3)
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انفعاليّ   للحسرةِ   هُ نداءَ   اعرُ الشّ   إذ أخرجَ   ؛  الحجاجيَّ    ةِ بناه على حجّ   ،اً مخرجاً 
إثارةِ تي  الّ   الاستدراجِ  على    دِ التودُّ   بغرضِ   ؛معِ السّ   وجذبِ   ،الانتباهِ   تنطوي 

مقصدُ   ،الإقناعِ   لحصولِ   والاستعطافِ  صدّ   ؛الرئيسُ   الحجاجِ   وهو   هُ بيتَ   رَ إذ 
مجراها    ساعِ لاتّ   اخِ ر نوعاً من الصّ   ليشيعَ   ،وتِ الصّ   وجاء مدُّ   ،)يا(  داءِ النّ   بأداةِ 

يمتدَّ   هِ لحزنِ   وليتيحَ   ،هِ ووضوحِ  الصّ بامتدادِ   أن  لتكونَ وتيِّ ها  لا    أسيرٍ   صرخةَ   ؛ 
الصّ إلّا   يملكُ  النّ فالشّ   ،دى  والصّ   وتَ   هذا  ف  بمدى    أرادَ   داءِ اعر  ينبئ  أن 
  هِ ائِ ند  توجيهَ   قصدَ   اعرَ الشّ   ونظراً لأنّ   ،والحني    عِ بالتوجُّ   هِ نفسِ   وامتلاءِ   ،هِ لِ انفعا

حجاجيّ  عمدَ توجيهاً  المتاع  ةٍ حسيّ   )الحسرة( ف صورةٍ   المعنويّ   إلى تجسيمِ   اً   (
عن    والإدراكِ   الفهمِ   ةَ عمليّ   لَ ليسهّ   ؛من المحسوسِ   سوسِ غيَر المح  بَ فقرّ   ،قيل(الثّ 

 هُ توظيفُ   ويكشفُ   ،(1)بامتيازٍ   ةً حجاجيّ   آليةً   تي تعدُّ الّ   ةِ المكنيّ   الاستعارةِ   طريقِ 
  تي وصلَ الّ   المطلقِ   اليأسِ   حالةِ سويغِ  ف ت  هِ ها ( عن رغبتِ ا وآخرُ لهُ أوّ )    ضادَّ التّ 

من    نوعاً   لُ ثّ الّتي تم  فضيلِ التّ   صيغةَ  اختارَ  هِ ألمِ ى  لع من الاحتجاجِ   ولمزيدٍ   ،إليها  
  وكأنّ  ، ف الألمِ  روةِ الذّ  إلى تصويرِ  للوصولِ  ،الحجاجيّ  ف المنطلقِ  الكمِّ  مواضعِ 

اً عميقاً لما آلت   بوصفهما بوحاً نفسيّ سقتا معنوياًّ اً اتّ تي زمانيّ فظتي المتنافر اللّ 
أخرجها    اعرَ الشّ   أنّ   نجدُ   للبيتِ   ةِ كيبيّ الترّ   البنيةِ إلى    ظرِ وبالنّ   ، اعرالشّ   إليه حالُ 

نفسيّ  حجاجيّ لتؤدّ   ؛اً مخرجاً  دوراً  مهمّ ي  بيانِ اً  ف  فقد و سِ   هِ ألمِ   عميقِ   اً  ؛    ه 
لفظةَ  للإيح)حسرةً   نكّر  نكرةً أإذ    ،عاناته  م  بمزيدِ   اءِ (  على    ةً عصيّ   طلقها 

بتخيّ المتلقّ   نفسُ   لتذهبَ   حديدِ التّ  أتبعَ   ،مذهب    ها كلَّ تِ ماهيّ   لِ ي  هذه    ثم 
أكادُ   فأردفَ   ،هِ وتهالكِ   هِ لضعفِ   ةٍ مأساويّ   بصورةٍ   فظةَ اللّ  )ما  بجملة    المنادى 

 

 . 120عبد السّلام عشير, عندما نتواصل نغيّر , ينظر:  (1)
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المنفيّ أحملُ  ذهنِ   المثبتِ   لإبعادِ   ةِ ها(  جاهدَ الّ   العجزِ   اتِ وإثب  ، يالمتلقّ   عن    ذي 
  هُ حسرتَ   ولكن لأنّ   ،  هِ ليس لضعفِ   ،  ه أخفقَ ولكنّ   ،  هِ مظاهرِ   على رفضِ   هُ نفسَ 

وآخرِ أوّ   بيَ   الأطرافِ   المتراميةَ  سدّ لها  منافذَ   تْ ها    هُ وأثقلتْ   ،  كينةِ السّ   عليه 
اكتسبَ   ،   فسيّ النّ   القلقِ   بموجباتِ  هنا  بعداً    اهبتنكيرِ (  )مزعج  لفظةُ   تْ ومن 
وزمانيّ مكانيّ  مأساوياًّ مؤشّ   فغدتْ ؛    اً اً  ح  راً  الشّ على  فيه الّ   اعرِ ال  تبدو    ذي 
على آخرِ   لتقديِ   واحتجّ   ،هابدايتِ   ماتِ مقدّ   من جديدٍ   تملُ   رةِ الحس  آخرُ  ها 
  ةِ والأهميّ   وللعنايةِ   ،  ه خائبةً أمّ   سببها حزنه لردّ   من الواقعِ   ةٍ مستمدّ   ةٍ ا بحجّ لهِ أوّ 
لفظةَ قدّ  أوّ خرِ آ   م  على  نايةِ   المسندِ   ذفِ بح  هُ بيتَ   وختمَ   ،ا  لهِ ها  ف    )مزعج( 
أبلغُ لأنّ   ؛طرِ الشّ  الاحتجاجِ   ه  يعانيهاالّ   عفِ الضّ   لحالةِ   ف    يقَ الضّ   فكأنّ   ،تي 
حالةً من    منقوصاً ليعكسَ   كيبُ فجاء الترّ   ، لبيتِ ا  بناءِ   أعجزه عن إتمامِ   فسيَّ النّ 
 ها. وأرهق لها الأسرُ كبّ   لذاتٍ   عِ صدّ التّ 

البيتِ   اعرُ الشّ   انتقلَ  بيتَ   هِ حسرتِ   سببَ   ليبزَ اني  الثّ   ف  بنى  إذ  على ه  ؛ 
  ها ربطُ جوهرَ   ؛ لأنّ   منطقيٍّ   " بطبيعتها على عملٍ   : تي تيلالّ   ةِ السببيّ   ةِ الحجّ 

محاولةٍ تائجِ بن  الأسبابِ  ف  ")  ةٍ جادّ   ها  فراس  (  1للإقناع    مَ لّ السّ   قلبَ فأبو 
 : ثانيهاو   ،َم  ف الشّ   والوحيدةُ   العليلةُ   هُ أمُّ   :ا  لهُ أوّ   ثاً ثلا  نتائجَ   مَ وقدّ   ،الحجاجيَّ 

أالّ   خرشنةَ   ف سجنِ   هُ أسرُ  منعه  يكونَ ذي  معيلُ و   هابجانبِ   ن  الوحيدُ هو    ،   ها 
ذهبت من    هُ أمّ   أنّ   هُ علمُ   و وه  ، القصيدةِ   نظمِ   مناسبةَ   ما كان يحيطُ :  هاثالثُ و 

لتكلّ  حلب  إلى  أمرِ الدّ   سيفَ   مَ منبج  ف  خائبةً هردّ   قدو   ،ائه  افتد  ولة    ،   ا 

 

ة  ونسية , كليّ ات الجامعة التّ , حوليّ سامية,  سامية الدّريدريّ ات الكميت ,  الحجاج ف هاشميّ بحث:(1)
 . 255,  40 , العدد1996 ة ,الآداب والعلوم الإنسانيّ 
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والتّ تقنيّ   اعرُ الشّ   فَ وظّ   ةِ السببيّ   ةِ الحجاجيّ   البنيةِ   لتعميقِ و  الحذف  ف  تي  نكير 
  لُ تي تتشكّ الّ   ةِ الإيحائيّ   لالاتِ اً للدّ لا رافداً مهمّ ليشكّ   (  مفردة  –  قوله : )عليلة  
عاطفةُ  تكمنُ الّ   ،  اعرِ الشّ   منها  التّ   تي  تي  الّ   اتِ الذّ   عِ تصدّ   ومعاناةِ   رِ حسّ ف 

  دليلُ تّ ال  ف الحذفِ   الاحتجاجِ  ةُ وعلّ   ،ولة بافتدائهالدّ   سيفِ   رِ ضت عن تأخّ تمخّ 
 ،هِ على نفسِ   الخاصّ   هِ وقعِ   مِ وعظَ   ،الحدثِ   ةِ بقوّ   الإشعارُ و   ،المذكور  ةِ على أهميّ 

  صفةِ   إضفاءِ ف    الاسميّ   كيبِ الترّ   ف سياقِ   نوينُ والتّ   نكيرُ والتّ   الحذفُ   أسهمَ وقد  
العبارةِ ى  عل  والديمومةِ   باتِ الثّ    كيبِ الترّ   ها منحَ رِ قصَ   علىتي استطاعت  الّ   هذه 

ما    بفضلِ   ةً إضافيّ   ةً تعبيريّ   ومنحه طاقةً   ،  ةَ الإيحائيّ   تَهدلال  قَ عمّ   ،اً مدى صوتيّ 
  إليه  المسندُ   فيه  ذفَ ذي حُ الّ   كيبَ الترّ   اعرُ الشّ وأردف    ،وصدى  من ترجيعٍ   فيه
لمزيدٍ )مفردة  ثانٍ   بخبٍ  خائبةً والدتِ   ردّ   راتِ بتطوّ   اعِ والإقن  تجاجِ حالامن    (    ،ه 

  ، فسيّ النّ   مِ أزّ والتّ   الجسديّ   عفِ الضّ بي  عت  تصدّ   لذاتٍ   مِ المتأزّ   والموقفِ 
الحذفِ   المسكوتُ و  ف  طيّ   يحملُ   عنه  مبطّ اتِ ف  لوماً  لسيفِ ه  ذي  الّ   ولةِ الدّ   ناً 

العدا(  الجملةِ   شبهِ   تقديُ   أسهمَ و   ،ف افتدائه  رَ تأخّ    نظارِ الأ  ف توجيهِ   )بأيدي 
ه  واعتراضِ   اعرِ الشّ   ةِ وهنا مكمن حجّ   –الأسر    -المأساويّ   الحدثِ   ةِ إلى مركزيّ 

   يتجاهلَ وألّا   ،ف افتدائه  الأميرُ   أن يسارعَ   عُ كان يتوقّ   قدف  ، ولة  الدّ   على سيفِ 
المفاجأةُ   ،أسره    أمرَ    عدُّ يو   ،  خائبةً   هُ أمَّ   ولةِ الدّ   سيفُ   ردَّ   له أنْ   لا بل كانت 
من    ،  البلاغيِّ   الحجاجِ   رافداً من روافدِ لها(  معلّ -بي) عليلة  اعيُّ الإيق  شكيلُ لتّ ا

النّ   أثيرِ التّ   جهةِ    كان أفعلَ   معِ للسّ   أملكَ   كانَ   ماف  ،الأسماعِ   متلاكِ او   ،فوسِ ف 
 (.  1)  فسِ والنّ  بّ باللّ 

 

 . 127سامية الدّريدريّ القدي ,  عر العربيّ الشّ الحجاج ف ينظر:  (1)
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حججِ   ظرِ وبالنّ    مَ لَّ السّ   قلبَ   اعرَ الشّ   نجدُ   الإقناعِ   خيطِ   عِ وتتبُّ   ،هِ إلى 
 ،هو "الأسر"  ،واحدٍ   أو سببٍ   مةٍ إلى مقدّ   مفضيةً   تائجُ النّ   تابعتِ فت  ،الحجاجيَّ 

يعزِّ  آلَ   لىإ  ظرَ النّ   ويلفتُ   ،العاطفيَّ   هُ احتجاجَ   زُ ما    ، ةُ فسيّ النّ   هُ إليه حالتُ   تْ ما 
استمالةِ   هُ هدفُ   قُ فيتحقّ    العاطفيِّ   مِ لَّ السّ   اهِ اتجّ   إيضاحُ   ويمكنُ   يه.متلقّ   ف 
 الآتي:  كلِ بالشّ 
+  مرض)عليل                                  ة( ( 3)ن +  إزع                                  اج  ( 2ن ) +  ( حس                                  رة 1)ن 
 لها(. سبب )بات بأيدي العدا معلّ     (وحدة)مفردة( 4)ن 

 وف قوله:
كُ  رَقٍ  عَل        ى أَحش        اءَها تُمس        ِ   ح        ُ

ت إِذا دَأَت أوَ وَأيَ          نَ  اِطمَأنَ          َّ   ه          َ
  

  تُش             عِلُها وَالهمُ             ومُ  تُطفِئُه             ا 
ت ا عَن           َّ   تُ قَلقِلُه           ا ذكُ           رَة   له           َ

  

  ، أساليب  ةِ بعدّ   الواحدةِ   ةِ عن الحجّ   ثَ يتحدَّ   هِ تِ قضيّ   لعدالةِ   المحتجَّ   نَّ أ  نجدُ 
 ،افتدائه  بضرورةِ   هِ وإقناعِ   ،ولةالدّ   سيفِ   ف استمالةِ   ه يفلحُ ف ذلك لعلّ   نُ ويتفنّ 

أفصحَ و  ما  الشّ   هذا  حجّ   اعرُ عنه  خلال  تقتضي  الّ   ببّ السّ   الوصلِ   ةِ من  تي 
من    ف حالةٍ   هاتدعى عيشَ دي العدا اسأي  ف   لِ المعلِّ   فغيابُ   ، والاستلزامَ   تابعَ التّ 

استرسلَ   ، ة  المأساويّ   ةِ فسيّ النّ   والانفعالاتِ   رِ وتّ والتّ   القلقِ  فراس    وقد  ف  أبو 
 ، (1)الفعل يفيد تجدد الحدث  أنّ ومعلوم   ،بالأفعال الة هذه الح دقائقِ  وصفِ 

تضافرَ    -تنّ ع-ت اطمأنّ -هاتشعلُ   -ها تطفئُ -تمسكُ )  ةُ الفعليّ   المتوالياتُ   تِ إذ 
  فَ ولتكثّ   ،  هِ أمّ   حالِ   سوءَ   تبزُ   ةٍ حجاجيّ   صورةٍ   لرسمِ   ،   (سألُ ت-هاتقلقُ 

 

 9:   السّامرائيّ  فاضل . د ،  العربيّة ف الأبنية  معاني: ينظر (1)
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  طرفٍ ومن    ،  هُ تواجهُ   ما  إزاءَ   دِ المتجدّ يها  وتشظّ   اتِ الذّ   عِ بتصدُّ   الإحساسَ 
 ،افتدائه    ولة لأمرِ الدّ   سيفِ   ه من تجاهلِ أمِّ استياءِ  استيائه و   مقدارَ   تبيُّ   خفيّ 

تقويةِ ها  دورَ   قِ باللطّ   ةُ لاليّ الدّ   القيمةُ   تِ أدَّ وكذلك     ليكونَ ؛    هِ احتجاجِ   ف 
الأمير  أثيرِ للتّ   وسيلةً  روافدِ   ،على  من  الشّ و   ،هِ إقناعِ   ورافداً    هُ ألفاظَ   اعرُ انتقى 
  من خلالِ   هِ وكثرتِ   الألمِ   بي تعظيمِ   بطِ رّ ( للذكُرةَ    -أدمع   -حُرَقٍ )  بعنايةٍ   هُ وتراكيبَ 
  ،ابقة  السّ   الأبياتِ   تراكيبِ   ف   نَّ الف  الجانبَ   رُ اعالشّ   ولم يغفلِ   ،  كرات النّ   تتابعِ 

  ه خشيةَ ءَ أحشا  ذي يمسكُ الّ   المطعونِ   الفارسِ   بحالِ   هِ أمّ   حالَ   هُ يشبّ   ذا  فها هو
أحشاءها على    كُ ها تمسلم يجعلْ   أثيرِ وإمعاناً ف التّ   ، هوض  النّ   ويحاولُ   ،ها  قِ تمزُّ 

العلّ :  كثيرةٍ   على حرقٍ   بل  ،جروحٍ  أس   ،ةحرقة  ابنها فوحرقة  أيدر  العدا    ،ي 
افتدائه من  مشهد    ،وحرقة  سها  دلَّ   ،  مؤلم    وهذا    الفعليُّ   كيبُ الترّ   وقد 

  ؛ها(تشعلُ   )الهمومُ   الاسميّ   كيبِ الترّ   دلالةِ   ها مقابلَ تماسكِ   دِ تجدُّ   ها( على)تطفئُ 
–بي)تطفئها    باقِ الطّ   توظيفُ   وأسهمَ   ،(1)   هِ وثباتِ   الألمِ   على ديمومةِ إذ يدلُّ  

  بأسلوبِ   اعرُ دها الشّ تي قيّ الّ   ورةِ للصّ   ةِ اخليّ عن الحركة الدّ لها( ف الكشف  تشع
أو    الاطمئنانِ   حدوثِ   ةِ ف إمكانيّ   شكيكِ أو هدأت( للتّ   تْ )إذا اطمأنّ   رطِ الشّ 

  ، ا لن تهدأبأنّ   ،على الجزمِ   الاستدلالِ   ف بناءِ   رطِ الشّ   أسلوبُ   وأسهمَ   ،الهدوءِ 
هذالحدثِ   لهولِ   تذهلُ سو  وف  يتجلّ ؛  البعدُ ا    ،  اتِ الذّ   عِ لتصدُّ   الحجاجيُّ   ى 

  اتِ وبآليّ   ،لاً أوّ   ةِ الانفعاليّ   راتِ بالمؤثّ   الحجاجِ   ةَ عمليّ   يرفدُ   صويرِ بهذا التّ   اعرُ والشّ 
بعدِ   فالاستعارةُ   ،ثانياً    العقليِّ   الإقناعِ  الحجاجيِّ ف  بيانيّ   ها  لوناً  اً ليست 

ا   إيرادِ   من وسائلِ   أو وسيلةً   ،فحسب     مقابلِ   ف  "نجدُ ا  وإنّ   ،   لبلاغيِّ المعنى 
 

 9:  السّابق: ينظر (1)



 

 
281 

 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الثاني(   هـ1443  شوال  والستون  الخامسالعدد  

 ( 1)"ةالحجاجيّ   للاستعارةِ   اً إقناعيّ   مطمحاً   ةِ عريّ الشّ   للاستعارةِ   ةِ الجماليّ   الغايةِ 
  اعرِ الشّ   قدرةَ   وينمّي  الحجاجِ   ةَ عمليّ   يرفدُ   اً مهمّ   عاملاً   لُ تمثّ "    ةُ البلاغيّ  فالوسائلُ 

ى دوراً  أدّ   ابقةِ سّ ال  اكيبِ ترّ ال  ف   صويرَ التّ   فيه أنّ   لاشكّ   اوممّ   ،(2) "  الإقناعِ   على
بتصويرِ   ،اً حجاجيّ  سيفِ   اً نمبطّ   اً لوم  هَ وجّ   رِ المؤثّ   هِ فهو  لم    –ولة  الدّ   إلى  وإن 

ما    وهل يرضيكِ   ،ها  ها و سِ حالتِ   تدهورِ   أنت سببُ   : هُ مفادُ   -صراحةً   هُ يذكرْ 
 ه.نفسُ  أثيرُ التّ   هِ لما كان لكلامِ  مباشرةٍ  بمعانٍ  هُ ولو عاتبَ   ا ؟إليه حالهُ  تآل

 ف قوله:  كبانِ للرُّ  الأمِّ   أسئلةُ  وتتالت
عٍ م               ا تَك               ادُ تُمهِلُه               ا  بِأدَم               ُ
رىً ف القُي        ودِ أرَجُلُه        ا  أسُ        دَ ش        َ
ا  دونَ لِق                اءِ الحبَي                 بِ أَطوَله                 ُ

ؤادِ  حَبي            بِ  عَل           ى  أثَقَلُه            ا الف           ُ
 

ا الرُّ   دَةً كتَس             أَلُ عَن             ّ  ب             انَ جاه             ِ
نَةٍ  ن رأَى ل بِحِص             نِ خِرش              َ  يام             َ

ن رأَى ل  ةً  ال            دُروبَ ش            امِخَ يام            َ
ن  موثقَ                ة القُي                ودَ  رأَى ل يام                َ

 

تتبّ   الأمِّ   لواقعِ   ةً مشهديّ   صورةً   اعرُ الشّ   مُ يقدّ  سائلةً ولدِ   أخبارَ   عُ وهي    ها 
حقيقتِ حالهَ   فوصفَ   ،عنه  الرُّكبانَ  على  الإغراقِ   جوءِ اللّ   دونَ   هِ ا  ف    إلى 

  هُ صفُ و   وقد يكونُ   ،هِ عن نفسِ   يعبُّ   المشهدِ   ؛ فصدقُ والاستعاراتِ   شبيهاتِ التّ 
  هفةُ وتلك اللّ   ،لميحاتِ والتّ   بالإيماءاتِ   هِ من تغليفِ   فسِ ف النّ   أثراً   كما هو أبعدَ 

 ها.صدقَ  ويدركَ  ،يالمتلقّ   شعورِ إلى   لتصلَ  زويقِ والتّ  نميقِ إلى التّ  لا تتاجُ 

 

 . 120سامية الدّريدريّ القدي ,  عر العربيّ (الحجاج ف الشّ 1)
 . 121سامية الدّريدريّ القدي ,  عر العربيّ (الحجاج ف الشّ 2)
 



 

 
282 

 دراسة بلاغي ة  الحجاجُ في قصيدةِ أبي فراس الحمداني  )يا حَسرَةً ما أَكادُ أَحِملُها(
 د. ضحى عادل بلال 

يدلُّ  شدّ   الأسئلةِ   تتابعُ   و  مولهفتِ   الأمِّ   رِ توتُّ   ةِ على    ضادّ لتّ با  ستعيناً ها، 
  أوجدَ   اعرَ الشّ   نّ لك،  دةَ المقيّ   الأرجلَ   اً معجميّ   رى لا تقابلُ الشّ   دُ فأس  ؛ياقيّ السّ 

تضادّ  فأسدُ اً سياقيّ   اً بينها  دلالة  الشّ   ،  الفرسانِ   رى  ، جعانِ الشّ   اءِ الأشدّ   على 
 .  والانطلاقِ  ها من الحركةِ ، وتمنعُ ها القيودُ لُ تكب ّ   ها باتت الآن ف الأسرِ ولكنّ 

الصّ  تكبّ الأولى)صورة    ورةُ وإذا كانت  تثيرُ الفرسان  القيود(  النّ   لها    فسِ ف 
آل   والحسرةَ   الألمَ  حالُ   تلما  تقيّ   صورةَ   فإنّ   ،الفرسانِ   إليه  الفؤاد  ده  )حبيب 

تزيدُ  النّ   القيود(  للأمِّ والحزنَ   والمرارةَ   الألمَ   فسِ ف  فكيف  ترى    ،  وهي  تهدأ  أن 
ف  وحيدَ  عزّ   ؟!سرالأها    ، الحقيقةَ تلك    ةُ عجميّ لما   اعرِ الشّ   ألفاظُ   زتْ وقد 

  دلُّ معجميّاً ي  فالقلبُ   ،ولم يقل حبيب القلب  ،" الفؤاد" مثلاً   لفظةَ   عملَ استف
التّ  ت  هُ وأمُّ   ،لِ حوّ والتّ   بِ قلُّ على  لا  تقلُّ   لَ وُّ الآن    بغيرِ ها  يشغلُ   هاداخلَ   بَ ولا 

التّ   ها ف حالةٍ قلبِ   بل إنّ   ،هاها حبيبِ ابنِ    ، وحزناً   شوقاً   ينفتقُ   ويكادُ   ،عِ صدُّ من 
تدلُّ   وهذا لفظةُ   ما  السّ   عليه  هذا  ف  لا  ؛ياقِ الفؤاد  الهدوءُ   يمكنُ   إذ    لها 
 ها ف قوله: عن ابنِ  كبانِ الرّ  ها ف سؤالِ قصارى جهدِ   رها تبذلُ ؛ لذا صوّ احةُ والرّ 
ا س           أَلُ ت دَةً الرُّكب           انَ  عَن           ّ  جاه            ِ
 

عٍ    تُمهِلُه            ا تَك            ادُ  م            ا بِأدَم            ُ
 

تعيشُ الّ   والمرارةِ   قدِ الف  حالةَ   اعرُ الشّ   استحضرَ  أمّ تي  بالوصفِ   ،  هُ ها    وبدأ 
حقيقةُ   لذاتٍ   فصيليِّ التّ  تتلمّ   ،الواقع    خنقتها  إلى    الوصولَ   سُ فانطلقت 

  والاستفهام )يامن رأى(  داءِ النّ   صيغُ فخرجت    ،غة  اللّ   ف مجازِ   الأمانِ   اتِ حاف
معناها   المجازيّ   الحقيقيِّ عن  المعنى  التّ   ،إلى  هذا    وبدا   ،   عُ وجّ والتّ   رُ حسّ وهو 

المقطعِ   ةِ راميّ الدّ   للبنيةِ تكثيفاً    كيبُّ الترّ   سجُ النّ  عكسَ   ؛ف  اً  اخليّ دعاً  تصدُّ   إذ 
الالتزامِ   انعكسَ  خلال  الاستفهامِ   واحدةٍ   بأداةٍ   من    مقامَ   يناسبُ وهذا    ، ف 
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  بإفادةِ   )ل(  والمجرورِ   بالجارِّ   الاعتراضُ   أسهمَ قد  و   ،  ( 1)   دبِ والنّ   عِ فجُّ التّ 
  إشارة    وف هذا القصرِ   ،ها  وحدَ   هِ ه على أمِّ بأمرِ   هتمامِ الا  وقصرِ   ،اصِ الاختص

تجاهلِ  أمرَ   إلى  التعريفُ أمّ   ،  هُ الآخرين  أشباهَ الّ   ا  تلا  الأشطرِ   الجملِ   ذي    ف 
إيحاء  فكأنّ   والاستفهامِ   داءِ بالنّ   رةِ المتصدّ   ةِ لاثالثّ  أنّ   خفيٍّ   من طرفٍ   ه  لا    هإلى 

  ةٍ يّ ئومر   محسوسةٍ   ةٍ ماديّ   ةٍ أدلّ   بتقديِ   عرُ االشّ   واحتجَّ   ،اعرالشّ   أمرِ   لتجاهلِ   عذرَ 
و    ،  مكان أسره)حصن خرشنة(    ومعروف    ه متعيّ  فمكانُ   ،لإغفالها  لا مجالَ 

الموصلةُ برو )الدّ  الأسر)القيودوكذلك وضعُ   ،  للعيان   بارزة    إليه  (   يبيُ (  ه ف 
اً  راً لفظيّ مؤشّ   ةمكانيّ الزّ   ةِ لال)دون ( ذات الدّ   لفظةُ   تل مثّ و   ،  الإبانةِ   تمامَ   هالَ ح
النّ   اتِ الذّ   معاناةَ   قُ يعمّ  المستويي  باللّ   والمعيشيِّ   فسيِّ على  لارتباطها    قاءِ ؛ 
وأفادَ   ،زماناً   . مكاناً  الحبيب  الجملة   شبهِ   تقديُ   وبالبعد  لقاء  على    -)دون 

حولها    عُ تي تجتمالّ   الألمِ   بؤرةِ ل  اً وتَصيص  ،وقِ الشّ   دلالاتِ ل اً حبيب الفؤاد( تعميق
  كيبَّ الترّ   ياقَ السّ   أنّ   ويلاحظُ   ،  اتِ الذّ   عِ لتصدُّ   ةُ لاليّ والدّ   ةُ فسيّ النّ   افُ الأطي

عن   وشفّ  ،العائمة   لالةِ الدّ   على تَصيصِ  ساعدَ   قديِ والتّ  بالاعتراضِ  شفوعَ الم
  اعتمادَ   ولعلّ   ،  المقطع المأساويّ   اف هذ  فسيّ النّ   عبيرِ للتّ   الأهمِّ   ةِ حويّ النّ   كيزةِ رّ ال 

خلال  ةِ الحجاجيّ   الكمّ   مواضعِ   على  اعرِ الشّ  -)أطولها  يلِ ضفالتّ   صيغِ   من 
النّ   قُ يعمّ   اتِ الذّ   معاناةِ   ( لوصفِ أثقلها ف    روةِ الذّ   ببلوغِ   لالَّ والدّ   فسيَّ المعنى 
 . ةِ دَّ الشِّ 

 

  , ين  فخر الدّ جودت  ,  امن الهجريّ  القرن الثّ حتّى   قد العربيّ ة ف النّ ظر: شكل القصيدة العربيّ ين  -(1)
138. 
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المقطعِ نظرَنا    ويلفتُ  سيفَ   وعدمُ   كبانِ للرّ   الأمّ   سؤالُ   ابقِ السّ   ف    سؤالها 
حالِ   ولةِ الدّ  رعيّ   المسؤولُ   الأميرُ وهو    ،هاابنِ   عن  تعريض  تِ عن  هذا  وف    ه، 

و ولةِ الدّ   بسيفِ  يكونُ   الأمّ   تجاهلِ إبرازُ  ،  وبذا  رسمها  الّ   ورِ الصّ   خلفَ   له؛  تي 
ا حلّ  عمّ   المباشرِ   المسؤولِ   ، وهي صورةُ ياقِ من هذا السّ   محذوفة    صورة    اعرُ الشّ 
له    ، وتركَ هِ نصّ   تاجِ ني ف إ المتلقّ   قد أشركَ   ه هذا يكونُ لِ وبفعها،  ووحيدِ   بالأمّ 
 ه. اتِ ومرجعيّ   الاختيارِ  له مفاتيحَ  معه، بعد أن تركَ  فاعلِ التّ  ةَ حريّ 

يتّ  الشّ   الحجاجُ   سقُ وبذا    ، ةُ العاطفيّ   الاستمالةُ   يمنُ وته  ،الإنسانيِّ   عورِ مع 
المشهد  نطقيُّ المأو    عقليُّ ال  لحجاجُ ا  يغيبُ   ويكادُ    اعرُ الشّ   حاولَ   وعبثاً   ، ف 

  ،كبانِ لها للرّ حمّ   المطاف ف رسالةٍ   نايةَ   هِ أمّ   لمواساةِ   ةٍ منطقيّ   شبهِ   حججٍ   ديَ تق
أقرَّ  أنّ نفسُ   اعرُ الشّ   وقد  الحججَ   ه  منطقيّ   ، تلك  ه  فإنّ   للإقناعِ   ةً وإن كانت 
ه  لكنّ   ، ف توجيهها للأمّ   أو تجدي نفعاً   ،هاولن تؤتي أكلَ   ،ف نجاعتها  مشكوك  
  خفيفِ ف التّ   ةُ يّ ه الحقيقورغبتُ   ،اعرِ شّ ال  قلبَ   شعلُ ت   تيالّ   والحرقةُ   الأملِ   بصيصُ 

  ا كان عليه ف مطلعِ تماسكاً عمّ   أكثرَ  فبدا، تلك الحججِ إلى لجأ يعنها جعلته 
ووجّ  أمّ   رسائلَ   ةَ عدّ   هَ القصيدة،  موظّ إلى  الكلّ "  ةَ حجّ   فاً ه؛  ف  الجزء    إدماج 

  كبانِ الرّ ه مع  رسائلَ   لَ عنها ما حلّ بها ، وأرس   فُ ه  فّ لعلّ   ،ة الاشتمال(")حجّ 
 ذين سألتهم، ف قوله:الّ 

 

فُّ مَحمَلُه     ا وى       َِ لِ نج     َ  ف حم     َ
ذهِلُها ا ليَ              ُ  وَإِنَّ ذِك              ري له              َ
 نتركه                                 ا  رة وننزله                                 ا
 نَ عُلُّه                               ا  رةًَ وَننُهَلُه                               ا
 

ل لَكُم       ا   يا أيَُّه       ا الراكِب       انِ ه       َ
ت مَقالَكُم      ا ا إِن وَع      َ  ق      ولا له      َ
ذِهِ مَنازلِنُ                    ا  يا أمَُّت                    ا ه                    َ

ذِ  واردُِنايا أمَُّت                   ا ه                   َ هِ م                   َ  
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المشهدِ   تارُ السّ   لُ يسُدَ   هناو  آخرَ   القصيدةُ   خذَ لتتّ   على  البيتِ   مساراً    من 
الشّ   ،اسع  التّ  يبدو  ومنطقيّ اتّ   أكثرَ   اعرُ حيث  التّ   ةً زاناً  حسرته   عبيرِ ف  عن 

  ولاً محا  ةٍ افتراضيّ   خطاباً مع ذواتٍ   إذ نراه يفتعلُ   ،جريد  التّ   ةِ معتمداً على تقنيّ 
إلى     خرجَ استفهاماً مجازياًّ   مستفهماً   لَ فيبدأ نداءه المتخيّ   ،الأسر  دارِ ج  اختراقَ 

الطّ  أيّ   لبِ معنى  الرّ )يا  لكما(  اكبانِ ها  الرّ   ،هل  أنّ   غمِ وعلى  محاورة  من  من    ا 
بلغت  الّ   ديدةِ الشّ   رِ وتّ التّ   حالةِ   من خلالها تَفيفَ   ه حاولَ نّ فإ  واحدٍ   طرفٍ  تي 
سوالّ   ،اذروتهَ  تسلسلِ   اعدتتي  تجلّ   وتناميه.  الحدثِ   على  المنطلقُ وقد    ى 

الثّ   اجِ للحج  العاطفيُّ  البيت  )إن وعت  "الاعتراض    ة"اني من خلال حجّ ف 
يتحقّ   ،قولكما( الحجاجِ   الفصلُ   قُ إذ  ف  المعاني  صعيد  طريقِ   على    عن 
أنّ 1)   الاعتراضِ  ف كلّ   "(، كما  المعترضة  أجنبيّ   الجملة  مجرى    ة  أحوالها  عن 

صلةَ حويِّ النّ   ياقِ سّ ال فلا  محلّ   ،  ولا  بغيرها،  وإنّ   لها  الإعراب،  من  هي  لها  ا 
أو    أو وعدٍ   أو نفيٍ   بشرطٍ   أو قيدٍ   أو قسمٍ   من دعاءٍ   ،طارئ  عن خاطرٍ   تعبير  
نيٍ   أمرٍ  تنبيهٍ   أو  يريدُ   أو  ما  يلفتَ   مُ المتكلّ   إلى   ، (2إليه")  امعِ السّ   انتباهَ   أن 

لها    ما سيقالُ   على استقبالِ   الأمّ   بقدرةِ   شكيكِ لتّ ل  ةُ الاعتراضيّ   فجاءت الجملةُ 
عجزُ   ،استيعابهِو  جاء  الحقيقة  لتأكيدِ   البيتِ   كما    لحجاجُ ا  فَ فوظّ   ،تلك 
  )إنّ   ببِ )إن وعت/ لن تعي "ضمنا"( بالسّ   مةَ المقدّ   حي ربطَ   ببَّ السّ   لوصلَ ا

  دَ مجرّ   لأنّ   ،مف هذا المقا  العقليّ   للحجاجِ   ه لا مكانَ أنّ   دَ ليؤكّ   ،ذكري ليذهلها(

 

العربيّ ينظر:    (1) البلاغة  مفهومه  الحجاج،  الحجاج  ف:  الحجاج(،  )أو  الجديدة  البلاغة  ضوء  ف  ة 
 .  52 / 1 عبدالله صولة, ومجالاته،

 . 183تمام حسّان, ، القرآنيّ  صّ ة للنّ وأسلوبيّ ة البيان ف روائع القرآن، دراسة لغويّ  (2)
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  نارِ   جِ بل وتأجُّ   ،ها  عقلِ   ا وذهابِ لذهولهِ   ه سيكون سبباً أمّ   ذكر أبي فراس أمامَ 
  ف قلبها. والحزنِ  والحنيِ  وقِ الشّ 

اً دتا( مستنف)أمّ   صيغةَ   داءِ للنّ   فاً موظّ   ضامنَّ التّ   الخطابَ   اعرُ الشّ   واستخدمَ 
  والملاحظ أنّ   ،ه  أمّ   للقاءِ ه  داخلِ   ف  ها الحنيُ تي يضرمُ الّ   ةَ عوريّ الشّ   اقةَ بذلك الطّ 
 .بالمنادى وطمأنته قِ فُّ بمعاني الترّ  تشعُّ  يغةَ هذه الصّ 

حيناً    ومتدافعٍ   ،حيناً   مسترسلٍ   بشكلٍ   ةُ والفعليّ   ةُ الاسميّ   الجملُ   وتتراصفُ 
  ، هدَ تجلُّ   أن يظهرَ   اعرُ الشّ   إذ يحاولُ   (الأسر)  ذي تّ الّ   الحدثِ   أبعادِ   لرسمِ   ،آخر
الحروبُ لمن كان   ع  وقَّ مت  أمر    فهو  الترّ   لِ وبتأمّ   ،ه  عادتَ   ت    لتعالقِ   كيبِّ المستوى 

الضّ   المضارعةَ   الأفعالَ   أنّ   نجدُ   ةِ والفعليّ   ةِ الاسميّ   الجملِ    –)ننزلها    ةِ ديّ بدلالاتها 
 ،المنطقيِّ  شبهُ  ) هذي منازلنا( ليطغى الحجاجُ  إليه سندِ المت حول نتركها( التفّ 
ذي  الّ   الحياةِ   لناموسِ   وبالاستسلامِ   ،حيناً   بالحكمةِ   فعمُ الم   رديُّ السّ   والإخبارُ 

آخر  جميعاً   البشرَ   يعمُّ  الكلّ   الجزءِ   إدماجِ   ةَ حجّ   لكلذ  فاً موظّ   ،حيناً    ف 
ولا    ،نمن هذا الكو   وهو جزء    ،عام    كوني    ن  نو قا  والِ حالأ  لُ فتبدُّ   ،)الاشتمال(

  على الجماعةِ   لِّ االدّ   ميرِ الضّ   ف استخدامِ   ولعلّ   ،ه غيرَ   ما أصابَ   هُ ن يصيبَ أ  بدّ 
 لالة .لهذه الدّ  اً )نا( تعميق

  اعرِ الشّ   أمّ   نَوَ   هةً ن بدت ف ظاهرها موجَّ إو   الأبياتَ   إنّ   :ويمكننا القولُ 
سيفِ   هة  موجَّ   ا ضمناً فإنّ  يغترَّ حتّى   ولةِ الدّ   إلى  لا    ، ب  متقلِّ   هرُ فالدّ   ،نيابالدّ    
له أن    مباحٍ   ، وإن كان غيرَ ةِ لال الدّ   اجِ إنتف  أسهمُ  ابق"  السّ  صّ ف النّ   المحذوفُ و 

 (1من الأحوال") حالٍ   بأيّ  مباشرٍ   بشكلٍ  يظهرَ 
 

 . 119 محمّد عبد المطلّب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانيّ  (1)
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  اتِ نائيّ بالثّ   المرتهنةَ  ف الحياةِ   هُ فلسفتَ   اعرُ الشّ   وبعد أن بثَّ   ،ف هذين البيتي 
للحياةتي عدّ الّ   تناقضةِ الم الرّ   -نجده    ،  ها ناموساً    محاولاتِ   غم من كلّ وعلى 

واقعِ   يرتدُّ   -طةِ المحبَ   هِ ذاتِ   إنقاذِ    ويحمّلُ   ،والإحباط  بالحسرةِ   المفعمِ   المؤلمِ   هِ إلى 
 ما حلّ به ف قوله: ضمناً  ولةِ الدّ  سيفَ 

وَبٍ  إِلى قَومُن                   ا أَس                   لَمَنا  ن                    ُ
 

رهُا   أقَتَ لُه          ا القُل          وبِ  ف أيَس          َ
 

ولم    ،ولةِ الدّ   سيفِ   باسمِ   إذ لم يصرحّْ   ؛"ي ضم"بالتّ   الحجاجَ   اعرُ الشّ   اعتمدَ 
  ورةِ الصّ   خلفَ   ف العتاب، ويكمنُ   فِ لطّ التّ   من بابِ   إليه مباشرةً   الكلامَ   هِ يوجّ 
النّ   اهرةِ الظّ  المفهومةُ له  ةُ المضادّ   ورةُ الصّ   صّ ف  السّ   ضمناً   ا،  ويمكن    ،ياقِ من 

تقديرُ للمتلقّ  أو تَي ُّ ي  الكلامِ   المذكورَ   ها؛ لأنّ لُ ها    إلى المحذوفِ   ةٍ بقوّ   يشيرُ   ف 
فهو الآن    ،(1من الحضور" )  لالةِ للدّ   إفرازاً  ثرَ قد يكون أك  ئبَ هذا الغا  "بل إنّ 

يعانيه ما  المشرقِ   ،يعاني  ماضيه  فالصّ   بينما كان ف  الأسر،  يعاني من    ورةُ لا 
هذا لا    ، ولكنّ صّ ها ف النّ ذكرَ   اعرُ الشّ   الآن؛ لذا غيّبَ   غائبة    ةُ لماضيا   المشرقةُ 
أنّ  الأياّ يعن  أنّ ،  ا عودتهَ لها، ويتمنّى   قُ ويشتا  ،مِ ه لا يحنّ إلى تلك  يريدُ كما    ه 
  ما فعل.  مثلَ  لما فعلَ  هُ مكانَ  لو كانَ   :ولةالدّ   لسيفِ  القولَ 

 بعدم فدائه: ولةِ الدّ  ولم يكتفِ سيفُ  
 وَغ         ىً  رجِ         الَ  بعَ         دَنا وَاِس         تَبدَلوا

 

وَدُّ   لايَ  أدَ  ي               َ  أمَثَ لُه              ا ع              ُ
 

يكونُ   هوبفعلِ  اتَّ   هذا  يكافئ  فرساناً   ذَ قد  أو لا  شجابا  ن  ف    هِ عتِ فراس 
الشّ هِ تِ وفروسيّ  آلم  ما  وهذا    تكمنُ   المؤلمِ   الحاضرِ   صورةِ   وخلفَ   .هُ وأحزنَ   اعرَ ، 

 

 .160محمد عبد المطلب  القدي،  قد العربيّ كيب ف النّ ة الإفراد والترّ جدليّ  (1)
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ولة، وهو بقوله  عند سيف الدّ   عندما كان يحظى بمكانةٍ   عيدِ الماضي السّ   صورةُ 
يعاتبُ  يستبدلُ   ؛ضمناً   هُ هذا  مخالفة    الأد  بالأعلى،  كيف  ذلك    ةِ للحجّ   وف 
ا  القائمةِ  يترتّ الّ   ةِ دليّ باالتّ   لعلاقةِ على  أإلّا   ،بالمثلِ   دلةُ المبا عليها    بُ تي    سيفَ   نّ  

  ، شأناً و   م أد  منه مكانةً من ه  تقريبَ   الفارسِ   الأميرِ   عروفِ بم  دلَ ستباولة  الدّ 
 ه. نفسِ  من شأنِ  ةِ بتلك الحجّ  عرُ االشّ  ى علأ نفسِه وف الوقتِ 

الجملُ و    هِ عِ توجُّ   حقيقةَ   لتكشفَ   المباشرةِ   ةِ قريريّ بالتّ   سمةُ المتّ   ةُ الفعليّ   تتوالى 
قومُ )أسلَ  بعدنا(  -نامنا  تنكُّ إنّ   ،استبدلوا  يفُترضُ   رُ ه  الملاذَ   من  يكونوا    أن 

الغادرَ  لا  هذ  ،الجاني  الحامي  الفعلااوأبرز  المزيدن  القصديّ ان  معنى  ف    ةِ ن 
بيتُ   ،  فِ صرُّ التّ  قال    القصيدِ   وهنا  العبدكما  بن    ذوي   " وظلمُ الشاعر طرفة 
إلى    مِ المتكلّ   المفردِ   عن ضميرِ   الالتفاتُ   قَ حقّ و   ،"     ....مضاضةً   أشدُّ   رب القُ 

اً متناقضاً تأثيراً نفسيّ  (قومنا)  )نا( إلى  ميرِ الضّ   وإضافةُ    المتكلّمي،جماعةِ  ضميرِ 
قومِ ممّ   عِ فجّ التّ   ةِ شدّ   بي  من  لحقه  الالتصاقِ   هِ ورغبتِ   ،ها  لأنّ   ف  مركزُ بهم    م 

  عِ صدُّ التّ   ن حالةِ م  اعرِ الشّ   لذاتِ   إنقاذ    لالتفاتِ كون ف هذا اي  قدو   ،الانتماء  
ذاتيّ تجلّ   وقد  ،هاتِ لمكان  وتضخيم    ،والانيارِ  معادلًا  بوصفها  للقوم  ت  وف    ،اً 

مثّ نفسِ   ياقِ السّ  اختيارُ ه  الّ )أقتلها(    فضيلِ التّ   صيغةِ   ل  لذاته  أعلنَ انتصاراً  ها  تي 
  وأفادَ   ،فسه للنّ ها أقتلُ أيسرُ   طٍ و له من ضغ  تْ ضَ رغم ما تعرّ   دٍ وتجلُّ   عنفوانٍ   ذاتَ 
لفظةِ   نكيرُ التّ  قومِ   لالةَ الدّ (نُ وَبٍ )  ف  من  آلمه  ما  شفّ على كثرة  ما  عن    ه؛ 

  المقطعِ ف هذا    ويظهرُ   ،فسِ ها على النّ وقعِ   وتعاظمِ  ،بتنامي الفجيعةِ   الإحساسِ 
توكأنّ   ،  الأغلبَ   ت كان  الجملِ   بي   الفصلِ   ظاهرةَ   أنّ  المستوى    ف  عكسُ ا 
يعيشُ الّ   الواقعَ   ياغةِ للصّ   مقِ الأع عنه   عبَّ   المكانيُّ   فالبعدُ   ،  اعرُ الشّ   هُ ذي 



 

 
289 

 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الثاني(   هـ1443  شوال  والستون  الخامسالعدد  

  مِ أزُّ التّ   من حالاتِ   هُ قَ وما لحِ   ،  هذا البعدِ   مرارةُ   تْ قد أفُرغَ و   ،  منفصلةٍ   بتراكيبَ 
  مثيرةً ي  بها المتلقّ   نفعلَ وا  ،اعرِ الشّ أظهرت انفعالَ    ةٍ إنشائيّ   ف تراكيبَ   فسيِّ النّ 

 .عليه رضَ ذي فُ الّ  الواقعِ  وقسوةِ  ،الموقفِ  ةِ بشدّ  هُ إحساسَ 
تقنيّ   هُ حجاجَ   اعرُ الشّ   بنى "  ةِ على  حججِ   ،"المفارقة  من    الفصلِ   وهي 

التّ   ا نوع  أنّ   المفارقةَ   وما يميزُ   ،جاجيّ الح المباشرِ   ضادّ من  المعنى    للمنطوقِ   بي 
المعنى   ي يرفضُ تلقّ الم يجعلُ  اهريّ الظّ  ناقضِ ها على التّ وقيامُ  ،المباشر  والمعنى غيرِ 

الآخر    لصالِ   للكلامِ   الحرفَّ  دلاليّ إنتاجِ   بإعادةِ   مطالباً   فيصبحُ   ،المعنى    اً ها 
المراد)   ليصلَ  المعنى  مفارقةِ وتجلّ   ،(1إلى  ف  العتابُ   والغايةُ   ،الموقفِ   ت    منها 

  للأسرِ   اعرَ شّ موا السلّ   القومَ   وكأنّ   ،ولةالدّ   سيفِ   وفعلِ   ،القومِ   فعلِ   واستنكارُ 
أبي    لمن يسعى سعيَ   عاً متوقَّ   الأسرُ   وإن كانَ   ،عنه  ا و م حي تَلَّ إرادتهِ   بكاملِ 
للقومِ   ،الحروبِ   خوضِ   إلى   فراسٍ  ينبغي  يتخلَّ   والعشيرةِ   فلا  فارسٍ   او أن    عن 
افتراض    ،همثلِ  ذلك  القومِ   أنّ   ضمن    وف  لا    حمايةَ   على  فراس    تسليمَهُ أبي 

   .هأمرِ  وتجاهلَ 
  بدتْ   كيبِّ ف مستواها الترّ   اعرِ الشّ   لغةَ   أنّ   هذا المقطعِ   ةِ مع ناي  دُ ا نجوهكذ

وحجاجحضورٍ   ذاتَ  شعريّ  الإحساسَ   بامتياز  يّ   وبصدقٍ    غربةٍ ب  عكستْ 
  للمشاعرِ  حقيقي    ها ترجمان  بطبيعتِ   غةُ فاللّ   ،   ه القومُ فرضَ  وتغريبٍ   ، ها الأسرُ فرضَ 

  بحجمِ   ترتبطُ   كما ...   ةِ فسيّ النّ   الاتِ بالح  الألفاظُ   ترتبطُ   فيها   ، والأحاسيسِ 
 . (2)   هاوأبعادِ  الأشياءِ 

 

 . 64ناصر شيانة,  ( ينظر: المفارقة في الشّعر العربيّ,1)
 

 . 70, إبراهيم أنيس الألفاظ ينظر: دلالة (1)
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 عتابات بين المدح والي الذ  تشظ   اني:المقطع الث  
 .(20-15) الأبيات

 اعر:يقول الشّ 
يِّداً  دُّ  يا س              َ ة   م              ا تُ ع              َ  مَكرُم              َ

 

 أَكمَلُه                     ا راحَتَي                     هِ  وَف إِلّا  
 

م  ن  ى سلس  لةٍ ك  أ عل   اتّ و  ،يحِ ص  ر إلى التّ  لم  يحِ ه م  ن التّ ف خطاب  ِ الش  اعر ت التف   
 منها: الحججِ 

بنيةِ   سةُ المؤسّ   _الحججُ 1 حجّ   الواقعِ   على    خصِ الشّ   ةُ وحجّ   ،لطةِ السّ   ةُ : 
الوصلِ و   ،هِ وأعمالِ  المحاججُ   ؛واجديّ التّ   حجج  يسعى  الضّ   إذ  هذا    ربِ ف 

بي    ابطةِ الرّ   العلاقاتِ   ، وتوضيحِ والوقائعِ   الأحداثِ   إلى تفسيرِ   من الحججِ 
الأطروحةُ وأشيائ  الواقعِ   عناصرِ  تبدو  وبذا  يعرضُ الّ   ه،  أكثرَ تي  إقناعاً،    ها 

  ما ارتبطَ كلّ ي  ف المتلقّ   أثيرِ على التّ   وأقدرَ   أنجعَ   الحجاجيُّ   ويكون الخطابُ 
 ( 1فيما حدث وما يحدث )   هُ وارتبطت عناصرُ  ف الواقعِ 

 :  عارضِ والتّ  فاقِ الاتّ  عدمِ  ةُ : حجّ ةٍ منطقيّ  شبهُ  _حجج  2
ه ف  وأعمالِ   خصِ ة "الشّ وحجّ   ،(داً لطة" )سيّ "السّ   ةَ حجّ   اعرُ الشّ   يستحضرُ 

الموجَّ خطابِ  يُ   "،هِ ه  من الآخرين، ف    تقويٍ   موضوعَ   ف الحجاجِ   الإنسانُ   عدُّ إذ 
 فينادي سيفَ   ،  (2خص )الشّ   ةِ عن ماهيّ   تي تعبُّ الّ   والأعمالِ   فاتِ الصّ   ضوءِ 
  ، الهرمِ   رأسَ   لُ فهو يمثّ   ،تماعيِّ م الاجلَّ السّ   ه فه وموقعِ ه بمكانتِ إياّ   راً ولة مذكِّ الدّ 

 

 . 214ريديّ الدّ  سامية القدي، عر العربيّ الحجاج ف الشّ ينظر:  (1)
 . 334عبدالله صولةاته، الحجاج، أطره ومنطلقاته وتقنيّ ينظر:  (2)
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  أن يكونَ   يهعل  يجبُ   ات  ومسؤوليّ   أفعال    على تلك المكانةِ   بُ ويترتّ   ،دُ يِّ وهو السّ 
 لها . أهلاً 

خطابِ   لَ وعوّ  الموجَّ ف  مقدّ دِ سيّ إلى    هِ ه  على    القيمَ   تمثّلاً م،  ةٍ حجاجيّ   مةٍ ه 
الالع  تفرضُ   الّتي ه  مكانتَ و   ،تهاوهرميَّ  ابتغ  ،تزامَ ليه  تقيقِ   الكمالِ   اءَ بل    ف 
القدرةِ و   ،ه  غيرِ   من  أكثرَ   العدالةِ  من  لغيرِ   له  ما  )إلّا عليها  راحتيه  ه  ف   

 أكملها(.
تفارقْ   المثلِ   صورةَ   أنّ   فتُ واللّا  لم  فراسٍ   الأعلى  خضمِّ   أبا    هِ عذاباتِ   ف 

اً  أباً برّ ه  فيحبّ   ،  لية  جلي  مكانة    ولةِ الدّ   سيفِ   للأميرِ   أن يكونَ   " ولاغرابةَ   ،هِ رِ وتوتُّ 
شقيقاً   ، نجيّ   ،وأخاً  أنّ ونديماً  يفعَ ه  اً. كما  حي  أخلاقياً  مثلًا  له    وشبّ   كان 

  ىالفضل  بما يلازمُ   ،داً( )يا سيّ   ناداه  بل  ،هِ بلقبِ   هُ  اطبْ   لم  ولذلك  (1)"  فمدحه
الصّ  المكانةِ   ىعلوالأ  ،  فاتِ من  استرضائِ   وإمعاناً   ،  ف    هِ تِ همّ   واستثارةِ   هِ ف 
بسيفِ وحصرِ   ،المكرماتِ   أكملِ   لتخصيصِ   ؛القصرِ   أسلوبَ   استخدمَ    ها 

عنده    ولةِ الدّ   سيفِ   هذه هي مكانةَ   تنكا  لماّو   ،   المدحِ   على سبيلِ   ،  ولةِ الدّ 
  دَ ، فمن كان سيّ هُ طلبَ تلبيتِهِ مو   يّتِهِ،قض  من عدالةِ   الواثقِ   خطابَ   هُ فقد خاطبَ 

ذلك،    على  قادر    هأنّ   لا سيّما منه، و   المعروفِ   طالبِ   رجاءَ   لن  ذلَ ف   لمكارمِ ا
أنّ  المكارمِ   الأسيرِ   تريرَ   كما  أعلى  على    فالحاضرُ ها،  وأفضلِ   من  دلّ  هنا 
  ي ممارسةَ للمتلقّ   ةِ هنيّ الذّ   للحركةِ   ، ما يتيحُ دلّ على الحاضرِ   ، والغائبُ الغائبِ 

 

 .132التّجربة الإنسانيّة ف روميّات أبي فراس الحمدانّي, عبد المالك المومنى,  (1)
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بفاعليّ دورِ  الذّ   ،ةٍ ها  يمكنُ للمتلقّ   حضوراً   يجعلُ   كرُ بينما    ضورِ بالح  هُ وصفُ   ي 
 (1) وليس الفاعلِ  ،البِ السّ 

دَمي ن ق     َ ت تنَ     الُ القُي     ودُ م     ِ  ليَس     َ
 

 وَف اتِبِّ          اعي رِض          اكَ أَحِملُه          ا 
 

ح  ي  عِ وق  َّ غ  ير المت اعرِ الشّ  فعلِ  بردّ  ذي يليهالّ   ف البيتِ   المفارقةِ   وقعُ   صاعدُ يتثمّ  
ت )ليسعلى مستوى البيت جاوز"  ة "التّ كحجّ   ،تابعيّ التّ   الوصلِ   حججَ   فَ وظّ 
)ف رض   اك  ة"و"الغائي   ّ  "بّ بالس   ّ  ة "الوص   لِ وحج   ّ  ،(...م   ن ق   دمي القي   ودُ  الُ تن    

 كِ مس   ّ والتّ  ،ول   ةِ الدّ  س   يفِ  ف إرض   اءِ  ةَ ل    المتمثّ ه وغايت   َ  هاختي   ارَ  س   وغَّ أحمله   ا( لي
عن  ه وإي  ذاءهم  ي الق  ومِ تَل  ّ  فقاب  لَ  ،بوه ل  ه م  ن ألمم  ا س  بّ  رغ  مَ  والق  ومِ  بالجماع  ةِ 

 ةِ وق   وّ  دِ جل   ُّ إظه   ار التّ ح   تّى و  ،فلط   ّ تّ وال دِ الت   ودّ  وذل   ك بإظه   ارِ  ،مض   ادّ  وق   فٍ بم
يتش  ظّى بذلك و  ولة .الدّ  كان ذلك يرضي سيفَ   نإ ألمٍ   أيّ   وتجاوزِ   ،الاحتمالِ 

 ل  ةً متمثّ  ةِ ة الق  وّ حج  ّ  :متن  افرين ت  ي ب  ي حجّ  ذا المقط  عف ه    الاس  تهلالُّ  البي  تُ 
ض  ى الرّ و  الاس  تكانةِ  ةِ حج  ّ و  ،ليست تن  ال القي  ود (   )  :ف قوله  بوالصّ   دِ جلّ لتّ با

 وهم   ا م   ن سم   اتِ  ،للأمير)أحمله   ا( استرض   اءً  امنه     المزي   دِ  لِ وتم   ُّ  ،القي   ودِ  ب   ذلِّ 
 ة()الق  وّ  العق  لِ  ي ب  ي مقتض  ياتِ ش  ظّ وه  ذا التّ  ،الأس  رِ  لِّ ب  ذُ  لَ ب  ِ ه قَ لأن  ّ  ؛عفِ الض  ّ 

 فس      يِّ النّ  ل      و نظ      رنا إلي      ه م      ن خ      لال المنب      عِ  عف()الض      ّ  فسِ ال      نّ  وت      داعياتِ 
 ةَ حوي  ّ النّ  لامةَ ذي اس  توا الس  ّ ال  ّ  ، المعن  ويَّ  ن  اقضَ لاستس  غنا ه  ذا التّ  والحج  اجيِّ 

 لأس   بابٍ  اعرِ للش   ّ  فس   يُّ النّ  العم   قُ  هُ فرض   َ  المتن   اقضُ  فه   ذا الخط   ابُ  ، عب  يرِ ف التّ 
 ،الأعل   ى  لمث   لَ ا هُ إذ يع   دُّ  ، اعرِ عن   د الش   ّ  ول   ةِ الدّ  س   يفِ  مكان   ةُ : ه   ا أهمّ  ،ةٍ ع   دّ 

 

   . 218محمّد عبد المطلّب   ة قراءة أخرى،البلاغة العربيّ ينظر:  (1)



 

 
293 

 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الثاني(   هـ1443  شوال  والستون  الخامسالعدد  

 الجمل  ة ش  بهِ  يِ تق  د ه فوكأن  ّ  ،ه خلاص  َ  لُ ذي يمث  ّ الّ  والأميرَ  ،هذي رباّ الّ   والقريبَ 
ف  )رض   اك( لفظ   ةِ  تك   رارُ  اأم   ّ  ،ه ويعني   هم   ا يهم   ّ  مُ ب   اعي رض   اك ( يق   دّ ) ف اتّ 
)إن كن   ت لم تب   ذل الف   داء له   ا... فل   م أزل ف رض   اك  والعش   رين اب   علرّ البي   ت ا
 الغ  رضَ  ولع  لّ  ،ول  ةالدّ  س  يفِ  استرض  اءَ  اعرِ الش  ّ  ول  ةِ لمحا فج  اء تأكي  داً  ، أب  ذلها(

 ،ت عن  هتي تش  ظّ ال  ّ  ول  ةِ الدّ  س  يفِ  م  ع ذاتِ   الالتئ  امِ   محاول  ةُ ه  و    أكيدِ من هذا التّ 
 لىإه وانتمائ    ِ  هِ ولائ    ِ  كي   دِ تأ لتعمي    قِ  ب    ذير""التّ  ةَ حج   ّ  )لم أزل( دت عب    ارةُ وجس   ّ 
م  ا  اس  تكمالِ  عل  ى ض  رورةِ  "تق  ومُ  ة  وه  ي حج  ّ  ،ب  ه ه رغ  م م  ا ح  لّ ده وقوم  ِ س  يّ 

م  ن الق  ول حس  ب  انطلاق  اً  ،( 1ش  رع بع  د ف القي  ام ب  ه") م  ا وإتم  امِ  ،ب  دئ في  ه
ينا ف وض    حّ  ،ه    ذا العم    لِ  ن    ا ش    رعنا ف إنج    ازِ :" بم    ا أنّ (Perlman) بيرلم    ان
علين  ا أن  ف  إنّ  ،وللجه  دِ  للم  الِ  مض  يعةً  ه لك  انَ نا ع  ن تمام  ِ ه بم  ا ل  و أعرض  ْ س  بيلِ 

"الجم  ع ب  ي  :ب  ه ، والم  رادُ لبِ الس  ّ  عل  ى طب  اقِ  ت  هوب  نى حجّ  ،(2ه" )إنج  ازَ  نواص  لَ 
 م  ن الطب  اقِ  وبه  ذا الن  وعِ  ،(3، أو أمر وني")فعلي مصدر واحد: مثبت ومنفيّ 

المع  نى  ف تثبي  تِ  ه، م  ا يس  همُ بنفي  ِ  المع  نى، وم  رةً  بإثب  اتِ  ةً م  رّ  ؛تي المع  نى م  رّ  ي ُ ذكرُ 
ذل  ك، ح  تى لا  إزاءَ  هِ فعل  ِ  ردّ  به وبيانِ  ولةِ الدّ  سيفُ  هُ بي ما فعلَ  ه؛ ليقارنَ وتقريرِ 
غم عل  ى ال  رّ ف، هِ إلى فدائ  ِ  هِ مس  ارعتِ  ول  ة؛ لع  دمِ الدّ  ه تغ  يّر عل  ى س  يفِ أنّ  ظان    يظنَّ 

ي س   يفِ  ه لمل   ه،  ه ظ   لّ وفي   اً ن   ّ فإعن   ه  ول   ةِ الدّ  م   ن تَل   ّ هي   نسَ معاتب لكن   ّ عل   ى  ت   َ
لا  ،هه ه  و ه  و ف ماض  يه وف حاض  رِ إن  ّ  :ق  ولَ وق  د أراد أن ي ،هف فدائ  ِ  هِ تقص  يرِ 

 

 . 224 ريديّ الدّ سامية القدي،  عر العربيّ الحجاج ف الشّ  (1)
ت الحجاج ف  نظرياّ   ف ف الحجاج، ف : أهمّ اته من خلال مصنّ الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنيّ   (2)

 . 333 عبدالله صولة ة، قاليد الغربيّ التّ 
 . 6/11د عبد المنعم خفاجيشرح وتعليق وتنقيح: محمّ وينّ, القز الإيضاح ف علوم البلاغة،  (3)
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 ،ول   ةِ الدّ  لس   يفِ  اً ه ه   و ه   و كم   ا ك   ان ف الماض   ي وفي   ّ إن   ّ  ،الأح   والِ  بتغ   يرُِّ  يتغ   يّرُ 
 ه ف الأسر. بعد وقوعِ على رضاه، حتّى  وحريصاً 
 المح  اججُ  يرف  عُ  إذ ؛ع  ارضف  اق والتّ ع  دم الاتّ  ةِ ها بحجّ دعمَ  السلطة  ةِ حجّ   ولتعزيزِ 

 م  ن خلاله  ا س  لطةً  ( مستحض  راً 1م  ع أخ  رى") ف  قُ ا لا تتّ أن  ّ  ن  اً "أطروح  ة م  ا مبيّ 
 ،شرعيٍّ  حكمٍ  من خلالِ  ينِ والدّ  رعِ الشّ   وهي سلطةُ   ،ولةِ الدّ   فِ سي  تعلو سلطةَ 

ف  يرِ ف الس    ّ  ل    ه ك    ي لا يس    تمرَّ  اً ومس    تفزّ  ،ول    ةِ الدّ  لس    يفِ  لافت    اً  م    ثلاً  ليك    ونَ 
 وذلك ف قوله: أ،اه الخطالاتجّ 

  هُ تدرك                    ُ  والم                    اءُ  مْ لا تت                    يمَّ  
 

 ه    ارى ويقبلُ غك يرض   ى الص   ُّ غ   يرُ  
 

وه  و  ،م  ن ه  م دون  ه وم  ن مع  ه م  ن الفرس  انِ  ف  راسٍ  بيبأ لَ فم  ا ك  ان ل  ه أن يب  دِّ 
عل  ى  ةُ ام  ّ التّ  وعنده الق  درةُ  ، ابِ وهم كالترّ   ،هُ رَ كما صوّ   ولةِ الدّ   لسيفِ   الماءِ   نزلةِ بم

 ةُ حج  ّ  تْ ل  َ وتمث ّ  ،وم  ن مع  ه م  ن الأس  رى ف ح  ال افت  داهم بأبي ف  راسٍ  الاحتف  اظِ 
 مكان  ةُ  ف  قُ إذ لا تتّ  ؛"غ  يرك" تدي  داً  وف لفظ  ةِ  ،ف عج  ز البي  ت ف  اقِ الاتّ  ع  دمِ 
اذِ  م   ع هُ وس   يادتُ  ول   ةِ الدّ  س   يفِ  عل   ى  ق   ادرُ الوه   و  ،س   بيلاً  والعج   زِ  عفِ الض   ّ  اتَ   ّ
 .شأناً  وأقلُّ  ،من هم أد  منه مكانةً  ك سبيلُ ذاو  ،هما عندَ  أفضلِ  تقديِ 
يكون خلاصاً له  ،عقليٍّ  سلامٍ  عن للبحثِ  أبو فراس الحمدانيّ  اعرُ الشّ  وينتقلُ 

 فيقول: ةِ فسيّ النّ  راتِ وتّ لتّ ا امةِ وسط دوّ 
م  مِّ لَس         تَ تََلُفُه          ُ ن الع         َ  إِنَّ ب         َ

اء   نُ  أنَ              تَ سم              َ  أَنُجمُه              ا وَنَ              َ
 إِن ع   ادَتِ الُأس   دُ ع   ادَ أَش   بُ لُها 

لاد   تَ                  أنَ نُ  ب       ِ  اأَجبُ لُه         وَنَ       َ
 

الخطابة،    (1) إلى  نقلاً 74أوليفي  روبول  مدخل  الشّ   ،  ف  الحجاج  العربيّ عن    سامية القدي،  عر 
 .192ريديّ الدّ 
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حاب   نُ  أنَ            تَ س            َ هُ  وَنَ            َ  وابلِ            ُ
  

ي  أن            ت  نُ  يم            َ  أنَلُُه            ا وَنَ            َ
  

حاولَ  الرّ   اتِ الذّ   ياتِ تشظّ   تجاوزَ   إذ  مع    هُ التئامَ   وأعلنَ   ، يا  والرّ    يةِ بي 
  ،  (  1) شعورف اللّا   المحتبسةَ   غباتِ فيها الرّ   رَ حرّ   ،مكاشفةٍ   الأعلى ف لحظةِ   هِ مثلِ 

"الوصل    ةُ حجّ   ت فتجلّ  ، اخليِّ الدّ   هِ شيئاً من توازنِ   قَ ا ليحقّ هها من مكامنِ وأطلقَ 
  ،قرابةِ ال  هي علاقةُ و   ،ولةِ الدّ   بسيفِ   اعرُ الشّ برزها  أتي  الّ   " ف العلاقةِ واجديّ التّ 

علاقةِ   ،حمرّ ال  وصلةِ  الدِ   الفردِ   وف  بالجماعةِ )سيف  أبناءِ   ولة(   ،هِ تِ معمو   من 
  اً على اعتماد  عظيم    فلاناً   نّ إ  كأن يقالَ   ،هِ ياتِ وتجلّ   على الجوهرِ   تقومُ   ة  وهي حجّ 

لا    تَهُ وكينون َ   هووجودَ   ولةِ الدّ   سيفِ   عزَّ   . وعليه فإنّ (2) عظيم    -فلاناً –أباه    أنّ 
بعزِّ إلّا   تكتملُ  لههِ ودعمِ   ،هِ عمومتِ   أبناءِ     علاقةٍ   مرارِ واست  ،م  من  بينهم    ما 
  لا يكتملان إلّا   ،  بالكلِّ   الجزءِ   علاقةَ   ولةِ الدّ   بسيفِ   هُ علاقتَ   إذ جعلَ   ؛ةٍ تكامليّ 
قيمةَ   ،معاً  الآخر  لأحدِ   ولا  عن  منفرداً  لحظةُ إنّ   ، هما    عِ تصدُّ على    انتصارٍ   ا 
  مائرِ بي الضّ   ةِ نالمواز   عنها بخطابِ   وعبَّ   ،س  ها أعلنها أبو فراوانكسارِ   اتِ الذّ 

  ةُ قوّ   وبهذا تبزُ   ،  ةِ والمكانيّ   ةِ المقاميّ   بدلالتيهِ   البعدِ   اً لمسافاتِ طيّ   ،نَن(–)أنت  
  كما أفادَ   ، الجمعِ  مِ إلى المتكلّ  المفردِ م ِ من المتكلّ  التفاتهِ ها بالنفسِ  ةِ مالمعظِّ   اتِ الذّ 

سماء    تنكيرُ  التّ يمي  -سحاب  -بلاد  -)  على    الَّ الدّ   بأنّ   الإيحاءِ   وتعميقَ   عظيمَ ( 
  ،هاتأطيرُ   لا يمكنُ   دةً متفرّ   حالةً   لُ ويمثّ   ،  هِ تِ ماهيّ   على تديدِ   هذه المعاني عصي  

، وكأنهّ يريد (أجبلها    –  )أنجمها  وعندما انتقل إلى المتكلّمِ جعلَه جمعاً معرّفاً 
ي فلككأن  ف  يدورُ  الكونِ  ف  ما  وكلُّ  الشّمسُ  أنت    أضفى   وقد   ،   قولَ: 

 

 . 205أحمد حمد عبد الخالق ة , خصيّ ة للشّ ينظر: الأبعاد الأساسيّ (2)
 . 332  صولة عبداللهالحجاج أطره ومنطلقاته، ينظر:  (2)
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من    اعرُ الشّ  استطاعَ   لقد  ،ماسكِ والتّ  ابطِ الترّ  قيقِ اً ف تبالواو أثراً مهمّ   العطفُ 
بي    كافؤَ التّ   ظهرُ تُ   ةٍ حجاجيّ   صورةٍ   رسمَ   اكيبِ بي الترّ   الوصلِ   أسلوبِ   خلال

 ها.خلاصِ   برمزِ   ةً تّحد م اعرةُ الشّ  اتُ لذّ ا فبدتِ  ،بينهما والالتئامَ  ،جلي الرّ 
  ولةِ الدّ   ، فسيفُ بالجماعةِ   الفردِ   ن علاقةِ )أنت ونَن( ع  ف  ضادُّ وكشف التّ 

بعيداً   العيشَ   لا يستطيعُ  أقاربِ   بمفرده  يتغافلَ عن  أن  أو    ،نَوهم  هِ عن واجبِ   ه، 
ف هذه    يريِّ صو التّ   شكيلِ التّ   ةَ جماليّ   فيه أنّ   ا لاشكَّ منهم، وممّ   واحد    اعرُ والشّ 
يحتجُّ الّ   هُ تَ قضي ّ   تْ خدمَ   شبيهاتِ التّ  إ  ؛لها  تي  عن كثيرٍ   ورةَ الصّ   نّ إذ  من    تغن 
  ماءُ هما عن الآخر، فالسّ نى لأحدِ أن لا غِ   إظهارَ   ، فهو يريدُ فصيلِ والتّ   رحِ الشّ 

  إلّا   طلبُ لا يُ   حابُ  بجبالها، والسّ إلّا   لا تستقرُّ    بنجومها، والبلادُ إلّا   لا تزدانُ 
  ولةِ الدّ   سيفِ   ملكُ   ن بأناملها، إذ إلّا   الأشياءَ   وتأخذُ   لا تضربُ   ، واليدُ هِ لِ لواب

  ها، وعلاقةِ بنجومِ   ماءِ السّ   كعلاقةِ   هِ قاربِ بأ  تُه(، وعلاق1)   هِ  بجنودِ إلّا   لن يستقرَّ 
وعلاقةِ بجبالهِ   الأرضِ  وعلاقةِ بالمطرِ   حابِ السّ   ا،  فهذه  بأصابعِ   اليدِ   ،  ها، 

الّ   المتتاليةُ   المتلازماتُ  تقوّ هي  الأملَ تي  نفسِ   ي  ليسارعَ اعرِ الشّ   ف    سيفُ   ؛ 
لا    هِ إلى أقاربِ   ه بحاجةٍ بمفرده، وأنّ   ه لا يعيشُ إلى فدائه، وإذا ما أدرك أنّ   ولةِ الدّ 
يبيُّ   سيسارعُ   بدّ  وهو  افتدائه،  حياتِ   الجماعةِ   ةَ أهميّ   هل  إلى  وتبزُ هِ ف    هُ قيمتُ   ، 

 ه.وتساندُ   ي الفردَ قوّ ت ه، فالجماعةُ مع جماعتِ  حدُ عندما يتّ 

 

محمد بن يحيى  ة (،  ة وفنيّ )دراسة موضوعيّ   ولة ف شعر أبي فراس الحمدانيّ صورة سيف الدّ ينظر:    (1)
 . 185 ,1429جامعة أم القرى,  لنيل الماجستير، بحث تكميليّ  آل عجيم 
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انطلاقاً من    المخاطبِ   ه على" إفحامِ بنى كلامَ   أبا فراسٍ   إنّ   :يمكننا القولُ 
 (. 1إليه")  مةَ المقدّ   ةَ بما ينفي الحجّ  على أن يدلَ  هِ تعجيزِ 

بي يدي    هِ حاجتِ   بعرضِ   هِ انشغالِ   ف غمرةِ   ةَ الفنيّ   النواحيَ   اعرُ الشّ   ولم يغفلِ 
التّ   البليغُ   شبيهُ التّ   ولة؛ لذا تضافرَ الدّ   سيفِ  النّ   ضادّ مع   ، (  2ظير") مع" مراعاة 

  للإنسانِ   أن لا عيشَ   ؛ولةالدّ   سيفِ قسيم ف إيصال رسالته إلى  مع حسن التّ 
ينبغي أن    اتُ ه، فالذّ نفسِ   الأمرِ   فعلُ   أيضاً   للأقاربِ   ه، ولا يمكنُ عن أقاربِ   بعيداً 

معت والجماعةُ الجماعةِ   تّحدَ  أن ت  ،  ت  أدّ   ةُ البلاغيّ   فالوجوهُ   ،دالفر   تويينبغي 
  ،قد نفهمه ما كما تجلو للعيانِ   هِ أو تلطيفِ  ،ما حضورٍ   إبرازِ  اً " فدوراً حجاجيّ 

  (3) مفيد" ه غيرَ أو نعتبُ 
  داً تودُّ   بالمديحِ   والمبالغةِ   ،لميحِ تّ الو   ،بليغِ ال  شبيهِ تّ لمثيل" با"التّ   ةِ حجّ  وباعتمادِ 
  مِ لَّ السُّ   لى عتباتِ ع  ةٍ وأقوى حجّ   ، درجةٍ أعلى  إلى    اعرُ الشّ   يصلُ   ،واستدراجاً 
ينعطفَ   فاً متلطّ   المقطعَ   به   ختمَ حي    نجحَ قد  و   ،الحجاجيِّ  أن    صعوداً   قبل 

الأبياتِ   ولةِ الدّ   سيفَ   فاً معنّ  تليها.  الّ   ف    مِ سلَّ   ف  امقةُ السّ   الحججُ فتلك  تي 
بم  دِ ودُّ والتّ   فِ لطُّ التّ  للشّ هيّ   متيٍ   أساسٍ   نزلةِ كانت  التّ   رةَ القد  اعرِ أ    صعيدِ على 
   .ثقةٍ  بكلّ  الحجاجيّ  مِ لّ السّ   واعتلاءَ  ،وجرأةٍ  ةٍ قوّ ب

 

الشّ (1) ف  العربيّ الحجاج  الجاهليّ   عر  من  الثّ القدي  القرن  إلى  وأساليبه،ة  بنيته  للهجرة    سامية   اني 
 . 197-196, ريديّ الدّ 

مس  " كما ف الجمع بي الشّ ضادّ يقُصد به :"أن يجمع ف الكلام بي أمر وما يناسبه لا بالتّ   (  2)
تعالى: قوله  ف  بِحُسْبَانٍ }والقمر  وَٱلْقَمَرُ  الرّ ٱلشَّمْسُ   [}: البلاغة،  .[5حمن  علوم  ف    الإيضاح 

 . 19/ 6 د عبد المنعم خفاجيشرح وتعليق وتنقيح: محمّ قزوينّ, ال
 . 397البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشيل مايير, محمد علي القارصي ( 3)

javascript:Open_Menu()


 

 
298 

 دراسة بلاغي ة  الحجاجُ في قصيدةِ أبي فراس الحمداني  )يا حَسرَةً ما أَكادُ أَحِملُها(
 د. ضحى عادل بلال 

الحججِ   ثيلَ مالتّ   (Perlman)  بيرلمان  وضعَ قد  و    ؛ ةِ المنطقيّ   شبهِ   ضمن 
يmesuseة قياس )ف نظره "عمليّ   هُ جوهرَ   لأنّ    من أحدِ   فيها الانتقالُ   تمُّ ( 
علاقةِ الطّ  على  اعتماداً  الآخر  إلى  علاقا  رفي  وهي    المشابهةِ   تِ أو  بينهما، 

إليها    للوصولِ   لا أساسَ   لةً بل تكون متخيَّ   ،ةً واقعيّ   رورةِ لا تكون بالضّ   علاقات  
السّ   جوعِ  بالرّ إلّا    ميادينِ   ف كلّ   فاعل    دور    مثيلِ ( وللتّ 1فيه" )  الواردةِ   ياقِ إلى 

ويتأصّ ائوطر   الحجاجِ  الفصل،  أو  الوصل  ف  قيام  مثيلِ بالتّ   الحجاجُ   لُ قه  ه  ف 
"ولكنّ  المشابهة،  مفهوم  يقومُ على  لا  علاقةِ   ه  وإنّ مشابهةٍ   على  تشابه  ،  ا 

 ( 2علاقات" ) 
ل بالنسبة إلى العنصر )ب(  العنصر )أ( يمثّ   "إنّ   :ة هيمثيل العامّ وصيغة التّ 

يمثّ  )ما  )د("  العنصر  إلى  بالنسبة  )ج(  العنصر  توضيحها  3له  ويمكن   ،)
 كل الآتي :بالشّ 

 ج د         أ ب
العم/نَن)أبا  :العنصر)أ(  لُ ويمثّ  بالعنصر)ب(  ،فراس(  بن    أنت :وعلاقته 

الدّ ) يمثّ   ،(ولةسيف  العنصرما    ،وابله  ،أجبلها  ،أنجمها  ، أشبلها  ):)ج(له 
 يمي(. ،سحاب ، بلاد ،سماء ،:)أسدسبة إلى العنصر)د(بالنّ  ،أنلها(

 كل الآتي:بالشّ  ابطة بي تلك العناصرالرّ   العلاقةِ  ويمكن تمثيلُ 
Ø  أ ب        Ø  ج د 

 

 .126 مانيّ الزّ كمال   ،ة لدى الإمام عليّ ياسيّ ورة ف الخطابة السّ ة الصّ (حجاجيّ 1)
 .339 عبداللهت الحجاج، نظرياّ  أهمّ  ، ف :وتقنيّاته (الحجاج، أطره ومنطلقاته 2)
 فحة نفسها. ابق، الصّ ( السّ 3)
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ملؤه    لوبُ المط   وهو(،  Øاغر )الشّ   لحجاج على المحلّ حيث يكون مدار ا
 صوير؛ "فطيّ  التّ  ف

عنه انطلاقاً من    ثامِ اللّ   ي إلى إماطةِ اً يدعو المتلقّ وبقا ه مخفيّ   اغرِ الشّ   المحلّ 
الطّ 1ورة")الصّ   عناصرِ  ف  المعادلةِ   الآخرِ   رفِ (  يمكنُ   ،من    المحلّ   ملءُ   وعليه 

المتلقّ   اغرِ الشّ  يراه  لبما  الصّ ف   ابطةِ الرّ   العلاقاتِ   كشفِ ي  من    المتتابعةِ   ورِ  
 ...الخ(.رفعة وعلوّ  ،ثبات ،تكامل ،دعم  ،سند ،ة)قوّ الأبيات: 

من خلال    ولةِ الدّ   من سيفِ   بُ ف هذا المقطع يتقرّ   اعرَ الشّ   أنّ   وهكذا نجدُ 
  العتابِ   ها بسياقِ ه يربطُ  أنّ إلّا   فاتِ هذه الصّ   تقيقِ و   ،عليه  نبيلةٍ   لصفاتٍ  هِ قصرِ 
بينةِ التّ   قَ ليحقّ  بي  يظهرُ اللّ   ،العتابِ   وبينةِ   المدحِ   كافؤ  متناقضتانأنّ   تي    ،ما 
  ولةِ الدّ   على سيفِ   هِ عتبِ   ه رغمَ وهي أنّ   ،اعرِ الشّ   قا غايةَ هما تتكاملان لتحقّ لكنّ 
   (  2)   ر.غَ الصِّ  منذُ  هِ هنِ ف ذ تْ تي ارتسمَ الّ  ةِ المثاليّ  ورةِ الصّ  ف إطارِ  ه يبقيهِ نّ فإ

 

 .556الحجاج ف القرآن، عبدالله صولة   (1) 
ينظر:  1) الماجستير,  (  لنيل  مذكرة  عويسات,  عائشة   , فراس  أبي  روميّات  ف  الأسلوب  تواصليّة 

 . 103م, 2010ورقلة, الجزائر,  -جامعة قاصدي مرباح
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 .(33-21)غضب وتعنيفالث: المقطع الث  
 :اعر قائلاً ثم ينعطف الشّ 

ذرٍ  يِّ بأَ  ةً  رَدَدتَ  ع                             ُ   واله                             َِ
 ها واح               دِ  ردَّ  تمت               اح جاءت               ك

 تْ م         َ رُ كَ    بمهج         ةٍ م         نّ  تَ سمح         ْ  
ا داءَ له         َ  إِن كُن         تَ لَم تبَ         ذِلِ الف         ِ

 كَي          فَ تُهمِلُه          ا  دّاتُ الم          و تلِ          كَ 
دتَ لنَ      اتلِ      كَ العُق      ودُ   تي عَق      َ   ال      َّ
  

ا ال           وَرى عَلَي           كَ دونَ    مُعَوَّله           ُ
 ه        الُ فِ قكي       ف تُ   سُ االن        ّ  ينتظ       رُ 
 ه         الُ مؤمِّ  هاعل         ى  س         ِ  أن         تَ 

م أزََل ف  أبَ           ذِلُها رِض           اكَ  فَ ل           َ
واعي      دُ كَي      فَ  

َ
 تغُفِلُه      ا تلِ      كَ الم

ت   د أحُكِم     َ  تَُلِّلُه     ا كَي     فَ وَق     َ
  

م  ن  ول  ةالدّ  فِ س  ي ف ذاتِ  ل  ى الالتئ  امِ ع  هِ إص  رارِ م  ن    غمِ وعل  ى ال  رّ   ،اعرَ الشّ   إنّ  
اكت  وى بن  اره ذي ال  ّ  هجرح  َ ف ه  ذا المقط  ع أن  نستش  فُّ  ،والفخ  رِ  خ  لال الم  دحِ 

 قن  اعيِّ الإ الخط  ابِ و  فِ لط  ُّ التّ م  ن  وبع  د تل  ك الجول  ةِ  ،داخل  ه ف م  ازال مس  تعراً 
 ،هِ أم    ِّ  ذك   رَ  ح   ي يع    اودُ  هِ رِ ت   وتُّ  ةُ ح    دّ  وت   زدادُ  ،غض   باً  يستش    يطُ  هُ نج   دُ  العق   لانيِّ 

س      تكون  وحتم     اً  ،...؟(واله     ةً  تَ رددْ  ع      ذرٍ  )بأيّ  مس     تفهماً  هُ ب     َ مخاطَ  رجُ ح      فيُ 
 ش  افيةٍ  إجاب  ةٍ  ع  ن تق  ديِ  عج  زاً  متُ ول  ة ه  ي: الص  ّ الدّ  لس  يفِ  ةُ منيّ الض  ّ  الإجاب  ةُ 
 لأبي فراس.  مقنعةٍ 

 ،هِ ف نظ  رِ  مقنع  ةً  اعرُ تي أورده  ا الش  ّ الّ   تبدو الحججُ   من هذا الاستفهامِ   وانطلاقاً 
 من الأسر. هِ وتريرِ  ،اعرِ الشّ  لفداءِ  هِ ودفعِ  ،ولةِ الدّ  سيفِ  موقفِ  لتغييرِ  ةً افيوك
ا وص   ورتهِ  ،الأمِّ  بحض   ورِ  قُ أخ   رى تتعل   ّ  ةً حجاجي   ّ  دلالاتٍ  الاس   تفهامُ  نُ تض   مّ يو 

 ،ويه  يمنُ  ،أخ  رى ةً م  رّ  الحض  ورَ  يع  اودُ  الع  اطفيَّ   الانفع  الَ   لنجدَ   ،ثانيةً   ةً مرّ   المؤلمةِ 
تنط  وي عل  ى  هِ ف ذات  ِ   ةً حج  ّ   الاس  تفهامُ   لُ فيمثّ   ،المنطقيُّ   بُ ويتلاشي معه الخطا
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ه ق  د فإن  ّ  ،ومقنع  ةً  ةً وإن كانت منطقي  ّ  ،وأساليبَ   من حججٍ   مَ ما تقدّ   أنّ   حقيقةِ 
عل  ى  جِ تغ  ن ع  ن تل  ك الحج    ة  قوي  ّ  واح  دة   ة  ها حج  ّ ح  ي ت  دحرُ  س  تغنى عنه  ايُ 

 ها كافي  ة  وه  ذه وح  دَ  ،ول  ةِ الدّ  سيفِ إلى   ةً لمتوسِّ   راجيةً   هِ أمِّ   وهي قدومُ   ،تها  أهميّ 
رَ  وق  د ، هِ قلب  ِ  لترقي  قِ   ،واله  ةٍ  أمٍّ  ك  لّ ب قُ يتعل  ّ  ه  ذا المش  هدَ  لأنّ  ؛"واله  ة" لفظ  ةَ  نك  ّ

ه  ا إغاثتَ  يس  توجبُ  فالموقفُ  ،هِ غيرِ أمَّ  مأ أبي فراسٍ   كانت أمَّ أ  سواء    ملهوفةٍ   كلِّ و 
عن  د  الجمع  يُّ  فك  يرُ ا التّ به    تي يفخ  رُ ال  ّ  من الق  يمِ  الملهوفِ   فإغاثةُ   ،ها خائبةً لا ردَّ 
 فكي  ف إن ك  ان ذل  ك المله  وفُ  ،بتل  ك القيم  ةِ  الإخ  لالُ  وم  ن المعي  بِ  ،الع  رب

له  ا  ولا ول  دَ  ،هله  ا غ  يرُ  ه لا أنيسَ أنّ  ذلك الخذلانِ  بشاعةَ  ؟! وما يزيدُ  اً وأمّ   مرأةً ا
ذي  ف   ارسُ ال بط   لُ الوه   و  ،س   واه  الاس   تفهامَ  رَ ل   ذا ك   رّ  ، هُ أوبت   َ  اسُ الن   ّ  ينتظ   رُ ال   ّ
 ف عجز البيت )كيف تقفلها؟!( تنكراً مس
 لتجس    يمِ  ةَ ( الاس    تفهاميّ )أيّ  ف    اً الدول    ة موظّ  بخطاب    ه س    يفَ  اعرُ الش    ّ  انفج    رَ و 

س  بق ك  ان م  دحاً  م  ا وك  أنّ  ، الح  ائرةِ  دب  ةِ والنّ  ع  ن الاس  تنكارِ  عب  يرِ والتّ  ، هِ حيرت  ِ 
 ةٍ بق  وّ  ومِ بالل  ّ  خص  يصُ التّ  دَ تأك  ّ و ، والمكاش  فةِ  الب  وحِ  ى عل  ى عتب  اتِ ح  ائراً تش  ظّ 

ع  ن  ؤالِ بالس  ّ  هُ ع  َ له  ا( ليقرِّ دون ال  ورى ( عل  ى )معوّ  –من خلال تقدي ) عليك 
ف  مي  قُ الع المعن  ويُّ  هُ فل  ه أث  رُ  واله  ة(–ف لفظ  تي )ع  ذر  نكيرُ ا التّ أمّ   ،  تلك الوالهةِ 

 ب   ي ) تمت   اح وتقف   ل( ف    إنّ  ض   ادِّ تّ ال م   ع انع    دامو  ،ه   ا وتعظيمِ  الحال   ةِ  صِ تَص   ي
ذي م   لأ ال   ّ  الأم  لِ  مق   دارَ  بينهم  ا؛ ليب   يَّ  ةٍ س   ياقيّ  علاق   ةٍ  يج  ادَ إ اس   تطاعَ  اعرَ الش  ّ 
 هص  دودِ  ها، مقاب  لَ ابنِ  ترجوه فداءَ  ولةِ الدّ  سيفِ  عندما جاءت لمقابلةِ   هِ أمِّ   قلبَ 

أن  تي وج    ب علي    ه ش    رعاً ال    ّ  حمِ ال    رّ  ص    لةَ  أو متناس    ياً  ناس    ياً  ،عنه    ا هِ وإعراض    ِ 
 ضح من قوله: ها، كما يتّ يصلَ 
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  لم تُ قَطِعُّه                 اأرَحامُن                 ا مِن                 كَ 
  

زَل دائبِ                اً   لُها وَلَم ت                 َ  تُ وَص                ِّ
 

الطّ   تقطّ   باقُ وجاء   ( وتوصّ بي  ليرسمَ ع  متقابلتي   ل(  :الأولى    صورتي 
يصلُ   ولةِ الدّ   سيفَ   لُ تمثّ   مشرقة    صورة   الشّ   هُ أرحامَ   وهو  وقوع  قبل  ف    اعرِ ) 
الأولى  ة  متضادّ   انيةُ والثّ   ،(الأسرِ  سيفِ   لُ تتمثّ   ،مع  يقطّ   ولةِ الدّ   ف    عُ وهو 
فالشّ هُ أرحامَ  الأسرِ   اعرُ ،  و ف  يحقّ قبيحاً   اً ردّ   هُ أمَّ   ردَّ قد  ،  ولم  ها، رجاءَ   قْ ، 

الزّيادةُ و  البونَ   أظهرت  توصّلها(  تقطعّها   ( الصّ   اسعَ الشّ   ف  بي بي  ورتي، 
  هُ أرحامَ   يصلُ   ولةِ الدّ   ما كان سيفُ   ، فبمقدارِ الكئيبِ   والحاضرِ   عيدِ الماضي السّ 

 . ها عُ يقطّ ذا الآن اضي ها هو  ف الم
فيها   عرّضُ يُ   ،حائرةٍ   استفهاماتٍ   ف ثورةِ   هِ عن غضبِ   نفيسَ التّ   اعرُ الشّ   ويتابعُ 

من    لحظةً   ه يعيشُ " إنّ   ،المقطع  لِ عليه ف أوّ   هُ ما أغدقَ   هُ ويسلبُ   ،ولةِ الدّ   بسيفِ 
  ،  إلى الهوسِ   أقربَ   هُ حالتُ   فتكونُ   ،هِ ف داخلِ   المتفاقمِ   فسيِّ النّ   راعِ الصّ   لحظاتِ 
  المناقضةِ   خرى من المشاعرِ أ  ةً كفّ   حَ ليرجّ   ثم يعودُ   ،  من المشاعرِ   ةً كفّ   حُ فنراه يرجِّ 
 (    1)   للأولى "

يتشظّ  ذاتِ وهنا  ذاتِ   ليلتئمَ   ولةِ الدّ   سيفِ   ى عن    خذُ ويتّ   ،  عةِ المتصدِّ   هِ مع 
  إلى فداحةِ   هةِ نبِّ الم  والمساءلةِ   صريحِ إلى التّ   لميحِ من التّ   بأن ينتقلَ   فسيَّ النّ   هُ قرارَ 
  ، الحججُ   وتنهالُ   ،الغضبِ   موجةُ   ومن هنا تزدادُ   ، ولةِ الدّ   فُ ي عليه س  أقدمَ   ما

  ،وأين(  ،ولماذا  ،ب  )كيف  لاستفهامِ با  لبعيدِ ا  ونداءُ   ، عنيفِ لتّ با  العتابُ   فيمتزجُ 
أهميّ   إذ  ،هِ بأعمالِ   ولةِ الدّ   سيفِ   ومقارعةِ   ،جاجِ الح  وتيرةِ   لتصعيدِ    ةُ تأتي 

إطارِ   الاستفهامِ  يستلزمُ استفهام    لأنهّ  ؛الحجاجيِّ   الخطابِ   ف    القولِ   تأويلَ   " 
 

 . 187 راويّ الطّ  هاية , عارفقع والنّ الإنسان بي الوا -(1)
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قيمتِ   هُ تليلُ   المرادِ  من  ويُ 1")ةِ الحجاجيّ   هِ انطلاقاً  أنجعِ   الاستفهامُ   عدُّ (،    من 
إنّ   ؛ةِ غويّ اللّ   لِ وسائال السّ   إذ  يضخِّ   يمكنُ   ؤالِ "طرح  حول    الاختلافَ   مَ أن 

  فتوجيهُ   (2ما ")  بجوابٍ  قرارَ الإ   مَ المتكلّ   لا يشاطرُ   ما إذا كان المخاطبُ   موضوعٍ 
  نّ لأ  ؛ماالِخلاف بينه ضخامةِ  لى ع ينمُّ  ولةِ الدّ  سيفِ إلى  من الأسئلةِ  هذا الكمِّ 
بتأزُّ لا    المخاطبَ    دلالةً   الاستفهامُ   فحَمَلَ   ،هِ مِّ أ  وخذلانِ   اعرِ الشّ   مِ يبال 
الاستنكارِ   ةً حجاجيّ  على  من    الحجاجيُّ   الفصلُ   قَ وتقّ   ،وبيخِ والتّ   تنطوي 

التّ  له    ضادُّ فالتّ ،  الموقفِ   ومفارقاتِ   للاستفهامِ   ةِ المصاحب   اتِ ضادّ خلال  كان 
كما    ،  تأكيداً لتلك الحقائقِ   كرارُ وكان التّ   ،  الفروقاتِ   ف استجلاءِ   الأثرِ   أكبُ 
اً  بيانيّ   صِّ النّ   ف جعلِ   ها أسهمَ بعينِ   وكذا مفرداتٍ   ،الحجاجيّ   ابطِ للرّ   كرارَ التّ   أنّ 
المقطعِ   نّ إ  :القولُ   يمكنُ إذ    ، اً حجاجيّ و    تملُ ت  فَ قا ف مو   اً حجاجيّ   فصلاً   ف 

  من سيفِ   اعرُ أراده الشّ   ما   وهو   ،باتالثّ :  (lل)الأوّ   الحدّ   ،(حولبات والتّ )الثّ 
 (: l lاني)الثّ   والحدّ   ،حم الرّ   وصلةِ   والمواثيقِ   والعهودِ   على القيمِ   للمحافظةِ   ولةِ الدّ 
 والقيم.  ماتِ تلك المقدِّ  بكلِّ  ولةِ الدّ  سيفِ  وتفريطِ  ،ذلانل بالخ، ويتمثّ لحوّ التّ 

الغضبةِ   ونجمَ  تلك  المفارقاتِ   متتابعة    ة  لسلس  عن    عارضِ التّ   وحججِ   من 
  ةً حجّ   هِ ومكانتِ  ولةِ الدّ   سيفِ   موقعِ   بحكمِ  تلك الأعمالُ   لتصبحَ   ؛اقِ فالاتّ   وعدمِ 
تليقُ   هيو   ،عليه رحمٍ   دٍ بسيّ   لا  بذي    ،حمِ الرّ   وقطعِ   ،دِ العهو   كنقضِ   :ولا 

 

مقاربة حجاجيّ   1) المناظرة  ف  الحجاج  السيرافّ (  سعيد  أبي  لمناظرة  الحجاج  لمتّى   ة  ف:  يونس،  بن   
 .2/299اتزكنرمت أحمد  مفهومه ومجالاته،

التّ نظرياّ   ة المساءلة لميشيل مايب، ف :أهمّ البلاغة والحجاج من خلال نظريّ   (2) ليد  قات الحجاج ف 
 . 399 محمد القارصيّ  ة،الغربيّ 
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ا عي  والسّ   ،لمعالا  طلبِ   عاءِ وادّ  أغفلَ   ،لمكارمِ إلى  لأولى    مكرمةٍ   حسنَ أ   وقد 
 لها.   هم استحقاقاً وأكثرِ   بها،اسِ النّ 

وظّ  أحكمت(    دةِ المؤكَّ   بالجملةِ   الاعتراضَ   فَ وقد    دامغةً   ةً حجّ )وقد 
  المصدّرةَُ   المتعاطفةُ   الجملُ   تِ وقد أدَّ   ،الأمرِ   ةِ بأهميّ   وتنامي الإحساسِ   ،هويلِ للتّ 
الإيحائيِّ   الاستفهامِ   وأسماءِ   شارةِ الإ  سماءِ بأ   لدفقاتٍ   ةً مجازيّ   معانيَ   بمحتواها 

الشّ   هدفَ   ،ةٍ انفعاليّ  خلالها  التّ   اعرُ من  هما:  أمرين  المشاعرِ   نفيسُ إلى    عن 
  ،  جديدٍ   من  هِ تِ همّ   لاستنهاضِ   هِ ولومِ   المخاطبِ   محاصرةِ   محاولةُ و   ،المخنوقةِ 
  لأنّ ؛    للمقامِ   أنسبُ   على البعدِ   الِّ الدّ (  عهودُ ال )تلك    الإشارةِ   اسمِ   دامُ واستخ
  ،  اعرِ الشّ   بذهنِ   لةِ الصّ   بينما هو شديدُ   ،المخاطبِ   عن ذهنِ   إليه بعيد    المشارَ 

أفادَ  هنا  العهديّ   عريفُ التّ   ومن  المعرّ   الأنظارِ   توجيهَ   إليه  للمشارِ   ةِ بأل    فِ إلى 
  رفي بي الطّ   ه معهود  أنّ على    اعرُ ها الشّ تي اختارَ الّ   ةُ عريفيّ التّ   يغةُ الصّ   ذي تدلُّ الّ 
-)العهود  ةِ فسيّ النّ   واليقظةِ   إلى الاستذكارِ   دعوة  فيه  و   ،الكلامِ   وهو موضوعُ   ،

  فيه لغتا العاتبِ   تْ حضرَ   ببيتٍ   هذا المقطعَ   اعرُ الشّ   و تمُ   ،المواثيق (  –العقود  
السّ ب  فجمعَ   ،ائبِ والتّ  النّ   ؤالِ ي    ي ذ  الخبيِّ   والأسلوبِ   ،ةِ الحجاجيّ   ةِ ب ذي 
،  المنشودةَ   يمومةَ ها الدّ أكسبَ و   ،لالةِ الدّ   ةَ فاعليّ   طَ ما نشّ ؛  المباشرةِ   ةِ قريريّ التّ   بغةِ الصّ 
  ةً قوليّ   لازمةً  لَ ذي مثّ الّ  ،()دائماً رفِ بالظّ  الاعتراضِ  ةِ حجّ مع  أكثرَ  تْ قَ تي تعمّ الّ 

ومنحتْ   فتِ كثّ ،  للمخاطبِ   ةً وفعليّ  يتناسبُ زمانيّ   عمقاً   هُ المعنى  السّ   اً    ياقِ مع 
اللّ ه تشظّ وكأنّ   ،  المدحيِّ  القصيدةِ   رئيس    مقصد    وهو  ،قريعِ التّ و   ومِ ى عن    ، ف 

شكّ الّ   بالمدحِ   مَ والتأ هامشيّ   لَ ذي    المخاطبِ   ةِ همّ   استثارةُ   هُ دفُ ه  ،اً مقصداً 
 ه.   واسترضا
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التّ يو  الأبياتِ   ضادُّ تتالى  ليكشفَ ف  نفسِ عمّ   ؛  الشّاعا ف    مشاعرَ   من  رِ  
  هما ماضي  تذكّرَ   ةٍ بما كان بينهما من مودّ   ولةِ الدّ   سيفَ   ، فإذا ما ذكّرَ مضطربةٍ 

نظرَ معاً  ما  وإذا  الحاضرِ   ،  المودّةَ يهملُ   هُ جدَ و   إلى  تلك  وك أنّ   تكنْ ،  لم    ا 
والأمرُ موجودةً  المواعيدِ   هُ نفسُ   ،  عَهِدَ   ؛ف  على    اً افظمح  ولةِ الدّ   سيفَ   إذ 
هِ  ف أفعالِ   ناقضُ ، وهذا التّ هابل ينقضُ   ؟عليها  لا يحافظُ   الآنَ   ، فما بهِ هِ مواعيدِ 

 ف قوله:  هِ ف نفسِ  بما يجولُ   هُ صارحَ  وقد ، هِ من أمرِ  ف حيرةٍ  اعرَ الشّ  علَ ج
ع          

َ
اأيَ        نَ الم تي عُرفِ        تَ به        ِ  ال ال        َّ

  
ا دائِم                  اً وَتَفعَلُه                  ا   تَقوله                  ُ

  
 ص  رخَ ل لولا ذل  كو  ،ف الخطابِ  فِ لطُّ التّ  و من بابِ له ولئن لجأ إلى الاستفهامِ  

 ق  ولاً  لا يق  ولُ  ؛ابقِ ، كما كان ف الس  ّ بالفعلِ   هُ قولَ   أن يتبعَ   هُ إياّ   مطالباً   هف وجهِ 
 . هُ ذُ  وينفّ إلّا 
 :هِ ف قولِ  هِ ف تريرِ  يسرعُ  هُ لعلّ  هِ إلى استعطافِ  ولجأ
عُها  عَ ال       دارِ كَي       فَ توس       ِ   يا واس       ِ

هُ  وبِ كَي          فَ تبُدِل          ُ مَ الث          َ   يا ناع          ِ
  

ا   خرَةٍ نُ زَلزله             ُ نُ ف ص             َ  وَنَ             َ
ه ل          ُ  ثيِابنُ          ا الص          وفُ م          ا نُ بَدِّ

 

به   ا  يس   تنكرُ  وم   ا ينط   وي علي   ه م   ن مفارق   اتٍ  ،ياقيِّ الس   ّ  ض   ادِّ عل   ى التّ  كئ   اً تّ م 
 حال  ةِ  مقاب  لَ  عليه  ا ه  وتي ال  ّ  ع  يمِ والنّ  فِ ال  ترّ  ب  ي مظ  اهرِ  ،ول  ةِ الدّ  س  يفِ  موق  فَ 
 الب    ونَ  ض   ادُّ ه   ذا التّ  ، وكش   فَ هِ رِ ف أس   ْ  هاتي يعيش    ُ ال   ّ  الع   يشِ  وش   ظفِ  قاءِ الش   ّ 
لا و ، هِ ف أس  رِ  ذَّبِ المع    حال  ةِ  مقاب  لَ  الم  ترفِ  عمِ نالم    ب  ي الح  التي: حال  ةِ  اس  عَ الشّ 
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 لتنبي  هِ  بالمفارق  ةِ  الاحتج  اجِ  إلى اعرُ وق  د لج  أ الش  ّ  ،إلى فدائه  ولةِ الدّ   سيفُ يسعى  
  .  (  1)فيه  أثيرِ التّ  أعمقَ  حدثَ هذا ليُ  إلى بشاعةِ  ولةِ الدّ  سيفِ 
 ف قوله:  ف الأسرِ  هِ لحالِ  والمعاناةِ  ى بالحزنِ ملأ صورةً  رسمُ و ي

 

رتَ بنِ      ا و بَص     ُ بَ الخيَ     لِ ل     َ   يا راك     ِ
ترأَيَ       تَ ف الض       ُّ   رِّ أوَجُه       اً كَرُم       َ

رَ ال          دَهرُ   د أثَ           َّ نِها ف ق          َ  مَحاس          ِ
  

لُ    وَننَقُلُه                 ا ناأقَي                 ادَ  نََم                 ِ
 أَجملَُه        ا الَجم       الَ  في       كَ  ف       ارَقَ 

 وَتَجهَلُه                          ا  رةًَ  فهُ                          اتَعرِ  
 

الصّ  النّ   اهرةُ الظّ   ورةُ وهذه  خلفها    صّ ف  من    ةً متضادّ   صورةً تَفي  معها 
 الآتي:  ف الجدولِ  ضحُ كما يتّ   ،ماضيه

 الماضي  الحاضر 
 طليق  حرّ  لهالقيود تكبّ 
 أمير فارس  أسير 

 ة وحيويّ  نضارةً  يشعّ  رّ مسّه الضّ 
 احة ى بالجمال والرّ يتحلّ  فارقه الجمال 
 مع دهره  كان متصالحاً  هر أزرى به االدّ 

ف  هِ لحال    ِ  ةِ لبيّ الس    ّ  ورةِ ف الص    ّ  تِ التفص    يلا أدقِّ  عل    ى ذك    رِ  اعرُ الش    ّ  وح    رصَ  
 ؛معه  ا ) لماض  يه المش  رق( ةَ المتض  ادّ  ةَ الإيجابي  ّ   ورةَ الص  ّ   صِّ ف ال  نّ   ولم يذكرْ   ،الأسر
ف  بالمس  ارعةِ  هِ ، وإقناع  ِ ةِ ول   الدّ  ف س  يفِ  أثيرِ من  ه ف الت  ّ  أم  لاً  الواق  عِ  ص  ورةُ  الأن  ّ 

 

ينظر: 1) الردى( , زايد    (  بحث :الحجاج ف شعر أبي فراس الحمداني قصيدة ) أناديك لا أخاف 
 . 12, 33/ العدد 17محمد ارحيمة الخوالدة مجلة الأثر, الجزائر, المجلد 
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، الع  يشِ  يعاني شظفَ  هِ أسرتِ  أفرادِ  أحدَ  له أن يتركَ  لا يسمحُ  هُ قَ لُ خُ   فدائه؛ لأنّ 
 اعرُ الش  ّ  لُ وهنا يح  او  ،ءِ الأعدا يدِ   على  والمهانةِ    من العذابِ شتّى   فاً ويلاقي صنو 

منهم  ا ك  ان  قريب  اً  م  ا ك  ان الك  لامُ فكلّ   ،هِ عقل  ِ   و  ول  ةِ الدّ   س  يفِ   من قل  بِ   بَ قرُّ التّ 
  .(  1)بمحتواه والعملِ  ،رِ دبُّ والتّ  لِ أمُّ والتّ  للفهمِ  مدعاةً 

 ذاتَ  ةً تركيبي  ّ  متوالي  ةً  ف المقط  عِ  داءُ والن  ّ  الاس  تفهامُ  ش  كّلَ  ،فس  يِّ النّ  وف الجان  بِ 
 وه  و ن  داء   ،داءِ لن  ّ إذ ب  دأ با ،اعرللشّ  ةِ فسيّ النّ  الحالةِ  نِ بتلوُّ  تْ نَ تلوّ  ةٍ نفسيّ   أطيافٍ 

 واح   دةٍ  اس  تفهامٍ  بأداةِ  إلي  ه الأس   ئلةَ  هذي وج   ّ ال  ّ  (س   لطة)/ -مج  ازاً – للمس  ؤولِ 
 كي  بِّ الترّ  ظمِ ف ال  نّ   ةُ لالي  ّ الدّ   والق  رائنُ   ةُ فظي  ّ اللّ   الاختياراتُ   تِ وقد أوحَ   ،)كيف(  
  ها اس  تفهاماتٍ فأفرغَ   ،اعرِ الشّ   ةِ على نفسيّ   تْ عالٍ استحوذَ   رٍ توتُّ   بحالةِ   للأبياتِ 

 ابقَ الس     ّ  المقط     عَ  فبع     د أن خ     تمَ  ، ومِ منه     ا إلى الل     ّ  وبيخِ إلى الت     ّ  كان     ت أق     ربَ 
 داءَ الن  ّ  وأخ  رجَ  ، ةِ المادي  ّ  إلى المحاس  بةِ  ف ه  ذا المقط  عِ  انتق  لَ  ةِ الوجداني  ّ  بالمحاس  بةِ 

 م    ع الكب    تِ  يِ م    َ ومتلازِ  ،والاحتج    اجِ  ةِ المحاس    ب ب    دلالاتِ  يِ ل    َ محمَّ  والاس    تفهامَ 
 حقيق   ي   وه   و تمثي   ل   ،القص   يدة  نظ   مِ  ةَ لحظ     والحس   رةِ  عِ وج   ّ بالتّ  المكتن   زِ  فس   يِّ النّ 

 داءَ الن   ّ  وف ك   لا الأم   رين جع   لَ  ،  (  2)فس   يِّ النّ  المكب   وتِ  الأنا ف إخ   راجِ  لص   دقِ 
ب    ي الماض    ي  المعق    ودةِ  م    ن خ    لال المفارق    ةِ  هِ لأس    فِ  عاكس    ةً  م    رآةً  والاس    تفهامَ 

 دى ع  بَّ ب  ي المن  ادي والمن  ا فج  وةً  ؛ م  ا خل  قَ  والمع  اناةِ  ع  يمِ أو ب  ي النّ  ،والحاض  ر
وتِ ف المن  ادى )واس  ع  داءِ داة الن  ّ بأعنه  ا   ،راك  ب(  –ناع  م  –)يا( وم  دّ الص  ّ

 

 عنه, كمال الزمانّي  ينظر: حجاجيّة الأسلوب ف الخطابة السّياسيّة لدى الإمام عليّ رضي الله  -(1)
187. 

 .486  جميل صليبا   فس ,( ينظر: علم النّ 1)
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 ين  ادي س  يفَ  اعرَ نا الش  ّ إذ وج  دْ  ؛دِ م  رُّ إي  ذاناً بالتّ   كان  تهذه المقارنةَ   أنّ   وأعتقدُ 
 هُ ويتع  الى ص  وتُ  ، هِ من ص  نيعِ   بِ عجُّ التّ   بدلالاتِ   متتابعةٍ   بأسئلةٍ   هُ ليحاصرَ   ولةِ الدّ 
بقَ ال  ّ  المتتابع  ةَ  إلا الأس  ئلةَ  ، فلا يجدُ هُ نكارَ إ  راً مكرّ   تْ ارتك  زَ  منه  ا بن  داءٍ  ك  ل    تي س  ُ

 .والمواجهةِ  الكشفِ  ومخاضُ  ، مِ أزُّ التّ  عليه نقطةُ 
عل  ى  ف المحافظ  ةِ  ز  متمي   ّ  دور   ك  ان ل  ه  ذيال  ّ  راميِّ ال  دّ  بالح  وارِ  ه  ذا المقط  عُ  زَ وتمي   ّ 

 ب  ي أبيات  ه وب  ي ش  طري البي  تِ  الاتِ الانفع    وتوزي  عِ  ، للمقط  عِ  ةِ فس  يّ النّ  الوح  دةِ 
عليه  ا  المس  يطرةِ  العاطف  ةِ  عن طريقِ  فسيُّ النّ  موُّ والنّ  الانسجامُ  قَ ليتحقَّ   ؛  الواحدِ 
 لوح  ةً  مَ أن يق  دّ  ةِ حوي  ّ المع  اني النّ  من خلال توظيفِ   اعرُ وقد استطاع الشّ   ،جميعاً 

تسلس   لًا  معانيه   ا وتتسلس   لُ  ، محكم   اً  اً نفس   يّ  ها ترابط   اً أح   داثُ  ت   ترابطُ  متكامل   ةً 
 الحدث. إلى ذروةِ  اً إلى أن تصلَ قيّ منط
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 دمر  ي بين الستعطاف والت  شظ  الت   :ابعالمقطع الر  
 :(45-34الأبيات )

لا دٍ  إِلى فيه             ا تَكِلْن             ا ف             َ   أَح             َ
اسُ  يف            تحُ  لا ةٍ  بابَ  الن            ّ  مَكرُم            َ

بَي كَ  أيَ ن             ْ  له             ا الك             رامُ  دون             َ
 جَل        ل   ح        ادث   ع        نَّ  إنْ  وأن        تَ  
 هالُ أفض       َ  بالفض       لِ  ردّىت       َ  من       كَ  
إِن  ألَْنا ف             َ واكَ  س             َ ةً  س             ِ  عارفِ             َ
رامِ  أولى رأَيَن                 ا إِذا  ا الك                 ِ  به                 ِ
ة   الن          اسِ  ف يبَ          قَ  لمَ  ت أمُ          َّ  عُرفِ          َ
  

ناً  مُعِلُّه                   ا    يُ عَلِّلُه                   ا مُحس                   ِ
 يُ قْفِلُه        ا المس        تغاثُ  ص        احبُها

 وأحملَُه            ا قَمقامُه            ا وأن            تَ  
ا المرتج                 ى قُ لّبُه                ا   وحُوَّله                 ُ

 اله           ُ أنوَ  لَ واالن           ّ  أف           ادَ  من           كَ 
 نَس         أَلُها الرَج         اءِ  قَط         عِ  فَ بَع         دَ 

داً  يُض          يعُها   وَيهُمِلُه          ا جاه          ِ
  يَش          مَلُها الَأم          يرِ  وَفَض          لُ  إِلّا 
  

 ف المقط  عِ  هِ تي عق  دها ب  ي ماض  يه وحاض  رِ ال  ّ   بع  د المقارن  ةِ   ةِ القوّ   ى حجاجُ يتجلّ  
م  ن وذل  ك  ،علي  ه ق  عِ الوا ل  مِ عل  ى الظّ  اً طبيعي  ّ  اً وردّ  دِ م  رُّ للتّ  سوّغاً بوصفه م  ابقِ السّ 
م   ن  هدي   دِ بالتّ  الالتم   اسُ  يمت   زجُ إذ  ؛ف ه   ذا المقط   عِ  وجيهيِّ الت   ّ  الخط   ابِ  لخ   لا

 لالةُ هذه الدّ  تْ فَ ردِ وأُ  ، ( ..فإن سألنا سواك –نا رط )لاتكلْ هي والشّ خلال النّ 
ف  الاس    تمرارَ  بأنّ و ، المك    ارمِ  بتض    ييعِ  الأم    يرِ  مب    الاةِ  ا ع    دمُ إن    ّ  س    وّغها؛بم    ا ي
 ةُ ى حج    ّ وهن    ا تتجل    ّ ؛ صللخ    لا الأم    يرِ  بغ    يرِ  يل    وذُ  اعرَ الش    ّ  س    يجعلُ  لِ الإهم    ا

 ش   بهُ  وه   ي حج   ج   ،ة"بادلي   ّ التّ  عل   ى العلاق   ةِ  القائم   ةُ  ةُ "الاس   تبدال" أو "الحج   ّ 
بُ  يح    اولُ  ةٍ منطقي    ّ  لوض    عي ف  هُ نفس    َ  الح    لَّ  م    ن خلاله    ا "أن يص    فَ  المخاط    ِ

 (، وأه  مُّ 1ياقات...")ي الس  ّ ب متشابهةٍ   علاقاتٍ   سياقي متقابلي، وذلك ببلورةِ 
 

 . 87الشّهريّ  عبد الهادي  ات الحجاج وأدواته، (آليّ 1)
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 والأصلُ  ،(1) العدلِ  قاعدةِ  إلى تطبيقِ  المخاطبِ  هو توجيهُ  ةَ هذه الحجّ   ما يميزُ 
 المع  روفَ  ردَّ وأن ي    ،ث  لبالم اعرَ الش  ّ  ول  ةِ الدّ  س  يفُ  أن يعام  لَ  ةِ ه  ذه الحج  ّ  ف ظ  لِّ 

 ف   دى ح   ي  المطل   قَ  هُ م   َ وتكرُّ  هُ تض   حيتَ  ظه   رُ تُ  ماتٍ بمق   دّ  وق   د اح   تجَّ  ،بالمع   روفِ 
 رّ رأي    ت ف الض    ّ /تْ مَ كرُ    بمهج    ةٍ )سمح    ت م    نّ  هِ ومهجت    ِ  هِ بنفس    ِ  ول    ةِ الدّ  س    يفَ 
 ولم يقابلْ  ،بادلالتّ  ةِ مبدأ حجّ  ولةِ الدّ  سيفُ   ورغم ذلك خالفَ   ،(متكرُ   أوجهاً 
م  ن الم  ال  مبل  غٍ  دف  عَ  هُ نفس  َ  فْ إذ لم يكل  ّ   ،ه  من  قلَّ بأولا    ،بالمثلِ   اعرِ الشّ   تضحيةَ 
 ،ا(لهُ ا وأي  ن مع  دِ أي  ن عن  ّ  /،له  ا لم تب  ذل الف  داء)    وحِ وال  رّ   جةِ له بالمه  ئهفدا  مقابلَ 

 بَ ن تطلّ إ" اً "أحد ولةِ الدّ  سيفِ ب  ويستبدلَ   ويعترضَ   دَ أن يتمرّ   اعرِ للشّ   لذا حقَّ 
 الأس  رِ  قي  ودُ  هُ ماتُ مقوّ ف ، تملُ لا يحُ   أصبحَ لأبي فراس    يَّ المعيش  الواقعَ   لأنّ   ؛الأمرُ 
ه وكأن  ّ  ،نا (  -الجماع  ة )نَ  ن بض  ميرِ  الواق  عِ ع  ن ه  ذا  وق  د ع  بَّ   ،الع  يشِ   وضيقُ 

 قُ لا يتعل    ّ  فالموض    وعُ  ،هِ لموقف    ِ  ةَ الق    وّ  الآخ    رين مع    ه ليس    تمدَّ  مع    اناةَ  يستحض    رُ 
 –عن  ه  لمس  ؤولِ ل لا يج  وزُ  جم  اعي   ا ه  و ش  أن  وإن  ّ  ،فق  ط  خص  يِّ الشّ  لجان  بِ با

  اذِ على اتَّ   هُ يستحثُّ لذلك  و  ،  هِ مادي ف تجاهلِ التّ   -)سلطة(  نادىالم  وهو الأميرُ 
عل  ى  اكي  بُ الترّ  تِ انط  وَ وق  د  ،الأس  رى ف ق  ومهم  ةِ لأهمي  ّ  الافت  داءَ     صُّ  ق  رارٍ 
 الغ  رضُ ا أم  ّ  ، لدى الأم  يرِ  العاطفيِّ  القصورِ  بسببِ  طاحنٍ  وقلقٍ  ، عميقٍ   حزنٍ 
رم    زاً  ف    ظِ اللّ  وجع   لُ  ،المع    نى  إط    لاقُ ه   و ف) أح    د(  لفظ    ةِ  م    ن تنك   يرِ  فس   يُّ النّ 

 فس   يُّ النّ  رُ وت ّ وه   ذا الت   ّ  ،ع   اً إلي   هتطلُّ  دُ تم   رّ ي رَ اعالش   ّ  ع   لُ يجذي ق   د ال   ّ  للخ   لاصِ 

 

لحويدق عبد  ة، ة لبناء شبكات قرائيّ ظريّ الأسس النّ  و ، 87 الشهريات الحجاج وأدواته، ليّ ينظر: آ (1)
 .  868 العزيز
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متواش  جاً م  ع  ب  ل ج  اء ،عبث  اً  لم  تِ ذي ف البيت  ي ال  ّ  رطيُّ ش  ّ ال واترُ الت  ّ  هُ دَ جس  ّ 
 .اعرللشّ  ةِ فسيّ لنّ ا الحالةِ 

  :وف قوله
ةٍ  بابَ  الن            اسُ  يفَ            تَحُ  لا  مَكرُم            َ
  

س         تَغاثُ  ص         احِبُها 
ُ
 يقُفِلُه         ا الم

  
 هِ ول  ة وش  أنِ الدّ  س  يفِ  ) يف  تح ويغل  ق( ليعل  ي م  ن ق  درِ   المباشرِ   ضادِّ على التّ كأ  اتّ 

، حاج  ةٍ  ها أم  ام ص  احبِ ، ولا يغلقُ اأبوابهَ   ذي يفتحُ الّ   المكارمِ   صاحبَ   هِ بتصويرِ 
 عندما ت  دلهمُّ  اسُ ذي يرنو إليه النّ الّ   الفضلِ   ، وصاحبُ مةٍ مكرُ   بكلِّ   فهو الجديرُ 
 ى ف قوله: كما تجلّ   هُ يقصدُ  من رجاءَ  بُ ، ولا  يّ الخطوبُ 

 

كَ  أيَنَ             بَي رامُ  دون             َ ا الك             ِ  له             َ
نَّ  إِن وَأنَ         تَ  ل   ح         ادِث   ع         َ   جَل         َ
رَدّى مِن        كَ  لُها بِالفَض        لِ  ت         َ   أفَض        َ

  

 وَأَحملَُه              ا قَمقامُه              ا وَأنَ              تَ  
ى قُ لَّبُه                ا  رتج                َ

ُ
ا الم  وَحُوَّله                 ُ

والَ  أفَ          ادَ  مِن          كَ   ا الن          َ  أنَوَله          ُ
 

 لكلِّ  هُ بابَ  ، يفتحُ الكبيرِ  الفضلِ  صاحبَ  -هُ رَ ا صوّ كم- ولةِ الدّ  فإذا كان سيفُ 
 الكث   يرَ  يعط   ي العط   اءَ  ك   ان، وإذا  ف وجه   ه هل   ه أن يغلق   َ  ، فكي   فَ ذي حاج   ةٍ 

 .  ه من الأسروتريرُ   ههو فداو  يه،عل بالقليلِ  فكيف له أن يضنَّ 
 هذا المعنى ف قوله:  دَ وأكّ 
ة   الن          اسِ  ف يبَ          قَ  لمَ  ت أمُ          َّ   عُرفِ          َ
  

 يَش          مَلُها الَأم          يرِ  وَفَض          لُ  إِلّا  
  

هِ عل    والمك  ارمِ  الفض  لِ  قص  رِ ب ف المدحِ   مبالغة    صّ النّ   ظاهرُ    ا باط  نُ ، أم  ّ ى ممدوح  ِ
 عم  قَ  ض  مناً  رَ ليص  وِّ  ةِ المنطقي  ّ  ش  بهِ  عدي  ةِ التّ  ةِ حج  ّ إلى لج  أ و ، ففي  ه عت  اب   صّ ال  نّ 
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اني فكي   ف القاص   ي وال   دّ  هُ ى فض   لُ يتع   دّ  ف   إذا ك   ان الأم   يرُ  ،علي   ه الواق   عِ  ل   مِ الظّ 
 ! ؟إليه والإحسانِ  هِ يتباطأ ف فدائِ 

، ول   ةِ الدّ  س   يفِ  مماطل   ةِ  بس   ببِ  اعرِ الش   ّ  إلى نف   سِ  بُ يتس   رّ  كُّ وعن   دما ب   دأ الش   ّ 
  ه ف قوله:بمطلبِ  صرحَّ 

قُّ  نَ               نُ  هِ  ال               وَرى أَح               َ  بِرَأفتَ               ِ
  

أيَنَ   ا ف            َ  مَع            دِلُها وَأيَ            نَ  عَن            ّ
 

 ف الفض   لِ  ةَ ل   ه الأحقي   ّ  بأنّ  ي   ةً ه   ا مدوِّ "الاس   تحقاق" ليعلنَ  ةَ حج   ّ  مستحض   راً  
 تش  بهُ  البيت  ان طريق  ةً  لَ ذا ش  كّ ب   . و مها مس  بقاً تي ق  دّ ال  ّ  الورى للأس  بابِ  على كلّ 
 الآتي: كلِ بالشّ  ضحُ يتّ الّذي  المنطقيِّ  على الاستنباطِ  القائمَ  لَ لاالاستد

 الورى   كلَّ   )سلطة( يشملُ  الأميرِ  _ فضلُ 1م
 (_ أبو فراس جزء من الورى )مضمرة2م
                                                                                                                                                                                                      
 Øا وأين معدلها؟( أبا فراس )أين عنّ  يشملُ  الأميرِ  _ فضلُ ن
ا رغ   م أن   ّ  ،ه   اقِ تقُّ  لع   دمِ  م   ن المض   مونِ  خالي   ةً  مفرغ   ةً  حلق   ةً  اءت النتيج   ةُ ج    و 

 ديدَ الش  ّ  العت  ابَ  دُ تجس  ّ  دامغ  ةً  ةً حج  ّ  فج  اء الاس  تفهامُ  ،ة  ومنطقي  ّ  ة  طبيعي  ّ  نتيج  ة  
ن ه  و أولى لم    العدال  ةِ  ه ع  ن تقي  قِ ه وعدول  َ تقص  يرَ  وتثب  تُ  ،ول  ةِ الدّ   لس  يفِ   ومَ واللّ 

 ه.هم بفضلِ وأحقُّ  ،الناسِ 
 (ه  اها ويهملُ عُ يض  ي ّ ب  ي الفعل  ي ) )جاه  داً (  بلفظ  ةِ  الاع  تراضِ  ةُ حج  ّ حي ت  و و 

 أم   رِ  حس   مِ إلى  المب   ادرةِ  ض   رورةِ و  ، هأم   رِ  ف تجاه   لِ  ول   ةِ الدّ  س   يفِ  إمع   انِ  ةِ بش   دّ 
 م  دحِ  فرغ  ا ف س  ياقِ أُ  اً وإق  رار  انتف  اءٍ  ةَ ال قوّ التّ  ف البيتِ   القصرُ   وشكّلَ   ،افتدائه

 ص  حِ نّ الإلى  ه  و أق  ربُ  ، آخ  رَ  دلالٍّ  إلى نس  قٍ  ن  ه فيم  ا بع  دُ ع لَ ت  وّ  ثمّ  ،لأم  يرِ ا
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 )الحس  رة( الوج  عِ  نَ  و ب  ؤرةِ  كَ ت  رّ  ت  ركيبٍّ  بتش  كيلٍ  لال  ةُ الدّ  تِ ارتهن   و  ، والإرش  ادِ 
 إلّا  ذي ل  ن يك   ونَ ال   ّ  الخ  لاصِ  إلى اتِ ال  ذّ  عُ ه تطل   ُّ إن  ّ  ،ه قص  يدتَ  ابه     افت  تحَ  تيال  ّ 

 بالمال.
قَ  يا  هِ ب             ِ  يرُي             دُ  لا الم             الِ  مُنف             ِ
لاً    أَص    بَحتَ تَش    ري مَكارمِ    اً فُض    ُ
لُ  لا  كَ  قبَ           لَ  الَُ  يقَب           َ  ذا فَرض           ِ
  

ع                ال إِلّا  
َ
تي الم  يُ ؤَثلُِّه                ا ال                َّ

داُ نا  د ف      ِ ت ق      َ لُها عَلِم      َ  أفَض      َ
ةً    تُ نَ فِّلُه                    ا عِن                    دَهُ  نافِل                    َ
 

الّتي    ،اه""الاتجّ   ةحجّ   من القصيدةِ   خيرةُ الأ  لاثةُ الثّ   الأبياتُ   تِ لَ شكّ   لقد 
؛  د  أو جيّ   مقبول    أمر    هِ ه ف ذاتِ نا أنّ  وإن اعترفْ ما، حتّى   " رفض أمرٍ على"  تنصُّ 
  ف حدِّ   فالإنفاقُ   ،(1ها" )لا نريدُ   نا إلى غايةٍ تي تقودُ الّ   الوسيلةَ   ه سيكونُ لأنّ 
يفقدُ لكنّ   ،عليا  وقيمة    د  جيّ   أمر    هِ ذاتِ  القيم   ه  غيرِ   كان  إذا  ةَ تلك    ، هِ محلِّ   ف 
  تأديةَ  كما أنّ   ،الإنفاقَ  من يستحقُّ  ف تديدِ  هِ تِ أولوياّ  بَ ن يرتّ أ دِ يّ لى بالسّ وْ والأَ 
 بالفرائض. سبقْ تُ  لم  نإ ا هقيمتَ  فقدُ ت ، لكنهِ ف ذاتِ  مستحب   أمر   وافلِ النّ 

  ،وهي الإنفاقُ   ،ه  لخلاصِ   دُ تي تمهّ الّ   المنادى بالحالةِ   اعرُ الشّ   استحضرَ   وقد
أفادَ الّ   بالقصرِ   هُ وأتبعَ  فأبو    ،   والإثباتَ   النفيَ   الأسلوبيِّ   ضادِّ التّ   عن طريقِ   ذي 

يُ  لم  يُ   ردْ فراس  يرخصُ أنّ   ةِ ول الدّ   سيفَ   علمَ أن  وليس  ،  المعال  ه ف طلبِ مالَ   ه 
  إنفاقُ   هُ ما يوجبُ   عليه استدعاءَ   ليبنَ   بما يعلمُ   هُ رَ أن يذكِّ   ه أرادَ ، ولكنّ   ذاك خفيّاً 

بل    ،فرضاً   الافتداءِ ليس  ا دونَ وم  ،المعال  الأسرى من أكملِ   افتداءُ   ، إذالمالِ 
فيهاستدع  حجاجي    ه أسلوب  إنّ   ،بالفريضة  طَ رِّ ف ُ إن    قبلُ تُ   نافلة لا   اً حكم  ى 

 

 .  225 ريدي  الد  سامية ،  القديم  عر العربي  الحجاج، في الش  (1) 
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بها  الّ   الفريضةِ   تأديةِ على    المخاطبِ   حملُ   هُ هدفُ   ،نقضاً   يقبلُ   لا   اً شرعيّ  تي 
  ةً حجاجيّ   القصيدةِ   نايةُ   لتكونَ   ، ةُ سر الحو   ةُ عاناالم وتنتهي    ،لاصُ الخ  دُ يتجسّ 
 عتراض . افيها ولا  لا جدلَ   ةً ومنطقيّ  حاسمةً و   مفحمةً 

ال  لابدَّ   وختاماً  القصيدةِ   ويِّ الرّ   صوتِ ب   تنويهِ من    من طاقةٍ   هُ وما منحَ   ، ف 
  اعرِ الشّ  صوتِ   ف إيصالِ   المطلقةِ   ئهِِ ابه  أسهم فقد   ،يالمتلقّ   سماعَ   تجذبُ  ةٍ إقناعيّ 
بم  وأنّاتهِِ، لزفرةِ   تنفيسةٍ   نزلةِ وكان  والحسرةِ الآ   )ها(  جوفَ الّ   ه  تملأ    أثناءِ   ف   هُ تي 
الصّ   ثم أخذَ   ،هِ عن أمِّ   هِ حديثِ  المقاطعِ   هُ وتعلو موجتُ   ،يمتدُّ   وتُ ذلك    ةِ التالي  ف 
فراسٍ   صوتَ   هِ من خلالِ   لنسمعَ    أحياناً   والغاضبِ   ،اً نحي   والعاتبِ   دِ المتودِّ   أبي 
فها  غلّ   ،عارمةٍ   ضبٍ غ   موجةِ   ضمنَ   هُ فُ ويعن ّ   )ها(  ولةِ الدّ   سيفَ   فتراه ينهرُ   ،أخر
النّ   بوابلٍ    قِ ائوطر   ،ةِ المنطقيّ   شبهِ   والحججِ   والاستفهاماتِ   ،ارخةِ الصّ   داءاتِ من 
المقطعِ   ليبدوَ   ،عةِ المتنوّ   الإقناعِ  على    وقدرةً   ةً وعقلانيّ   هدوءاً   أكثرَ   خيرِ الأ  ف 
رغم  خصمَ   ويفحمُ   ،هُ تَ قضي ّ   بما  دمُ   الخطابِ   ةِ دفّ   وتوجيهِ   ،يطرةِ السّ    هِ حزنِ ه 
 .هِ وغضبِ  هِ حنقِ و 

  ةُ حويّ فيها المعاني النّ   تْ تلاحمَ   ف تراكيبَ   تْ انتظمَ   الألفاظَ   أنّ   وهكذا نجدُ 
  القصيدةُ   تِ فبدَ   ،تباعاً   الحجاجِ   وسرى خيطُ   ،تلاحماً عضوياًّ   ةِ فسيّ النّ   بالأبعادِ 
تمهيداً    لِ الأوّ   ى ف المقطعِ تجلّ   ،هو الحزن  ،واحدٍ   شعوريٍّ   لموقفٍ   ةً وحجّ   ترجمةً 
الشّ   هِ وانعكاساتِ   -الأسر   –   الحدثِ إلى   يلُ يح المقطعِ   ،  هِ ووالدتِ   اعرِ على    وف 
لسيفِ كان  اني  الثّ  وعتاباً  الغضبِ   انعطفَ ثمّ    ،ولةِ الدّ   مدحاً    عنيفِ والتّ   نَو 

المقطعِ   ،هِ بأعمالِ   ولةِ الدّ   سيفِ   ومقارعةِ  القصيدةُ ت  الثِ الثّ   وف    بظهورِ   نتهي 
   .لا فكرياًّ  ورياًّ شع هوإعلانِ  ،دِ مرُّ التّ  بوادرِ 
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  للقصيدة   والعاطفي  الإقناعي  والتسلسل  الحجاجي  مِ لَّ السّ   توضيحُ   ويمكن
 : الآتي  الشكل  ضمن
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 تائج  الن  
 تائج الآتية :إلى النّ  وختاماً خلص البحثُ 

  ف عدمِ   هِ قناعاتِ   ولةِ الدّ  عليها سيفُ   تي بنىالّ   الأسسِ   تقويضَ   اعرُ الشّ   حاولَ   -
  ةِ ه الإقناعيّ رسالتِ   من توجيهِ   نَ وتمكّ   ،ه من الأسرِ إلى فدائه أو تريرِ   المسارعةِ 

حيناً ةِ العاطفيّ   الاستمالةِ   بي   لاً متنقّ   تِهِ جلمحاج خلالِ       ،الأمِّ   صورةِ   من 
  معتمداً   ،خرآ  اً نحي  والعتابِ   فِ لطُّ بالتّ   والاستدراجِ   العقلانيِّ   الحجاجِ و 
القيمِ   ومنطلقاً   ،ةِ يّ المنطق  وشبهَ   ةَ يّ صريحوالتّ   ةَ ميحيّ ل التّ   الإقناعِ   قَ ائطر    من 

  لمقارعةِ   الجمعيِّ  ها ف المشتركِ حضورِ  وسلطةِ  ،هاتِ على أهميّ  لاً ومعوِّ  ،المعروفةِ 
  انطلاقاً   ،تلك القيمِ   على رأسِ   الأسيرِ   و فداءَ   الكرمَ   جاعلاً   ،ولةالدّ   سيفِ 

 "الأسر".  ةِ قضيّ   ،لأجلها  اججُ تي يحالّ   ةِ القضيّ   ولبِّ   الموقفِ   ةِ من خصوصيّ 
لأنّ   هِ واقعِ   على صورةِ   وءَ الضّ   اعرُ الشّ   سلّطَ و  الأسر؛  المتحقّ ف  هي  ،  قةُ ا 

تَيُّ للمتلقّ    ركاً  والمحذوفةِ   ةِ المتضادّ   ورةِ الصّ   لَ ي  السّ   معها،  ياق،  من 
  .هِ نصّ  ي ف إنتاجِ المتلقّ  ، وبذا يكون قد أشركَ ضمناً   والمفهومةِ 

طبيعةِ   ةُ يّ خييلالتّ   عرِ الشّ   يعةُ طب  تتعارضْ   لم  - و ةِ قناعيّ الإ  الحجاجِ   مع    عرُ الشّ ، 
  حجاجُ   عليه   غلبُ يو  ،ثريِّ النّ   الخطابِ   شأنُ   هُ شأنُ   أثيرِ تّ وال  على الإقناعِ   قادر  

  أو اليقينّ   البهانيّ   الحجاجِ   لا   على الاحتمالِ   ذي يقومُ الّ   بيعيّ الطّ   المنطقِ 
 ارم. الصّ 

تتعارضْ   - ف    والفنّ   والبلاغيّ   الجمالّ الأسلوب  مع    عرِ الشّ   ةُ حجاجيّ   لم 
أو    من صورةٍ   بأكثرِ   هِ عن المعنى نفسِ   عبيرِ إلى التّ   فقد كان يعمدُ   ،القصيدةِ 
توظيفِ   اعرُ الشّ   نجحَ و   ،هِ حججِ   لتعزيزِ   أسلوبٍ    ةِ الإيحائيّ   اقاتِ الطّ   ف 
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منوغيرِ   والاعتراض  داءِ والنّ   كالاستفهامِ   ةِ غيّ البلا  للأدواتِ    ساليبِ الأ  ها 
ما  ،  ومقنعٍ   رٍ ومؤثّ   منتجٍ   إلى فعلٍ   ا هتويلِ   من   نَ ، و تمكّ هِ ف قصيدتِ   ةِ البلاغيّ 

أنّ  الأساليبَ   يعن  مجرّ   تلك  ويمكنُ ةٍ شكليّ   حليةٍ   دَ ليست  أن    للمبدعِ   ، 
المضم لَ يحمّ  ترسيخِ الّ   ةَ وحيّ الرّ   والقيمَ   ةَ الفكريّ   تِ ناو ها  إلى  يسعى  ف  تي  ها 
ف   قد تسهمُ  ةٍ حجاجيّ  وطاقةٍ   ةٍ إقناعيّ  برسائلَ  لةً مّ مح  ،هِ ي ووجدانِ المتلقّ  ذهنِ 
الأقلّ   هِ وإذعانِ   المخاطبِ   موقفِ   تغييرِ  على  إفحامه  أو  توظيفَ   ،ف    عدا 
 ،الحجاجَ   تَدمُ   أساليبُ   لأنّا؛  استعاراتو   تشبيهاتٍ من    ةِ الفنيّ   ورِ الصّ 
  قدرةَ   ، وتثبتُ هِ تِ ي واستمالف المتلقّ   أثيرِ التّ   من ناحيةِ   هُ نجاعتَ   وتزيدُ   ،يهِ وتقوّ 
 .هُ تَ وشعري ّ  ةَ الفنيّ  اعرِ الشّ 

  عريُّ الشّ   فقد ينطوي البيتُ   ،ف القصيدة  وتتشابكُ   الحجاجِ   قُ ائطر   تتداخلُ   -
  ضمن الحججِ   يندرجُ   هِ وف الآن نفسِ   ،ةٍ منطقيّ   شبهِ   ةٍ على حجّ   أو العبارةُ 

يرجعُ   ،الواقع    بنيةِ على    ةِ سالمؤسَّ  ،  عرِ الشّ ف    الحجاجِ   مرونةِ إلى    وذلك 
تأويل  أكثرَ   هِ واحتمالِ  الدّ   هِ وقيامِ   ،فيه  لالةِ الدّ   وانفتاحِ   ، من    لالةِ على 

 المباشر.والمعنى  والوضوحِ  فسيرِ ، لا على التّ ةِ المباشر  وغيرِ  ةِ منيّ الضّ 
ا  ؛ لأنّ   المأسَاويةِ   من خلال الأبعادِ   اتِ وميّ الرّ   دراسةِ  بأهميةِ   ويوُصي البحثُ 

مهمّ   لُ تمثّ  جدخطاباً  بالدّ اً  حياةِ   ةً وجوديّ   مسألةً   يمسُّ   راسةِ يراً    الإنسانِ   ف 
 .ة وهي الحريّ  رةٍ ومؤثّ   دائمةٍ   بصورةٍ 
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الجزيرة في رحلة الشيخ علي الطنطاوي إبان تأسيس المملكة  صورة  

 ه ـ1353العربية السعودية عام 

 د. وائل بن يوسف العريني

 اللغة العربية  كلية – البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلاميقسم 
  الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 

   ه ـ 1443 / 6 / 24: تاريخ قبول البحث    هـ 1443 / 2 /8: تاريخ تقديم البحث 

 : ملخص الدراسة
بعد   السعودية  العربية  المملكة  إلى  الطنطاوي  علي  الشيخ  الأديب  رحلة  البحث  يرصد 
توحيدها بعام واحد، إثر دعوة تلقاها أعيان الشام من جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله، وهذه  

اً في ذكرياته بعد نصف  الرحلة نشرت في الصحف وقت الرحلة، ثم أعاد الكاتب كتابتها تذكر 
 قرن.  

الأنساق   لتلمس  الثقافي،  النقد  ومنهج  الأنثروبولوجية  النظر  زاوية  من  البحث  وينطلق 
المنهج   أن هذا  الكاتب وكيف رصدها، كما  اطلع عليها  السعودية وكيف  البلاد  المختلفة في 

ف وكيف تعامل  يتيح للباحث قياس مستوى التمايز بين الذات والآخر وأوجه اللقاء والاختلا
 الكاتب مع كل ذلك.  

كما أن الكاتب، وهو الأديب المعروف، قد استعمل عددا من التقنيات الأسلوبية التي  
أسهمت في تشكيل رؤيته للأنساق وإحساسه بها، وقد راوح بين هذه المستويات مبدعا حينا،  

 وخارجا عن سياق الرحلة حينا آخر. 
ا استجلاء شكل  إلى  الدراسة  العلاقات  وقد خلصت  للملكة، ومستويات  الأولي  لتطور 

الاجتماعية، والتغير الذي حدث للمجتمع بعد توحيد المملكة حتى بدت المملكة في خضم  
 تشكيل هوية متجانسة ملتفة حول جلالة الملك عبدالعزيز وأجهزته الإدارية التي أنشأها.  

العرب  الدراسة مسهمة في قراءة مشهد المملكة  ية السعودية في حقبة  آمل أن تكون هذه 
مهمة من حقب تأسيسها وإرساء دعائمها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في يومها الوطني  

 الحادي والتسعين. 
 

 النقد الثقافي، الآخر، علم الإنسان )الأنثروبولوجيا(، النسق. :الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

The research traces the journey of the writer Sheikh Ali Al-Tantawi to the 

Kingdom of Saudi Arabia a year after uniting the whole kingdom, following an 

invitation received by the notables of the Levant from His Majesty King 

Abdulaziz, may God have mercy on him. This journey was published at the time 

of the journey.  also, the writer documented this journey again in his novels a 

half-decade from returning   . 

The perspective of the research is to demonstrate two methodologies one 

anthropological point of view and a cultural criticism approach, in which the 

writer observed how abroad the cultural differences in the kingdom. Moreover, 

this methodology allows the writer to notice the differences in cultural 

behaviours, and how he dealt with all these cultural differences  . 

The writer in his journey used different methods, which, contributed to 

having a clear perspective and vision, which reached out to the feelings that 

enable him to live the moment between the journey and the study . 

          The conclusion of the study is to clarify the development of the 

Kingdom, and the levels of social relations. In addition, the transformation that 

occurred to the society after the union of the Kingdom and due to great 

leadership by his majesty King Abdulaziz and his appointed directors. As a 

result, the mission of a great kingdom has started from the foundation of all 

government departments to the development of the railroad of the country, which 

connected the main cities in the Hijaz region to the Two Holy Mosques      

I hope that this study will contribute to illustrating the situation in the 

Kingdom of Saudi Arabia in an important era from the foundation of the 

kingdom until today the - 91st Saudi National Day.   

  

key words: Cultural criticism, Alterity, anthropology, syntagme- ordre. 
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 )الجزء الثاني(   هـ1443  لشوا  والستون  الخامسالعدد  

 لمقدمةا
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:  

فتعد الرحلة نافذة مهمة للاطلاع على الآخر وقراءته في بلاده في عدد  
من تشكلاته الاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها، لتقرأ شكل الذات كما  

تمع قادة  يراها الآخر ويعايشها ويقرأ تنوعها الاجتماعي في مختلف شرائح المج
 ومثقفين وعامة.  

انطلق   فقد  المزدهر  حاضرها  تشكيل  في  المملكة  تأسيس  مرحلة  ولأهمية 
على   الاختيار  وقع  حتى  المرحلة،  لتلك  مناسبة  مدونة  عن  ليبحث  الباحث 
من   ثلة  مع  الطنطاوي  الشيخ علي  الأديب  قام بها  التي  الفريدة  الرحلة  تلك 

بدعوة من جلالة الملك عبدالعزيز    ه،1353أعيان الشام في تلك الفترة عام  
الفكرة   الرحلة ومحفزات دراستها طرافتها في  طيب الله ثراه، وكان من مميزات 
بالإضافة   والاستضافة،  للدعوة  استجابة  جاءت  وكونها  والسبب،  والأهمية 
لشكل المدونة التي راوحت بين التدوين المحايث/ الآني، والتدوين التذكري بعد  

تطورت المملكة ونشأت المدن الحديثة، وأصبح الكاتب    نصف قرن، بعد أن
 شاهدا على عصرين وراسما التطور بدقة حسب ما رآه وعايشه.  

دونه   قسم  قسمين،  إلى  تنقسم  الباحث  اعتمدها  التي  البحث  ومدونة 
الرسالة ثم طبعها في   بقليل وأودعها في مجلة  الرحلة وبعدها  الرحالة في وقت 

والقسم الثاني المدونة التي كتبها تذكّرا بعد نصف    كتاب )من نفحات الحرم(،
لعام   التالية  الأعوام  في  وتحديدا  جريدة 1401قرن،  في  تباعا  ونشرها  ه، 
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 د. وائل بن يوسف العريني

المسلمون ثم جريدة الشرق الأوسط، ونشرها ضمن كتابه الكبير )ذكريات(،  
 وجاءت الرحلة كاملة في الجزء الثالث من الكتاب المذكور. 

م  عددا  وجدت  بحث  الرحلة  وبعد  يدرس  بعضها  العلمية  الدراسات  ن 
 وغالبها لا يتجه إلى هذه المدونة، وهذه الدراسات هي:  

أدب الرحلة عند الشيخ علي الطنطاوي: دراسة موضوعية فنية، وهي من   -1
الوصيفر، وقد طبعت لاحقا في كتاب عن نادي   الدكتورة أحلام  إعداد 

 .ه1436الأحساء الأدبي عام 
تتجه   الدراسة  الرحلات  وهذه  وخاصة  الشيخ  رحلات  جميع  دراسة  إلى 

ومصر،  العملية   ولبنان  العراق  الفلسطينية  إلى  بالقضية  التعريف  إلى  ورحلة 
 بالإضافة إلى رحلته إلى الجزيرة العربية موضوع الدراسة.  شرق آسيا، 

تربويا   المضامين  بتحليل  الأدبي  النقد  في  الدراسة  فإن  العنوان  هو  وكما 
والأدو  والسرد(  وعلميا،  )الفضاء والشخوص  الإنشائية  الناحية  الفنية من  ات 

 والفنون البلاغية.  
الدراسة في المنطلقات والنظرة الخاصة   البحث تلك  ومن هنا يفارق هذا 

 والتركيز على الدراسة النسقية وتحليل المضامين أنثروبولوجيا.
تجلياته  -2 الطنطاوي:  لعلي  الحرم  نفحات  من  في كتاب  الرحلي  النص 

للباحث:  جمالياتهو  إبراهيم  ،الدبيسي،  عام  محمد  نشر  وقد  م،  2010، 
وهو بحث قصير يتجه إلى الجانب الأدبي الجمالي ويدرس جانبا من الرحلة  
غير مكتمل لاسيما وأن كتاب من نفحات الحرم لا يعرض كل ما كتبه 
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وعقد   الرحلة  تذكر  وأعاد  الذكريات  إلى  عاد  إذ  الرحلة،  عن  الطنطاوي 
 بين واقع المملكة وقت الرحلة ووقت التذكر.  مقارنة 

أحمد علي أحمد  ، للباحث الدكتور:  ذكريات علي الطنطاوي )دراسة فنية( -3
العسيري مريع  أم  آل  جامعة  في  الباحث  أنجزها  ماجستير  رسالة  وهي   ،

الباحث فيما بعد في كتاب بعنوان )علي 1419القرى عام   ه، وطبعها 
والدرا يوم كنت(.  الكتاب  الطنطاوي كان  دراسة  إلى  تتجه  إنشائية  سة 

 بوصفه سيرة ذاتية للكاتب ولم تتطرق للجوانب الثقافية بشكل واضح.  
رائد   -4 للباحث  ماجستير  رسالة  والنقد:  الأدب  في  وآراؤه  الطنطاوي  علي 

العنوان، والدراسة تتجه   السمهوري، وهي مطبوعة في كتاب يحمل نفس 
لفصل كامل عن حياة الكاتب،    لجمع آراء الطنطاوي ودراستها بالإضافة

 وهي دراسة في نقد النقد. 
الدكتور   -5 للباحث  نقدية،  دراسة  الطنطاوي:  الشيخ علي  أدب  القصة في 

وائل العريني، وهي رسالة ماجستير أنجزها الباحث في جامعة الإمام محمد  
ه، وتتجه إلى فن القصة عند الطنطاوي  1432بن سعود الإسلامية عام  

 ائي. وفق المنهج الإنش
للباحث:   -6 نقدية،  بلاغية  دراسة  الطنطاوي:  علي  ذكريات  في  التشبيه 

إبراهيم بن عبدالله المجلي، وهي رسالة ماجستير أنجزها الباحث في جامعة  
 ه، وهي دراسة بلاغية.  1435الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام  

بـ) الموسومة  الدراسة  هذه  علي  وتنطلق  الشيخ  رحلة  في  الجزيرة  صورة 
السعودية العربية  المملكة  تأسيس  إبان  نسقيةالطنطاوي  مقاربة  من  :   )
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إذ   )أنثروبولوجية(،  ثقافية  نظر  بوجهة  اللساني  الخطاب  تحليل  مناهج 
تحليل  على  يدل  مصطلح  )الأنثروبولوجية(  في    وي اللغ  طابالخ  اللسانيات 

الإنسان )سياق   ثقافالأنثروبولوجياعلم  بوصفه ممارسة  للخطاب  والنظر  ية  (، 
 .  (1) يمكن دراسته واستنباط الأنساق منه

عد   في  يتلخص  علمي  افتراض  على  )الأنثروبولوجية(  اللسانيات  وتقوم 
ثقافية   الكلام/ الخطاب لتكون ممارسة  ثقافية وتتشكل من خلال  ثروة  اللغة 
الظاهرة، واللغة والخطاب وجوه   أو  بنائها وأنساقها المضمرة  بدلالاتها وطريقة 

 . ( 2) ن الاجتماعيثقافية للإنسا
المختلفة،   وأنساقها  الثقافة  إلى تحليل  نتوصل  الخطاب  ومن خلال تحليل 
انطلاقا من أن اللسانيات بمناهجها المختلفة مفاتيح يعبر من خلالها الباحث  
من بحث اللسان إلى ما قيل عبر اللسان وتفاعلاته تلك في أي وجه معرفي أو  

 . (3) ثقافي كان
عل الدراسة  قامت  إلى  وقد  التمهيد  اتجه  ثلاثة، حيث  ومباحث  تمهيد  ى 

مشكلة   من  به  يتعلق  وما  الرحلي  الفن  طبيعة  تقرأ  للمدونة  توطئة  صنع 
الرحالة، ثم أهمية   إليها  التجنيس والانفتاح على الأجناس واشتمالها إن جنح 

 الرحلة وباعثها. 

 
 .21ينظر: الأنثروبولوجيا الألسنية، ألسندرو دورانتي، ص   (1)
 .22ينظر: نفسه، ص  (2)
 .44اللسانيات الأنثروبولوجية، جواد التميمي، ص    (3)
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قدمته  وقد  المملكة،  في  السياسي  النسق  لدراسة  الأول  المبحث  وجاء 
بداية كل  ل في  يرصده  الرحالة  ولأن  الرحلة،  وسبب  الأساس  الباعث  كونه 

النسق   لدراسة  الثاني  المبحث  جاء  فيما  مدينة،  أي  دخول  أو  مرحلة 
في   السعودي  المواطن  وطبيعة  الحياة  لشكل  أظهر  صورة  بوصفه  الاجتماعي 
تلك الحقبة وما توافر عليه من عمل ومهام وما اشتملت عليه العلاقات من  

لدراسة  طو  الثالث  المبحث  جاء  فيما  الآخر.  مع  وعلاقات  اجتماعية  ابع 
النسق الثقافي وطبيعته وأهميته، خاصة وأن الرحالة ممتلئ بهذا الشغف باحث  

 عنه، لا يترك فرصة ثقافية إلا انتهزها وبحث عنها وتأمل فيها. 
وفي الختام جاءت الخاتمة لتجمل أهم نتائج البحث وتوصياته حسب رؤية  

 لباحث المجتزأة مما يتيحه المقام ويمكن إنجازه في هذا الوعاء البحثي.  ا
الأنساق   رسم صورة  وفقت في  أكون  أن  في    ورصدها آمل  كما ظهرت 

حينها أمام الكاتب وأصحابه، وأن يكون هذا البحث لبنة من لبنات الرصد  
 الاجتماعي والثقافي لتاريخ المملكة العربية السعودية.  

 العالمين.   والحمد لله رب
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 تمهيد
 الرحلة الفن والتجنيس: 

من   السعودية  العربية  المملكة  إلى  الطنطاوي  علي  الشيخ  رحلة  تتشكل 
التدوين بين   عدد من النصوص المتناثرة في أكثر من سياق على امتداد زمن 

عام  1353عامي   حتى  الرحلة،  وقت  فيها  1402هـ  روى  آخر كتابة  هـ 
 الشيخ بعض مذكراته عنها.  

ومن حق هذا الامتداد الطويل ألا يكون ضمن بناء نصي واحد، ولا فن  
؛ إذ رحلة  (1)  من فنون الكتابة الرحلية حسب ما يعرف من الرحلات وأدبها

الرحلة   فيها  لتتشكل  تحديداً،  المقالة  فن  من  تنطلق  الطنطاوي  علي  الشيخ 
وتبثّ   آخر،  حيناً  تذكّرية  وحلقات  حينا،  متتابعة  حلقات  هذه  على شكل 

علي   الشيخ  فيها  يشارك  التي كان  الثقافية  الأوعية  من  عدد  في  الحلقات 
الطنطاوي، فمن مجلة الرسالة المصرية، التي كان يرسل إليها المقالات وهو في  
المملكة، وتكتسب فيها الكتابة ميزة المعاصرة والمحايثة والرصد المباشر الدقيق،  

وا المقتطف  في  الرحلة  بعد  النشر  وعاء  مصر  إلى  مجلات  من  وغيرها  لرسالة 
والشام وصحفهما. ثم بعد أن دار الزمان وانتقل الشيخ إلى المملكة معلماً ثم  

 مقيما أصبح ينشر في جرائدها )البلاد، المسلمون، الشرق الأوسط(. 

 
ــة :نـــه: يعـــرف أدب الر  (1) ــا حلـ ــفره ومـ ــة أحـــداث سـ ــا الرحالـ ــي فيهـ ــة يحكـ ــن "كتابـ ــه مـ شـــاهده، وعاشـ

السوســية بـــين  الــرحلات المغربيــة ."أحــداث، مازجــاً ذلــك بانطباعاتــه الذاتيــة حــول المرتحــل إلــيهم 
 .18محمد الحاتمي، ص  المعرفي والأدبي،



 

 
 العربية مجلة العلوم   333

 )الجزء الثاني(   هـ1443  لشوا  والستون  الخامسالعدد  

وتأسيساً على هذا التناثر في البناء النصي للرحلة فإن هذه الطبيعة الأدبية  
 المملكة يكتسب خصوصية ظاهرة لهذا التدوين،  لموضوع رحلة الطنطاوي إلى

أننا   الذكريات، كما  أو  المرئيات  أو  المقاطع  أو  الفصول  وملامح متنوعة لهذه 
في   وتقدمه  الأديب  لتطور  تبعاً  الخطابية  المستويات  في  حتمياً  تبايناً  نلمح 
انتقال المشاهدات من الحضور   السن، وانتقال أسلوبه للخبرة، وما يتبعه من 

الطيف والذكرى. ومن المعايشة  إلى القريبة إلى  الرؤية  التذكر، والتفاصيل من   
وماضي   وحاضرة،  المكان  ماضي  بين  المتأخرة  المقارنة  إلى  الآنية،  المباشرة 
التنظيم وتطوره، وعادات الآخر/ السعودي وثباتها أو تحولها تبعاً لتطور البلاد  

 والحياة وتقدم الزمان. 
وفكرة ووعاء ومسوغا؛ً  إن بناء رحلة ثرية في  شكل مقالات ممتدة زماناً 

استنباطاً  المواقف  تكرار  ويكثر  النظر،  زوايا  يعدد  أن  الكاتب  على  ليحتم 
لحكم وحكمة وعادات وأحوال غابت في مقالة لتظهر في أخرى، وغفل عنها  
في شبابه ليتذكرها في كهولته أو شيخوخته، وهذا ما سيفسر الكثير من التنوع  

البحث بحول  والتما ثنايا هذا  ترد في  الواحد حين  الموقف  يز بين تشكيلات 
 الله. 

ومن مربكات التجنيس، أو مزاياه، أن الطنطاوي لا يلتزم بكتابة الرحلة/  
ويستوقف   ويوجه،  فيعلق،  وتوجيهها،  المقالة  بمباشرة  يطعمها  بل  السرد، 

أو  التنظيم،  مستوى  على  والتميز  الاختلاف  على  لينبهه  أو    القارئ  الثقافة، 
التذكرية   الكتابة  القارئ، في  ينبه  أحيان كثيرة  أنه في  والعادة، كما  الأخلاق 
المتأخرة زمنياً، إلى التحول الحضاري والتنظيمي الذي شهدته المملكة في وقتها  
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المواطن   ليدعو  الأولى،  الرحلة  ذكرى  عن  بالطبع،  الكتابة  راهن  الراهن، 
عمة والمحافظة عليها في وجه من أوجه التوجيه  السعودي إلى حمد الله وتذكر الن

التي   الإعلام  منابر  مختلف  الشيخ في  به  عرف  الذي  الديني  والنصح  الأبوي 
 شارك فيها وأثراها.  

الرحلة/   أدب  عن  الموضوع،  الطنطاوي/  رحلة  فيه  تختلف  آخر  وأمر 
المناسبات   دواعي  أو  النشر  لظروف  تقُتطع كثيراً  المقالات  هذه  أن  الجنس، 
المختلفة التي يلتفت إليها الكاتب أو تطلبها منه الصحيفة أو المجلة، ومن ثم  
والاستئناف   القطع  في  يتمثل  الطنطاوي  لكتابة  مميزا  خطابيا  شكلاً  نجد 
ويكمل   منها  ليستأنف  المقالة،  عندها  وقفت  التي  السابقة  بالمرحلة  والتذكير 

أن يحفظ المقالة ويحتفظ    الرحلة أو يتمم فكرة وكأن الكاتب يفترض في المتلقي
 بها ليصل ما انقطع ويراجع درساً تعليميا.  

الكتابة   من  أظهر  بصورة  للمتلقي  تلتفت  أن  أيضاً  المقالة  شأن  ومن 
الارتحالية المكتملة في جسد واحد، فالطنطاوي يجيب عن الأسئلة الواردة بعد  

ها بعد أن ذكره  ، ويتنبه إلى تفاصيل لم يقل(1) الحلقة الماضية من حلقات الرحلة 

 
لتين في الشـــهر، ه. كـــان يكتـــب مقـــا16/8/1352بـــدأ الطنطـــاوي الكتابـــة في مجلـــة الرســـالة في  (1)

ــم  ــات القـــراء وردودهـ ــا تصـــله مكاتبـ ــالة حيـــث كـــان  وبينهمـ ــق، أو عـــبر الرسـ إمـــا في مكانـــه في دمشـ
الزيات يفرد صفحة للقراء في مخاطبتهم للكتــاب ســأالا أو اســتدراكا أو اعتراضــا أو غــير ذلــك. وفي 

رح كثــيراً وقــت لاحــق كــان الطنطــاوي يكتــب في جريــدة المســلمون والشــرق الأوســط أســبوعياً، ويص ــ
رجاء أو غير ذلــك، بالإضــافة للرســائل الــتي تــرد إليــه مــن  بتواصل الجريدة معه هاتفياً لنقل رسالة أو

القراء مباشرة وقــد كــان معــروف مكــان الإقامــة، ولــه عنــوان مباشــر عــبر تلفزيــون مكــة وكــان يســجل 
 .3/32كريات،  الحلقات الإذاعية فيه بشكل أسبوعي طوال السنة، ويومي في رمضان. ينظر: الذ 
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أحدهم أو سأله فتذكر هو بنفسه، وهذه العناية بالمتلقي تحيل الرحلة من بناء  
المزينّ   يد  فيه  وتتدخل  ويتفاعل،  ينمو  إلى جسد  أدبي مكتمل،  مغلق ونص 

 وربما عالجته يد الطبيب وشفت جراحه.  
المنجّمة   الطنطاوي  ورحلة  التامة  الرحلة  بين  الاختلافات  من  فإن  أخيراً 

الطنطاوي،  ا بها  عرف  التي  الاستطرادية  اللفتات  تلك  ووعاء  زماناً  لمتقطعة 
وهذه من السمات الخطابية الحاضرة في أدب الشيخ، فتبدأ المقالة بتذكر وما  
فيحدث   بدايتها،  في  المثبت  عنوانها  عن  وانحرفت  للواقع  عادت  أن  تلبث 

حديث إلى  أحياناً  المقالة  وتستحيل  الضمني  بالوعد  الراهن    الإخلال  عن 
ذي   الذكريات  في كتاب  خاصة  يرد  وهذا  الرحلة  هدف  عن  تماما  المختلف 

مقالات الذكريات؛  الخصوصية البنائية العجيبة، فالشيخ يصرح :ن كثيراً من  
لكبر سنه وعجزه عن الكتابة، كان يمليها إملاء من ذهنه على الكاتب عبر  

يجعل وهذا  ويه  الهاتف،  ويستطرد،  العنوان  عن  الحر  يغفل  للتداعي  ستجيب 
وقيدها   العنوان  إمامها  بيضاء  بمساحة  تتقيد  التي  المكتوبة  المقالة  سياج  دون 

 .(1)   المساحة وعدد الأوراق
الفني،   البناء  وجانب  الموضوع،  جانب  على  الرحلة  هذه  خصوصية  إن 
من   يمكن  ثرية،  متشعبة  أبعاد  ذات  لتجعلها  للتدوين؛  التاريخي  والامتداد 

الوقوف مستوى    خلالها  على  المهمة  التفاصيل  من  والكثير  الكثير  على 
اليوم،   ومملكة  الأمس  مملكة  بين  السياسية  والتنظيمات  الاجتماعية  العادات 

 
 .240-3/239ينظر: الذكريات،    (1)
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ومن كاتبها   ونوعا،  وسبباً  وتفاصيل  نشأة  طبيعتها  من  أولًا  يأتي  وامتيازها 
ح ثالثاً،  المملكة  في  رسمي  مستوى  أعلى  على  رعايتها  ومن  ثانياً،  تى  المتميز 

المتنوعة   الخطابية  مستوياته  في  ويحلل  يدرس  أن  يمكن  متكاملاً  استوت كلاً 
 وأبعاده المختلفة تأثيراً وتأثراً.  

 :  التزمين وأهمية المرحلة  : أهمية الرحلة
عام   الرحلة  هذه  الرحالة في  من  1353ينطلق  فقط  بعد عامين  أي  ه، 

،  ة العربية السعودية المملك تغيير اسم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها ليصبح:  
المملكة   توحيد  من  أعوام  بضعة  في  (1) وبعد  الرحلة  أهمية  تأتي  هنا  ومن   ،

توحدت   وقد  المملكة  على  وصحبه  الرحالة  يفد  إذ  منها،  الزمني  الجانب 
، ليكونوا من أوائل الوفود المدعوة إلى زيارة المملكة  (2) أطرافها واستقرت قيادتها

خلال هذا الوفد أبرز التغيرات التي حدثت    والحرمين الشريفين، ولنلمس من

 
ه، واســتكمل ضــم 1344-1343جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الحجــاز بــين عــامي   ضم (  1)

ه. ينظــر: يريـــخ المملكــة العربيـــة الســعودية، د. عبـــدالله 1349الأجــزاء الجنوبيــة مـــن المملكــة عـــام 
 .207-206، و  201-190/ 1العثيمين،  

وقــد ذكــرت أن اســم المملكــة قــد تغــير اهر اســتقرار الدولــة العنايــة بالحــدود وتســمية الدولــة، مــن مظ ــ( 2)
إلى المملكــة العربيــة الســعودية بعــد الاســم القــدز )مملكــة الحجــاز ونجــد وملحقاتهــا( قبــل عــامين مــن 
الرحلــة، وقــد يظــن الظــان أن هــذا التغيــير ســيحتاج لأعــوام حــتى يســجل علــى اللافتــات مــثلا، لكــن 

لقــد رأينــا ممطــا فــدودا  يــ  : "طنطــاوي ذكــر صــراحة شــكل الحــدود ولوحــة تــذكر اســم المملكــةال
الســلا الشــائكة  وفي وســط  لوحــة مكتــولم عليهــا )المملكــة العربيــة الســعودية(   علمــ  أني 

 .3/72ذكريات علي الطنطاوي،  قد وصل  إلى ديار الأمان...".  
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للطريق والبلدات والمدن السعودية التي عرفها الوفد أو بعضهم قبل تلك الحقبة  
 التاريخية أو سمعوا عنها.

من   زاروها  التي  للمدن  وافية  صورة  قدموا  قد  وصحبه  الرحالة  أن  كما 
أمير  على  ووفدوا  فيها،  العمران  ونوع  السكانية،  التركيبة  فوصفوا  حيث  ها 

شكل الضيافة وقصر/ بيت الإمارة، ومقدار الحفاوة السعودية بالعربي المرتحل،  
السعوديين كلهم   أفعال  في  الرحالة-وبدت  إفادة  البشر    -حسب  ملامح 

وسعادة اللقاء بالآخر العربي الذي جاء تلبية لدعوة جلالة الملك عبدالعزيز،  
الرسول   ومسجد  الحرام  الله  بيت  ومج  وقصد  يأرخها  ،  المشاهد  هذه  مل 

اليوم أيضا، وهذا رصد مهم لما كانت   الرحالة بالعام والشهر، وأحيانا يرصد 
استقبال   أنظمة  من  فيها  وما كان  المبكرة،  المرحلة  تلك  في  المملكة  عليه 

 الضيوف مكتوبة كانت أو عرفية وقد توافرت الرحلة على جملة وافرة منها.  

الج من  الرحلة  أهمية  جانب  لنا  وإلى  تقدم  الرحلة  هذه  فإن  التاريخية،  هة 
إذ   التوقفات،  وكثرة  المسير  طول  بسبب  القافلة  ليوميات  تفصيلات كثيرة 
أمضت القافلة من دمشق إلى مكة ثمانية وخمسين يوماً وقطعوا من المسافة ما  

، بكل ما فيها من وفود على الأمراء والقائمين  ( 1) يزيد على خمسة آلاف كيل
ة والأمن في المدن والقرى الممتدة من تبوك القريات شمالا )وهي :عمال الإدار 

القافلة في   الرحالة وصحبه( إلى مكة أقصى مرحلة وصلتها  قرية دخلها  أول 
القرى والبادية والجبال والسهول قد آتى   الطويل بين  الانتقال  رحلتها، وهذه 

 
. وفي نفحــات الحــرم ذكــر الكاتــب أنهــم 3/53و: ذكــريات،  76ينظــر: مــن نفحــات الحــرم، ص ( 1)

 لة شهرين اثنين، والتحديد بالأيام أدق.  أمضوا في الرح
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أشكال الرحالة  وفصل  أجمل  لقد  بل  وتحليلًا،  ورصداً  وصفاً  العادات    أكله 
والمحكوم   الحاكم  العلاقة بين  المجتمع، وشكل  والثقافية ومكونات  الاجتماعية 
والملامح   الطرائف  بعض  على  الرحالة  عرج  وربما  والقرى،  المدن  ومكونات 
من   عربة  باستعمال  العلا  أمير  فعل  والمدن كما  القرى  بعض  في  الحضارية 

الضيوف من المدينة إلى لنقل  القطار الحجازي  الضيافة خارج  عربات   مكان 
 .  (1) المدينة

تنجيم   يتبع نمطا محددا في  لم  الرحالة  أن  الرحلة  تدوين  الملاحظ في  ومن 
الواحدة   الحلقة  فتكون  المكاني،  الانتقال  يعتمد  مرة  فهو  وعنونتها،  المقالات 

من مكان إلى مكان، ومرة يرصد المشاهدات في عنوان    (2) لرصد سردية العبور 
، ومن خلال ذلك يمكن  (3)ذب القارئ ولفت انتباههصحفي الهدف منه ج

الرحالة   انطباع  بحسب  التنوع  هذا  ضوء  في  الممتدة  الرحلة  مدونة  إلى  النظر 
ووعيه بمدونته ذات الرؤوس المتعددة، كما أن الباحث يمكنه أن يرصد انطباع  

 
 .136من نفحات الحرم، ص (  1)
: هــــي ســـردية العبـــورفي الـــرحلات هنـــاك نمطــــان ســـرديان همـــا، ســــردية العبـــور وســـردية الوصــــول، ف (2)

. تاز بالسرعة في الســرد و ــي الزمــانويم  البلاد وانتقال  في رحلة  علية فيتصوير عبور الرحالة 
ومــن شــأن ســردية العبــور  .231-230لأدب العــربي، د. شــعيب حليفــي، ص الرحلــة في اينظــر: 

أن تكـــون حركـــة الـــزمن فيهـــا أكـــبر مـــن حركـــة الأحـــداث والمشـــاهدات لأن الرحالـــة يســـتعمل تقنيـــة 
 الطي الزمني.  

للبشــر، في ســاحة الإعــدام، فــر مــن المــوت وفي  مــن العنــوانات مــثلا: وقفــة في العقيــق، المنــزل الأول (3)
، خـــروف برأســـه، نومـــة في المملحـــة، في جـــوف حمـــار. ينظـــر: مـــن نفحـــات الحـــرم، ص المـــوت وقـــع

 .108، و96، و92، و80، و63، و 46، و 27



 

 
 العربية مجلة العلوم   339

 )الجزء الثاني(   هـ1443  لشوا  والستون  الخامسالعدد  

دخول    (1) الرحالة من العادات وبعض المفارقات منذ العنوان الذي يمثل عتبة
رآه    إلى ما  حسب  الذات  عند  الأبرز  الاجتماعي  والنسق  الثقافي  الرصد 

 الرحالة واختزنه في ذاكرته، خاصة في التدوين المتأخر في الذكريات.  
وأعيان   وجوه  من  عددا  تضم  رحلة  :نها  تتميز  الرحلة  هذه  فإن  أخيرا 

الشيخ )ياس الملك عبدالعزيز في سوريا  ممثل  انتقاهم  الذين  السورية  ين الدولة 
الرواف( وهو البصير بالقطر الشامي ورجالاته وقد نشأ فيه، كما أنه سعودي  
يعرف البلاد السعودية وما يمكن أن يمر بالرحالة وصحبة من مصاعب؛ لذا  
فإن هذه القافلة بهذا التشكيل المتنوع وفق تميز ثقافي وفكري وتعليمي جعل  

الر  استأثر  وإن  والمواقف  المشاهدات  في  ثرية  تلك  الرحلة  بمعظم  حالة 
أو   حينا  منهم  فيسخر  أصحابه  مواقف  إلى  أحيانا  يشير  لكنه  المشاهدات، 
المرتحلين ومرجعياتهم   المفارقات حينا آخر، وكل ذلك يرجع إلى طبيعة  يرصد 
الثقافية والاجتماعية وما تعودوا عليه؛ لنقف في النهاية عند منجز أدبي وثقافي  

 جدير بالتحليل والتمعن. 
 

 
مصــطلح العتبــة مصــطلح بنيــوي وضــعه الناقــد الإنجليــزي جــيرار جينيــت في كتــاب لــه بهــذا العنــوان  (1)

(1987 seuils ــا الم ــن المـــداخل للـــنص منهـ ــو مصـــطلح ينصـــرف إلى عـــدد مـ ــاوين (، وهـ عنـ
والإهداء وغير ذلــك. ومــن وظــائف العنــوان عنــد جــيرار جينيــت التعيــين، وتحديــد المضــمون، وإغــراء 

 . 74الجمهور. ينظر: عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص، عبدالحق بلعابد، ص  
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 رحلة:  بواعث ال
 الباعث العام 

الرحلة استجابة لدعوة قدمها لهم جلالة   الرحالة وصحبه في هذه  ينطلق 
عبدالعزيز   توحيد    ¬الملك  بعد  الشريفين،  الحرمين  وتحديدا  المملكة  لزيارة 

الدعوة   هذه  قدم  وقد  عليها،  السعودية  العربية  المملكة  اسم  وإطلاق  الجزيرة 
، ودعي لها عدد  (1)   ¬ياسين الرواف    معتمد الملك في الشام سابقاً الشيخ

من أهل الشام ورجالها المشهورين، وقد وضع لها هدف محدد وهو فتح طريق  
" كان  الهدف  وهذا  بمكة،  دمشق  يربط  من  للسيارات  حلما  يومئذٍ 

 .  (2)"الأحلام
من وجاهة   فيها  بما  أي رجل بالمسير،  تغري  أن  الدعوة  هذه  ومن شأن 

وف المأسس(،  )جلالة  قنصل  الداعي  أو  سفير  بمثابة  )المعتمد  الوسيلة  خامة 
على الأقل(، فهي إذن دعوة كريمة لا يملك معها المدعو إلا التشوف والشوق  

 للبدء في هذه الرحلة.  
لها   دعي  دعوة جماعية،  الدعوة كونها  قبول  على  المحفز  هذا  إلى  يضاف 

دعي   من  وكل  وغيرهم،  والتجار  والعلماء  المعلمين  من  الشام  إليها  وجهاء 
 يغتبط بهذا الاختيار الخاص وهذه التجربة الفريدة التي على وشك الحدوث. 

لتكون  بالسيارات،  للارتحال  دعوة  تكون  أن  الدعوة  خصوصية  ومن 
العربية وتتجه للحرمين بالسيارات، وفي هذا ما   القافلة أول قافلة تطأ الجزيرة 

 
 .3/55ينظر: ذكريات علي الطنطاوي  (  1)
 .3/56السابق،   (2)
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وسيلة جديد واستعمال  الخاص،  السبق  على  التحفيز  من  من  فيه  تعهد  لم  ة 
 قبل.

توحيدها   بعد  العربية  الجزيرة  أعلى سلطة في  الدعوة من  لقد كانت هذه 
الناقلة،   الوسيلة  فيها  واقتُرحِت  الشام،  في  الملك  ممثل  وأوصلها  واستقرارها، 
محفزات عامة لجميع أفراد الرحلة الذين لم يترددوا في قبول الدعوة والتجهز لها،  

الذ  ليوم الانطلاق  أو  والتشوف  المادية  المعوقات  ي تأجل كثيرا بسبب بعض 
 حتى الأسباب الشخصية الطريفة كما سيأتي.
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 الباعث الخاص 
أما على مستوى كاتب الرحلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله فقد انطلق  
في هذه الرحلة من باعث خاص يضاف إلى الباعث العام الذي يستوي فيه  

الآخر  الوجهاء  من  الرحلة  أفراد  الدينية  كل  الباعث  هو  الباعث  وهذا  ين، 
" يقول:  الشيخ،  عليها  نشأ  التي  الدينية  العاطفة  إن عرض علي وتحديدا  ما 

تفكير  تصورت أني    ¬الشيخ ياسين   بلا  وا ق   وا ق   الأمر حتى 
أتوج  كل يوم خمس مرات إلى الكعبة  وبيني وبينها الآماد البعاد  والجبال 

الطوال    إليها   والرمال  والمسا ات  البعد  إليها  ويهفو قلبي على   أحن 
والتعلق   بها   والطواف  إليها  الوصول  علي  عُرض  وقد  أستطيع   هل 

 . (1) بأستارها  أن أقول لا؟..."
واستمر الرحالة يأكد هذه المعاني على الرغم من صعوبة هذه الرحلة عليه 

مر أسرته  وعلى وضعه الاجتماعي ومسأولياته الكبرى وهو اليتيم الذي يتولى أ
 نفقة ورعاية وحماية.  

، (2) كما أنه وافق على المسير في هذه الرحلة لأنه يظنها أمنية لن تتحقق 
ولم يشأ أن يرد هذه الدعوة التي خصه بها صديقه الشيخ ياسين الرواف، وهو  
بلده   أهل  منه  أغضب  المعتمدية مما  ليخطب في  قبل ودعاه  الذي عرفه من 

 .(3) حينا من الدهر 

 
 .58-3/57ذكريات علي الطنطاوي    (1)
 ينظر: نفسه.  (2)
 .3/55ينظر: نفسه،    (3)
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قة الطنطاوي على المضي في هذه الرحلة إذن يكتنفها الشك مع  إن مواف 
الرغبة الملحة، ويضاف إلى ذلك تلك المزية التي اختص بها الكاتب دون غيره  

الرحلة   أفراد  أصغر  من  يومئذ  إليها  (1) وكان  يمضي  الطنطاوي  يجعل  مما   ،
الر  نوع  في  المتمثل  فيها  التميز  وداعي  الاختيار  وسبب  بالهدف  حلة  مغتبطا 

والريادة   السبق  من  للمجموعة  تحرزه  أن  يمكن  وما  ووسيلتها  لها  والداعي 
 التاريخية التي لن تنسى.

الرحلة وإحدى  لقد جاءت بواعث الرحلة   العامة والخاصة محفزا لنجاح 
أسباب قيامها الناجح، وأثمرت من ثم حدثا تأريخيا واجتماعيا وأدبيا، وكانت  

المست على  ثرية  الحدث  هذا  والتنظيمي  مادة  والاجتماعي  السياسي  وى 
والأدبي، وكانت فاتحة خير للرحالة وصحبه، كما أنها سهلت شق طريق الشام  
من مكة المكرمة وآتت أكلها بعد حين، وأثبتت أن السيارات يمكن أن تصل  

 إلى مكة المكرمة وتختصر الزمن لنقل الحجاج وضيوف بلد الله الحرام 

 
 عاما فقط.  26ه وعمر الكاتب  1353الرحلة انطلقت عام    (1)
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(1)المبحث الأول: النسق السياسي
 : 

كانت المملكة العربية السعودية وليدة أعوام قليلة حين زارها الكاتب إذ لم  
قبل الزيارة بثمانية أعوام تقريبا، وقد اكتست باسمها المميز   تتوحد جغرافيا إلا

الزيارة  من  فقط  عامين  الكاتب  (2) قبل  يغري  أن  التأسيس  هذا  شأن  ومن   ،

 
( في بعض الســياقات ليــدل علــى النظــام الكــامن غــير  syntagme, ordre( يطلق النسق )بالفرنسية  1) 

ــاً أو سياســـياً أو لغـــوياً أو جماليـــاً أو غـــير المعلـــن، وقـــد يكـــون النســـق اجتماعي ـــ ذلـــك. ولكـــل نســـق    اً وثقافيـ
. ينظــر: قــاموس اللســانيات،  وظيفة يأديها غالبا في بيئة النص أو المألف ومجتمعه أو عنــد الآخــر ومجتمعــه 

 . 161عبد السلام المسدي، ص  
رة في المجتمعــــات  وفي الدراســـات الثقافيـــة تحديـــدا يقــــدم النســـق وظيفـــة كـــبرى في كشــــف الأنظمـــة القـــا 

ــانية  ــر ،  الإنسـ ــا الأفـ ــيل  الـــتي يتواضـــع عليهـ ــوء ذلـــك الكثـــير مـــن التفاصـ اد دون اتفـــاق معلـــن، وتنـــتظم في ضـ
الحياتيــة لــديهم، في بنــاء الأســرة وتقاليــد الضــيافة وشـــكل الأحكــام العرفيــة العامــة، كمــا أن النســق يحكـــم  

 نقل المعرفة غير المدونة وغير ذلك. الممارسات الثقافية التعليمية والتثقيفية، ويجري من خلاله 
 المعلــن، وهــو الــذي يعــني الدراســات الثقافيــة تحديــداً، إلى عمــق في المعايشــة ويحتــاج النســق غــير

أو تحليل الخطابات الشفاهية والمكتوبة؛ إذ يكمن السياق أحيانا بين السطور ومن خــلال خطــوط 
بغــير وعــي مــن خــلال رصــد المشــاهد  التمــاس، ويقــدم الراصــد الاجتمــاعي هــذه الأنســاق بــوعي أو

ــداث وتصـــوير  ــا ونقـــل الأحـ ــة في حالتنـ ــدم المشـــاهد/ الرحالـ ــبات، ومـــن ثم يقـ بعـــض المظـــاهر والمناسـ
هذه، جملة من الأنساق الاجتماعية عند المجتمعات المرتحل إليها، وربما كانت هــذه الأنســاق مخفيــة 

 ا.والمناسبات وغيره  قصدا عن المختلف الوافد لا تكشفها إلا الأحداث والمواقف
الغـــــذامي إضـــــافة وظيفـــــة ســـــابعة للوظـــــائف الســـــت عنـــــد  ولأهميـــــة النســـــق اقـــــترح د. عبـــــدالله

ــا النقـــد الثقـــافي تحديـــدا؛ ــتم لأنـــه  جاكبســـون، وهـــذه الوظيفـــة هـــي الوظيفـــة النســـقية، يضـــطلع بهـ يهـ
بالمضــــمر في النصــــوص والخطــــابات، ويستقصــــي اللاوعــــي النصــــي، وينتقــــل دلاليــــا مــــن الــــدلالات 

 .65قد الثقافي، د. عبدالله الغذامي، ص  . ينظر: النالحرفية والتضمينية إلى الدلالات النسقية
دخــل  1345دانت الجزيرة العربية للملــك عبــدالعزيز فيمــا عــدا الحجــاز، وفي عــام   1340في عام    (2)

الحجـــاز في حكـــم الملـــك عبـــدالعزيز وأصـــبح الملـــك عبـــدالعزيز يســـمى ملـــك الحجـــاز وســـلطان نجـــد 
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ولاسي للمملكة،  السياسي  النسق  ملامح  بدعوة  بتأمل  الرحلة كانت  أن  ما 
رسمية، والداعي هو الملك وقد نقلها المعتمد الذي يعد بمثابة سفير الملك في  
سوريا، والكاتب ينطلق في رصد النسق السياسي وقد امتلأ قناعة بهذه الدولة  

الملك    -حينها -الفتية   مأسسها  نباهة  ثم  الله  بفضل  وتوحدت  نشأت  التي 
الله بفضل  واستمرت  "عبدالعزيز  أبنائه:  وإدارة  سياسة  حسن  ثم  وضع    لقد 

عبد العزيز الأساس وأرسى الدعائم  وجاء أولاده يعلون الجدران  ويقوون  
. وإذا كان  (1) "الأركان ويجملون البنيان  مهتدين إن شاء الله بهدي القرآن

التصويري الذي   البليغ  هذا الخطاب خطاب القناعة فقد اكتسى بفن القول 
الذه الفكرة  القولي  نقل  بالتحسين  الاستعانة  مع  محسوسة  لصورة  نية 

في   يختصر  أن  السطرين  هذين  في  الكاتب  عن  يغب  لم  )السجع(، كما 
مع   التحسين،  ثم  القوة  إلى  البناء  من  الدولة  وانتقال  الدولة،  منهج  الخطاب 

 وجود كشاف طريق يتمثل بالهدي الإسلامي القرآني.
ع خلال  من  يتضح  الخطاب  في  النسق  والبناء  وحضور  الإرساء  بارات 

وعلاقته بالجانب البشري/ الحاكم، فعبدالعزيز معادل لمهمة الإرساء والغراس،  

 
وحيـــــد المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية بت 1351لحقاتهــــا، ثم صـــــدر الأمـــــر الملكـــــي الكـــــرز في عــــام وم

 https://cutt.us/3lekI:  2030وإطلاق هذا الاسم عليها. ينظر: موقع رؤية  

 
 .3/125الذكريات،    (1)

https://cutt.us/3lekI
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منذ   الثقافية  جملته  يمرر  الرحالة  وكأن  )العالي(،  البناء  لمهمة  معادل  وأبناؤه 
البداية بإبراز نسق الحكم الملكي وفوائده التي تبدت في الجزيرة العربية بين زمن  

 التذكر.  الرحلة وزمن
فكرة   أو  الرحلة  مشروع  منذ  يبدأ  السياسي  النسق  عن  الحديث  ولعل 
عبدالعزيز   الملك  دعوة  من  بدأت  الفكرة  إذ  التسمية،  صحت  إن  الرحلة 

أشرت في   بواسطة أحد موظفيه الموفدين إلى الشام وهو )ياسين الرواف( كما 
دل على وعي  تمهيد هذا البحث، وهذا النهج من الملك عبدالعزيز رحمه الله ي

سياسي بقيمة الدولة، وقدرتها، وممارساتها في استضافة الشخصيات ودعوتهم  
للزيارة، وهذا بدأ منذ توحيد المملكة كما هو الحال هنا، فهذا دليل على أن  

 النسق السياسي ناضج منذ البداية.  
في   يعمل  الآخرين  عند  للدولة  سفير  تعيين  من  يتضح  النسق  أن  كما 

تمدية(، وأنى كانت الأسماء فإن الحصيلة واحدة وهي النيابة  سفارة تسمى )مع
برعايتهم   الضيوف  وطمأنة  الدعوة  وتوجيه  الرسائل  إبلاغ  في  الملك  عن 

 واستضافتهم والترحيب بهم ضيوفا على الدولة.  
بل إن الكاتب قد أشار إلى أمر سابق ربما قبل توحيد المملكة، وهو قيام  

والدفاع عن الدولة، وهي ممارسة سياسية ناضجة  المعتمدية بالجانب الإعلامي  
اليوم، فقد أقامت المعتمدية حفلًا، وشارك   ومشروعة كما هو العرف الدولي 
علي الطنطاوي فيها بخطبة أوضح فيها أن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب  
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أعيان  عليه  وغضب  راسخ،  أصل  لها  سلفية  دعوة  هي  بل  بدعة  ليست 
 .  (1) ومشايخ دمشق وقتها

الدولة كانت   أن  المعلومتين يوضح  الطنطاوي في سرد هاتين  إن خطاب 
متقدمة من الجانب السياسي )الدبلوماسي(، فالصلاحيات واضحة، والجهد  
دقيقة   خطوات  على  يدل  مما  الرسوخ،  في  آخذة  للمملكة  والسمعة  مثمر، 

 تتخذها المملكة في حداثة وقتها ونشأتها. 
نسق كامن في الخطاب يظهر في الاعتداد  كما أن اعتراف الآخر بالدولة  

بالدعوة، والاستجابة لها، ويظهر أيضا باستذكار الماضي ودخول الكاتب في  
يقول   للمملكة،  يبعة  دولية  مناسبة  في  شارك  لأنه  مجتمعه؛  الاتهام في  دائرة 

 فيها ما يعتقده ويشهد شهادة الحق في سبيلها.  
أرض الجزيرة العربية علموا :نهم    وعندما بدأت الرحلة فعليا ودخل أفرادها

لم   إنهم  إذ  حراساته  ومن  منه  هربوا  الذي  الاستعمار  من  أمان  في  قد صاروا 
يقوموا باستكمال أوراق السفر فيما يبدو، وهنا أيضا نجد دلالة على التقدم  
المتاح   ووفق  إمكاناتها،  وقلة  سنها  حداثة  رغم  للمملكة  الجغرافي  السياسي 

يقو  أيضا،  "والممكن  الكاتب:  حنيا     ل  أبي  سيارات  من  أعجب  كن  
منها  لماذا لم تتعقب سياراتنا   كن  أعجب  ]ضابط إنجليزي اسم  غلولم[

   من رجال الجيش؟.  وأثرها ظاهر يراه كل ذي عينين   كيف بالخبراء

 
 .56-55/ 3ينظر: ذكريات،    (1)
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ممط رأينا  لقد  الجوالم:  في  جاء  ما  السلا    ا  وسرعان  فدودة  ي  
عليه  الشائكة  مكتولم  لوحة  وسط   السعودية«  وفي  العربية  »المملكة  ا 

قد أني  الأمان   علم   دار  إلى  قال  (1) " وصل   آخر  وصف  :  وفي 
بالا مئنان"... وشعرنا  وجوهنا    استبشرنا  من  الكدر  علائم     وذهب  

    دمملنا في أراضي الحجاز  لا أدري أكان ذلا لأنا  وممالطنا سرور عجيب
لا يسيطر عليها    أرضا  أم لأننا و ئنا     عاهديا المتلى ها إ هاجنا الشوق  
 . (2) "لمة سعربية م ي  ه   الأوروبيةالحضارة ليها رذائل إأجنبي ولم تمتد 

المملكة لم تخطئه   إن وجود الحدود بوضوح دليل على ضبط أمني لأرض 
الاعتزاز، ووجد   إلى  أمر دعاه  الدولة  تعلن هوية  التي  واللافتة  الكاتب،  عين 

وا والعربية  الإسلامية  الأخوة  روح  البلاد  منه  من  الغالي  الجزء  هذا  :ن  لفخر 
الإسلامية العربية جزء لم يدنس، وأنساه هذا الاعتزاز تلك اللحظات العصيبة  
بالركب   ثكنته  وأفراد  الإنجليزي  الضابط  لحاق  من  والخوف  بالحذر  المشوبة 
المرتحل. وهنا نجد الخطاب بعد ذلك يهدأ لأنه خطاب الضيف الآمن، بعد  

وال الحذر  من  وقلة  أيام  الأدلاء  من  الأمل  وخيبة  بل  الضياع،  وخوف  ترقب 
 المعرفة.  

بد الذي  والاعتزاز  الأمان  فيض  من  واضحا  يبدو  آخر  عليه    اوأمر 
الكاتب، والركب بطبيعة الحال، إنه الشعور بالانتماء للدولة السعودية انتماء  

 
 .3/72السابق،   (1)
 .87من نفحات الحرم، ص   (2)
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والاعتراف   واللغة،  الدين  بروابط  الحقيقية  باللحمة  وشعور  عميق،  أخوة 
لزعامة الحقيقية لمأسس المملكة العربية السعودية طيب الله ثراه، هذا الأمان  با

الذي تبدى في الخطاب بشكل مباشر )شعرنا بالاطمئنان(، وفي النص على  
الروابط العميقة )عربية، مسلمة(، واستحضار المكان العزيز على النفس لدى  

ث الشوق في النفوس  الكاتب والقارئ على السواء )أراضي الحجاز( الذي يبع
مشاعر   أكدت  قد  الرحلة  راهن  في  المتعددة  الظروف  هذه  أن  المهم  كلها، 
الكاتب وأصحابه بدءا من الاطمئنان وانتهاء بالسرور العجيب الذي لم يظهر  
على الوجوه بل خالط النفوس بكل ما تحمله مفردة المخالطة من معنى، وبعد  

ب لاسترجاع تلك اللحظات ليأكد  هذه الرحلة بنصف قرن تقريبا يعود الكات
فيقول: " الحين  ذلك  منذ  الممتد  الأمان  الذي مملق حرا   وعاش  هذا  البلد 

حرا   وبقي  لدلالة  (1) "حرا    ما  بكل  تتكرر  الحرية  لفظة  أن  هنا  ونلحظ   .
والأجزاء   الزوايا  يستعرض  توكيد  وهو  والترسيخ،  التوكيد  معاني  من  التكرار 

الماض  في  المكان  حرية  التكوين:  ليقرر  :لفاظ  والمستقبل،  والحاضر  .  مملقي 
 .بقي. والثبات: عاشوالوجود:  

قد ربط المكان بالزمان ربطا طريفا؛ حين   اللحظات  تلك  والكاتب قبل 
تغير   المكان  :ن  الإبلاغ  مهمة  توليا  اللذين  الأعرابيين  مع  خبرهم  سرد 

الكاتب    اوالظروف التي يعيشها الركب قد تحولت إلى الأفضل، فحين سألهم
يبحثان عن جمل ضال، مما جعل الكاتب يعود إلى    عن شأنهما أخبراه :نهما

 
 .3/72الذكريات،    (1)



 

 
 ه ـ1353صورة الجزيرة في رحلة الشيخ علي الطنطاوي إبان تأسيس المملكة العربية السعودية عام   350

 د. وائل بن يوسف العريني

الماضي وكأن الجزيرة عادت لسالف عصرها وعاش في الآن ما كان يقرأه في  
 أحسس  أني دممل  البادية حقا  بل لقد شعرت أنني دممل   الكتب: "

يعيش   والأدبي  الاجتماعي  العرلم  إن تاريخ  أعيش  ي    اليوم في  التاريخ 
 . (1) ماضيا يرُوى!" باديتهم حاضرا  يرُى لا 

وربما كان خطاب الكاتب موهما :ن الجزيرة تعيش تخلفا يريخيا في تلك  
الحقبة، لكن الخطاب السابق حول نقاء المملكة وسلامتها من الاستعمار وما  
هذا   أما  الفكرة،  نفي  على  دليل  أبلغ  والاستقلال  الأمان  من  به  تفيض 

فينسجم بشكل كبير مع يريخ  الخطاب في السلوك وعمقه   توصيف تأريخية 
الكاتب واعتزازه العربي وتماهيه مع التراث وحب الأدب العربي وتوقه للأصالة  
شاعرية   لحظات  يعيش  الكاتب  أن  ويعلم  الوهم  هذا  عنده  يتبدد  والماضي 
صراحة   هذا  ذكر  وقد  عيانا  المكتوب  بمعايشة  والاستمتاع  بالعاطفة  مفعمة 

 .  (2) هنا، بل وسطره في مقالة طويلة في مكان آخر
تلك   الكاتب،  أنساق كامنة في خطاب  المواضع وغيرها تظهر  وفي هذه 
الأنساق التي تقارن حال الذات/ الكاتب مع حال المملكة، وما تتسم به من  
وأعوانه،  المستعمر  تسلط  فيها  يظهر  لا  التي  الأصيلة  والمواقف  الاستقلال 

 
 .87ن نفحات الحرم، ص م  (1)
أقصــد مقالـــة )حلــم في نجـــد(، وهــو كتيـــب مطبــوع بشـــكل مســتقل، وأيضـــا يعــد جـــزءا مــن كتـــاب  (2)

صور وخواطر، وللوقوف على شاعرية الفكرة يكفي أن نتأمل التعبير بالحلــم في العنــوان ومــا يفــيض 
لـــم في نجـــد، علـــي ية والانعتـــاق عـــن الواقـــع والتمـــاهي مـــع الرغبـــة. ينظـــر: حبـــه مـــن دلالات الشـــاعر 

 الطنطاوي.  
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ير  الذي  جانب  المكان  مزاياه  تتعدى  بل  بالأمان،  ويشعرهم  بالزائرين،  حب 
الخوف   علائم  وتطرد  الكدر  تجلو  والبهجة  الأنس  من  جوا  فتغدو  المكان 

 والترقب.  
مخفر   عند  الزائرة  القافلة  وقفت  حيث  السعودية  الحدود  على  نزال  وما 
السعودية   للحدود  السياسي  التنظيم  أشكال  من  شكلا  نرى  وهنا  الحدود 

عن    وكيفية يختلف  لا  الحدود  حرس  لباس  وكان  آنذاك،  النظامي  الدخول 
اللباس الاجتماعي إلا في وجود السلاح المعلق على الكتف وحزام الرصاص،  

ويتنكبون بنادق جديدة رأينا عليها كتابة  قرأناها  إذا  والسلاح جديد : " 
آل   الفيصل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  وقف   تعالى  لله  )وقف  هي: 

 .(1) سعود("
وفي موقف آخر يرصد الكاتب شكل التنظيم السياسي للمدن والبلدات  
وإدارتها في بداية الدولة، إذ نجده في البداية يتوقف في القريات ليقدم لنا هذه  

اليوم إمارة. وهي مقر الأمير  وفا رأينا في الحكومة  " الملحوظة:   والقريات 

 
. ومـــن دلائـــل النســـق السياســـي الحـــديث في المملكـــة امتـــزاج المـــوروث 87مـــن نفحـــات الحـــرم ص  (1)

الثقافي في الضيافة مع التنظيم الدولي لدخول الأجانب ورصد هذا الــدخول ووضــع مــا يثبــت ذلــك 
لخــاع عليهــا  ولمـــا ممــبرنا  وأعطـــاهم جــوازات ســفرنا   وضـــعوا ا ممــبرهم: "...يمــن الخــتم الرسم ـــ

ــة ا مـــــأنوا إلى أ ـــــم ــيا ة العربيـــ  "أدوا واجـــــب الوظيفـــــة الرسميـــــة  تفرغـــــوا لأداء واجـــــب الضـــ
 .74الذكريات، ص  
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أميرا. لا  رق في    كل من يلي مدينة مهما صغرت  السعودية أ م يسمون 
 . (1) " وبين أمير المدينة المنورة ذلا بين أمير القريات هذه 

ويبدو أن الكاتب لم يعجبه اتفاق التسميات مهما اختلف شكل المدينة  
، وهذا النسق تغير فيما  (2) وحجمها وأهميتها وقد ذكر ذلك صراحة فيما بعد

أو المحافظ، واقتصر    بعد، ولم يعد ممكنا إطلاق لقب )أمير( على رئيس المركز 
وقت   في  الداخلية  الدولة  شأون  تنظيم  في  المختلفة  الإمارات  على  اللقب 

 .(3) لاحق 
وفي سياق آخر وإن كان متصلا بالجانب السياسي فقد أشار الكاتب إلى  
في   ويتمثل  وثيقة،  معرفة  عبدالعزيز  الملك  عن  يعرفه  فريد كان  سياسي  نسق 

وكت بالمثقفين  الخاصة  العناية  الكاتب،  تلك  فقد كان  العرب،  الصحف  اب 
الشأون   بعض  في  عبدالعزيز  الملك  يكاتب  الشام،  وجهاء  أحد  من  وبحث 

كن  أعرف عن الملا  العامة فيأتيه الرد المباشر من الملك بنفسه، يقول: "
إلي   الكتابة  على  جرأني  ويتفضل  يجاوبني   إلي   أكتب  وكن   الكثير  

 
 .90من نفحات الحرم، ص   (1)
ت لكــان في رأيــي أحســن". قــال في الــذكريات: "ولــو أنهــم عــددوا الألقــاب بتعــدد المنــازل والــولايا (2)

 .3/76ص
 ه. ينظر موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء:  27/8/1412في صدر نظام المناطق    (3)
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ن الرسالة )إلى جلالة الملا عبدالعزيز شيخنا الشيخ بهجة  وكنا نجعل عنوا
لنفسي  كان    أ لب شيئا   ما كن   الفيصل آل سعود(   بن عبدالرحمن 
وسا ة   أو  الله   ورضا  للناس   مصلحة  أمور  يها  في  كلها  رسائلي 

 . ( 1) لأصحالم حق  وكان يأتيني جواب  الكريم في كل مرة"
اطلا  على  يدل  العربي  الآخر  مع  التواصلي  النسق  هذا  الملك  إن  ع 

ومتابعته الدقيقة لما يرد، وتواضعه في الرد على الكل، بما يعد سمة مميزة تحفز  
حاضن   بوصفها  للمملكة  القوية  والدعاية  معه،  والتواصل  به  الاتصال  على 
الشأون العربية والإسلامية، ومرجعا حقيقيا وسندا لجميع الأشقاء في الوطن  

وهي سمة   شاهد  ما العربي،  اليوم  إلى  العناية  تزال  في  الأساس  الأصل  على  ة 
ورعاية الأخوة مهما بدت من الآخرين الجفوة أو الأخطاء التي تقابل بالعفو  

 كما هي عادة كرام النفوس. 
وفي لقاء الملك عبدالعزيز رحمه الله نسق ذاتي أيضا يدل على اتصال وثيق  

هذا   يتضح  للملك،  الأصيل  العربي  والتكوين  الخاصة  الملك  طبيعة  في  بين 
القادمين وقوفا، وعدم تمييز نفسه بمقعد مختلف   اللقاء، واستقبال  الحفاوة في 
المجلس   في  فيجري  ليلة  السياسة كل  ومجلس  العلم  بين  والمزج  الآخرين،  عن 

، ومن طبيعة هذا  (2) حوار علمي ودرس ليلي يشارك فيه الملك مشاركة فاعلة 
الحواري السياسي  النسق  لنا  يتبدى  الحوارية  للحكم    المجلس  ميزة  يعد  الذي 

 
 .138-3/137الذكريات،    (1)
 نفسه.  (2)
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مثل    السعودي وعلامة فارقة كانت أساسا لبناء المراكز الحوارية الخاصة والعامة 
 . مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وما نشأ عنه من ندوات وملتقيات ثرية

أخيرا فيحسن أن نقرأ وجهة نظر الكاتب حول شخصية الملك عبدالعزيز  
حب الدعوة وأقوى ملوك العرب ورؤسائهم في  رحمه الله، وهو رأس الهرم وصا

مرات   جالسه  أن  بعد  الكاتب  عنه  يقول  الفترة،  عدة    ىورأعدة  تلك  منه 
لقد كان الملا عبد العزيز رجلا من  مواقف في السياسة والضيافة والعلم: "

الرجال  ذكاء  طري   أمام  كبار الأذكياء  و كر نير يطوي    صغر يأ ذاذ 
نا وقدرة  العلماء   سرعةأ كار  على  الإ هام     درة  على  والقدرة  الفهم  

جمل معدودات ما يحتاج إلى    يدرك مرادك قبل أن تتم كلاما  ويلخص في 
واحد عن قضية  لسطين    محاضرات  شهد روز ل  أن   هم من  في مجلس

ولين  تواضع  سنين   في  الساسة  من كبار  يفهم   لم  اللين     ما  يخشى  حين 
معاد م  رحم     ممبير بنقد الرجال ومعر ة  وشدة حين لا ينفع إلا الشدة 
 . (1) "الله  لقد كان أحد عباقرة التاريخ

إن إعجاب الكاتب بالملك عبدالعزيز يعد صورة عن إعجاب الكثيرين في  
التي جمعت مزايا عدة وصفات يندر   تلك المرحلة بشخصية الملك عبدالعزيز 

ر وتوحيد الجزيرة  توافرها في شخصية إنسانية، ثم هي شخصية استطاعت الظف
العربية تحت راية واحدة، ونرى في وصف الكاتب للملك عبدالعزيز رحمه الله  
فالملك   متناظرة،  أو  متقابلة  إما  تكون  التي  الوصفية  الثنائيات  على  إلحاحا 

 
 .139السابق، ص  (  1)
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التمام وتلخيص   الفهم وقدة على الإفهام، الإدراك قبل  عبدالعزيز قدرة على 
 كل صفة سياقها المناسب.  الكثير من الكلام، تواضع وشدة ول

لقد لخص الكاتب في هذه الفقرة الكثير عن شخصية الملك عبدالعزيز بما  
بذكائها   الشخصية،  هذه  من  يتوقع  الذي  الحكم  نسق  عن  صورة  لنا  يقدم 
على   والقدرة  الوقت  واختصار  الناس  مع  اللباقة  على  وحرصها  نظرها  وبعد 

ا  إلا  يبق  فلم  وغيرها،  الأفكار  عن  والعسكرية  الإبانة  الإدارية  الطواقم  ختيار 
مكانة   من  اليوم  به  وننعم  ما كان  وهو  بالمملكة  والنهوض  الحكم  لإجادة 

 سياسية وعمق عربي وإسلامي وتأثير عالمي لا يخفى.  
السجع القصير واختصار الجمل   الفقرة يعمد إلى  وبناء الخطاب في هذه 

والمك الزمان  تختصر  التي  الموصوف  شخصية  مع  مع  يتناسب  والفكرة،  ان 
العناية بجانب الوضوح في الخطاب إذ هي شهادة للتاريخ وليست استعراضا  

 أدبيا يحتاج إليه الكاتب أو ينشده.
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 المبحث الثاني: الأنساق الاجتماعية:
الطريق   على  الواقعة  وقراها  المملكة  مدن  بمختلف  رحلته  الكاتب في  مر 

ياما ضيفا على الأمير والأعيان، بين الشام ومكة المكرمة، وبقي في بعضها أ
في   التجول  له  وأتيح  والمناسبات،  الموائد  من  العديد  إلى  وصحبه  هو  ودعي 

 المدن والقرى ورؤية الأسواق والبيوت وغير ذلك.  
والكتابة عن بعض هذه الحوادث والأحوال تضعنا أمام جملة من الأنساق  

مخت اجتماعية  أنساقاً  مجملها  في  تعد  التي  والغرب،  المختلفة  الشمال  بين  لفة 
أو   بلدة  أو  مدينة  في كل  والوجهاء  الأمراء  وعادات  والقرى،  المدن  وأحوال 

 قرية.  
وأول ما صادفه الرحالة في هذا الموضوع الاجتماعي الجوانب الدينية التي  
لم تخطئها عينه أنى اتجه في الجزيرة العربية، فمشهد الأذان وما يترتب عليه من  

ل النشاط الإنساني أمر ملاحظ في مختلف أنحاء المملكة،  تغير سريع في شك 
" منه:  تعجب  ما  الرحالة  رأى  المكرمة  مكة  المألو ة  ففي  المشاهد  من  كان 

البياعين يتركون دكاكينهم مفتوحة   1353سنة   ه أن أسمع الأذان  أرى 
يضعون في مدممل الدكان كرسيا  أو يجعلون  وق البضاعة عصا   حتى أن  

يغطو ا  الصرا ين وأم أو  العملات يتركو ا   وأنواع  الريالات   أكوام  امهم 
ولا   أحد   تركوا  ما  يمس  المسجد   لا  إلى  ويذهبون  القماش  من  بقطعة 

 . (1) يخطر على بال أحد أن يمس "

 
 .3/145ذكريات،    (1)
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هذا  إن  بل  هنا،  وحده  يأتي  لا  للصلاة  الفورية  الاستجابة  مشهد  إن 
بحيث لا يملك معه صاحب  النسق من امتثال الدعوة إلى الصلاة يأتي سريعاً  

الدكان أن يفرط في الزمن فيحرز بضاعته ويغلق الدكان، امتثالا لداعي الرحمن  
حقوق   على  ومحافظتهم  المجتمع  وأمانة  المكان  :مان  ويقينا  الصلاة،  إلى 

 الآخرين وممتلكاتهم.  
والكاتب هنا ينقل هذه الحادثة مأكدا على النسق وعمقه بحيث أن الزائر  

بشكل واضح، فعبارة )المشاهد المألوفة، فأرى، حتى إن، فلا يمس  يدرك ذلك  
، ولا يخطر على بال أحد أن يمس(، وكلها توكيدات خطابية على هذا النسق  
هذا  :ن  ويقينه  الرحالة  وبشهادة  الحرام  البيت  وجوار  المملكة  في  المتجذر 

ية التاجر  النسق يحترمه الجميع فلا أحد يفعل، ولا يفكر بفعل تنتهك فيه ملك
التأكيد الخطابي يوصلنا إلى أبعد من ذلك فنتيقن   أو تخرب به بضاعته، بل 
أن المجتمع :فراده كافة لا يقتربون من الدكان في غياب صاحبه ولو لتقليب  

 البضائع ورؤية ما يمكنهم شراؤه لاحقا.  
لقد جاء الخطاب هنا مأكدا للنسق من خلال فكرة إلف المشهد، ورؤية  

مت  الغاية  النسق  اللغوية:  بالأدوات  ومأكداً  مسموعاً،  مروياً  لا  مشاهداً  مثلاً 
النص   وفي  يمس،  أن  يفكر  لا  يمس،  لا  المتكرر:  والنفي  إن(،  )حتى  المأكدة 

 على التفكير بعد الفعل مبالغة أخرى لرسم تجذر النسق وتمكنه في المجتمع.  
ه إلى الحرم  وفي وقت الصلاة لا ترى أحدا يمشي في الطريق، الجميع متج

حسب   )العجيب(  الأمان  وهذا  إليها.  الدعوة  في  المأذن  شرع  منذ  للصلاة 
"  : هو  واحد،  طريق  من  جاء  الكاتب  وتنفيذ  وصف  الله   حدود  إقامة 
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حد  (1)"شرع  لإقامة  الكاتب  رواها  التي  الحادثة  تلك  شواهده  ومن   .
 .(2) القصاص في مكة والسرقة 

الكاتب عليه  يشهد  الذي  النسق  هذا  نسقا    إن  للقارئ  ليقدم  ويأكده 
الذي لا   الكاتب  إنه نسق وطن  المعكوس،  مختلفا مسكوي عنه بمثابة النسق 
يعهده   المشاهد في مكة شيء لا  فإلف هذه  المشاهد،  تلك  مثل  فيه  يألف 
فإن هذا   إليه، ومن ثم  المتشوق  به  الراغب  إليه نظر  بلده وينظر  الكاتب في 

الذات/ ذات الكاتب، وهو نسق غير    الخطاب يحمل نسقا مضمرا منفيا عن
النسق   نجاح  ودلائل  إليهم،  المرتحل  نسق  ومشابهة  زواله  في  ويأمل  مرغوب 

 ظاهرة في الأمان وإلف المشهد ونعمة التدين.  
صورة   في  المسجد  يجد  بلدة  في كل  أنه  الكاتب  ذكر  آخر  سياق  وفي 

الجريد   من  السقف  منخفض  العمد،  فيه  تكثر  مبنى  تقريبا،  وجذوع  واحدة 
 .(3) الشجر أو النخيل، ومفروش بالبطحاء

 
 .3/145ذكريات،    (1)
مــن نفحــات الحــرم، ينظــر ص  . والحادثــة بتمامهــا منشــورة في كتــاب146-3/145ينظر: نفسه،    (2)

63067  . 
. وقــد اعــترض الكاتــب علــى 3/82. و: ذكــريات، 137، و 94الحــرم، ص  ينظــر: مــن نفحــات (3)

عــدم فــرش المســاجد؛ واحــتج علــى مــن قــال :ن ذلــك مخــالف للســنة، لأنــه وجــد البيــوت مفروشــة 
بالأحذيــة النجســة. بالفرش والبسط والمسجد أولى بالنظافة ودفع الأذى عن المصــلين ومنــع دخولــه 

 .83-3/82ينظر: نفسه، 
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أفراد   بين  التدين  شيوع  الرحالة  وجده  الذي  الديني  النسق  من  أن  كما 
المجتمع، ووقوفهم عند حدود الله، وأمانتهم التي وردت في حادثة فقدان المتاع  

 .  (1) التي سردها الكاتب
ير، منها  وفي جانب آخر فقد لقي الكاتب من الأنساق الاجتماعية الكث 

اللباس، وعادات الضيافة، وبعض الأنشطة التجارية المتعلقة بالغرباء وغيرهم،  
ففي مكة مثلا وصف الرحالة لباس الناس واختلافه تبعا لاختلاف مكونات  
الاختلاف   بدى  حيث  واحد،  مكان  في  الجميع  وانصهار  المكي  المجتمع 

صد هذا التنوع في  مهضوما ومتفهما عند الذات أكثر مما بدا للآخر الذي ر 
" يقول:  ما،  حد  إلى  متعجب  هم  خطاب  وإذا  الناس   على  وأ لل  

أمملاط من كل جنس ولغة وزي   من رجل على رأس  عقال أسود على  
صماد أحمر  قد التحف بعباية رقيقة  على ثولم أبيض ]الزي السعودي  

 
، ومما يأكد النســق واســتقراره علــى الــرغم مــن حداثــة الدولــة الســعودية مــا 3/145ريات،  ينظر: ذك  (1)

طمــأن بــه أمــير المدينــة الكاتــب  والمعتمــد  ياســين الــرواف :نهــم ســيجدون حقيبــتهم المفقــودة حيــث 
بالمكــان الــذي قــدرنا أ ــا ســقط   يــ  لم  لمــا رجعنــا ومــررنا ســقطت مــنهم، يقــول الكاتــب: "

رجــل الــذي أرســل  الأمــير معنــا: إذا كنــتم قــد  قــدتموها هنــا  ــإنكم ســتجدو ا. نجــدها   قــال ال
وجعل يدون معنا ويتلف    رأى في الرمل الناعم المتموج بقعة عاليــة   أدممــل يــده  يهــا   ــإذا 

ــا". ــى حا ـ ــل  وهـــي علـ ــا الرمـ ــد غطاهـ ــة قـ ــه. وفي كت ـــ الحقيبـ ــرم وصـــف نفسـ ــات الحـ اب مـــن نفحـ
ــق الأربعــة أو ال: "الكاتــب الأمــان أثنــاء الســفر فق ــ ــا نــرى في الطري ــا بعــد الســيارات    كن وركبن

ماشــين علــى الإبــل مــن مكــة إلى المدينــة   أو مــن المدينــة إلى مكــة   وتــرى   الخمسة من الرجــال
يألفهـــا   والمـــرأة يمشـــي منفـــردأ في ظـــلام الليـــل . في  ـــرق لا يعر هـــا وأرض لا د الرجـــل الواح ـــ

 .44". ص  ا أحد . ولا تخشى إلا اللهتمشي منفردة لا يعتدي عليه  الواحدة
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قا  المعروف[  وقد حلق لحيت  كلها إلا نقطة واحدة من العثنون وهلالا  دقي
 من تحتها... وهذا هو النجدي.  

قماش   من  )جاكي (  قصير  رداء  رقيقا   وق   ثوبا  يلبس  رجل  ومن 
 هفهاف  وعلى رأس  قلنسية ) اقية( بيضاء... وهذا هو الحجازي. 

ثياب  ما لو ا وما هي    الثيالم فزقها  لا تدري عن  ومن رجل وسخ 
 ابي.  وعلى رأس  حبل قد وضع  مكان العقال  وهذا هو الأعر 

ومن رجل يلبس ثوبا متقن الصنع علي  عباءة جميلة شفا ة وعلى رأس   
عقال مذهب  أو يلبس بدل الثولم حلة )بدلة( بيضاء وهو حليق اللحية  

 إلا قليلا  منها  وهذا هو السوري. 
آل   من  السلا ين  ضخمة  كعمائم  عمامة  رأس   على  رجل  ومن 

و  عذبة  ويلة   بين كتفي   أرممى  وقد  مستديرة  عثمان...  لحية كثة  ل  
الكعبين...   تبلغ  بيض  سراويل  تحت   ثياب   قميص  أما  وشاربان  ويلان  

 وهذا هو ا ندي.  
ومن شالم حليق الوج  كل  نظيف الثيالم مهفهف قد ائتزر بمئزر لفها 
هو   وهذا  رقيقا...  قصيرا  رداء  عليها  وارتدى   ... النحيل  ممصره  على 

 لالم في مكة.  الطالب الجاوي  وما أكثر هؤلاء الط
 . (1) ومن ...ومن أمم ربنا التي لا تعد ولا تحصى" 

 
 .65-64من نفحات الحرم، ص   (1)
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إن الرصد السابق للأزياء المتمازجة في مكة المكرمة ليدل على استيعاب  
الكاتب   ولقد كان  مضايقة،  دون  الدولة  نشأة  بدء  منذ  مكة  في  المختلف 
يشهد هذا التمازج من مكان رفيع هو شرفة نائب الملك على الحجاز الأمير  

تيمة  ف على  خطابه  ينسج  الكاتب  أن  الله(، كما  رحمه  فيصل  )الملك  يصل 
الاختلاف والتمايز والمرجعية التي استطاع من خلالها معرفة الانتماءات العرقية  
لكل حاضر من حضور هذا المشهد المهم في يوميات أهل مكة بدليل كثرة  

ية المشهد  الحضور وازدحامهم، وصعوبة حضور الكاتب لهذا الاحتشاد أو رؤ 
إلا بوساطة الشيخ )ياسين( الذي تعلق به الكاتب وولج من خلاله إلى مجلس  

 .  (1)نائب الملك ورأى المشهد من شرفته
وتطل الألوان على المشهد لترسم التمايز اللوني الذي ينتظم التمايز العرقي  
والجنسي واللغوي المسيطر على الكاتب، فاللون الأبيض لا يخلو منه زي من  

زياء فيما يبدو، وهذا دلالة النقاء الذي يستمده الجميع من المكان )مكة  الأ
المكرمة(، بالإضافة إلى الأحمر والأسود ولون الذهب الذي يمثل اللون الأصفر  

 
وأشــير هنــا إلى أن المملكــة العربيــة الســعودية بليــت بالدعايــة الســيئة في بــدء قيامهــا، حيــث يتهمهــا  (1)

د صــدى هــذا الخــبر المزيــف أو المبــالغ فيــه الكتاب بالاعتداء على الناس ومعاقبة حليــق اللحيــة، ونج ــ
وحــدد موعــد الرحلة عند الكاتب، يقــول عــن ســبب تأخــير الرحلــة مــدة عشــرة أيام: "في خبر هذه 

المسير  وكان بعد عشرة أيام. هل تــدرون لمــاذا أجلــوه عشــرة أيام؟ كــان ذلــا لســبب لا يخطــر 
اة لا بــذقون محلوقــةم لأ ــم لكــم علــى بال. وهــو أن تطــول لحــاهم ليــذهبوا إلى مكــة بلحــى معف ــ

عروف والنهي عن المنكر تمسا من كان حليق الوجــ    ــذا أعفوهــا". سمعوا أن هيئة الأمر بالم
. ووصف المشاهدات هنا يكذب ما سمعه الكاتــب وأهــل بلــده وقتهــا وربمــا 59-58/  3ذكريات،  

 اد الجنس. قصد الكاتب إلى ذلك قصدا عند وصفه للحى الحاضرين ونسقها العام لكل أفر 
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الحديث   إنتاج  يعيد  الكاتب  وكأن  معروف،  هو  الناس كما  أجناس  وهي 
كة المكرمة(؛ ليكون  النبوي الشريف :لوانه الواردة وفي ذات المكان تقريباً )م 
أَلَا لَا َ ضْلَ    : "الواقع الراهن مصدّقا لمعيار الدين الإسلامي، يقول النبي  

لِعَرَبيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ  
آخر، فإن الاحتشاد المألف من كل    . وفي تأكيد (1) "عَلَى أَحْمَرَ إِلاا بِالتـاقْوَى

الله   حدود  من  حد  إقامة  لتشهد  جاءت  المكي  الحرم  في  الحاضرة  الأجناس 
)القصاص وحد الحرابة( على جانيين أحدهما من أبناء البلد من العرب الذين  

 نفى عنهم حديث النبي الفضل إلا بالتقوى.
وصفه ورصده    وفي لفتة أخرى يختم الكاتب المشهد مأكدا على المغزى من

البلد   ميز  ما  وهو  الاختلاف  من  الرغم  على  المتميزة  اللحمة  إنها  للحدث، 
" السعودية:  العربية  المملكة  عهد  الجيد  العهد  هذا  في  القوم  الحرام  وكان 

مختلفين في أزيائهم ولغاتهم وأجناسهم  ولكنهم تجمع بينهم هذه القبلة التي  
ليواجهوها  البحار  السباسب  ومماضوا  وأكرم  قطعوا  ويتعلقوا بأستارها     

جامعة من  متعددة  (2) "بها  :لفاظ  الخطاب  يأكده  نسق  هنا  فالاختلاف   .

 
 .474/ 38، ينظــر: مســند الإمــام أحمــد، 23489رقم الحــديث بتمامــه في مســند الإمــام أحمــد ب ــ (1)

 وهو حديث صحيح.  
 .65من نفحات الحرم، ص   (2)
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أمم ربنا التي لا...    أمملاط من كل جنس ولغة وزي) ...ومن  تعد   ومن 
 .(1)(وكان القوم مختلفين في أزيائهم ولغاتهم وأجناسهم ...ولا تحصى

إ مضمرا،  آخر  نسقا  يخفي  هنا  الظاهر  الناس  والنسق  تمسك  نسق  نه 
بمعهودهم دون مواربة أو اختفاء، إذ وجدوا القبول والانصهار العام فلم يخشوا  
يستغلهم   أو  أحد  يضايقهم  أن  بلادهم  إن ظهروا بمظهرهم في  أنفسهم  على 
مستغل، فالمضمر هنا شكل العدالة الاجتماعية والتجارية والتعامل الواحد مع  

لمكرمة وإن لم يبد في أول وهلة إلا أن النسق  جميع الأطياف وهو ما يميز مكة ا
يبدو عند التأمل وسأال ما الذي يكسبه المتمسك بعاداته وما الذي يخسره،  

 إنه في مكة لا يخسر شيئا كما يظهر من هذا الخطاب.  
ولا يفوت الكاتب أن يرصد شكلا مميزا من أشكال عادات الذات التي  

الث وربما  والوصف  بالرصد  جديرة  الكرم  وجدها  عادات  إنها  والإعجاب،  ناء 
إلى   خاصة  تفاصيل  فيها  وما  القهوة  ضيافة  فمن  أشكال،  عدة  تتخذ  التي 
يبذل في   وما  الطعام  والخاصة على  العامة  الضيافة  إلى  الشاي،  تقدز  شكل 

 ذلك من أشكال الكرم العربي الأصيل، وغير ذلك.  
ري( قدم لهم  حينما حل الكاتب وصحبه على أمير تبوك من أسرة )السدي

مقر   دخلوا  بالتجوال  حافل  يوم  وبعد  المعروف،  السعودي  الكرم  أصناف 
" فيقول:  المميز  المشهد  الكاتب  يصف  داممل(  الأمير،  )وأنا  وكن  لحظ  

 
ــول الكاتـــب: " (1) ــرى يقـ ــة أخـ ــى في مقالـ ــا ملتقـ ــدم لأ ـ ــة إلى زي أحـ ــرون في مكـ ــا ينظـ ــاس قلمـ والنـ

 .45ن نفحات الحرم، ص  ". مالأمم  ومعرض الأزياء  ومجمع الشعولم
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السلم    وعلى  الدار   رحبة  في  واقفين  مموي(  )جمع  الخويان  أي  الرجال 
 وأمام الغر ة وعلى بابها. 

لذي على البالم )قهوة(   قال  ما قال الأمير: )قهوة( حتى صاح ا
إلى   الصوت  وصل  قهوة حتى  يلي   الذي  وكرر  )قهوة(   الدرج  في  الذي 

 صانع القهوة ولس  أدري أين كان.  
سمعنا خمسا وخمسين قهوة  قهوة  هوه  هوه  وه  وه... تخرج متعاقبة  
متلاحقة  كأ ا  لقات مد ع رشاش  ممرج  كلها في ثلاث وأربعين ثانية  

كالمتسائل    ارتعبنا.. إلي  ونظر  الدعابة   راقت   قد  يضحا  والأمير   .
  قل : ما هذا؟ لقد حسبت  غزو. 

قال: لا  قد أمن الله هذه البلاد بعبدالعزيز   لم يبق  يها غزو ولا ما  
يشب  الغزو  ولكنها  ريقتنا في  لب القهوة  نريد أن يسمع جيراننا ومن  

 . (1) هم حولنا  ليحضروا إلينا..." 
ا فيها  يتشكل  يقف  للكاتب،  جرت  قصصية  حالة  من  السابق  لخطاب 

بمفرده في الحوار،   يبرز  الذي  الأمير،  بوصفه مجموعة تحل في ضيافة  الكاتب 
وأرعبت   حدثت  التي  المفارقة  في  القصة  تيمة  وتتمثل  الفعل.  وردة  والأمر، 
العادة،   اللغز/  بكشف  الأمير  يتطوع  حتى  الحرب،  أنها  منهم  ظنا  الضيوف 

طابا إشهاريا محدودا عن العادات، والحالة السياسية العامة في البلاد،  وينتج خ 
ليتم في هذا الخطاب كشف عادة اجتماعية، وتقليد عام، والإبلاغ عن خبر  

 
 .97-3/96ذكريات،    (1)
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المملكة   توحيد  خبر  وهو  ليطمئن  للآخر  إذاعته  ينبغي  الذهن  في  مستقر 
 .  ¬والأمان الذي حل بعد ملك الملك عبدالعزيز  

اللغو  الخطاب  الخويان  وفي  وقفة  في  تتمثل  النسق  من كاشفات  عدد  ي 
)صحبة الأمير وأعوانه( في سلسلة مترابطة يعرف أولها ولا تعرف نهايتها والتي  
يظُن أنها تصل إلى حيث موقد الضيافة وتجهيز القهوة، والترتيب هنا له أهميته 
الضيافة   خبر  وإذاعة  جهة،  من  القهوة  معد  إلى  الرسالة  لإيصال  بالتأكيد 

 للمحيط الاجتماعي الذي يتغياه الأمير/ النسق.  
وأمر آخر ينبغي الانتباه له في نسق السلسلة المترابطة هذا، وهو ارتفاعها 

يقال عالٍ كما  سند  المتصل  وسندها  القهوة،  خبر  وكأن  السلم،  ،  (1) على 
مرتفع، يتخذ شكلا إذاعيا في مقام مرتفع ليبلغ الصوت ما لا يبلغه البصر ولا  

 المباني ويرتحل إلى جميع الاتجاهات في هذه المدينة الفتية.  تحجزه 
والمشهد الذي يصفه الكاتب يتوافر على ملمح دقيق لا أستبعد نسقيته  
في   بالانطلاق  ومسارعتهم  الخويان  لهفة  تبرزه  بالضيافة،  الحفاوة  مشهد  وهو 
من   وجزء  بكلمة  الواحدة  الثانية  فيها  تتكفل  عجيبة،  بسرعة  الكلمة  نقل 
الكلمة نفسها على لسان ناقل آخر كما أراد الكاتب أن يصف حين لجأ إلى  

 ترقيم الكلمات ومقدارها زمانا بالثواني!
لهذا   حماية  لها  الذات  واحتشاد  الضيافة  بنسقية  الأمير  صرح  فقد  أخيرا 

 
د العالي في الحــديث الشــريف هــو وصــف لإحــدى طــرق الحــديث النبــوي الشــريف الــذي يقــل السن  (1)

رواته عن بقية الطرق، وهنا المقصود بالسند العالي تسلسل نقل المعلومة إلى العلــو المكــاني ليحصــل 
 باشر.المقصود وهو إذاعة الخبر والدعوة بشكل غير م
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التقليد العربي، وحرصا على الألفة والترابط والاجتماع العام الذي تلتحم فيه  
يرها لتكون رابطة متلاحمة، وتكون أداة من أدوات الأمان الذي  المدينة مع أم

عبدالعزيز  الملك  بملك  ثم  بفضل الله  الجزيرة  البلاد تحت    ¬  شمل  وتوحيده 
 . (1) راية واحدة 

الأنساق   من  يعد  مضمرا  نسقا  طياتها  الظاهرة تحمل في  الأنساق  وهذه 
الم النسق  ذلك  اليوم،  إلى  حاضرة  تزال  لا  التي  حضور  الاجتماعية  في  تمثل 

فهذا   الأمير،  عند  )الخوي(  مهمة  وهي  البلاد  توحيد  بعد  استحدثت  مهمة 
النسق الاجتماعي متغلغل في النسيج السعودي ويعرف حتى اليوم بهذا الاسم  

ونافذة من  )خوي الأمير(، وعادة ما تعد هذه الصلة بالأمير وجاهة اجتماعية 
أ المهم  الامتيازات.  بعض  على  الحصول  رحلة  نوافذ  النسق حضر في  هذا  ن 

ولكنه   الرحلة،  إلى حد كبير في  يكن ظاهرا  لم  الذي  دوره  له  وكان  الكاتب 
تعرف   وظائف  وله  مكتوب  غير  نظاما  يحمل  مضمر  نسق  حال  على كل 

 اجتماعيا في كثير من المجتمعات السعودية.  
عند النسق  تتبع  تحتها    ومن  يندرج  وما  العادة  تلك  أغوار  الكاتب سبره 

 
قاليدها عند أهل الجزيرة العربية ومــا ينبغــي فيهــا انطلق الكاتب في خطاب يصف نسقية القهوة وت  (1)

ومــا لا ينبغــي، مــبرزا قيمــة القهــوة وعمــق تشــكيلها للنســيج الســعودي حــتى كأنهــا معــادل موضــوعي 
ع الآخــر وفــتح للتنظــيم العــام، والعلاقــات الاجتماعيــة، والعمــق التــاريخي، وأخــيرا نافــذة التواصــل م ــ

. وقبــل القهــوة أشــار 98-97للقهــوة. ينظــر الســابق ص أفق الحوار بالمباسطة والحديث المصاحب  
الكاتــب إلى اســتقبال الأمــير للوفــد عنــد عتبــة البــاب، وأفــاض علــيهم مــن البشــر والإينــاس الشــيء 

ــابق،  ــر: السـ ــد كـــاملاً. ينظـ ــن الكاتـــب والوفـ ــدير وشـــكر مـ ــان محـــل تقـ ــا كـ ــر . و 3/79الكثـــير ممـ ينظـ
 وفيه اختلاف يسير.  ،106-105وصف هذا المشهد في كتاب: من نفحات الحرم، ص  
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الذات  تفاص في  الفكرة  وتغلغل  له،  الذات  واحتشاد  الفعل،  نسقية  تأكد  يل 
تشكيل   في  الدقيقة  ووظيفتها  الخاص  اسمها  منها  قطعة  تكتسب كل  حتى 

القهوة(:   )صورة  الكبرى  ما  الصورة  الشأن  من  اليوم  العرلم  عند  "للقهوة 
ينا  ل من أجلها  و ا عندهم قواعد وقوانين لا معدل  يقل مع  كل تعب 

ولا ترممص  يها... وأ م يتخذون  ا أواني كثيرة يصبون القهوة من  عنها  
الدلال   هذه  من  )دلة(  ويسمون كل  ويرققوها   ليصفوها  آممر  إلى  إناء 
من   أكثر  تبوك  أمير  عند  رأي   ولقد  الأم   وهذه  العروسة   باسم   هذه 

)دلال( كله أوان  في  عشرة  ويراها  شديدا    حبا  يحبها  والساقي  فلوءة   ا 
 . (1) ة أولاده"معدل

إن هذه العلاقة مع أواني القهوة من النسقية بمكان حتى أصبحت معادلا  
للأسرة بتشكيلاتها المختلفة، ولنتأمل تعبيرات الكاتب منذ البدء:   (2) موضوعيا

. وصفة  ديداقواعد وقوانين  لا معدل عنها ولا ترممص  يها  يحبها حبا ش
. إن علاقة هنا تقوم بين العربي/  دالعروسة  الأم  الأولاتلك الأواني :نها:  

القواعد  الذات وهذه العادة الاجتماعية تجعلها في مقام الأسرة التي تقوم على 

 
 .106-105من نفحات الحرم، ص   (1)
( مصـــطلح عـــرف عنـــد الشـــاعر والناقـــد Objective correlative)المعـــادل الموضـــوعي  (2)

لأفكــار، فهــو توماس إليوت، ويعني بشكل عام إقامة أشياء في العمل الفني تقوم مقام المشاعر أو ا
ة التي لم يعبر عنها صراحة، والفكــرة أو الصــورة أو القصــة بمثابة رمز كبير مألف من الفكرة المقصود

التي تمثل في النص بوصفها ذريعة ومكافئا للموضوع المقصود. ينظــر: المعــادل الموضــوعي في مــدائح 
 .   479أبي تمام الطائي، د. فوزية علي زوباري، ص 
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عاطفة    والقوانين وتسودها  للعلاقة  الشديدالمنظمة  فيها  الحب  وتكتسب   ،
وكلهم    الأولادوحولها    أم ا ، ثم تصبح  ةالعروسالأسرة صبغتها الواضحة فتأتي  

الأسرة رب  واصفا    /الساقي:  حول  خطابا  الكاتب  أنجز  وهكذا  المحب، 
يكشف النسق ويصوره أدق تصوير مستثمرا أقوى أشكال العلاقة الاجتماعية  
)الأسرة( منذ نشأتها حتى إثمارها، ليتشكل من ذلك حياة أو ما يشبه الحياة  

الرحلة وفي  أسطر هذه  السعودي في    على  الإنسان  الغافل عن  للآخر  نقلها 
 . ذلك الحين 

وقد وصف الكاتب ضيافة الأمير في تبوك، وهي الضيافة المعهودة المتمثلة  
ويأكلون   الجميع  حولها  يتحلق  الأرز  من  قصعة  على  الضأن  ذبيحة  في 

 .  (1) :يديهم، والكاتب قد أنجز في هذا خطابا ساخرا ليس هذا مقامه
ء من الطعام وصف الرحالة فعل الخدم مع الضيوف بصب  وعند الانتها

اء من الأباريق على الأيدي ويتساقط ماء الغسل على طست وهي طريقة  الم
يعرفها الكاتب في الشام وليست غريبة عنه. ولكنها طريقة أشار الكاتب إلى  

أهل  أنها مخالفة للنسق وتتميز :نها طريقة الأمير التي لا يماثلها فعل العامة أو  
تلاف في ختام الضيافة تبعا  البادية وكأنه يشير إلى أن الأمر يلحقه بعض الاخ

 .(2) لاختلاف المستوى الثقافي والمركز الاجتماعي للمضيف والضيفان

 
 .93-92ص  ينظر: نفسه،    (1)
مــا وجــده الكاتــب مــن لطــف الأمــير في إعــداد حمــام  . ومــن الضــيافة المميــزة94ينظــر: نفســه، ص  (2)

متكامــل كمــل تلــك الحمامــات الشــامية للاغتســال، وهــو مــا وجــده الكاتــب وصــحبه أمــرا لا تعدلــه 
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عن   حديثه  بداية  في  الكاتب  قدمه  قصير  مقطع  إلى  هنا  أشير  ختاما 
منذ زمن الكاتب  أدركه  اجتماعي شهير،  إلى نسق  فيه  طويل    الرحلة، يشير 

 لما جاءني الشيخ ياسين  "  وهو في بلده وقبل أن يسافر إلى المملكة، يقول:
يقول  وهو مستبشر  رح: )هيا استعد  قد تقرر السفر(  سقط في يدي   
ضياع   أو  الوعد  إمملاف  مشكلتين   بين  وقع   أ عل؟  ماذا  أدر  ولم 
الوظيفة  ثم وجدت أن ضياع الوظيفة أسهل من الإمملاف  ومع من؟ مع  

لانج مبرم  وعد  أ ا  إلا  )نعم(  من كلمة  يعرف  لا  سلفي  إلا  دي  يحل    
 . ( 1) الموت   قل  ل  حاضر"

النجدي   الرجل  عن  يعرفها  التي  الصفات  :هم  يصرح  هنا  فالكاتب 
حال،  :ي  ينقض  لا  محتوما  أمرا  وعده  بالوعد  الوفاء  صفة  وهي  السلفي، 

لو اعتذر عن مرافقة  وخوف الكاتب من انطباع المعتمد الشيخ ياسين الرواف 
يبُنى على الوصف الخاص بل النسق العام    الوفد بعد الوعد. والخطاب هنا لا

الذي يفهم من تحويل اسم الشخص الخاص والمعروف إلى وصف عام يشمل  
أوصاف   وهي  سلفي(،  )نجدي،  السعودية  العربية  المملكة  في  جنسه  أبناء 

وهذا المأزق الذي وقع فيه    يدخل فيها كل من كان في نجد تقريبا من الرجال،
العلاقة  الكاتب جعله يختار الصعب   الوظيفة حفاظا على  ويستسهل فقدان 

 
عــنهم  قيمــة في تلــك الظــروف الصــعبة والارتحــال الطويــل الــذي قــاموا بــه واحتــاجوا مــن بعــد لمــا يزيــل

 .104نفحات الحرم، ص وعثاء السفر ويجدد نظافتهم ونشاطهم. ينظر: من 
 .3/58ذكريات،    (1)
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بالمعتمد وصيانة لشخصيته ورجولته التي لا يريد أن تهتز في نظر هذا النجدي  
 السلفي، الصديق. 

الاجتماعية  للعادات  الرحالة  من  الانتقائي  الرصد  هذا  أبرز  أن    (1) لقد 
السعود المتمثالمجتمع  الأصيلة  العربية  الأنساق  تعميق  في  استمر  قد  في  ي  لة 

في  الأبرز  الأثر  المملكة  لتوحيد  وكان  الاجتماعية،  والروابط  والدين  الضيافة 
ترسيخ هذه الأنساق ببسط الأمن والأمان والترحيب بالوافد الغريب ومحاولة  

ال دائرة  ضمن  العام  اختلافه  وتقبل  الاجتماعي  النسيج  في  دين  إدخاله 
في تعميق القيم الدينية    الإسلامي، كما أن هذا الاستقرار السياسي قد أسهم 

مكتسبات   على  قلق  أو  خوف  دون  الدينية  الشعائر  ممارسة  للناس  وأيح 
العام   العميق والوضع  النسق  الالتحام بين  فتم بذلك  النفس والمال والعرض، 

الذات والآخر على    الجديد بما يرسخ الأول ويعظم شعور الامتنان للثاني من 
 حد سواء.  

 

 
الانتقــاء هنــا لا يعــني الاختــزال حتمــا، بــل لأن الكاتــب يمضــي لهــدف اكتشــاف الطريــق، وإمكــان  (1)

ى في الارتحـــال بالســـيارات لـــزيارة المشــــاعر المقدســـة، ولم تكـــن زيارتــــه اجتماعيـــة في أساســـها فــــاكتف
 كما يقال في المثل.  أحاط بالعنق السياق الاجتماعي ووصف الأنساق بما
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 اق الثقا ية:  المبحث الثالث: الأنس
النسق   من  جزءا  من كونه  الرغم  على  الثقافي  للنسق  الحديث  أفردت 
الاجتماعي لأسباب متعددة، منها أهمية النسق الثقافي من حيث هو واجهة  

د الذي  من واجهات المجتمع، بالإضافة إلى الأهمية المرحلية للرحلة وأهمية الرص
وإن تفاصيله  مختلف  في  النسق  لهذا  الكاتب  مبعثرة،    قدمه  أو  يسيرة  كانت 

إليه   أشار  والذي  اللاحق  المجتمع  تطور  عليه  يبنى  أساس  الثقافة  لأن  وثالثا 
 الكاتب في أكثر من سياق.  

والفصل بين النسقين أمر يصعب إجرائيا لتداخلهما كما ذكرت، إلا أنني  
د لا يتفق معي فيه الكثيرون، وهو أن النسق  اجتهدت في وضع حد فاصل ق

في حد ذاته حين يوصف يحمل في عمقه جوانب الإلف وتعليم    الاجتماعي 
النسق   تعاهده  إن  ثقافيا  الاجتماعي  الفعل  فيغدو  إليهم،  وتمريره  الأجيال 

 وحفظه وعمل على نقله عبر الأجيال.  
ا  الرحلة متعددة وإن كانت قصيرة  الثقافية في  لمقدار، منحصرة  والأنساق 

م، لكنها تعد صورة مميزة عن ذلك  غالبا في وجهة الكاتب والوفد بشكل عا
في   الثقافي  المشهد  عرفها  التي  الشخصيات  بين  بعضها  في  وتصل  العصر، 
المملكة مع الوفد السوري الذي أنجز الرحلة/ الفعل، والكاتب الغريب الذي  

عن كثب  وعرفها  الشخصيات  هذه  وصادق  وجالس  بعض    حاور  ورأى 
 ممارستها الثقافية.  

قافية التي استوقفت الكاتب ولم ينسها ورواها بإكبار  من أوائل الملامح الث
أن   على  يدل  مما  القريات  أمير  وكيل  من  الذي كان  الموقف  ذلك  بعد  فيما 
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الحضارة وبعض أسبابها كان خيارا للسعوديين لم يشأ بعضهم أن يتماهى معه  
ولس  صيانة للعادة والقوة التي عرفوا بها، يقول: "ووقف أمامه موقفا صارما  

في  أن يتعلم  لم  الذي  القريات   أمير  وكيل  الشالم   هذا  قا ا  سى كلمة 
مدرسة  ولم يحمل شهادة. قدمنا إلي  من الحلوى الشامية التي حملنا منها  
معنا  والتي ملأت شهرتها البلاد  وعجزت عن صنع مثلها أيدي الطهاة   

مة(  ل لنا: إن  ما ذاق من قبل مثلها ولكن  )وهذه هي الكل استطابها وقا 
ويسلب    الترف   مذاقها  يعوده  لئلا  يذوقها   ألا  يفضل  ولكن  كان  قال: 

 . (1) روح الصحراء" 
فلم   أثره  الأمير وعرف  المتاحة، عرفه وكيل  الترف خيار من الخيارات  إن 

نسقه الذي  يشأ أن ينساق وراءه :كل مثل هذه الحلوى، وفضل أن يظل في  
هي التمر، لا تلك الحلوى التي  اعتاد عليه وهو نسق الصحراء، الحلوى فيها  

يحتشد لها الناس وتعجز عن صنع مثلها أيدي الطهاة، وهذا الحوار من وكيل  
الأمير يصف النسق الذي كان يعتد به الوكيل ويحميه في ذاته، بل إنه لم يكن  

الج  هذا  أمام  عنه  أفصح  بل  النسق  من  يخجل من  لديه  بما  المعتد  الزائر،  مع 
نعر  يقول  وكأنه  لكن  حلوى،  المباركة  الدولة  هذه  في  عليه  ونقدر  الترف  ف 

الأولى بنا هو المحافظة على روح الصحراء التي تعلمنا الصبر والظفر في الختام،  
ونعتاد بروحها على القسوة التي تتطلبها المرحلة المبكرة من بناء الدولة بما في  

 لة من صعوبات وقلة مادية وتباعد مكاني. هذه المرح

 
 .3/84ذكريات،    (1)
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الو  للمتلقين  لقد قدم  الكاتب وأحب أن ينقله  للوفد درسا، لم ينسه  كيل 
حينها الشاب  الأمير  وكيل  جيل  أبناء  الآباء  وأحفاده   من  أخلاق  إنها   ،

واختياراتهم التي جعلت واقع الحياة أجمل، وبناء المملكة أقوى والأصلب، ومن  
ه بشغف  دز أمر يحتم علينا الرجوع إليه باعتداد والكتابة عنثم فإن النسق الق
 وشرف وحب.  

ويغدو النسق ثقافيا حين نعلم أن هذا الأمير انتقل عبر الإمارات يحمل  
هذه الفلسفة ويمررها لجلسائه ضيوفا أو صحبا، وهي ثقافة حمل الأمير على  

والإج القصير  الخطاب  من خلال  والترغيب بها  توضيحها  الموحية،  عاتقه  ابة 
ظ حياته إلا دليل على أن النسق  وما استعمال الروح وهي محرك الجسد وحاف

أمر يتعاهده الأمير/ الذات، كما أن الأمير يعرف أثر العادة وتحولها إلى ثقافة  
الشاب   الأمير  عند  مرفوضة  التحول  موجبات  فإن  لذا  وتغيره،  الجوهر  تحيل 

 رة والشباب(.الذي تتوافر فيه مرغبات الترف )الإما
تطوع لمرافقة الوفد إلى تبوك    وفي مكان آخر يقدم الدليل السعودي الذي

نصيحة قيمة ينبغي المحافظة عليها، وهي نصيحة للآخر تعتمدها الذات وترى  
وإنجاز   الخلاف  لحسم  للمجموعة  أمير  تنصيب  وهي  ألا  وبدهيتها،  أهميتها 

" يقول:  التي حمالأمور،  هي  وحدها  الحماقة  ضيا ة  كان   ترك  على  لتنا 
إلا ساع نسر  لم  أننا  الليل  وتوعرت الأرض   الأمير  ذلا  أظلم  ة  حتى 

إلى   العودة  علينا  قفوا   وقفنا   عرض  الدليل   لنا  المسير   قال  وتعذر 
ارجعوا   قال:  أصعب   أبينا...  هنا  والمبي   المسير صعب  لأن  القريات 

  لا محط لكم هنا.  
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هبنا يمينا وشمالا  نفتش عن أرض ممير منها   أبينا الرجوع   تفرقنا وذ
قال أين تذهبون؟ كل المنطقة مثل هذه البقعة... من أميركم؟    نبي   يها 

 قنا: كلنا أمير.  
 أنشد أبياتا من الشعر النبطي ضحا منها الشيخ الرواف  لأن  يها  

 .  (1) السخرية منا وا زء بنا" -كما بدا-
عهده في كل مجموعة تخرج لشأن أو  فالدليل هنا يسأل عن النسق الذي ي

في يكون  لا  في  سفر، كيف  وتبت  الخلاف  وتقطع  الأمر  تحسم  قيادة  ها 
المشكلات وتحكم فيها، وحين وجد النسق متعذرا عند الآخر هزئ بهم وتمثل  

 بيتا شعريا لم يفهموه وربما قصد الدليل أن لا يفهمهم البيت.  
الأ أمرين،  ثقافيا تأتي من  الحادثة  الأمير على  ونسقية  الأول في تأمير  مر 

ن توجيه  أمروا  المجموعة وهو  إلا  فأكثر في سفر  ثلاثة  يترافق  ألا  بوي معروف 
أحدهم، لأن التفرق شر وشقاق، واجتماع الكلمة أمر مهم ومطلوب، وهذا  
السعودية   العربية  المملكة  في  الكلمة  اجتماع  مع  ينسجم  الذات  عند  النسق 

قبيل سنوات من هذه الرحلة ولله الحمد، وهو  على ملك واحد ودولة واحدة  
يغتبط   اجتماع  ما  ثمار  قطف  في  بدأ  الذي  الدليل  وأولهم  سعودي  به كل 

الكلمة وتوحد الوجهة نحو البناء والتطور، أما الوفد فقد كان صورة عن بلاده  
ووجود   الوزارة  في  الانقلابات  وكثرة  التفرق  سماتها  من  التي  الفترة  تلك  في 

في  الاستعمار   السوريين  شأون  تبقى  أن  ويريد  الخلافات  يذكي  تفرق  الذي 

 
 .3/85السابق،   (1)
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وتشتت. المهم أن النسق هنا نسق ثقافي بارز يتمثل في ضرورة القيادة وأهميتها  
 لأنها تبرز الحكمة وتعمل بها وتستمع للنصيحة وتتأمل فيها. 

العربية   النشأة  هذه  في  يتمثل  الحادثة  هذه  في  الآخر  الثقافي  والنسق 
واختيار    الأصيلة الحالة  على  الوقوف  في  الدليل،  يمثلها  الشعري  التي  البيت 

المناسب الذي يصف المقام وربما يهزأ به، وهذا النسق العربي قدز جدا روي  
، فقد كان يتمثل ببيت شعر كلما عن له أمر أو  ¢عن عمر بن الخطاب  

 .    (1) رأى حادثة أو موقفا
الثقافية التي تتسم بالشمول    وفي مكة يقف الكاتب ليرصد بعض الملامح

الثقافي  من جهة أخرى، بما يدل على وجود حركة ثقافية    من جهة، والعمق 
نسقية تعم أرجاء مكة، ويأسس أنساقها أبناء مكة استثمارا للطارئ الغريب  

 .(2) وتقبلًا له ولاختلافه، وقد يحصل في أثناء ذلك بعض المثاقفة المنشودة 
المكتب الكاتب  رأى  مكة  وصفه  ففي  حسب  وهي  الحرم،  حول  ات 

ال  قرب باب  أن يجتمع  مكتبات كثيرة  المكتبات  هذه  له  أيحت  وقد  سلام، 
بنخبة من العلماء والأدباء من أهل مكة، وبنى معهم صداقة ممتدة وأهداهم  

 
مــا أبــرم عمــر بــن الخطــالم أمــرا  قــط إلا تمثــل : "روى ابن سلام الجمحي عن ابن جعدبة أنه قال  (1)

 .1/37  ن عبدالبربهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن والهاجس، اب".   ي  ببي  شعر
ادل الآراء، وتلاقــي الأفكــار بعضــها مــع بعــض، إن علــى مســتوى )المثاقفــة( تعــني بشــكل عــام: "تب ــ (2)

الاتفــاق والتســليم بــين طــرفي المثاقفــة، أو علــى مســتوى الاخــتلاف والتنــازع بينهمــا". بلاغــة العقــل 
 .37العربي: تجليات المثاقفة في التراث النقدي، د. محمد الدكان، ص 
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رحلات   في  مكة  إلى  الكاتب  عودة  بعد  حتى  الود  بهم  وطال  وأهدوه، 
 .(1) متفرقة 

مك من  وقربها  المكتبات  على  وكثرة  قريب،  وقت  إلى  قائما  أمر كان  ة 
التوسعة السعودية، ثم فيما يعرف بسوق الليل من الجهة    أطراف المسعى قبل

مطلعة   ثقافية  أجيال  بناء  في  أثرها  لها  ثقافية  ممارسة  وهذه  للحرم،  الشمالية 
تربط بين طهر البقة المباركة ووفرة المعروض الثقافي من الكتب، وإغراء التثاقف  

 طلاع.  ر الوارد إلى مكة ومقتني الكتاب أو زائر المكتبات للامع الآخ
التاريخ   في  بارزة  مع شخصيات  الكاتب كان  إليه  أشار  الذي  والتثاقف 

ن عبدالله  االسعودي القريب هما )الشاعر والأديب محمد حسن عواد، والأديب
نهما  المزروع وهشام الزواوي(. أما العواد فقد التقاه الكاتب وحاوره ونشأت بي

العواد رحمه الله، وأهدى   للكاتب  صداقة ممتدة حتى وفاة  العواد باكورة كتبه 
بالحوار   نشأ  الذي  للتثاقف  إتماما  للعواد  بواكير كتبه  الكاتب  أهدى  كما 
واللقاء والمجالسة. وهذه الكتب المهداة هي: خواطر مصرحة للعواد، بشار بن  

 . (2) ي برد، أبو بكر الصديق، التحليل الأدبي للطنطاو 
مد على  وقف  قد  الكاتب  فإن  آخر  ثقافي  ملمح  تقوم  وفي  مهمة  ونة 

الذي كان   الدفتر  وهو  وآني،  محايث  بشكل  وزوارها  مكة  حوادث  بتسجيل 
إليها   يفد  المزروع كل ما يجري في مكة ومن  المأرخ عبدالله  فيه الأديب  يقيد 

تهم الشاقة(، من النابهين والمشهورين والوفود الطريفة )مثل وفد الكاتب ورحل
 

 .3/134ينظر: ذكريات،    (1)
 ينظر: نفسه.  (2)
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ته لما فيه من طرائف يريخ مكة  ودعا الكاتب إلى البحث عن الكتاب وطباع
 وأخبارها التي يخشى عليها من الضياع.  

ثقافي متأصل في   الكاتب لتدل على نسق  الثقافية من  الإلماحة  إن هذه 
به   يحف  مثقف  مجتمع  ووجود  الكتاب،  على  الحرص  قوامه  المكي  المجتمع 

موا حول  التواصويجتمع  بهدف  المسلمين  من  المثقفين  بالتقاء  ويسعد  ل  طنه 
الثقافي والمعرفي وتبادل الخبرات والمعرفة مع إخوتهم من المسلمين، كما أن هذه  
البلدان   الشرعي من مختلف  العلم  للمجاورين وطلاب  تقدم خدمة  المكتبات 
  فرصة الحصول على الكتاب وبيعه أيضا متى ما دعت إلى ذلك الحاجة، كما 

للمجتمع مشرفة  ثقافية  واجهة  الثقافي  المجتمع  هذا  نمط    أن  يغير  السعودي، 
التدوين   الثقافة أو الحرص على  قليل  التي قد تظن عن مجتمع بدوي  الصورة 
والكتابة، وكتاب العواد مثلا حين يهديه مألفه لرجل شامي لا يهديه لرجل  

أحاديث  خلال  من  العواد  سيعرف  شامي كامل  لمجتمع  بل  الطنطاوي    فرد، 
ا أن الطنطاوي/ الكاتب وهو  ومروياته عن مكة وأهلها وربما أدب مكة. كم

طريفا   المزروعي كتابا  مدونة  رأى في  دمشق  أخبار  بكتاب  مغرما  الذي كان 
مدونة تأريخ   ومثلها  التأريخ لدمشق  المهمة في  المدونة  تلك  للذهن  يعيد  ربما 

دا على عصور خلت بكل ما  بغداد، تلك المدونات التأريخية التي بقيت شاه
ملامح ثقافية واجتماعية وغير ذلك، كما أنها    فيها من انتصار أو انتكاس أو

وعلاقاتهم   الرجال  أسماء  تورد  لأنها  والسير  التراجم  لكتاب  ثرية  مادة  قدمت 
 وأعمالهم وحرفهم وغير ذلك. 
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  ومن النسق الثقافي الذي وجده الكاتب ذلك النسق المتعلق بطبيعة البناء 
الحضارية   الظواهر  من  العمارة  تعد  إذ  المنازل،  أمة، وفي  وشكل  أو  بلد  لأي 
ثم بدت لنا مكة من    مكة وجد الكاتب البيوت على هذه الصفة فقال: "

ضيقة مرتفعة  بيوتها  الوادي    السحالم     م  بيوت   ...کنا حات     يها 
و    . برواشنها  تمتاز  بسبع  أو  بس   بقات  هو  ما  منها  ر يعة  عالية 

 .(1) " عريض من الخشب المزممرف المزوق وشن( شباك)الر 
فت انتباه الكاتب طبيعة البناء في مكة بما لم يعهده في الشام التي  لقد ل

المطلة على صحن واسع وبركة في وسطها الطابقين  ،  (2) عرفت بدورها ذات 
الكاتب من قبل، طوابق متعددة في   العمارة مما لم يره  أما في مكة فإن هذه 

ضيق،  من    بناء  ويعد  خاص  واسم  خاصة  صفة  له  الشبابيك  من  ونمط 
والحماية  خصو  الجيدة  التهوية  المنزل ويتيح لأهله  الذي يحمي  صيات الحجاز 

من الطيور من جهة، ويوفر لأهله الستر فلا يرُى أهل البيت من الخارج حتى  
هوية   بوصفها  اليوم  إلى  موجودة  والرواشن  للتهوية،  الشبابيك  فتحت  وإن 

الحدي  عمرانية المباني  مع  حتى  مكة  في  وخاصة  الحجاز  في  حول  تُحفظ  ثة 
 .  (3) الحرم

 
 .45حات الحرم، ص من نف  (1)
 .98-97ينظر: دمشق: البناء العمراني في العصر العثماني، محمود زين العابدين، ص    (2)
أشـــــير هنـــــا إلى مـــــا يعـــــرف بمشـــــروع شـــــركة مكـــــة للإنشـــــاء والتعمـــــير الـــــتي أقامـــــت مشـــــروعها عـــــام  (3)

ه، وحــافظ المشــروعان علــى منظــر الروشــن 1429مــن عــام  ه، ثم مشروع جبــل عمــر بــدءا1409
 كي كما هو :ناقته وبروزه الانسيابي المرئي في الأبراج الشاهقة. ينظر:الم
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الثقافي   بالنقل  الكاتب  التزام  السابق  الخطاب  في  يلحظ  ما  أبرز  ومن 
للهوية العمرانية المكية وما تختص به إبان المرحلة التاريخية المتقدمة تلك، فنقل  

سبع(، أو  ست  طوابق  مرتفعة،  )ضيقة،  الهيئة  والخصوصية    باختصار 
الم الجمالي  والجانب  المختلفة(،  ومنظره  )الشبابيك  الروشن  مادة  في  تمثل 

فالتزم   الحرام  البيت  إلى  للوصول  مستعجل  الكاتب  وكأن  المزوق،  المزخرف 
اللقاء   للمنظر الأهم وهو منظر  ليتهيأ  الوصف واختصر الخطاب  بالأمانة في 

 )نسبيا(.  :ول تباشير البيت الحرم وهي المآذن المرتفعة 
سها من أعيان المدينة عامة  وفي بناء الشخصية المسأولة خاصة، ومن يجال

لمح الكاتب نسقا مميزا لم يعهده من قبل أو يقف عليه بمثل هذا التكرار والأثر  
الثقافي الواضح، ذلك أنه لما اجتمع هو ورفاقه بنائب أمير القريات، وحادثوه  

، وحين تتبع  العلم وأحاديث النبي  في بعض اليوم، وجدوا لديه رصيدا من  
العزيز حفظ  الله.   مام عبدحسنة استنها الإ  سنة"قال:الكاتب ذلك وسببه  

للعلم. يأتي مجلس   ليل  كل      إذا أتموه  العلماء  يقرؤون  ي  كتابا   جعل 
مناقشات علمية  قلٍّ   شرعوا في غيره. وتكون  بنفس . وقد  ده  يشترك  يها 

 

 و 
 (.googleويمكن مشاهدة صور الروشن من خلال محرك البحث الشهير )
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جميعا   ذلا     الأمراء  الشالمفي  هذا  يحفظ  ما  هنا  أمير    من  نائب 
 . (1) القريات"

عبدالعزيز  ل الملك  جلالة  أسس  مجالس    ¬قد  في  الثقافي  النسق  هذا 
بالديمومة   يمتاز  علمي  حراك  هناك  ثم كان  ومن  الدولة،  ومسأولي  الأمراء 
والوقت المفتوح في أمسيات الأيام، ويأتي الجالسون فيه على عدد من الكتب  

الف في  ماالمهمة  وهو  وغيرها،  والحديث  والتفسير  الممارس  قه  هذه  ة  جعل 
تأسس لنسقين ثقافيين مهمين في المملكة، هما نسق الثقافة الأصيلة والتتلمذ  
وفهم   الشرعية،  الأحكام  معرفة  من  ذلك  في  بما  التراث  أمهات كتب  على 

 القرآن الكرز، وغير ذلك.  
ثقافية فائدة  الخاصة  النسقية  الممارسة  هذه  إشاعة    وفي  في  تتمثل  أخرى 

والقدرة   الثقافي  الحوار  من  والإقناع بالحجة  جو  ونقدها  الأفكار  عرض  على 
وغير ذلك مما يعرف عن هذه الممارسة، بدليل نص الكاتب على المناقشات  
الأمير،   لدى نائب  ثقافة  من  الكاتب  لما وجده  التي تجري، وكذلك  العلمية 

الح على  الأمير  نائب  قدرة  من  لقيه  وعرض  وما  والإقناع  والاحتجاج  وار 
 الأفكار وغير ذلك.  

الكاتب هنا ليأكد نسقية الفعل الثقافي الخاص :نه نسق الملك، الذي    إن
الخطاب   في  مأكدة  نسقية  وهي  والتأسي،  التقليد  على  الأمراء  بقية  شجع 

 
 .91من نفحات الحرم، ص   (1)
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.  (1) بدلالة السنة الحسنة، والسنة الطريق الذي يسير في الناس ويتعارفون عليه
)كما   مفتوح  زمني  وقت  من  لها  بما  ثرية  نسقية  للعلمليل  كلأنها  ولا      )

للعلم   الممنوح  الوقت  طول  يأكد  أن  التعبير  بهذا  أراد  الكاتب  أن  يستبعد 
 والنقاش الثقافي ومطالعة الكتب.  

الثقافية،   الأنساق  بعض  على  الرحلة،  رفاق  ومعه  الكاتب،  وقف  لقد 
مأكدا في أكثر من سياق أنه لم يتح له    وعبر عنها في هذه المدونة المتشظية،

ا في البلاد السعودية من أنساق ثقافية لقصر الوقت، وتركيزهم  الإلمام بكل م
على الهدف الأساس من الرحلة وهو ريادة طريق الحجاز بالسيارات، وزيارة 

النبوي، ومن شأن الراحل لهدف محدد أن لا يركز في   البيت الحرام والمسجد 
التي  رى، وأن يصف بشكل عابر ويأكد ثراء المكان بالتفاصيل  التفاصيل الأخ

 غادرها القلم دون تدوين.  
وفي ختام الحديث عن وضوح الأنساق الثلاثة في خطاب الكاتب ينبغي  
أن أشير إلى أن الكاتب لم يقل كل شيء بالتأكيد، ولكنه وقف على عدد  

صورة العامة للحالة  من الأنساق المهمة وأشار إلى بعضها عرضا، بما يكمل ال
والثقافية   والاجتماعية  وقت  السياسية  المتقدمة وفي  المدة  المملكة في هذه  في 

البناء ورسوخه   الوطن، وهو ما دل على توازن  أوقات تأسيس هذا  مهم من 
أن   للمملكة، كما  والديني  الثقافي  العميقة بالمحيط  الصلة  بالإضافة إلى وجود 

الكاتب   رآها  التي  الأنساق  مصطنعة  هذه  غير  تلقائية  أنساقا  تعد  وصحبه 
 

لنــاس وعرفــوه، وهــي أيضــا التهــذيب والتحســين مــن معــاني الســنة الطريقــة الصــحيحة ومــا تعاهــده ا (1)
 المادة. ينظر: لسان العرب، مادة سنّ.    بالنظر لأصل
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ا المستوى  ويمكن  تكشف  والمحكوم،  للحاكم  والعلمي  والاقتصادي  لثقافي 
والوحدة،   التلاحم  عمق  أسباب  على  للوقوف  غيرها  وإلى  إليها  اللجوء 
المجاورة   البلاد  فيه  عجت  زمن  في  والمحكوم  الحاكم  بين  المتبادلة  والعلاقة 

 الأمن أو تذبذب المواقف والأحوال.   للمملكة بالاضطراب وانعدام 
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 الخاتمة 
نبي الحم على  والسلام  والصلاة  الصالحات،  تتم  بنعمته  الذي  لله  د 

 المكرمات، وعلى آله وصحبه أولي المآثر الواسعات، أما بعد:  
بالكاتب   الخاصة  التجربة  عمق  في  البحث  هذا  في  ارتحلت  فقد 

 -مع القارئ-ملكة، ووقفت  وأصحابه في هذا الوقت المتقدم من نشأة الم
ت التي  الأنساق  وتعايش  على عدد من  المجتمع  ناغمت في تشكيل صورة 

 أهله مع بعضهم ثم مع المختلف العابر.  
نتائج   أنها  الظن  يغلب على  التي  النتائج  عدد من  إلى  وقد خلصت 
ومكانتهم   الملك  ضيوف  لمجاملة  حادثة  وليست  المجتمع  في  متجذرة 

هم، ولاسيما في الحوادث التي وقعت لهم دون أن يعرف الاعتبارية في بلاد
 لناس طبيعتهم وسبب وجودهم أو سفرهم، ومن هذه النتائج:  ا

وضوح النسق السياسي في تلك الحقبة المتقدمة، بدءا من العناية بالحدود   -1
الحدود   مركز  بوجود  مرورا  الحديثة،  الدولة  اسم  والإعلان عن  وترسيمها، 

  لتي تعي الفارق بين التنظيم الإداري وواجبات الضيافة والإمارات المتعددة ا
 والترحيب.  

قدرة الملك عبدالعزيز على اختيار الشخصيات المناسبة التي تترك الانطباع   -2
رؤية   وفق  المدن  الحكم وتأسيس  بشأون  القيام  مع  الآخر،  لدى  الطيب 

 واضحة ووعي سياسي.  
الممارسة -3 في  التسمية  صحت  إن  التشريفات  نسق  في    وضوح  السياسية 

لتشريفات بين الإسكان والولائم  صغرى المحافظات وكبراها، وتتراوح هذه ا



 

 
 ه ـ1353صورة الجزيرة في رحلة الشيخ علي الطنطاوي إبان تأسيس المملكة العربية السعودية عام   384

 د. وائل بن يوسف العريني

تبوك   وضيافة  القريات  ضيافة  في  واضحا  هذا  وبدا  الدائم.  والترحيب 
 وضيافة العلا وغيرها. 

خطاب   -4 في  واضحا  بدا  والأعراف  النسق  في  الظاهر  الاجتماعي  التغير 
يلتقيه الكاتب في القرى والمدن    الكاتب ووعي المواطن السعودي، الذي

ه وقوام  السفر،  القناعات  وطرق  في  ومحاورته  بالمختلف  الوعي  التغير  ذا 
وهضم كل ما يجده من اختلاف الآخر في مسألة المساجد مثلا أو غيرها  

 من المسائل.  
بدا   -5 السعودي  المجتمع  تشكيل  في  وأثرها  الاجتماعية  المأسسات  بناء 

 عبر الرحلة وإن اختلفت درجاته في الرحلة.  واضحا في النسق المنقول 
الثق -6 افة بشكل بارز في مختلف شرائح المجتمع، بدءا من رأس الهرم  شيوع 

العلم،   فمجالس  وأفرادهم،  الناس  أعيان  وحتى  عبدالعزيز  الملك  جلالة 
تلمسه   في  عناء  الكاتب  يجد  ولم  ملاحظ  أمر  والمكتبات  الثقافة  وشيوع 

 ورؤيته. 
ة   ما يبدو في السلوكيات والممارسات، كما بدا في ثقاف من النسق الثقافي -7

الذي   الضيافة  إلى  الضمنية  الدعوة  إلى شكل  المتكرر،  والترحيب  القهوة 
القهوة   إعداد  في  الدقيقة  بالحرفية  انتهاء  ورجاله،  وأعوانه  الأمير  به  يقوم 

 وتقديمها وإخضاع الضيوف لطقوسها في القبول أو الاكتفاء.  
ع  لوب في رسم الأنساق، وهي عناية خفية تصور وتنقل وتمتالعناية بالأس -8

المختلفة من المجاز والصور إلى   البلاغية  الكاتب الأساليب  وربما استعمل 
المبالغة والتحسين المعنوي، المهم أن الأسلوب جاء خادما للمعاني، راسما  
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شهادة أدبية على واقع    قللرحلة، مصورا للأنساق، حتى بدت الرحلة بح
 ي وأمس مجيد وتحول سريع نحو الحضارة بوعي وقيم.  يريخ

ور النسق المضمر إلى حد ما في الرحلة، وهو حضور وإن بدا خافتا  حض -9
وتبدو من   الثلاثة،  تتعلق بالأنساق  أنه يحمل دلالات يمكن تحليلها  إلى 
دون   والحاكم  المجتمع  يتعاهدها  التي  المعلنة  غير  الأنظمة  بعض  خلالها 

م نظام  أو  وبناء  إعلان  الماضي  على  الحفاظ  الأنساق  هذه  ووظيفة  قرّ، 
الواحدة واستيعاب  الح اضر، واستيعاب الوافد المختلف وإشعاره باللحمة 

 تجربته واختلافه دون شرط التحول إلى الذات/ العادات.  
ويرى الباحث أن هذه اللبنة إن وُفِّقت فهي لا تعود أن تكون استهلالا  

رصد شكل المملكة إبان التأسيس وقبله  يجب أن يتبعه بحوث رصينة ت
الذي يفد كل عام للحج والعمرة أو التجارة أو غير  كما يراه الآخر  

 ذلك. 
بل   المفردة،  الرحلات  عند  يقف  ألا  يجب  الرحلة  في  البحث  أن  كما 
وبعدها   المملكة  تأسيس  قبيل  صنعت  التي  الرحلات  تأمل  يحسن 

الدراسة مقارنة بما يحدد ما قبل وما المملكة وأثر    لتكون  بعد توحيد 
خ المختلفة،  الأنساق  في  الاستكشافية ذلك  الرحلات  باب  اصة في 

التي قام بها الرحالة الغربيون مثل رحلة الإنجليزية )آن بلنت: الحج إلى  
البدو والوهابيين( وغيرهما،   نجد( ورحلة السويسري: )ملاحظات عن 
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السعودية الدولة  قبل  ما  لحقبة  يأرخان  أنهما  بمدد    خاصة  الثالثة 
 متفاوتة.

 العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
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 ثب  المصادر والمراجع 
 أولا  الكتب:  

العربية   -1 المنظمة  درويش،  فرانك  ترجمة  دورانتي،  ألسندرو  الألسنية،  الأنثروبولوجيا 
 م.2013، 1بيروت، ط -للترجمة

د. محمد بن سعد الدكان،    بلاغة العقل العربي: تجليات المثاقفة في التراث النقدي، -2
 م. 2014،  1ار البيضاء، طالد -المركز الثقافي العربي

بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن والهاجس، أبو عمر يوسف بن عبدالله  -3
العلمية الكتب  بيروت،   -المعروف بابن عبدالبر، تحقيق: محمد مرسي الخولي، دار 

 م. 1981، 2ط
السعودي -4 العربية  المملكة  العبيكانيريخ  مكتبة  العثيمين،  الصالح  عبدالله  د.    -ة، 

 ه.1426، 13ياض، طالر 
للترجمة -5 القومي  المركز  حسن،  محمد  صبري  ترجمة  بلنت،  آن  نجد،  إلى    -الحج 

 م. 2007،  1القاهرة، ط
والإعلام -6 والنشر  للثقافة  الأصالة  دار  الطنطاوي،  علي  نجد،  في  الرياض،    -حلم 

 ه. 1402، 1ط
العمراني -7 البناء  العابدين،دمشق:  زين  محمود  العثماني،  العصر  في  أبوظ    بي هيئة 

 م. 2015/  1436، 1أبوظبي، ط -للسياحة والثقافة
 ه.1421، 3جدة، ط -ذكريات، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع -8
في   -9 البحث  مختبر  الحاتمي،  محمد  والأدبي،  المعرفي  بين  السوسية  المغربية  الرحلات 

والم والأعلام  الإنسانيةالتراث  والعلوم  الآداب  د.  -صطلحات، كلية  ط،  أغادير، 
 م. 2012

د.   -10 المتخيل،  خطاب  الكتابة..  آليات  التجنيس..  العربي:  الأدب  في  الرحلة 
 م. 2006، 1القاهرة، ط -شعيب حليفي، رؤية للنشر والتوزيع
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عتبات: جيرار جينيت من النص إلى المناص، عبدالحق بلعابد، تقدز د. سعيد  -11
 ه. 1429، 1ط  الجزائر، -منشورات الاختلاف و: الدار العربية للعلوميقطين، 

يوم كنت -12 الطنطاوي كان  الفقه والأدب،علي  أحمد علي أحمد آل   د.  : صناعة 
 م 2017، 4الرياض، ط -، مكتبة العبيكانمريع العسيري 

الرياض،    -دار مداركعلي الطنطاوي وآراؤه في الأدب والنقد: رائد السمهوري،   -13
 م 2012، 2ط

 م 1984للكتاب، د.ط،  قاموس اللسانيات، عبد السلام المسدي، الدار العربية -14
العرب -15 الأن  ،لسان  منظور  ابن  الدين    ،3ط  ،بيروت  –دار صادر    صاري،جمال 

 . هـ1414
اللسانيات الأنثروبولوجية: منظور معرفي لدراسة بنية الثقافة العراقية، جواد كاظم   -16

 م. 2019، 1عمّان، ط -التميمي، كنوز المعرفة
الشيب -17 اني تحقيق: شعيب الأرنأوط  مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل 

 ه.1421، 1بيروت، ط -وعادل مرشد وآخرون، مأسسة الرسالة
المعادل الموضوعي في مدائح أبي تمام الطائي، د. فوزية علي زوباري، مجلة مجمع   -18

 ه. 1433، جمادى الأولى 2، ج87اللغة العربي بدمشق، المجلد 
التجوال -19 والوهابيين جرى جمعها خلال  البدو  عن  الشرق، جون    ملاحظات  في 

،  1القاهرة، ط  -لويس بوركهارت، ترجمة صبري محمد حسن، المركز القومي للترجمة
 م. 2007

 ه. 1400دمشق، د.ط،   -من نفحات الحرم، علي الطنطاوي، دار الفكر -20
عبد -21 العربية،  الثقافية  الأنساق  في  قراءة  الثقافي:  الثقافي  النقد  المركز  الغذامي،  الله 

 . 2005، 3بيروت، ط -العربي
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 :ثانيا: الرسائل العلمية
التشبيه في ذكريات علي الطنطاوي: دراسة بلاغية نقدية، إبراهيم بن عبدالله  -22

 ه.  1435الرياض،  -المجلي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
نقدية، -23 دراسة  الطنطاوي:  علي  الشيخ  أدب  في  يوسف   القصة  بن  وائل 

 ه.1432الرياض،  -لإسلاميةالعريني، جامعة الإمام محمد بن سعود ا
   المواقع الشبكية: ثالثا : 

 . https://cutt.us/3lekIم:  2030موقع رؤية المملكة  -24
 .   https://cutt.us/8m2bDموقع شركة مكة للإنشاء والتعمير:    -25
 .  https://cutt.us/1cG45س الوزراء: موقع هيئة الخبراء بمجل -26

First the books : 

1. Linguistic Anthropology, Alessandro Durante, translated by Frank Darwish, 

The Arab Organization for Translation - Beirut, 1, 2013 AD. 

2. The eloquence of the Arab mind: manifestations of culture in the critical 

heritage, d. Mohammed bin Saad Al-Dukan, The Arab Cultural Center - 

Casablanca, 1st Edition, 2014 . 

3. The joy of the councils, the forgetfulness of the councils, the sharpening of the 

mind and the obsession, Abu Omar Youssef bin Abdullah, known as Ibn 

Abd al-Bar, investigation: Muhammad Morsi al-Khouli, Dar al-Kutub al-

Ilmiyya - Beirut, 2nd edition, 1981 AD . 

4. History of the Kingdom of Saudi Arabia, d. Abdullah Al-Salih Al-Othaimeen, 

Al-Obaikan Library - Riyadh, 13th edition, 1426 AH . 

5. Pilgrimage to Najd, Anne Blunt, translated by Sabri Muhammad Hassan, The 

National Center for Translation - Cairo, 1, 2007 AD . 

6. A dream in Najd, Ali Al-Tantawi, Dar Al-Asala for Culture, Publishing and 

Media - Riyadh, 1, 1402 AH . 

7. Damascus: Urban Construction in the Ottoman Era, Mahmoud Zain Al 

Abidin, Abu Dhabi Tourism and Culture Authority - Abu Dhabi, 1, 

1436/2015 AD. 

8. 8  -  memories, Ali Al-Tantawi, Dar Al-Manara for Publishing and Distribution 

- Jeddah, 3rd edition, 1421 AH. 

9. The Moroccan Susi journeys between knowledge and literature, Muhammad 

Al-Hatami, Research Laboratory in Heritage, Media and Terminology, 

Faculty of Letters and Human Sciences - Agadir, d.T, 2012 . 

10. The Journey in Arabic Literature: Naturalization... Mechanisms of Writing... 

The Discourse of the Imaginary, Dr. Shoaib Halifi, Vision for Publishing 

and Distribution - Cairo, 1, 2006 AD . 

https://cutt.us/3lekI
https://cutt.us/8m2bD
https://cutt.us/1cG45
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11. Thresholds: Gerard Genette from the text to the manas, Abdelhak Belabed, 

presented by Dr. Said Yaqtin, Publications of Difference and: Arab House of 

Sciences - Algeria, 1, 1429 AH. 

12. Ali Al-Tantawi was the day I was: the industry of jurisprudence and 

literature, d. Ahmed Ali Ahmed Al Marei’ Al-Asiri, Obeikan Library - 

Riyadh, 4th edition, 2017 AD 

13. Ali Al-Tantawi and his views on literature and criticism: Raed Al-Samhouri, 

Dar Madarak - Riyadh, 2nd Edition, 2012 

14. Dictionary of Linguistics, Abd al-Salam al-Masadi, Arab Book House, d., 

1984 AD 

15. Lisan al-Arab, Jamal al-Din Ibn Manzur al-Ansari, Dar Sader - Beirut, 3rd 

edition, 1414 AH . 

16. Anthropological Linguistics: A Cognitive Perspective to Study the Structure 

of Iraqi Culture, Jawad Kazem Al-Tamimi, Treasures of Knowledge - 

Amman, 1st Edition, 2019 . 

17. Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal Al-Shaibani, 

investigation by: Shuaib Al-Arnaout, Adel Murshid and others, Al-Resala 

Foundation - Beirut, 1, 1421 AH. 

18. The objective equivalent in the praises of Abi Tammam Al-Ta’i, d. Fawzia 
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 : ملخص الدراسة

المد في  الشعري  الشاهد  تكثيف  ظاهرة  على  النقدية  الدراسة  هذه  البلاغية؛  تقف  وَّنة 
فالأول   التكثير؛  وتكثيف  المتداول،  تكثيف  الشاهد مسارين؛ هما:  التكثيف في  حيث يأخذ 
منهما يكون بتداول شواهد متكرّرة بين البلاغيين، والآخر يقوم على تكثير الشواهد الشعرية  

البديع في تجنيس أساليب   البلاغي، وكان مبحث التخييل من كتاب المنزع  الدَّرس  البديع  في 
 للسجلماسي عينة البحث التي تقوم عليها الدراسة.  

التكثيف   مفهوم  تناولت  التمهيد  في  وخاتمة.  ومبحثين،  تمهيد،  إلى  البحث  وقسَّمت 
تكثيف   منهجية  درست  الأول  المبحث  وفي  البديع.  المنزع  بكتاب  التعريف  مع  والتخييل، 

التكثير. وفي المبحث الثاني تحدثت    الشاهد، وذلك في محورين؛ هما: تكثيف المتداول، وتكثيف 
عن تقويم منهجية التكثيف في النوعين، وذلك في جانبي الاختيار والنقد، ثم ختمت البحث  

 بأهم النتائج التي توصلت إليها. 
 

 البلاغة في المغرب.-المنزع البديع -الشاهد الشعري –تكثيف الشاهد  :الكلمات المفتاحية
 
 



 

 

Intensification of Poetic Evidence in Rhetorical Blog The 

Imagination Thesis of (Al-Manzaa Al-Badi’) Book as a Model 

 

Dr. Mohammed Saad ALQahtani 
Department Arabic Language – Faculty Education in Majmaah  

Majmaah university 
 

Abstract:  

This critical examination research investigates the phenomenon of 

intensifying poetic evidence in the rhetorical blog. Intensification of the poetic 

evidence has two types : 

intensification of the frequent and intensification of the increase. Achieving 

the first type by distributing the frequently used poetic evidence among the 

rhetoricians. The second type, increasing poetic evidence in the rhetorical lesson. 

The study sample consisted of the fictional thesis of (Al-Manzaa Al-Badi' fi 

Tajnees Asaleeb Al-Badi's) book by Al-Sijilmasi . 

The research consisted of a preface, two chapters, and a conclusion. 

Throughout the preface, the researcher has shed light on the concept of 

intensification and fiction. Also, the researcher introduced (Al-Manzaa Al-

Badi's) book. In the first chapter, the researcher studied the methodology of 

evidence intensification through two types; intensification of the frequent and 

intensification of the increase. In the second chapter, the researcher discussed the 

evaluation of the intensification methodology in both types from the two aspects 

of selection and criticism. Finally, the conclusion included the most important 

findings of the research.   

  

key words: Intensification of the Evidence - Poetic Evidence - Al-Manzaa Al-

Badi'- Rhetoric in Maghreb. 
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 قدمة: م
القديمة       البلاغية  المدوّنات  في  الشعري  الشاهد  تكثيف  ظاهرة  تبدو 

حاضرة بصورة لافتة للمتلقي؛ إذ يأخذ هذا التكثيف في الشاهد مسارين؛ 
بتداول  يكون  منهما  فالأول  التكثير؛  وتكثيف  المتداول،  تكثيف  هما: 

الشواه تكثير  يقوم على  والآخر  البلاغيين،  بين  متكرّرة  الشواهد  شعرية  د 
التي   الظاهرة  هذه  بروز  يتقاطعان في  النوعان  البلاغي، وهذان  الدَّرس  في 

 تُشكِّل سمة في استثمار البلاغيين للشاهد الشعري.
من       العديد  وطرح  الظاهرة،  هذه  معالجة  النقدية  الدراسة  هذه  وتروم 

عند   الشعر  شواهد  في  التكثيف  منهجية  ما  أهمها:  ومن  التساؤلات؛ 
ولمالبلاغ غيرها؟  يين؟  دون  بعينها  شعرية  شواهد  تداول  في  التكثيف  اذا 

وهل   المتداول؟  التكثيف  شواهد  مع  المتأخرون  البلاغيون  تعامل  وكيف 
أسهم التكثيف التكثيري في خدمة المصطلح البلاغي؟ وما النوع التكثيفي 
التكثيف   شواهد  البلاغيون  أثرى  وهل  البلاغيون؟  به  احتفى  الذي 

نق أبتعقيبات  أم  التساؤلات  دية  من  وغيرها  صامتة...  شواهد  بقيت  نها 
 المطروحة أمام المتلقي لهذه الظاهرة البلاغية في مدوَّنات البلاغيين القدماء. 

الظاهرة   هذه  ي  تقصِّّ إلى  الباحث  أوعز  ما  هي  وغيرها  الأسئلة  وهذه 
لهذا   الدِّراسة  عيِّّنة  خلال  من  التساؤلات  هذه  عن  والإجابة  ومدارستها، 

النا تجنيس لبحث  في  البديع  المنزع  من كتاب  التخييل  مبحث  في  قدي، 
 أساليب البديع لأبي محمد القاسم السجلماسي.   
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الشعري في       الشاهد  التكثيف في  موضوع  النقاد  من  تناول عدد  وقد 
أهم من  ولعل  الشعري؛  الشاهد  تكرار  بمسمّى  الدراسات  العموم  :  هذه 

التراث في  الشواهد  )مدونة  الع  كتاب  إلى  البلاغي  الجاحظ  من  ربي 
حتى   العرب  النقاد  عند  الشعري  )الشاهد  وكتاب  عياد،  لمراد  الجرجاني( 
نهاية القرن الخامس للهجرة( لمحمد أحمد شهاب. وهذان الكتابان لم يدرسا  
في   عما  تختلف  الدراسة  هذه  مباحث  أن  البديع، كما  المنزع  كتاب 

وقفت على عدد من  البديع فقد    الكتابين. أما مبحث التخييل في المنزع
ومنها:   البديع؛  المنزع  في كتاب  التخييل  مبحث  درست  التي  الأبحاث 
لعلال   للهجرة(  الثامن  القرن  الأدبي بالمغرب خلال  النقد  )مناهج  كتاب 
بعنوان:   ماجستير  ورسالة  الكتاب،  مباحث  إحدى  في  وذلك  الغازي، 

للسجل البديع  المنزع  في كتاب  الشعرية  لفاطيم )الشواهد  زاوي،  ماسي(  ة 
و)موقع التخييل عند السجلماسي( للدكتورة إيناس محمود أبو سالم. وهذه  
تختلف   إذ  معها؛  البحث  هذا  مباحث  تتقاطع  لم  أيضاً  الدراسات 
البحث   هذا  يعُنى  إذ  للموضوع؛  التناول  ومنهجية  المباحث،  موضوعات 

في  التخييل  مبحث  في  الشعرية  الشواهد  تكثيف  منهجية  المنزع  بدراسة   
 ديع وتقويمها، مما يعني أصالة هذه الدراسة النقدية.  الب

تناولت       التمهيد  في  وخاتمة.  ومبحثين،  تمهيد،  إلى  البحث  وقسَّمت 
مفهوم التكثيف والتخييل، مع التعريف بكتاب المنزع البديع. وفي المبحث  
تكثيف  هما:  محورين؛  وذلك في  الشاهد؛  تكثيف  منهجية  درست  الأول 

الالم الثاني تحدثت عن تقويم منهجية  تداول، وتكثيف  المبحث  تكثير. وفي 
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التكثيف في النوعين، وذلك في جانبي الاختيار والنقد، ثم ختمت البحث  
 بأهم النتائج التي توصلت إليها.   

مع       مقنعة،  بحثية  نتائج  إلى  للوصول  الوصفي؛  المنهج  اعتمدت  وقد 
يتعل فيما  الإحصائي  بالمنهج  الالأخذ  تكثيف  بإحصائيات  شواهد  ق 
 الشعرية في النوعين من هذه الدراسة.  
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 التمهيد:   
 مفهوم التكثيف والتخييل:  •
يقُال:       تراكب شيء على شيء وتجمُّع،  اللغة يدل على  التكثيف في 

. وجاء في اللِّّسان أن الكثافة تعني الكثرة والالتفاف،  (1) هذا شيء كثيف
 . (2) لتفُّ من كل شيء والكُثاف الكثير المتراكب الم

لتكثيف إذن يدور في معنى الكثرة، وهو المراد من استثمار البلاغيين فا    
شواهد   تداول  تعني  التي  الكثرة  على  يدل  فيها  التكثيف  إذ  للشواهد؛ 
بعينها في مدوَّنات البلاغة القديمة، وهو ما يعُرف بتكثيف المتداول، كما  

الواحد؛    واهد أخرى في الدَّرس البلاغييعني التكثيف أيضاً تكثير إيراد ش
تأكيداً وتوضيحاً، وهو ما يطُلق عليه تكثيف التكثير، وكلاهما يتعاوران في  

 معنى الكثرة مع اختلاف النوع.  
بقوله: "هذا الجنس من علم البيان   (3) أما التخييل فيعرِّفه السجلماسي    

التش نوع  وهي:  فيه...  تشترك  أنواع  أربعة  على  ونوع  يشتمل  بيه، 

 
فارس،    (1) ابن  اللغةانظر:  مقاييس  الفكر،  معجم  دار  )د.م(:  هارون.  السلام  عبد  تحقيق:   ،

 ه. مادة: )ك ث ف(.   1399)د.ط(، 
،  2العلمية، طر الكتب  تحقيق: عامر أحمد حيدر. بيروت: دا  لسان العرب،انظر: ابن منظور،    (2)

 ادة: )ك ث ف(. ه. م 1430
بسجلماسة،    ولد ونشأ  ،السجلماسي   نصاريمحمد بن عبد العزيز الأالقاسم بن  هو أبو محمد    (3)

المنزع البديع في  كتاب )  أديب صنَّفس في القرويين.  ودرَّ   ، فأخذ عن علمائها  ، ورحل إلى فاس
البديع أساليب  )تجنيس  وفاته  الزركانظ  ه(. 704بعد  -(،  دالأعلام لي،  ر:  بيروت:  العلم  .  ار 

 . 181/ 5م. ص: 2002، 15للملايين، ط
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المماث ونوع  التمثيل-لة  الاستعارة،  يدعونه  وهذا  -وقوم  المجاز،  ونوع   ،
الشعرية" الصناعة  موضوع  يقوم  (1) الجنس هو  التي  الأربعة  الأنواع  فهذه   ،

اشتمل   تعريف  وهو  البيان،  بعلم  يسُمى  ما  تحت  التخييل  جنس  عليها 
 على تبيان الأنواع المتفرِّعة عنه.  

يز للغة الشعرية  ستخدام المتمالا"  لسجلماسي يعني بهد اعن  التخييلإن      
قات المقارنة أو  لام بع لات الك ل شحنات التصوير وانزياح دلالالا من خ

ا  التخييل إلى مكوناتهلإبدال، بالإالنسبة أو    ...ضافة إلى إشارة مصطلح 
وا  للمحاكاة،  مرادف  الأوأنه  الجوهر  أنه  ذلك  من  للصناعة  لأهم  ساس 

 . (2) "الشعرية
 التعريف بالمنزع البديع: •

مقدِّمة  يشتمل كتاب       على  البديع  أساليب  تجنيس  في  البديع  المنزع 
 وعشرة أجناس عالية في صناعة البيان والبديع وخاتمة.  

بقوله:       التأليف  داعي  السجلماسي  يذكر  الكتاب  مقدِّمة  ففي 
يس أساليب  "فقصدنا في هذا الكتاب الملقَّب بكتاب )المنزع البديع في تجن

النظوم أساليب  قوانين  إحصاء  الصناعة    البديع(  عليها  تشتمل  التي 
وترتيب   التصنيف،  في  وتجنيسها  البديع،  وأساليب  البيان  لعلم  الموضوعة 

 
،  1، تحقيق: علال الغازي. الرباط: مكتبة المعارف، طالمنزع البديع في تجنيس أساليب البديع  (1)

 . 218ه. ص: 1401
سالم،    (2) أبو  محمود  إيناس  السجلماسيد.  عند  التخييل  العموقع  عبد  الملك  جامعة  مجلة  زيز  . 

 .  94م. ص: 2020، 15، عدد: 28مجلد:  اب والعلوم الإنسانية،للآد
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من   الأصل  وتمهيد  والنوع  الجنس  جهة  على  التأليف،  في  الصناعة  أجزاء 
الجزئية بقدر  ذلك للفرع، وتحرير تلك القوانين الكلية، وتجريدها من المواد  

 .(1) الطاقة، وجهد الاستطاعة"
ينتقل إلى تحديد الأجناس العشرة في هذه الصناعة؛ وهي: الإيجاز،  ثم      

والتخييل، والإشارة، والمبالغة، والرَّصف، والمظاهرة، والتوضيح، والاتِّساع،  
والتكرير قدَّمها  (2) والانثناء،  التي  البديع  المنزع  مباحث كتاب  فهذه   ،

 قديم.  اسي بأسلوب مغاير لما ألفته البلاغة العربية في ال السجلم
منهجاً       يعد  البديع  منزعه  في  السجلماسي  صنعه  الذي  المنهج  إن 

جديداً يخالف به مناهج البلاغيين القدماء، ومنهج معاصريه؛ ومنهم حازم  
أهمها:   من  لعل  السابقة؛  العصور  من  المتنوعة  لثقافته  وذلك  القرطاجني؛ 

والنقديةالثقاف والبلاغية،  والأدبية،  والإعجازية،  اللغوية،  والفلسفية،  ة   ،
في كتابه النظرية  هذه  فصاغ  منزعه  (3) والمنطقية،  السجلماسي  بنى  وقد   .

لتتكرر  أسلوب؛  باسم  مصطلح  وسمى كل  الأساليب،  علم  على  البديع 
  اللفظة في الكتاب نحو ثلاثين مرة، فالأسلوب يعني الطريقة التي يقوم بها 

 . (4)أي مصطلح ضمن الحدود التي وضعها السجلماسي في كتابه

 
 . 180: لمنزع البديع في تجنيس أساليب البديعا (1)
 . 180: المصدر السابقانظر:  (2)
الغازي،    (3) علال  للهجرةانظر:  الثامن  القرن  خلال  بالمغرب  الأدبي  النقد  الرباط:  مناهج   .

 .  498م. ص: 1999، 1طنسانية، منشورات كلية الآداب والعلوم الإ
 .  499: المرجع السابقانظر:  (4)
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 المبحث الأول: منهجية السجلماسي في تكثيف الشاهد الشعري: 
مختلف       بين  الأولى  النسبة  البديع  المنزع  في  الشعرية  الشواهد  تمثل 

وسبعين   سبعة  الشعرية  المنزع  شواهد  عدد  بلغ  إذ  الأخرى؛  الشواهد 
( شاهد  677وستمائة  اقتضاء  (  حسب  ومكرَّر  وشطر،  بيت،  بين  ما  ؛ 

توزع عصور  السياق، كما  من  المنزع  مصطلحات  على  الشواهد  هذه  ت 
الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى ما قبل عصر المؤلف بقليل، فشملت  
والمغرب،   العربي،  بالشرق  مروراً  آسيا،  أقصى  من  الإسلامي؛  العالم  رقعة 

 . (1) فالأندلس 
اهد الشعرية على غيرها من الشواهد أمر حاصل في  لبة للشو وهذه الغ    

أساسي  المصنَّ  الشعرية كحامل  المدوّنة  أهمية  على  يدل  مما  البلاغية،  فات 
، وهو ما يعني أن البلاغة مدينة في أصولها  ( 2) للنظرية البلاغية عند العرب

مشبال  محمد  الدكتور  يقول  الجنس  (3) للشعر كما  هو  "الشعر  إن  إذ  ؛ 
الب الأدبي  أصول  معظم  عنه  صدرت  الذي  وسماتها"  له  (4)لاغة  فالشعر   .

 
 .  567:  مناهج النقد الأدبي بالمغرب خلال القرن الثامن للهجرةعلال الغازي، انظر:  (1)
عياد،    (2) بن  مراد  إلى الجرجانيانظر:  الجاحظ  العربي من  البلاغي  التراث  الشواهد في  .  مدونة 

 .454/ 2م. ص: 2001، )د.ط(، لإنسانيةصفاقس: كلية الآداب والعلوم ا
 . 39م. ص: 2007أفريقيا الشرق، )د.ط(، المغرب:  البلاغة والأصول.انظر:  (3)
 . 38: المرجع السابق (4)
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المستوى  الم على  العليا  اللغة  النثر؛ حيث  لغة  تبلغها  لا  التي  الأسمى  كانة 
 .  (1) النظري والتطبيقي

وكان اختيار السجلماسي للشاهد الشعري خدمة للمصطلح، ولذلك      
ياراتهم ومستوياتهم،  تعامل مع الشعراء على اختلاف طبقاتهم ومدارسهم وت

 .  (2) ( شاعر219) أكثر من تسعة عشر ومائتيإلى ليصل عدد الشعراء 
( التخييل  مبحث  الشعرية في  السجلماسي  بلغ عدد شواهد  (  130وقد 

وبيت،  أبيات،  بين  ما  تنوعت  الشواهد  وهذه  شاهداً،  وثلاثين  مائة 
( إلى  وصل  مجموع  في  الشطر؛  من  وجزء  وتسعة  189وشطر،  مائة   )

بيتاً وثم )(3)انين  التشبيه  الأول:  النوع  شواهد  عدد  وجاء  تسعة  49.   )
شاهداً وأ )(4)ربعين  الاستعارة  الثاني:  النوع  شواهد  وبلغت  تسعة  29،   )

(  22، ووصل عدد شواهد النوع الثالث: المماثلة إلى ) (5) وعشرين شاهداً 
شاهداً  وعشرين  )(6) اثنين  المجاز  الرابع:  النوع  شواهد  بلغت    ( 28، كما 

 
المعتوق،    (1) محمد  أحمد  د.  الشعرانظر:  لغة  في  نقدية  )دراسات  العليا  المركز  اللغة  المغرب:   .)

 .80م. ص:  2006، 1الثقافي العربي، ط
 .  567:  النقد الأدبي بالمغرب خلال القرن الثامن للهجرة مناهج ل الغازي، نظر: علاا (2)
 . 261-220: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديعانظر:  (3)
 .235  -220: المصدر السابقانظر:  (4)
 .243  -235: : المصدر السابق انظر (5)
 .252  -245: المصدر السابقانظر:  (6)
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وعشرين شاهداً  التخييل  (1) ثمانية  السجلماسي حديثه عن جنس  وختم   ،
 . (2) ( شاهدين اثنين لذلك 2همية المعاني الشريفة في التخييل، وأورد ) بأ

الجودة       مقياس  على  الشعرية  شواهده  عرض  السجلماسي في  واعتمد 
الشاهد   ره  يفُسِّّ الذي  البلاغي  المصطلح  ليخدم  نفسه؛  الشاهد  في  الفنية 

حه، من غير التزام بالترتيب الزمني في سوق الشواهد، ولذلك تراه   في  ويوُضِّّ
أنواع التخييل؛   المقياس عند الاستشهاد  في  أكثر من موضع يُصرِّح بهذا 

الشعر..." في  بديعها  "ومن  قوله:  ذلك  صورها  (3)  ومن  "ومن  وقوله:   ،
 .   (5)، وقوله: "فمن صورها البديعة..."(4)   البديعة المليحة..."

اع  وستقف الدراسة على أهم المدوَّنات البلاغية القديمة التي يمكن إرج    
أو   بعضها،  إلى  أو  إليها،  الشعرية  التكثيف  الأقل-شواهد  إلى    -على 

( المعتز  لابن  البديع  وهي:  منها؛  لابن  296-واحد  الشعر  وعيار  ه(، 
(،  395-ه(، وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري )322-طباطبا )

-ه(، وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني ) 456-والعمدة لابن رشيق )
 ه(.  626-ومفتاح العلوم للسكاكي )ه(، 471

 
 .260  -252: السابقالمصدر انظر:  (1)
 . 261: المصدر السابقانظر:  (2)
 . 230: المصدر السابق (3)
 . 246: المصدر السابق (4)
 .  250: المصدر السابق (5)
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منزعه      في  السجلماسي  عند  الشعر  شواهد  في  التكثيف  تنوع  لقد 
الشعري على مستويين؛ هما: تكثيف  الشاهد  التكثيف في  البديع؛ فجاء 

عند وردت  بعينها  لشواهد  تكثيف    المتداول  والآخر  المتقدِّمين،  البلاغيين 
ا  يكتفي  لا  إذ  الشواهد؛  إيراد  في  الواحد  التكثير  بالشاهد  لسجلماسي 

فتأتي   التكثيف،  من  المستوى  هذا  إلى  يعمد  إنما  البلاغي،  لمصطلحه 
الشواهد   التكثيف في  المستويين من  الشعرية متعاقبة، وفي هذين  الشواهد 

ة التكثيف التي اعتمدها السجلماسي في  تسير الدراسة النقدية في منهجي
 منزعه البديع، وذلك في مبحث التخييل. 

 ية تكثيف المتداول: منهج -أ
له       والبلاغي  النقدي  التراث  الشاهد الأول في كتب  الوقوف على  إن 

القول،   خطاب  سياق  في  نفسه  الشعري  الشاهد  وجاهة  في  بالغة  أهمية 
فيه، فالا القيمة الجمالية  الشعرية  ومدى تحقُّق  ختيار من مجموع المدوّنات 

يبِّّره  ما  له  القصائد  من  المنتزعة  الأبيات  الناقد    لآحاد  من  الانتقاء  عند 
تتبع   أثرهم في  اقتفوا  المتأخرين  بعض  أن  المتقدّم، غير  البلاغي  أو  الأول، 
لبعض   المتداول  بتكثيف  تسميته  يُمكن  ما  فظهر  الشعري،  الاختيار  عينة 

بعضها   دون  عند  الشواهد  الاستشهاد  في  ظاهرة  منها  مما كوّن  الآخر، 
 القدماء. 

شو      لتداول  متعددة  أسباب  النقاد  وتقف  بين  بعينها  شعرية  اهد 
السابق   اللاحق على  الناقد  تعقيب  أهمها:  ولعل من  القدماء؛  والبلاغيين 
له   المساق  المصطلح  اختلاف  مع  الشاهد  وورود  المكرَّر،  الشاهد  في 



 

 
 العربية مجلة العلوم   405

 )الجزء الثاني(   هـ1443  شوال  والستون  الخامسالعدد  

والاهتمام  المحدث،    الشاهد،  الشعر  دون  والإسلامي  الجاهلي  بالشعر 
 من التغيير، إضافة إلى تبعية  واقتفاء بعض النقاد لشواهد السابقين؛ خوفاً 

  .(1) بعض النقاد والبلاغيين لاتجاهات فكرية أثرت في تكرار الشواهد
نبّه       الرزاق  وقد  عبد  معجم  الالدكتور  إخراج  ضرورة  إلى  صالحي 

المكرَّر  "يُ بالشواهد  إذ  الأول؛  الناقد  قاله  بما  التسليم  وعدم  تتبع ة،  غري 
النقدية العصور  في  المكرورة  الزعم    الشواهد  في  بجدية  بالبحث  المتعاقبة 

القائل بسرقة النقد، لتبين حقيقة هذا الادعاء من بطلانه، ولا يتأتى مثل  
النثرية   وبالنصوص  المكرورة  بالشواهد  معجم  بإخراج  إلا  البحث  هذا 

حبة لها، ثم بالتزام الضبط والتدقيق، وعدم التسرع في الأحكام، مع  المصا 
بص التسليم  عقدة  من  مجهودات  التخلص  وإجلال  وتنزيه  قديم  حة كل 

"  .  (2)القدماء من غير ما تمحيص أو تبينُّ
البلاغية،       مباحثهم  في  شعرية  شواهد  القدماء  البلاغيون  تداول  لقد 

الس أثر  يقتفي  منهم  اللاحق  تأثراً  وكان  الشعري؛  استشهاده  في  ابق 
الشوا هذه  مع  تعاملوا  المتأخرين  البلاغيين  بعض  أن  غير  د  هواحتذاء، 

النقدي،  التقويم  إذ يبدو في بعضها المتداول  المتداولة برؤية نقدية مغايرة؛ 
 أو التحليل بما يخدم سياق الخطاب المستشهَد له.

 
شهاب،    (1) أحمد  محمد  الخامس  انظر:  القرن  نهاية  حتى  العرب  النقاد  عند  الشعري  الشاهد 

 . 20، 19م. ص: 2011، 1. سوريا: دار الحوار للنشر، ط للهجرة
لم الكتب الحديث،  الأردن: عا   لشعري في النقد والبلاغة )قضايا وظواهر ونماذج(. هد االشا  (2)

 .  499م. ص:2010، 1ط
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بتداولها       الشعرية  الشواهد  تكثيف  والبلاغيين في  إن ظاهرة  النقاد  بين 
تقضي تلك    مدوَّناتهم  مع  تعاملهم  في  الواقعة  الافتراضات  من  بعدد 

تداولة؛ وهي لا تخلو من ثلاثة مستويات؛ هي: تداول الشاهد  الشواهد الم
مع تكرار الرأي السابق، وتداول الشاهد مع نقض الرأي السابق، وتداول  

 الشاهد مع مخالفة المستشهَد له. 
ستوى الأول من تداول الشاهد وتكرار الرأي السابق فقد أشار  الم  أما     

حديثه عن ظاهرة التواتر الكمي  إلى سلبية هذا التداول مراد بن عياد، عند 
حظ   سوء  "ومن  فيقول:  للنص،  تعطيل  من  فيها  وما  الاستشهاد،  في 
اختيارات   تقع  أن  وهو  المعنى؛  هذا  في  تراكماً  عرفت  أنها  العربية  البلاغة 

بعد  ا المقرَّرة  المادة  عرض  اللاحق  فيُعيد  البعض،  بعضها  على  لبلاغيين 
الثراء، إمكانيات  فتنسدّ  الاجتهادات"  بتعليقاتها،  وأما  (1) وتتوقف   .

قيمة   فلهما  الشعرية  الشواهد  بين  المتكرِّر  التداول  من  الآخران  المستويان 
في الدرس النقدي   نقدية مُبَّرة في التقويم النقدي، بحسب المنهجية التأليفية 

 والبلاغي القديم.
ولعل من المناسب الإشارة إلى نوع آخر من التكثيف المشاع والمنتشر      
الشعراء في الصور والأخيلة؛ إذ يدور التكثيف في تداول صور بعينها،    بين 

فإذا بهذه الأخيلة تتكرر عند الشعراء فيما ينتجونه من أشعار؛ لتصل هذه  
المتلقين  إلى  مشاهد  الأشعار  في  تدور  التي  الصور  هذه  مثل  ألفوا  وقد   ،

 
 . 2/443: مدونة الشواهد في التراث البلاغي العربي من الجاحظ إلى الجرجاني (1)
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الأوصاف  هذه  جنس  في  المتداول  التكثيف  من  نوعاً  لترسم    محدّدة؛ 
 البيانية.

لتداول       تكثيفاً  مرتاض  الملك  عبد  الدكتور  يذكر  القبيل  هذا  ومن 
التشبيهات   من  طائفة  حنطوا  القدماء  البلاغيين  إن  إذ  بعينها؛  شواهد 

وذ غيرها، والاستعارات،  إلى  يجاوزونها  يكادون  لا  أشياء  بتخصيص  لك 
أة الحسناء كالقمر  فغدت كالقواعد المتبعة، مما قيَّد حريَّة الخيال؛ فصوَّروا المر 

أو الشمس، ولا تكون غير ذلك، وكذلك الرجل الشجاع كالأسد والهزبر،  
رحبة،   الأرض  أن  مع  السخي كالبحر...  والرجل  ذلك،  غير  يكون  ولا 

 .(1) خصب والخيال 
ويعد السجلماسي في مصنَّفه المنزع البديع واحداً من هؤلاء البلاغيين     

داً من الشواهد الحاضرة في المدوَّنات  الذين أفادوا من القدماء، فتداول عد
البلاغية القديمة، مما يعني مزيد تكثيف لعينة من الشواهد الشعرية بتداولها  

 التأليف البلاغي القديم. في المباحث البلاغية على امتداد عصور
شواهد       على  نقف  البديع  المنزع  كتاب  من  التخييل  مبحث  وفي 

المؤ  بين  المتداولة  الشعرية  يبلغ  التكثيف  إذ  ذكرها؛  السابق  البلاغية  لفات 
العام )  اثنين وعشرين شاهداً 22تعدادها في مجموعها  فقد ذكر في  ( 2) (  ؛ 

 
والتراث،  ة   للثقاف. الإمارات: هيئة أبوظبينظرية البلاغة متابعة لجماليات الأسلبة العربيةانظر:    (1)

 .  174ه. ص: 1432، 1ط
،  228،  226،  225،  222،  221،  220:  يس أساليب البديعالمنزع البديع في تجنانظر:    (2)

230 ،231 ،232 ،233 ،234 ،235 ،245 ،246 ،247 ،249 ،250 ،261  . 
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( المما12التشبيه  وفي  شاهداً،  عشر  اثني   )( تسع 9ثلة  وأورد    ة(  شواهد، 
 شاهداً واحداً في خاتمة مبحث التخييل.  

جية الاستشهاد  تعطي انطباعاً أولياً لمنه  -على قلَّتها-وهذه الشواهد      
يكثِّّفون   التي  مدوَّناتهم  البلاغيين في  معظم  يخالف  إذ  السجلماسي؛  عند 

البديع، ، وهو مما يحسب له في منزع(1) من تداول شواهد شعرية بعينها ه 
تعُدّ  22تداولة التي وصلت إلى )فهذه الشواهد الم ( اثنين وعشرين شاهداً 

وثلاثين شاهداً، وهو ما    ( مائة 130قليلة من مجموع شواهده التي بلغت )
 يكُسب شواهده خصوصية الانتقاء من مختلف الأشعار.  

ف  وقد بلغ عدد الشعراء الذين استشهد لهم في هذا النوع من التكثي     
خييل؛ هما  ( سبعة عشر شاعراً، وذلك في نوعين من أنواع الت17المتداول )

شعراء؛ استشهد    ( تسعة9التشبيه والمماثلة؛ إذ أورد في التشبيه شواهد لـ )
وابن   والبحتري،  القيس،  امرؤ  وهم:  مختلفين؛  بشاهدين  منهم  لثلاثة 

نهم المتنبي الذي  ( ثمانية شعراء؛ م8، وفي المماثلة ذكر شواهد لـ )(2) المعتز 
، واستشهد ببيت لابن المعتز  (3) أيضاً   استشهد بشعره في موضعين مختلفين 

 
حمد شهاب  ا محمد أ انظر: نسبة الشواهد المتداولة بين البلاغيين القدماء في مؤلفاتهم، والتي ذكره  (1)

افي كتابه:   نهاية  حتى  العرب  النقاد  عند  الشعري  للهجرةالشاهد  الخامس  ،  330:  لقرن 
331  . 

 .  235 -220: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديعانظر:  (2)
 .  250  -244: المصدر السابقانظر:  (3)
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مبحثه خاتمة  الشع (1) في  شواهده  مجموع  ليصل  هؤلاء  ،  مجموع  من  رية 
في  22)إلى  الشعراء   تنوعت  لقد  معنا.  مرّ  شاهداً كما  وعشرين  اثنين   )

ا مدوّنات  من  المتداولة  التكثيف  شواهد  التخييل  القديمة،  مبحث  لبلاغة 
 :(2)ولعل من أكثر هذه الشواهد الشعرية تداولاً بيت امرئ القيس

 ( 3) ـــواع الهــــمــــــوم ليــبــتــليعـــليَّ بأنــــــــــ    وليل كموج البحر أرخى سدوله
الشاهد       وذكر  التشبيه،  شواهد  افتتاحية  في  السجلماسي  أورده  فقد 

منه  (4) مجزوءاً  اكتفى  إذ  في  ؛  بين  بثلاث كلمات  الشاهد  لحظوة  أوله؛ 
البلاغيين وذيوع صيته، ولم يتبعه بشرح أو نقد؛ ربما لقرب معناه للمتلقي  

 الذي أوكله إلى فهمه. 
، وهو  (5) ذكر السجلماسي شاهداً متداولًا آخر في التشبيه لعنترة  كما      

 قوله:
 

 .  261  -260: المصدر السابقانظر:  (1)
العل:  انظر  (2) الكتاب  الشعر  عياروي،  ابن طباطبا  اتحاد  المانع. دمشق:  العزيز  عبد  د.  ، تحقيق: 

)د.ط(،  العرب ص:  2005،  والعسكري،  40.  الصناعتين،  البجاوي  كتاب  علي  تحقيق:   ،
)د.ط(،   العصرية،  المكتبة  بيروت:  الفضل.  أبو  ص:  1406ومحمد  رشيق  247ه.  وابن   ،

ونقدهالقيرواني،   وآدابه  الشعر  محاسن  في  محتحقي،  العمدة  الحميد.  ق:  عبد  الدين  محيي  مد 
 . 1/276ه. ص: 1401، 5سوريا: دار الجيل، ط

القاهرة: دار المعارف، طديوان امرئ القيس  (3) ، )د.ت(.  5، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
 .   18ص: 

 .   220: : المنزع البديع في تجنيس أساليب البديعانظر (4)
، تحقيق: د. محمد عبد المنعم  البديع: ابن المعتز،  ، وانظر223،  222:  انظر: المصدر السابق  (5)

بيروت: ط  خفاجي.  الجيل،  ص:2007،  2دار  في    169  م.  اختلاف  مع  الثاني(  )البيت 
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 لشـــارب المتـــرنّّـِـــــــم عل اكفــ  (1) غـــرداً    وخلا الذباب بها فليس ببـــــــارح  
 فعل الـمُكِّبِّّ على الزِّناد الأجذَمِّ    ذراعــــه بذراعـــه    (2) هـــزجاً يــحــك

 داً من الشرح الأدبي والتعليق النقدي. وجاء هذا الشاهد كسابقه مجرّ 
في       متداولة  تكثيفية  شواهد  بذكر  ابتدأ  السجلماسي  أن  يلحظ  ومما 

من   الأول  ثم  النوع  لها،  نقدي  تعقيب  دون  التشبيه،  وهو  التخييل  أنواع 
د تكثيف التكثير كما سيتضح لاحقاً، مما يعني  انتقل بعدها إلى سرد شواه

التكثيف   ليسهل فهم مراد  المتداول في أول مبحثه؛  أنه اتكأ على شواهد 
 المصطلح البلاغي.  

في التشبيه  ومن شواهد التكثيف المتداول أيضاً ما أورده السجلماسي      
يين، من غير تعليق عليه  المركب؛ حيث استشهد ببيت متداول بين البلاغ

 :(3) بشرح أو نقد؛ لشهرته، وهو بيت امرئ القيس
 

 
الشعرالرواية،   الرواية،  29:  وعيار  في  اختلاف  مع  في  1/296:  والعمدة،  اختلاف  مع   ،
 الرواية.  

، تحقيق: محمد سعيد  ديوان عنترةجاً، انظر: وحدَه هزِّ في رواية الدِّيوان: فترى الذباب يغُني  (1)
 . 197ب الإسلامي، )د.ط(، )د.ت(. ص: مولوي. )د.م(: المكت

 . 198: المصدر السابقفي رواية الدِّيوان: غُرِّداً يَسُنُّ، انظر:  (2)
:  وعيار الشعر،  166  البديع:، وانظر:  235:  المنزع البديع في تجنيس أساليب البديعانظر:    (3)

القاهر الجرجاني1/290:  والعمدة،  250:  ب الصناعتينوكتا،  26 البلاغة،    ، أسرار ، وعبد 
ط المدني،  دار  جدة:  شاكر.  محمود  ص:  1412،  1تحقيق:  والسكاكي192ه.  مفتاح  ،   ،

 . 160، )د.ت(. ص: 1. مصر: مطبعة مصطفى الحلبي، طالعلوم
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 (1) لدى وكرها العُنَّابُ والَحشَفُ البال    كأن قلوب الطير رطباً ويابساً 

السجل   ا وهذ     المتعدِّد، غير أن  التشبيه  ماسي  الشاهد اشتهر بوروده في 
ه للتشبيه ابتداء؛  أورده ضمن شواهد التشبيه المركب؛ وذلك باعتبار تقسيم 

 حيث جعله في نوعين؛ هما: البسيط، والمركب.

المماثلة،     وهو  التخييل  من  الثالث  النوع  السجلماسي    وفي  استشهد 
صدر   في  الشواهد  هذه  وجاءت  المتداول،  التكثيف  شواهد  من  بعدد 

 يجرِّ عليها تعليقاً بتوضيح أو نحوه، كما صنع مع  ولم، (2) حديثه عن المماثلة
شاهد   عدا  ذكره،  سبق  مما  التشبيه  في  المتداول  التكثيف  شواهد  افتتاح 

 : (3) منها، وهو بيت امرئ القيس
 (4) بسهميْكِّ في أعشار قلب  مُقتَّلِّ     إلا لتقدحيوما ذرفتْ عيناكِّ 

في       المماثلة  لمراد  شرحاً  السجلماسي  أجرى  يقول:  فقد  إذ  البيت؛ 
الميسر بسهمَي  عينيها  والرَّقيب  "فتمثل  أنصباء.  وله سبعة  الــمُـعَلَّى  يعني  ؛ 

بهما   مثَّل  اللذين  للسهمين  قلبه  أعشار  جميع  فصار  أنصباء،  ثلاثة  وله 

 
 . 38: ديوان امرئ القيس (1)
 .   247-245: ليب البديعنيس أسافي تجالمنزع البديع انظر:  (2)
 . 277/ 1: والعمدة،  356: تاب الصناعتينك، وانظر: 246: المصدر السابقانظر:  (3)
 . 13: ديوان امرئ القيس (4)
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، وقد نقل  (1) ثَّل قلبَه بأعشار الجزَُور، فتمَّتْ له جهات المماثلة"عينيها، وم
 .  (2) هذا الشرح من ابن رشيق

في       المتداول  التكثيف  من  النوع  هذا  في  الشعر  شواهد  وهكذا تمضي 
المصطلح   لفهم  المتلقي  لتهيئ  التخييل؛  مبحث  من  والمماثلة  التشبيه 

الشع الشواهد  هذه  أجله سيقت  من  الذي  وهي في البلاغي  رية وغيرها، 
معظمها لم تحظ بتفسير أو تحليل نقدي من السجلماسي، على الرغم من  

 شواهد التكثيف المتداول مقارنة بشواهد النوع الآخر. قلَّة 
 منهجية تكثيف التكثير:   -ب

أياً       الشواهد  من  مزيد  الاستئناس بجلب  على  القدماء  البلاغيون  درج 
البلاغي،   الدرس  مباحث  في  نوعها  في  كان  سمة  تكون  تكاد  وربما 

واحد  بشاهد  الاستشهاد  عند  القديم  البلاغي  يكتفي  لا  إذ    معظمها؛ 
د بعضها بعضا؛ً ليقوى   يوضح السياق، إنما يذكر عدداً من الشواهد تعضِّّ

الب الخطاب  يعرف  سياق  ما  وهو  التوضيحية،  الشواهد  هذه  بمثل  لاغي 
 بتكثيف التكثير.

البلاغي مع عدد كبير من  وهذا نوع من الاختيار، يمكث فيه       الناقد 
فيأتي هذا الانتقاء من هذا الشعر العربي،  لعوامل ترجع    مدوَّنات  المجموع 

للمصطلح   المختارة  الشواهد  الاختيار، وملاءمة هذه  دوافع  البلاغي، إلى 
 ومدى ما تحقِّّقه من إضافة في سياق القول. 

 
 .  246: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع (1)
 .  277/ 1 العمدة:انظر:  (2)
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لتكثير  ه( أن الهدف الأسمى من تكثيف ا456-وقد ذكر ابن رشيق )    
في الشواهد خدمة المتعلم؛ إذ يقول: "كلما أكثرت من الشواهد في باب، 

 .(1) نما أريد بذلك تأنيس المتعلم، وتجسيره على الأشياء الرائعة"فإ
البلاغي       المصطلح  في  الشعرية  للشواهد  التكثير  تكثيف  فإن  ولذلك 

بعض   شرح  إلى  يتجهون  العرب  "فالنقاد  التوضيحية،  الغاية  إلى  يرجع 
الأبيات ويحللونها نقدياً وموضوعياً، ثم يوردون الشواهد الأخرى من دون  

ليل يذكر، تاركين فيها التحليل للقارئ، أو لطلبتهم مما يدل على وجود  تح
النقاد"المن بعض  عند  التعليمي  البلاغي  (2) هج  التأليف  في  منهج  وهذا   .

بعضاً،   بعضهم  وحذا  القدماء،  البلاغيين  بعض  ألِّفه  في  القديم،  ما  على 
 الاحتذاء من تبعية وتقليد.

    ( الجرجاني  القاهر  عبد  شواهد  471-ويصور  الاختيار في  معاناة  ه( 
إذ يقول: "ثم إنك تحتاج أن تستقري عدة قصائد، بل أن تفلِّي ا لشعر؛ 

. وهو تصوير دقيق لعمل  (3)ديواناً من الشعر، حتى تجمع منه عدَّة أبيات"
ي ممن  وغيرهم  والبلاغيين  تدليلاً  النقاد  لموضوعاتهم؛  شعرية  شواهد  نتقون 

 . جهداً في الانتقاءوتوضيحاً، فهو عمل شاق يتطلب  

 
 . 60/ 2: المصدر السابق (1)
:  ري عند النقاد العرب حتى نهاية القرن الخامس للهجرةاهد الشعالش شهاب،    محمد أحمد   (2)

20  . 
، تحقيق: محمود محمد شاكر. القاهرة: مكتبة الخانجي، )د.ط(، )د.ت(. ص:  لائل الإعجازد (3)

89. 
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في       الأربعة  البلاغية  لمصطلحاته  السجلماسي  يختار  البديع  المنزع  وفي 
مبحث التخييل شواهد شعرية متعددة، ويورد عدداً كثيراً في هذا المستوى  

الت تكثيف  شواهد  مجموع  ليبلغ  التكثيف،  )من  وثمانية  108كثير  مائة   )
التشبيه   في  الشواهد  عدد  وصل  حيث  وثلاثين  37)شواهد؛  سبعة   )

( عددها  بلغ  الاستعارة  وفي  وع 29شاهداً،  تسعة  أما  (  شاهداً،  شرين 
( ثلاثة عشر شاهداً،  13المماثلة فوصل عدد شواهد التكثيف بالتكثير )

 ( المجاز  شواهد  بلغت  و 28فيما  شاهداً،  وعشرين  ثمانية  شاهداً  (  أورد 
 واحداً في خاتمة التخييل.  

في أنواع التخييل الأربعة    د التكثيف بالتكثيرها وقد بلغ عدد شعراء شو     
العلاء  51) أبو  الشعراء  وخمسين شاعراً، وكان على رأس هؤلاء  واحداً   )

( في  بشعره  استشهد  الذي  ابن  27المعري  ثم  موضعاً،  وعشرين  سبعة   )
( سبعة عشر موضعاً، يليه المتنبي في 17)خفاجة الذي استشهد بشعره في 

 ه.   ر ع مواضع من ش ة( عشر 10)
وتتابعها شمل       الشعرية  الشواهد  التكثيف بالتكثير في سرد  أن  ويلُحظ 

من   الأول  للنوع  يكن  لم  ما  وهو  التخييل،  مبحث  في  الأربعة  الأنواع 
التخييل   أنواع  من  نوعين  في  قصره  الذي  بالمتداول  مرّ  -التكثيف  وقد 

عر   -امعن أثناء  السجلماسي  منهجية  عن  شاملًا  تصوراً  يعطي    ض مما 
 شواهده الشعرية. 
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التشبيه      به في  ما استشهد  التكثير  تكثيف  الشعرية في  وأولى شواهده 
 :(1) من قول ذي الرمة

 ( 2) وقد صبغ الليلُ الحصى بسوادِّ      ودَويَّة  مثل السماء اعتسفتُها
نح     أو  نقد،  أو  بشرح  الشاهد  على  يعُلِّّق  أتبعه  ولم  ثم  ذلك،  من  و 

في التشبيه، من غير تعقيب عليها، ويزيد  عر  بتكثيف تكثيري لشواهد الش
 دعاء الشعري؛ لتنويع الشواهد في التشبيه وتأكيد صورها.في الاست

الشعرية       الشواهد  في  التكثيري  التكثيف  من  النوع  هذا  ينطبق  ويكاد 
متتابعة   تأتي  بأكمله؛ حيث  التخييل  مبحث  معظم-على  بدون    -ها في 

للمتلقي فيتركها  نقد،  ولا  الشواهد  يت  تفسير  لهذه  تخصه  قراءة  في  لقفها 
السجلماسي  التكثيرية يكتفي  ولذلك  البلاغي،  المصطلح  لخدمة  تكثيفاً  ؛ 

تعريف   من  الواحد؛  البلاغي  المصطلح  عن  الحديث  ابتداء  في  قرَّره  بما 
 وشرح، وهذا شائع في معظم هذا النوع من التكثيف.

فال     التكثير إذن  التكثيف  من  النوع  هذا  في  الشواهد  ي  شائع  تجريد 
النقد  التعقيب  من  عقَّب  الشعرية  ما  منها:  قليلة؛  مواضع  في  إلا  ي 

فراس   أبي  قول  وهو  التشبيه،  في  شاهد  على  بالشرح  السجلماسي 
 :  (3) الحمداني

 
 . 223: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديعانظر:  (1)
،  4مؤسسة الإيمان، ط ، بيروت: قدوس أبو صال ، تحقيق: د. عبد الديوان ذي الرُّمة (2)

 .  685/ 2ه. ص: 1428
 .  231: ع في تجنيس أساليب البديعالمنزع البديانظر:  (3)
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 ( 2) في الخــد مثلُ عِّـــــذاره المتخيرَِّّ   الغرير الأحور   (1) من أين للظبي 
 مســـكاً تســـاقط فـــوق ورد أحمرِّ         ماــــمرٌ كأن بـعـــارضيه كليهـ ــــقـ

يشرحه بقوله: "فالمشبه هاهنا أيضاً هو العارضُ وعِّذارهُ، والمشبه به هو     
عليه" المتساقط  ومسكه  بمعنى  (3)الورد  المتلقي  أفاد  موجز  تعقيب  وهو   .

 التشبيه لا غير.   
التعق      أيضاً  السجلماسي  يوظِّّف  آخر كما  موضع  بالشرح في    من   يب 

بالتكثير، التكثيف  أنها   شواهد  يببن  الاستعارة  مصطلح  عن  حديثه  ففي 
الشريطة   هي  إذ  له؛  والمستعار  منه  المستعار  بين  الشَّبه  قرُب  على  تقوم 
، وامتزاج اللفظ   فيها، "وتحقُّق النسبة أو النِّّسب على ما قد قيل مراراً شتىَّ

بينهم  توُجد  لا  حتى  يتُبينَّ بالمعنى  ولا  مُنافرة،  عن    ا  إعراض  أحدهما  في 
 : (5) ، ثم يورد بيتاً لابن المعتز الذي يقول فيه(4)بوجه..." الآخر

 ونون الصُّدغ معجمة بخـــــال      (6) غِّلالة خدِّه صُبغت بورد

 
الديوان: للرشأ. انظر:    (1) ، شرح د. خليل الدويهي. بيروت:  ديوان أبي فراس الحمدانيفي رواية 

 .  186ه. ص: 1414، 2دار الكتاب العربي، ط
 .  186: المصدر السابقر: ر. انظالديوان: المتحدِّ  في رواية (2)
 . 231: ديعالمنزع البديع في تجنيس أساليب الب (3)
 .  236: المصدر السابق (4)
 .  236: المصدر السابقانظر:  (5)
انظر:    (6)  .ٌّ وَرْدٌ جَنيِّ الديوان:  المعتزفي رواية  ابن  الكتاب  ديوان  ، شرح: مجيد طراد. بيروت: دار 

 .  251/ 2ه. ص: 1415،  1، طالعربي
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لو حُلَّ تركيب الاستعارة    -كما يقول السجلماسي -ففي هذا البيت      
لة،   "كأن خدَّه غُلا ثلاً حاً، فلو قيل مإلى تركيب التشبيه لكان المعنى صحي

وكأن صُدغه نون؛ لامْتزج اللفظ بالمعنى، وتحقَّقت النسبة والشَّبه والوُصْلة  
له" والمستعار  منه  المستعار  لمعنى  (1)بين  السجلماسي  من  التفسير  وهذا   .

التي   الحسنة  للاستعارة  الدقيق  المعنى  بيان  من  مكَّنه  البيت  في  الاستعارة 
 ستعار منه والمستعار له. و المقاربة بين المة أ ى تحقُّق النسبتقوم عل

على       أيضاً  يعقِّّب  بالتكثير  التكثيف  شواهد  من  آخر  شاهد  وفي 
ابن   قول  في  وذلك  فيه،  المماثلة  لمعنى  البسيط  بالشرح  الشعري  الشاهد 

 :(2) خفاجة 
 طيفٌ على شحط  أجدَّ مَزارا       ارقٌ ـــــيا حبذا والطَّيف ضيف ط

 رارا  ــــاطى بسُوسان  هناك عَ ـــع به قضيباً ربُّـَــــمـــا  (3) مولُ تَـلْوِّي الشَّ 
أطرافه،       بياض  إلى  بالسوسان  "يشُير  شارحاً:  السجلماسي  يقول 

 . (4)وبالعَرار إلى صفرة كأس سُلافه"
أوردها       التي  بالتكثير  التكثيف  من  النوع  هذا  شواهد  في  رأينا  وكما 

التخييل، مبحث  في  على  فإ  السجلماسي  تسير  في  نها  واحد  نسق 

 
 .  236: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع (1)
 .  248: بقالمصدر السا (2)
انظر:    (3) الشَّمال.  الديوان:  رواية  ابن خفاجة في  الطباع،  ديوان  فاروق  عمر  د.  وتقديم:  . شرح 

 .  119بيروت: دار القلم للطباعة والنشر، )د.ط(، )د.ت(. ص: 
 .  248 : البديع ع البديع في تجنيس أساليب المنز  (4)
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الأربعة وتتكاثر   الأنواع  الشعرية في  الشواهد  تتدافع هذه  معظمها؛ حيث 
وقد جاءت   الاستشهاد،  أكثرها-في  التحليلية    -في  الوقفات  من  خالية 

والنقدية، ولهذا المنهج الذي سار عليه السجلماسي ما يماثله في مدوَّنات  
هذا النمط من التكثيف  يمي يقف وراء  تعلالبلاغة القديمة، ولعل المنهج ال

 التكثيري في سوق الشواهد وتتابعها.  
 

 المبحث الثاني: تقويم منهجية التكثيف: 
والنقدي       البلاغي  الدرس  مسائل  عرض  في  مجدِّداً  السجلماسي  يعُدّ 

بأسلوب مغاير لما كانت عليه الدراسات السابقة؛ حيث قدَّمها في منزعه  
بمنهجية   و تخاالبديع  المألوف،  إعادة  لف  في  للسجلماسي  يحسب  مما  هو 

الأمر   ينطبق  ويكاد  متجدِّد،  قالب  في  والنقدية  البلاغية  النظرية  صياغة 
المراكشي ) البناء  ابن  معاصره  أيضاً في طرح  721-على  الذي جدَّد  ه( 

 القضايا البلاغية والنقدية في كتابه )الروض الـمَريع في صناعة البديع(.
سب     السكاكي قهموقد  من    ه( 626-)  ا  المدرسي  للتصوُّر  المؤسس 

المعاني،   ثلاثة:  علوم  إلى  العربية  البلاغة  م  يقُسِّّ إذ  هذا؛  يومنا  إلى  عصره 
والبيان، والبديع؛ رغم أنه لم يجعل البديع مساوياً للمعاني والبيان، إنما جعله  

 .   (1) ويةتابعاً لهما؛ يضم صوراً تعبيرية ذات دلالة تحسينية: لفظية ومعن

 
العمري،    (1) محمد  د.  التخييل  انظر:  بين  الجديدة  الشرق،  والتداول البلاغة  أفريقيا  المغرب:   .

 .  44م. ص: 2005)د.ط(، 
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سجلماسي من المؤلفين المتأخرين الذين اطلعوا على الفكر  لقد كان ال    
أرسطو،   قراءة  في  العربية  الاجتهادات  بحسب  العلوم،  وفلسفة  المنطقي 
ولذلك قام بتجنيس الصور البديعية وإرجاعها إلى مقولات عامة، من غير  

 .  (1) أن يعُرِّج على أي تجربة نسقية في الموضوع
اما  عندو      منهجية  في  النظر  للشاهد  نمعن  توظيفه  أثناء  لسجلماسي 

فإن التقويم   ،الشعري تكثيفاً بتداول الشاهد أو بتكثيره في مبحث التخييل
تقويم   هما:  إطارين؛  في  يكون  التكثيفي  المنهج  الاختيار، منهجية  لهذا 

 . النقد، وعليهما تسير الدراسة التقويمية في هذا المبحثمنهجية وتقويم 
 

 تقويم منهجية الاختيار:  -أ
 معنا أن اختيارات السجلماسي لشواهد التكثيف الشعرية المتداولة  مرّ     

التكثيرية،  التكثيف  شواهد  باختيارات  مقارنة  قليلة  التخييل  مبحث  في 
وهذا يعني أصالة انتقاء الشاهد الشعري عنده ابتداء؛ حيث الاختيار من  

ي مما  الكبير،  العربي  الشعر  النماذ   عنيديوان  اختيار  في  اهتمام  ج  مزيد 
الدّرس   في  المتعدِّدة  الخطاب  سياقات  في  ملموس  أثر  لتحقيق  الشعرية؛ 
في   للحضور  وقابلًا  نفسه  في  ثريّاً  المختار  الشاهد  فكلما كان  البلاغي، 

 أكثر من موضع كانت العناية به أولى من الشواهد الأخرى.

 
العمري،    (1) محمد  د.  وامتداداتهاانظر:  أصولها  العربية  الشرق،  البلاغة  أفريقيا  البيضاء:  الدار   .

 . 63، 62م. ص: 2010، 2ط
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الذات       "عمل  يعني  الشواهد  اختيار  مع  المإن  تفاعلها  في  ة  تخيرِّّ
حيث الاختيار يهتم بما تمثله من قيم فكرية وفنية، وهو ما    ؛(1) النصوص"

 .  (2) أطُلق عليه مصطلح الاختيار الفني أو البلاغي أو النقدي
وفي النوع الأول من التكثيف بالتداول نلحظ اهتمام السجلماسي في      

داولة في مدوَّنات البلاغة  لمتبعض شواهده الشعرية بالاختيار من الشواهد ا
 ى الرغم من قلة هذا النوع من التكثيف في شواهده الشعرية. القديمة، عل

نهج   يكُرِّس  البلاغية  المدوّنات  بين  الشواهد  بتداول  التكثيف  منهج  إن 
المتداولة   الشعرية  الشواهد  لتبدو  المتأخرين؛  البلاغيين  في  والتأثير  التبعية 

لذوات   محدَّدة  تجبعيأنماطاً  أعاق  ما  وهو  الشواهد،  تلك  تمثلها  دُّد  نها 
الجمال؛  الحس  على  أساساً  تعتمد  التي  البلاغة  الذائقة في بعض شواهد 
وكأن   القديم،  البلاغي  الدَّرس  في  محددة  مسائل  على  التكرار  أثر  ليظهر 

 المصطلح لا يعُرف إلا بهذا الشاهد المتداول.  
المتداول     تكثيف  نمطية  أثَّرت  في    من  لقد  الصورة  عقم  في  الشواهد 

التي  العربيةالبلاغة   والنثرية  الشعرية  النماذج  ترداد  في  ذلك  يظهر  إذ  ؛ 
الأذهان  مما عزف  اللاحقون بالاستنساخ،  وتداولها  الأوائل،  بها  استشهد 
تقعيد   على  الحرص  وكذلك  منها،  الرفيع  واختيار  النصوص  قراءة  عن 

صح تجاوزها أو الخروج عن معالمها،   ي التعابير البلاغية وتحنيطها؛ بحيث لا

 
 .  71 :المرجع السابق (1)
 .  71: المرجع السابقانظر:  (2)
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أثر   بهذا مما  وكأنهم  غيرها،  دون  النماذج  بهذه  بالاكتفاء  المتلقين  في 
 .(1) سيصبحون من أكابر البلغاء 

الشواهد      يقُلِّّدون سابقيهم من جهة الأخذ "فتتكرَّر  البلاغيين  وبعض 
المت هذا كالعادة  صار  حتى  أحياناً،  حرفية  بطريقة  بينهم،  داو بتعليقاتها  لة 

الظ خصوصية  من  يغُضي  أن  شأنه  من  طرافة  وهذا  ومن  المدروسة  اهرة 
ويتفق الدكتور أحمد يوسف علي في سلبية تداول بعض الآراء  .  (2)تناولها"

عليها   للحكم  النصوص  إلى  الرجوع  دون  القديمة،  البلاغية  المدوَّنات  في 
النقدي الذي ي التقويم  ه بعض النقاد  صدر مباشرة دون وسيط، مما أثَّر في 

 . (3)بعيون غيرهم من النقاد السابقين 
كما نبهت الدكتورة فضيلة قوتال إلى آفة تداول بعض الشواهد دون       

بقولها:   البلاغية  الشروح  شواهد  وصفت  حينما  وذلك  تذكر،  إضافة 
المتلقي، كلما   على  زهيد  أثر  ذات  البلاغية،  الشروح  شواهد  "وتبقى 

إلى آخر توهمه  ، باتكرَّرت من شرح  إذ  الجدوى عنده؛  بعدم  الشعور  عثة 
والندرة، فما للظاهرة اللِّّسانية بها إلا بيت شعري واحد يسُتشهد  بالمركزية  

به لها، وما الخطأ اللغوي إلا جريمة لغوية واحدة تشهد له، وذلك منهج  

 
 .  177، 176: ية البلاغة متابعة لجماليات الأسلبة العربيةنظر انظر: د. عبد الملك مرتاض،  (1)
،  55/  1:  مدونة الشواهد في التراث البلاغي العربي من الجاحظ إلى الجرجاني مراد بن عياد،    (2)

56   . 
عمَّان: دار   في الموروث البلاغي والنقدي. المرفوضة الاستعارة ر: د. أحمد يوسف علي، انظ (3)

 .  112ه. ص:  1436، 1كنوز المعرفة، ط
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لسان   وعلى  مرَّة،  في كل  واحداً  الشاهد  مادام  الإقناع،  خافت  تعليمي 
ق  تجد ذاكرتهم ما تستبدل الشاهد به، فينتج مفهوم انغلالم  مؤلفين كثر،  

الباحث   لا  المتعلم،  القارئ  وأقصد  القارئ؛  لدى  اللغوي  الإبداع 
 . (1) المتخصص في هذه الحالة"

ويلُحظ أن السجلماسي في مبحث التخييل لم يعُطِّ شواهد التكثيف      
اهتمامه    ةالمتداول  يعني  مما  الاختيار،  في  ذكر  بالمساحة كبى  في  تجديد 

النوع تحت  تندرج  أخرى  شعرية  وقد  الثاني    شواهد  بالتكثير(،  )التكثيف 
من الاعتناء في الانتقاء، غير   تعامل معها على أنها ضرورة تقتضي مزيداً 
تفكُّكه؛  من  تزيد  النصي،  السياق  على  عبئاً  تبدو  الأمر  حقيقة  في  أنها 

النصية أكثر غ العلائق بين المكوِّنات  التكثير  ياباً لتغدو  ، فجاءت شواهد 
وقد أسلمها للمتلقي لقراءتها وفق إمداداته    مجرَّدة من التحليل في معظمها،

السياق الكلِّّي، وهي قراءات مفتوحة قابلة   المعرفية بالمصطلح البلاغي في 
 للمزيد من التأمل.  

نوعي       في  الاختيار  جدوى  في  ملحاً  يبدو  قد  الذي  هنا  والسؤال 
ه أنهالتكثيف:  أو  الأصل  في  داع  للتكثيف  مقام   ل  يستدعيها  ضرورة 

اح أكثر  بالتكثير  التكثيف  لماذا  ثم  التكثيف  السياق؟  من  وحضوراً  تفاء 
 المتداول في مبحث التخييل؟ 

 
. عمَّان: دار كنوز المعرفة،  حجاجية الشروح البلاغية وأبعادها التداوليةد. فضيلة قوتال،  (1)

 .  365ه. ص: 1438، 1ط
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ال     السياق  في  وارد  أمر  بنوعيه  الشواهد  تكثيف  عند  إن  بلاغي 
البلاغية؛ البلاغيين في مدوَّناتهم  يقوم    السجلماسي وعند غيره من  حيث 

بم وظيفياً  الشعري  في  الشاهد  وتقريره  البلاغي  المصطلح  توضيح  في  همته 
تعُرف   بحيث  وتداولها  بعينها  شواهد  تكرار  أن  غير  الخطاب،  سياق 

الم شواهد  يحنِّّط  مما  هو  غيرها  دون  بها  البلاغية  صطلح،  المصطلحات 
بالت التكثيف  شواهد  أما  البلاغيين.  بين  نفسها  على  تدور  كثير  ويجعلها 

الشواهد والإكثار منها ينتج عنه أثر سلبي    فإن المبالغة في الاستدعاء من
دون وقفات توضيحية  -في معظمها -تتابع هذه الشواهد  تفي السياق؛ إذ  

 أو تحليلية لهذا الاختيار. 
التك     التشكيل  ومع هذا فإن لشواهد  ثيف بالتكثير سمة تتصل بظاهرة 

الشعرية؛ حيث إنها تتفوق على شواهد    الوظيفي لمجموع هذه الاختيارات
البلاغي، كما  ال الخطاب  مع  الشعري  الشاهد  تجديد  المتداول في  تكثيف 

توسع من دائرة التوضيح لدلالة المصطلح البلاغي الذي من أجله سيقت  
شواهد التكثيف بالتكثير الوظيفة المنوطة  هذه الشواهد وتتابعت؛ لتحقِّّق  

 بها في السياق.  
رية؛ حيث شمل  التنوع حاضراً في اختيارات السجلماسي الشع  لقد كان     

بلغ   المتداول  تكثيف  ففي  العصور،  امتداد  على  الشعراء  من  عدداً كثيراً 
( سبعة عشر شاعراً، أما تكثيف التكثير  17عددهم في التشبيه والمماثلة )

( واحد وخمسين شاعراً،  51ل عددهم في أنواع التخييل الأربعة إلى )فوص
)كما   بـــ  مج12استشهد  لشعراء  شاهداً  عشر  اثني  نوعي  (  في  اهيل 
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الخصوصية   من  مزيداً  الشعرية  شواهده  التنوع  هذا  ليكسو  التكثيف، 
 المميِّّزة، ويضفي عليها مزيجاً من التعدد لمختلف الاتجاهات الفنية لشعرائه.

شواهد       على  العباسي  العصر  شعراء  شواهد  غلبة  سبق  مما  ويلُحظ 
من العصرين    لأدبية الأخرى، واكتفاء السجلماسي بشواهد يسيرةالعصور ا 

الشعر   مجموع  من  الانتقاء  في  أفقه  اتساع  يعني  مما  والإسلامي،  الجاهلي 
الشاعر   رأسهم:  على  وكان  المحدثين،  الشعراء  بشعر  وعنايته  العربي، 

المتنبي،  الفيل الحكيم  والشاعر  ابن خفاجة،  الطبيعة  وشاعر  المعري،  سوف 
بحث التخييل؛  كثر من الاستشهاد بأشعارهم في مواضع كثيرة من مفقد أ 

 لعظيم مكانتهم في الشعر. 
نوعي        الشعرية في  التنوع في عرض شواهده  السجلماسي  اعتمد  كما 

اهد بمستويات مختلفة  التكثيف؛ ليضفي مزيداً من التعددية في تقديم الشو 
لبيت الواحد في  من العرض في مبحث التخييل. ففي التشبيه استشهد با

وبالشطر  29) موضعاً،  وعشرين  تسعة   )( من  2في  وبجزء  موضعين،   )
( بالبيتين في )2الشطر في  واستشهد  أيضاً،  ثلاثة عشر  13( موضعين   )

ع واحد. وفي  ( موضعين، وبالأربعة في موض2موضعاً، وبالثلاثة أبيات في ) 
(  2في ) ( عشرين شاهداً من بيت واحد، والشطر20الاستعارة استدعى ) 

( في  والبيتين  والثلا5موضعين،  مواضع،  خمسة   )( في  أبيات  ( 2ثة 
( اثني عشر موضعاً،  12موضعين. أما المماثلة فقد ذكر البيت الواحد في )

( في  )3والشطر  في  والبيتين  مواضع،  ثلاثة  وال6(  مواضع،  ستة  ثلاثة  ( 
( ) 1أبيات في  أورد  المجاز  واحد. وفي  موضع  للبيت9(  تسعة شواهد   )  ،
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من ثلاثة أبيات    ( ثلاثة شواهد3( ستة عشر شاهداً من بيتين، و)16و)
( اثنين  بشاهدين  التخييل  وختم  منها.  ليصل  2لكل  واحد؛  بيت  من   )

الواحد إلى ) البيت  أكثر  72مجموع شواهد  وهي  اثنين وسبعين شاهداً   )
( أربعين  40هده التكثيفية في النوعين، تليها شواهد البيتن؛ إذ بلغت )شوا

ال  من  الجزء  شواهد  الشواهد حضوراً  أقل  فقد وردت  شاهداً. وكان  شطر 
 ( مرتين، والأبيات الأربعة في موضع واحد. 2)

البيت       إذن فاهتمام السجلماسي كان منصباً في معظمه على شواهد 
في التكثيف بنوعيه، وهو ما يؤكِّده مراد بن عياد  الواحد ثم شواهد البيتين  

توص التي  النتيجة  الشواهد  في  عرض  في  البلاغيين  عناية  أن  في  إليها  ل 
"كانت موجهة بالأساس إلى البيت ثم البيتين بدرجة أقل ثم النتفة  الشعرية  
، مما يعني مزيداً من التركيز في تقديم شاهد من بيت أو بيتين  (1)وهكذا"
 اق الخطاب؛ توضيحاً وتقريراً.   أثناء سي

وءة من موضعها في القصيدة كما هو  وهذه الشواهد في جملتها تأتي مجز     
قات النقدية والبلاغية الأخرى، وهو ما يسُمَّى  حال المستشهَد به في السيا

بالشاهد المبتور، وهو في الحقيقة ليس بتراً كما يرُاد من هذه التسمية؛ إذ  
حمولة الشاهد لمعنى السياق البلاغي المساق من أجله هذا    المعوَّل عليه هنا
للتد البلاغية  الشاهد؛  المصنَّفات  في  مألوف  منهج  وهو  والتقرير،  ليل 

 دية قديماً.  والنق

 
 . 193/ 1: لاغي العربي من الجاحظ إلى الجرجانيمدونة الشواهد في التراث الب  (1)
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المتداولة     الاختيارات  هذه  من    ومن  الأول  النوع  ضمن  تندرج  التي 
 :(1) التكثيف ما أورده السجلماسي في التشبيه من قول البحتري

 أو برد أو أقاح  (3) نضَّدمُ     عن لؤلؤ  (2) كأنما يبسم 
 :(4) ماثلة وقول زهير في الم 

 ( 5)  كلَّ لهذمِّ يطُيع العوال ركُِّبتْ     ومَن يعصِّ أطرافَ الزِّجاج فإنه
أما النوع الثاني من التكثيف بالتكثير فمن اختياراته قول أبي العلاء المعري  

 :(6)في التشبيه
 فَّزِّ ـــم المق ـــل الأده ــــوالليل مث  نوُره   (8) عمودقد مدَّ  (7) والصُّبح 

 :(9) اس في الاستعارةوقول أبي فر 
 

 
 . 291/ 1: العمدة: ، وانظر226: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديعانظر:  (1)
، تحقيق: حسن كامل الصيرفي. القاهرة: دار  ديوان البحتريفي رواية الديوان: يضحك. انظر:    (2)

 .435/ 1، )د.ت(. ص: 3المعارف، ط
 . 435/ 1 : المصدر السابقديوان: مُنظَّم. انظر: في رواية ال (3)
 . 356: كتاب الصناعتين، وانظر: 246: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديعانظر:  (4)
صَنعة أبي العباس ثعلب، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، دمشق:  شرح شعر زهير بن أبي سلمى،    (5)

 .   36ه. ص:1428، 3مكتبة هارون الرشيد، ط
 . 224: لبديعالمنزع البديع في تجنيس أساليب اانظر:  (6)
المعري،    (7) انظر:  والبدر.  الديوان:  رواية  وضو في  الزند  عبادة.  ءهسقط  السيد  السعيد  تحقيق:   ،

 . 176ه. ص: 1424، 1القاهرة: معهد المخطوطات العربية، ط
 . 176: المصدر السابقفي رواية الديوان: عِّماد. انظر:  (8)
 . 239: : المنزع البديع في تجنيس أساليب البديعرانظ (9)
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 ( 1) إلى أن تردَّى رأسه بمشيبِّ     لبسنا رداء الليل والليل راضع 
 :  (2) قول المتنبي في المماثلةو 

 والسهل في السهلفصعب العلى في الصعب   لى  ـــــال مــــن الع ـــلْ مــــا لا ينُـــــــذريني أنــ
 ـــــــل  ـــــــح ــــــر النَّــ ــــــــــهد من إب ــــولا بـــــــدَّ دون الشَّ ـ ة    ــال رخيـــــص  ــــالمعـــ (3)تــريـــديــــن إدراك

 : (4) وقول ابن خفاجة في المجاز
 والغمامة تنفثُ  (5) والرعد يَـرْقي      تجنحُ للغروب مريضةً والشمسُ 

التي أوردها السجلماسي في  إن هذه ا      التكثيف  لاختيارات في نوعي 
أع التخييل  التي  مبحث  الشعرية  الشواهد  بانتقاء  اعتنائه  في  تصوراً  طت 

الشعري في   الشاهد  لوظيفة  أثر  المتلقي، مما يعني مزيد  الدارس  منها  يفيد 
الب  حسن  السياق  عن  الغازي  علال  يذكره  ما  وهو  له.  المستشهَد  لاغي 

ال هذه  اختيارات  تأمل  "ومن  يقول:  إذ  الشعرية؛  لشواهده  سجلماسي 
البا والصور  هذا الصور،  ندرك  مستواها،  وفي  منوالها  على  وكلّها  قية، 

التكامل بين عقل الفيلسوف وذوق الأديب الفنان، وهو يختار لعقله أجمل  
، وبذلك وبغيره يكون السجلماسي من علماء الجمال  ما تنبسط له نفسه

 
 .52: ديوان أبي فراس الحمداني (1)
 . 251: أساليب البديع المنزع البديع في تجنيس انظر:  (2)
شرح: عبد الرحمن البقوقي. بيروت: دار الكتاب    ديوان المتنبي، في رواية الديوان: لقُيان. انظر:    (3)

 . 4/ 4ه. ص:1407،  2العربي، ط
 . 254: يعالمنزع البديع في تجنيس أساليب البدانظر:  (4)
 . 59: ديوان ابن خفاجةفي رواية الديوان: يرَقى. انظر:  (5)
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ا له  وضعوا  أجمل  الذين  من  الفنية  الوجدانية  الصور  له  واختاروا  لقوانين، 
 .  (1) اعات الشعر العربي"وأرق وأقوم إبد

 
 تقويم منهجية النقد:  -ب
بين       ومتوقع  واقع  الشعرية  الشواهد  إيراد  في  بنوعيه  التكثيف  إن 

المهم   أن  غير  حقَّقته البلاغيين،  وما  التكثيف،  هذا  وراء  ما  الأمر  في 
من وظائف في الدرس البلاغي؛ وما حظيه التكثيف عند  الشواهد الشعرية  

تفسير  الشعري يأتي وظيفياً  البلاغيين؛ من  فالشاهد  ولذا  وتقويم،   وتحليل 
أهمية   حينها  وتبدو  المقام،  يستدعيها  لغايات  البلاغي  الخطاب  سياق  في 

بالشاهد، البلاغي    الاحتفاء  المصطلح  لفهم  آخر  بعُداً  يعطي  ما  وهو 
 الشاهد نفسه، وأخرى بتعقيب نقدي يتلو الشاهد.  مرتين؛ مرة في 

المنزع       البلاغية  ومصطلحات  أصولها  في  عربية  مجموعها  في  البديع 
والنقدية، مما حقَّق الانسجام والتكامل بين مناهج المادة في المنزع، ويأتي  

لإثبات ذلك  بعد  أم    الشاهد  نظرياً  أكان  سواء  المطروح؛  النقدي  المعنى 
. وتاريخ البلاغة العربية يشهد "أنها كانت تعني تارة فن الإقناع،  (2)تطبيقياً 

والجمالية"وتا الحجاجية  للوظيفتين  اتسعت  فقد  الجمالية،  الصنعة  ، (3) رة 

 
 .  614: مناهج النقد الأدبي بالمغرب خلال القرن الثامن للهجرة (1)
 .  756:  ، مناهج النقد الأدبي بالمغرب خلال القرن الثامن للهجرةانظر: علال الغازي (2)
مشبال،    (3) محمد  والخطابد.  مالبلاغة  الجزائر:  ا.  طنشورات  ص:  1435،  1لاختلاف،  ه. 

105  . 
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أورده   مما  بنوعيه  الشعري  الشاهد  تكثيف  على  تماماً  ينطبق  وهو 
 أنواع التخييل الأربعة.  السجلماسي في 

من      يتشكَّل  البلاغي  في    والخطاب  التعريف  خطاب  الأول:  جزءين؛ 
التع البلاغية؛ ويتضمن  الظاهرة  ريف والاستشهاد والتمثيل، والثاني:  ماهية 

خطاب الوظيفة في البحث عن جمالية الظاهرة البلاغية؛ ويتضمن التحليل  
 .(1) والتعليل والتقويم

عم      الدكتور  أشار  بشرح  وقد  الاعتناء  أهمية  إلى  اللطيف  عبد  اد 
القديم "يضعنا  الشواهد   البلاغي  التأليف  واقع  إن  إذ  في سياق الخطاب؛ 

حالة  التي    أمام  والمفاهيم  الشواهد  بعض  بين  التطابق  عدم  من  غريبة 
هذا   وجود  نسجل  فلم  الشارحة  النصوص  في  أما  عليها...  يسُتشهد 

ي الشارح  بأن  ذلك  ويفُسَّر  قدَّم  التعارض.  وإذا  أولًا،  الظاهرة  من  نطلق 
لها   للظاهرة بما يجعله حريصاً في استشهاداته  مفهوماً  فإنه يكون مستوعباً 
الاس في  على  وضوحها  درجة  بنفس  الظاهرة  فيه  تتحقق  بشاهد  تشهاد 

 .   (2) النص المشروح"
التحليل       أن  الدكتور محمد مشبال إلى  الصور يشير  وفي جانب تحليل 

ع يقوم  الصو الجمال  لجمالية  المشكِّلة  العوامل  في  النظر  بخلاف  لى  رة، 

 
.  ليل الخطاب البلاغي دراسة في تشكل المفاهيم والوظائفتحانظر: د. عماد عبد اللطيف،    (1)

 . 280م. ص: 2014عمَّان: دار كنوز المعرفة، )د.ط(، 
 . 246: المرجع السابق (2)
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.  (1) المتلقي  التحليل الحجاجي للصور الذي يعتمد على الإقناع والتأثير في 
تحقَّقا   وإذا  نفسه،  الشاهد  من  المصطلح  لفهم  ياق  السِّّ في  مطلبان  وهما 

 فإنهما الغاية المؤمَّلة، وبهما يُخدم المتلقي لفهم مؤصَّل. 
( مائة  130لسجلماسي مع شواهده الشعرية التي بلغت )لقد تعامل ا    

ال حيث  من  اثنين؛  بمستويين  التكثيف  نوعي  في  شاهداً  تحليل  وثلاثين 
والتجريد، فجاءت معظم شواهده خالية من التعقيب النقدي التي وصلت  

( وأعقب )112إلى  واثني عشر شاهداً،  مائة  ثمانية عشر شاهداً 18(   )
(  11، و)(2) منها في شواهد التكثيف المتداول( سبعة  7بتحليل نقدي؛ )

 . (3) أحد عشر في شواهد تكثيف التكثير 
د تخلية معظم شواهده الشعرية في نوعي  ويلحظ أن السجلماسي تعمَّ     

التكثيف من التحليل النقدي، وعلى الأخص شواهد تكثيف التكثير التي  
( البالغة )11علَّق على  الشواهد  من مجموع  أحد عشر شاهداً   )108  )

تكثيف شواهد  أما  وثمانية،  )   مائة  أتبع  فقد  شواهد  7المتداول  سبعة   )
البالغة  ( اثنين وعشرين شاهدا؛ً ليعطي  22)  التحليل من مجموع الشواهد 

تصوّراً عاماً عن توظيف الشواهد الشعرية في النوعين من التكثيف، فتكون  
 شارحة بنفسها لدلالات المصطلح البلاغي.

 
 . 105: البلاغة والخطابانظر:  (1)
 .  261، 249، 246، 234، 230، 228: ب البديعيس أساليالمنزع البديع في تجن انظر:  (2)
 .  261، 258، 248، 238، 237، 236، 231،  229: ابقالمصدر السانظر:  (3)
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السجلماسي       واوشواهد  النقدي  بالتحليل  أعقبها  )التي  (  18لبالغة 
و  التفسير،  هما:  اثنين؛  إطارين  في  تقع  شاهداً  عشر  ففي  ثمانية  التقويم. 

،  (1) ( خمسة من شواهده التفسير والشرح 5شواهد التكثيف المتداول أتبع )
( أردف  التقويم2كما  منها  اثنين  فقد  (2) (  التكثير  تكثيف  شواهد  أما   .
 . (4)شواهد بالتقويم( سبعة 7، و)(3) عة شواهد بالشرح( أرب4عقَّب على )

المنتقاة في نوعي  إن التعقيب الذي أجراه السجلماسي لهذه الشواه     د 
يعُقِّّب   تارة  فتراه  والإيجاز؛  التفصيل،  هما:  أمرين؛  عن  يخرج  لا  التكثيف 

الشاهد في  البلاغي  المصطلح  لبيان  توضيحي  مفصل  وأخرى  (5)بشرح   ،
بأ الشرح  من  غيريكتفي  لا  موجزة  ويكا(6) لفاظ  على  .  الأمر  ينطبق  د 

بتقو  أتبعها  التي  الأخرى  شواهده  في  النقدي  يخدم  التقويم  بما  للشاهد  يم 
أحياناً  النقدي  التقويم  في  فيطيل  البلاغي،  لمصطلحه  الخطاب  ، (7) سياق 

 .(8) ويوجز في مواضع أخرى 
 

 
 . 246، 234، 230،  228: المصدر السابقانظر:  (1)
 .  261،  249: المصدر السابقانظر:  (2)
 .  258، 248، 236،  231: المصدر السابقانظر:  (3)
 .  261، 238، 237، 236،  229: قدر السابالمصانظر:  (4)
 . 246، 236، 230،  228: : المصدر السابق انظر (5)
 . 258، 248، 234، 231،  228: المصدر السابقانظر:  (6)
 ، 261، 249، 238، 237، 236،  229:  المصدر السابقانظر:  (7)
 .238،  236: المصدر السابقانظر:  (8)
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قول  ومن نماذج شروحه ما أورده من شرح مفصَّل لبيت بشار الذي ي    
 : (1)فيه

 (2) ل تهاوى كواكـبــهــــوأسيافنَا لي   النقع فوق رؤوسهم كأن مُثار 
قام  وعلى       أنه  إلا  البلاغيين،  بين  وذيوعه  البيت  الرغم من شهرة هذا 

في  التشبيه  انتظام  ببيان  وذلك  موجزا؛ً  شرحاً  فيه  المركب  التشبيه  بشرح 
بالأخرى  الجهتين  إحدى  يشرحه؛(3) مناظرة  ألا  الأولى  وكان  لذيوع    ، 

وسير الشا وأسيافه  هد  النقع  هو  فيه  والممثَّل  "فالمشبَّه  يقول:  إذ  ورته؛ 
قعها، والمشبه به هو الليل وكواكبه وهُوِّيُّها، وإجراء المشبه إليه على نسبة  وو 

. (4) إجراء المشبَّه به إليه، وانتظم التشبيه بمناظرة إحدى الجهتين بالأخرى"
الم  التشبيه  لأجزاء  توضيحي  شرح  اوهو  في  و لطَّرفين ركَّب  من    البيت ، 

 البلاغيين.  عند التشبيهات المتداولة بكثرة 
ومن صور تقويمه النقدي المعلّل تعقيبه على توهُّم قلب التشبيه في قول      

 :(5) مةذي الرُّ 
 

 
السابقانظر:    (1) وان230:  المصدر  البلاغة،  250:  الصناعتين  كتاب ظر:  ،  ،  174:  وأسرار 

 . 160: ومفتاح العلوم
م.  2007، تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور. الجزائر: وزارة الثقافة، )د.ط(،  ديوان بشار بن برد  (2)

 .  335/  1ص: 
 .  231: البديع في تجنيس أساليب البديعالمنزع  انظر:  (3)
 .  231: المصدر السابق (4)
 .  229: السابقالمصدر  انظر: (5)
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 ...    (1)ورمل كأوراك العذارى قطَّعتُه       
عكس       نوع  في  بوضعه  أوُلع  من  قولُ  "وكان  السجلماسي:  يقول 

سغلطاً   التشبيه أشبهه    فقد  شيئاً  أشبه  ما  أن  بنفسه  المعلوم  من  أن  ببُه 
بالآخر  الشيء   مشبَّهٌ  واحد  أن كل  على  التشبيه،  بينهما  ويتعاكسان 

تشبيهاً بحسب القصد على المجرى الطبيعي لا في الَحمل فقط، وكأن اسم  
العكس على هذا المعنى وعلى المعنى الذي نضعه نحن في هذا النوع مَقولٌ  

و شتراكبا الغلط"،  لهم  وقع  الاشتراك  هذا  معلَّل  (2) لخفاء  تصويب  وهو   .
 تلقي، يزيد من فهم التشبيه المقلوب فهماً صحيحاً لا لبس فيه.للم

تعليقات       تسير  الشواهد  لهذه  والتقويم  الشرح  من  المنوال  هذا  وعلى 
في   وبإيجاز  بعضها،  في  القول  بتفصيل  التكثيف  نوعي  في  السجلماسي 

وهي في مجموعها قليلة بما عليه حال شواهده المجرَّدة من   ،د الأخرىالشواه
نوعي  ال في  التجريد  مشروعية  عن  نتساءل  يجعلنا  مما  النقدي،  تعليق 

التكثيف من شواهد الشعر التي أوردها السجلماسي في مبحث التخييل،  
فهل منهج التكثيف في النوعين يعُدّ مقبولًا إذا خلا من التعقيب النقدي  

معظمه،في للمصطلح      التقرير  لتحقيق  ذاته  في  غاية  التكثيف  وأصبح 
 ؟  البلاغي

البلاغي       الخطاب  في  وتتابعها  بتواردها  الشعرية  الشواهد  تكثيف  إن 
تكثيف   وفي  أولًا  نفسه  الاستشهاد  في  الوظيفة  تحقيق  من  مزيداً  يمنحها 

 
 .  1131/ 2:ديوان ذي الرمة (1)
 .  229: في تجنيس أساليب البديعالمنزع البديع  (2)
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بقائ مشروعية  يُسوِّغ  مما  ثانياً،  المتلقي  في  المصطلح  السمفهوم  في  ياق ه 
النوعين تنقسم إلى قس ا التكثيف في  مين؛ هما:  لنصي، وعليه فإن شواهد 

تعليق   إلى  معها  يُحتاج  لا  فالأولى  المنغلقة،  والشواهد  الشارحة،  الشواهد 
ونحوه؛ لوضوح المصطلح البلاغي فيها، أما الشواهد المنغلقة فيلزمها وقفة  

 . تحليلية ناقدة؛ لبيان موقعها من سياق الخطاب
في دكتور مراد عياد إلى ظاهرة انغلاق الشاهد على نفسه  د أشار الوق     

الخطاب، وذلك عندما تتوالى الشواهد دونما تحليل؛ حيث يقول: "وبقدر  
وتنحسر   التعاقب  وجه  على  العرض  مواد  في  البلاغيون  يسترسل  ما 
التعليقات وتغيب وجوه الاحتفاء بالعناصر المستحضرة يكون النص أكثر  

ص  جز عن وجوه التنزيل والتوظيف وأكثر تحجُّراً في خصو أولى بالعغلاقاً و ان
. وهذا ينطبق على الشواهد المنغلقة التي مرَّت  (1) مظاهر التعليل والتدليل"

الخطاب   لسياق  مة  متمِّّ بذاتها،  قائمة  فهي  الشارحة  الشواهد  أما  معنا، 
 تة.هد الصامالمستشهَد له، وهما يندرجان تحت ما يمكن تسميته بالشوا 

ه     طريومع  وفي  الاستشهاد،  منهج  في  مختلفون  فالنقاد  العرض  ذا  قة 
صالحي: "وإن  الللشاهد والتعليقات عليه؛ حيث يقول الدكتور عبد الرزاق  

إلى   يفضي  قد  حدة،  على  ناقد  عند كل  الاستشهاد،  منهج  في  المتأمل 
في أو  الشعرية،  الرواية  في  سواء  والتحايز،  التمايز  من    التعليق   شيء 

أو المادة  والتحليل،  بنفس  المتصل  المخالف  الرد على الحكم  الشعرية،    في 

 
   .  442/ 2: مدونة الشواهد في التراث البلاغي العربي من الجاحظ إلى الجرجاني (1)
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وهو ما لا يبين إلا ببحث مجموعة من النماذج لامتناع حصر المكرور من  
 .( 1) الشواهد بتعليقاتها المتعددة"

 
 الخاتمة:

موضوع       البحث  البلاغية  تناول  المدونة  في  الشعري  الشاهد  تكثيف 
التخ ا)مبحث  للييل في  البديع  بدراسة  لمنزع  وذلك  أنموذجاً(،  سجلماسي 

ماسي في نوعي التكثيف، ثم تقويم هذه المنهجية من جانبي  منهجية السجل 
 الاختيار والنقد، وكان من أهم النتائج التي خرج بها البحث ما يأتي: 

اكتفاء السجلماسي بعدد قليل من شواهد التكثيف المتداول؛ إذ كثَّف   •
التكثير شوامن  في  لأنواع  الشعر  يشي   هد  ما  وهو  الأربعة،  التخييل 

 لتجديد. بمزيد اهتمام با
اتكاؤه على عرض البيت ثم البيتين في معظم شواهده الشعرية في نوعي   •

 التكثيف؛ ليعطي مزيداً من الانتقاء الممنهج لسياق خطابه. 
الأدبية   • العصور  شواهد  على  العباسي  العصر  شعراء  شواهد  غلبة 

 .عباسياسي بالشعر ال اهتمام السجلممما يعني  الأخرى،
لفنية في شواهده الشعرية التي أوردها في مبحث  اعتداده بمقياس الجودة ا  •

 التخييل.
 

 
 .   386: الشاهد الشعري في النقد والبلاغة )قضايا وظواهر ونماذج( (1)
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من   • قليل  لعدد  النقدي  التعقيب  في  التقويم  أو  التفسير  على  اعتماده 
 شواهد التكثيف في النوعين، مع التفصيل في بعضها.   

يب النقدي، مما  ل الأدبي والتعقن التحليخلو معظم شواهده الشعرية م •
هد الصامت في سياق خطابه البلاغي، يعطي تصوراً عن اكتفائه بالشا

 وهو ما يجعلها تدور بين الشارحة لمضمونها أو المنغلقة على نفسها.
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